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إعد أن : الأستاذن انطوان ناء زحلان راواه 
عرض وتقييم للمؤلفات العربية 
في طب الأطفال 


حول الثنائية 

ف الحركة الوطشدة السودانية 

أخبار التراث . 

اوحات رسمها فتار تغزو انحاء العالم 


هندنيرغ حي في العالم 
يتحول إلى ركام في ثلاث دقائق 


الفلك ومنازل الشمس 

في حركتها الظاهرية 

الأستاذ نقولا شاهين 

مراجعة كتاب : 

صدر الإسلام والدولة الأموية 
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عدج وعرف تاريخ الاسلام عددا من 
المدارس منها ما كتب له استمرار 
شنتضظا الييراة ومنها ما انقرضء. وكان على 
راس المدارس المستمرة مدرسة أهل العراق 
ومدرسة أهل الحجاز وقد عرفت مدرسة أهل 
العراق باسم مدرسة أهل الرأيء في حين 
اشكهرت مدرسة اقل الحجاز تاسع مدوسة اهل 
الحديث. ذلك بسيب أن أهل الحجاز كانوا في 
القرنين الأول والثاني أعرف النأس بحديث 
الرسولء» وأخبرهم بقوله وعمله وتقديراته, مع 
سيرته ومغازيه: وكانوا أقدر من غيرهم على فهم 
القرآن, فهو قد نزل بلغة قريش. 

ومن بين أهل الحجاز كان سكان المدينة هم 
الأغنى علما بالتراث, وقد برز في المدينة عدد من 
أقطاب العلماء كان مسلكهم 5 العمل الفقهي 
قائم على الوقوف عند النص لكثرة بضاعة أهل 
بلدهم من النصوصء ولطبيعة المواريث وسذاجة 
الحياة وقلة مشاكلها بالمقارنة مع البلدان 
الاسلامية الأخرىء ولوجود الكعبة وقبر الرسول 
في الحجاز. 
بالهوى والغرضء وبالتالي إدخال في دين الله 
ما ليس منه؛ء لذلك كانوا إذا استفتوا في مسألة 
عرضوها على كتاب الله ثم سنة رسوله. فإن 
وجدوا أحاديث مختفة فاضلوا بينها بالراوي» 
أو عرضوا الحلول دون إبداء الرأي في المفاضلة. 

والاعتماد على الحديث كان له الأثر الأكبر في 
الانصراف نحو جمع السنة النبوية» وتنقيتها من 
كافة الشوائب بوضع قواعد نقدية كانت من 
ألدقة بمكان2, جعلت فيما بعد العمل في ميدان 
جمع الحديث فنا قائما بذاته؛ وعلما له قواعده 
وقوانينه. مع أهدافه ومواضيعه؛, وبات من المسلم 

به أيامنا هذه أن ما توصلت إليه العلوم الحديثة 
9 إبداع لقواعد النقد التاريخي الوثائقى 
لا يسمو لنفس درجة قواعد المحدثين في الدقة 
والأصالة وسلامة النتائج. 

من الصعب القيام بتقديم عرض دراسي عن 
نشاف الديك أسشهيوا ل تناع اسن دوي 
الحديث. لكن لعل الحديث عن الامام مالك بن 
أنس يغنى عن ذلك. لا من منطلق تمجيد دور 
الفرد في صناعة التاريخ: إنما على أاساس القول 


- تاريخ العرب والعالم 


أن علما بارزا كالامام مالك هو في الأصل محطة 
لدور سابق2 أضيف إليه عبقرية شخصية. 
فالامام مالك هو أبرر واضعي أسس مدرسة 
الحديث الفديد, ٠‏ وعلى تراته بني مذهب المالكية 
مباشرة الوم من يلقه ولم يأخذ عنه مباشرة, 
وهذا المذهب هو الصانع الأكبر لحضارة وتاريخ 
المسلمين في الغرب الاسلامي وإفريقية. 
وهو أيضا المؤثر الاسلامي الأكبر في تاريخ 
التشريعات الأورويمة. 

وقبل الاستطراد على هذا النحو ضروري أن 
نقف عند معالم حياة الامام مالك؛ فهو مالك بن 
أنس, ولدكما هو مرجح ف المدينة سنة 357 ه, 
من أبوين عربيينء من أصل يمانيء» وفي طفولته 
دفع إلى من مكنّه من حفظ القران» ثم اذن له 
أهله بحضور مجالس العلماء, وكانت أمهة أشد 
المتحمسين لتعليمه. عنيت بثيابه ومظهره 
الخاركي: وسشهوت عل احقان الحسين. الأشساتد ة 
له. ووجهته نحو العلماء وساعدته على التنقل في 
مجالسهم. وكان ربيعة الرأي وعبد الرحمن بن 
هرمز أهم شيوخ مالك فهو قد لزم ابن هرمزر 
ثلاث عشرة سسنة:. وكان معجيا به:؛ مقدرا لعلمه. 

وكان الامام مالك مجدا في طلب العلم. 
سيور ندل ما كان:ق لاقت الحسفاضة والحادية 
للتحصيل دونما مللء وكان يضحي بكل شيء في 
سبيل العلم, ويتحمل المشاق مع حدة الشيوخ. 
وشغل الامام نفسه بجمع الحديث النبوي. وكان 
صارما مع نفسه أديبا أمام الحديث النبوي, 
يطلبه من عند الثقات وأهل الفهم والدراية» وكان 
قد أوتي فراسة المؤمن في فهم الرجال وإدراك قوة 
عقولهم, ومقدار فقههم. 

وكان الامام مالك يتلقى العلم بوعي وعقل, 
بحيث كان لا يِزدرد ما كان يلقى إليه ازدراداء 
بل كان يفحصه ويمحصه. فيقيل بعضه ويرفض 
بعضه الآخرء وبعد تحصيل طويلء. وشهادة 
العلماء بالعلم له. جلس في المسجد النبوي يحدث 
ويملي2» وقد أختار من المسجد المكان الذي كان 
عمر بن الخطاب يجلس بهء كما اتخذ من الدار 
التى كانت لغند الل بن مسفود دارا له.: 

كان الامام مالك لفترة من حياته يدرس في 
المسجد وفي بيته, إنما اضطر يسبب مرض ألم يه 


0 موزابيك يرجع إلى 
القرن الثامن للميلاد 
(الجامع الأموي). 


01110131 


إلى التزام بيته فقط, وكانت أيام عمله مبرمجة, 
بحيث خصص أوقاتا للحديث وأخرى للافتاء في 
النوازل» واستمر هكذا مدة خمسين عاماء أي 
حتى وقاته عام 14١ه,‏ وكان في مجلسه يأخذ 
نفسه أخذا شديداء كان جادا كل الجحدء 
ومتواضعا وكريما إلى أبعد الحدود. وكان 
للا يجيب في نازلة إلا بعد فحص وتريث. 
ولا يخجل أن يقول: لا أعرفء رغم أنه كان أعلم 
أهل زمانه. ومرد هذا إلى كونه كان قوي العزم, 
حديد الارادة, قهر أهواء النفس وآمات شهواتها 
فلذلك لم يضعف إلا أمام الخالق. 

هابه كل دي سلطان حتى المنصور العباسي 
نفسه؛ وكان زهده وإيمانه وسلوكه محمدياء 
بحيث أنه اعتنى بمظهره بلا تفاخر أو رباء. 
واعتنى بأثاث بيته وبملبسه ونظافته. 

ومعروف أن الامام مالك شهد نهاية الدولة 
الأموية. ثم قيام الخلافة العباسية. وفي ايام 
المنصور سعى هذا الخليفة نحو تطبيق سياسة 


دينية خاصة استهدفت تقريب العلماء ليكونوا 
إحدى أدوات السلطة؛ واعتير المنصور كل من 
لا يتعاون معه يمكن أن يكون مرتبطا يقوة 
معادية له. وقد تشدد في هذا الموقف أيام ثورة 
النفس الزكية. وصدف أن افتى الامام مالك اثناء 
النورة بحديث «ليس على مستكره يمين» فرأت 
السلطة العباسية في ذلك تقديم تسهيلات للثورة, 
فاعتقلت الامام وعرضته للاهاتة والعذاب: وكان 
لهذا الأمر وقع شديد على المسلمينء فسارع 
المنصور بإصدار أمره بإطلاق سراح الامام 
مالك؛ وفي الموسم جاء المدينة. واجتمع بالامام, 
واعتذر له. وكلفه بتدوين كتاب في الفقه والحديث 
فاستجاب الامام وصدئف كتاب الموطا. 

والموطأ أول كتاب من نوعه تم تدوينه. رغم أن 
محاولات جمع السنة وتدوينها أقدم منه. 
وهو كتاب ققه وحديث. ذكر فيه الامام مالك 
المواضيع الفقهية. ومع كل موضوع الأحاديث 
الواردة حوله. ثم عمل أهل المدينة؛ ثم آراء 


تاريخ العرب والعالم ع ه 


وفتاوى الصحابة والتابعين ومن عمل الامام في 
هنا “الككان كمكن أن تر قواعك عمله :فى مذ هه 
الذي انتشر في الغرب الاسلامي ولم يكتب له 
النجاح في الشرق. ْ 

وتعود أسسباب ذلك إلى خلفيات سياسية 
وحضارية واجتماعية منها ما امتد لما قيل 
الاسلام. ومنها ما ارتبط بشأن تطور مدرسة 
اهل العراق الفقهية, وقيام الثورة العباسية, فأثر 
ادهل امكاع دان اللستلام خاصه وى الخر 
الذي لم تشكل. نعض- اراضيية :تحت 'الحكم 
العباسى. 

ومفيد أن نتذكر أنه بعد قيام الدولة 
الاسلامية الكبرىء وبتاء القوة البحرية 
الأسلذكرة مان حزن ا لأكدو:من السكن المفرسظط 
بيد المسلمين. وحدث تحول في طرق التجارة 
العالة: ففيد: تيوت الأنعواق: السكيلكة: 
كما دلت اتراع. البضاكو» ولمع تعد كل الطوق 
تقود إلى روما بل إلى حواضر الاسلام, وبعد قيام 
الكلافة. الياسية» ضبارت فون زوف القرن 
والاسلام. وصارت كل القوافل وجهتها الأخيرة 
ومتطلقها مقدان: 

وهل اللاحظ: ان تعره يق ذلا قبل الامطلاة 
على طرق التجارة العالمية دفعها نحو تزعم عالم 
شبه الجزيرة: ثم هيأها مع عوامل أخرى خطيرة: 
لتكون مركز تفجر تورة الاسلام. ومرة ثانية بعد 
قيام الاسلام, وانتشاره في الشمال الافريقي 
والأندلس. وجد المسافرون من الغرب نحو 
الكترق» انقسهه ,عند سلولهم مصر أن الدينة فين 
محطتهم الأولى والعظمى قبل التوجه نحو 
الغراق.. وهكد ١‏ شال القادفون. التعلم' والتفقه 
دروسهم الأساسية في المدينة» ثم ذهب بعضهم 
وسكنان التعليو ن الجران نوكتي تقنيه 
لم يذهبء. بل اكتفى يما نهله من دار هجرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وفي هذا المجال ينبغي آلا يفوتنا التنبه إلى أن 
العنا سكن كان ليق معدا سه : لاود يخا ضنة و شيل 
ثم إن عالم القرن الثامن للميلاد نّم التاسع من 
بعده. عرف تيارات فكرية سياسية نادت بوحدة 
المدذدهب العقائدي للدولة. وطبيعى أن نحد هذا 
لدى العباسيين. فهم قد وصلوا إلى السلطة 
يزاسكلة حرو الطلقت حر در هن فتامية الاسيلةة 


١‏ - تاريخ العرب والعالم 


القائّمة على المزج, وبهذا الختلف حالهم عن بني 
اسةاكمغارية نال الخلاقة هن وراء: المطالية يدم 
عثمان. 

وبعد شيء من التردد اعتمد العباسيون 
الأوائل في سياستهم الدينية على مدرسة العراق 
السنيةء ذلك أن العراق يكوفته عرف عدة مدارس 
مذهبية. كان أبرزها: المدرسهة السنية, ثم 
المدرسة الشيعية؛ ثم مدرسة الخوارج» وحيث أن 
العباسيين كانوا أعداء الخوارجء ثم لعملهم منذ 
ايام المنصور على الانفصال الكلي عن الحركة 
الشيعية. فقد دعم العباسيون الأول مدرسة أهل 
السنة: وتبنوها وأرادوا احتضانهاء فتم لهم ذلك 
عدم كاسسنت. اركان :هتذة المدوسينة على ابد 
أبي حنيفة بوقت وجيز. 

وق القرف«الاستلامن:. خافية و الانرلسن: 
وجد أمراء الأندلس. بعد عبد الرحمن بن 
مجارة» النفيم ماه إل ليه بطرائف 
العباسيين. أو لنقل: إن الحكم الذي نم نيله 
بالاعتماد على الصراع القبلي. وجد نفسه بحاجة 
إلى دعائم لسلطته غير عمليات القوازن بين 
العمساكت: :قكانة: ان لها ال "افتنان. .,يياسة 
ديكنة خاضنة ب نوظلهها [ن هذا العمل كان مرا 
لاغو هته لق أى دولة اشلاسة وتاسة لاف دول 
المواجهة مع أعداء الاسلام. 

وكانت المواجهة هذه تفرض التظاهر بمظهر 
المثالية كما فرضت التشدد والتعصب ومثالية 
الاسلام تؤخذ من المدينة لا من سواهاء والمدينة 
هي غير الكوفةء وتلميذها متميز عن تلميذ مدرسة 
الكوفة. ومستقل عنه وغير تأبع. 

هذا وإن اعتماد السلطة العباسية على مدرسة 
الكوفة” الستكنة: ...حل وملا فنك القثادمين عدر 
مدرسة المدينة يفتشون عن مناطق نفوذ ونشاط: 
وبؤيد هذا استقرار تلاميذ الامام مالك الكبار في 
مصرء. ثم ما روي عنه نفسه من تحبيذ لبعض 
أمراء الأندلس. 

وعلى كل حال مهما قلنا عن الأسباب التي 
أدت إلى انتشار مذهب المالكية في الغضرب 
الأسلامي:فانه. .هما لآ زفت “ففية" إن الالكية 
حملت مسؤولية نشر الاسلام في إفريقية وكانت 
المببدع الأساسي لتاريخ وحضارة وشخصية 
الغرب الاسلامي. 0 


0 
1 0 
2 
ع 


( الملمَةَاسَامِةَ ) 


ونيديت هذه الصورد على آساس افتراضات مؤداها أن أفراد القوى العاملة ذات المستويات 
العالية الذين يسكتون الولانات المتحدة يبشكل دانم بيلمم تقرييا ثلاثة أضعاف عدد المهاحرين 
إليها. في حين بلغ عدر المهاجرين إلى كندا وفرنسا وبريطانيا والبلدان الأوروبية الأخرى عل 
التوالي ١‏ و5 و١‏ و ١.5‏ من المرات لعدد القوى العاملة ذات المستويات العالية المهاجرة إلى 
الولابات المتحدة. 

وقد دم تقدير ذوى الكفاءات العالدة من القوي العاملة العرنية حسيب نوع دراستهم. وتقدر 
يسية المهتدسيين والعلماء والأطداء الذين شاحروا ب *5 و ١15‏ و 0ه بالمفة على الدوالي. كما قدرت 
اتتسدمة حاملى شهادة الدكتوراد ب 816٠6٠١‏ أي بزبادة تبلغ ٠١‏ بالمثة سينويا. وتبلغ نسمة الهحرة 
عند فنة الأطباء حوالي ”7 بالمثة. 


لدوب خالل م مرضي ماد و له مرا وي كي يا دده الاخصنائيية الفتيين «النن د راكنا 
معا مقابييس 3 ١‏ 
00 3 - ْ 00 للخارج. (") معدل الانتاج السنوي لهذا النوع 


ا إن اعتبار هشحرة ٠٠٠١‏ أو ١6٠٠٠١‏ 
5 8 2< . 0 
9 مهندس إلى الخارج أمر خطير أو غير 
ذي بال يخضع لعدة عوامل. والمعياران 
الأكثر أفضليسة هما: 50) حجم مجه وعة 


7 الأسناد انطوان ب. زحلان : أسبيتان زاشر س جامعة سكس . 


من الاخصائى أو الفنى. 

ف الشكل رقم )١(‏ رسسم بياني على سلم شبه 
لوغاريتمي بالعدد التراكمي لخريجي الجامعات 
العربية في عشر دول عربية” .١‏ وقد افترضنا أن 


امم للد .السم سما داه 5 اب ات اا ل ا ل ل الم 


(*#) مشكل هذا البحث موجرا عن الدراسة التي قدمت إلى ندوة السكان والتنمبة ف منطقة اللجنة الاقتصادية 
لغربي اسيا والتي عقدت في عمانء الأردن. بين 14 و 5١‏ نشرين الثاني (نوفمير) 1917/8. 


تاريخ العرب والعالم  ٠“‏ 


أول صف للتخرج كان في عام ١95١/١95٠‏ 
(لذلك ينحرف المنحتى عن التمى الأساسي في 
الفقرة .)١19158 ١9065٠‏ ويتضاعف عدد 
الخريجين كل 5,7 سنوات. وبذلك»2 كان هنالك 
على سبيل المثال حوالي 71٠٠١‏ خريج في عام 
60 وسيصبح عددهم في عام ١,56 ١598-١‏ 
مليون. وهكذا دواليك. 

ونحن لا نعرف, بالطبع. أين يوجد هؤلاء 
الخريجون. إذ أن جزءا صغيرا منهم اختفى 
ويواصل حوالي ١‏ © بالمتئة دراساتهم بالخارج 
للحصول على درجات البكالوريوس في العلوم 
واللاخسكر أن الدكقى اقدوة تسمل هذه السانات 
ال ٠٠٠-ها‏ شخص من القوى البشرية ذات 
المستويات العالبة والذين كانوا بتايعون كل 
تعليمهم العالي في الخارج. وخلال عام ١911‏ 
كان حوالي ٠٠١٠٠٠‏ من القوى البمشرية ذات 
المستويات العالية يعملون في الخليج والمملكة 
العوسة السعودية ولنينا والحؤاتي. اما الكنانات 
)١1975-1971(‏ المتوافرة لدى دائرة الهجرة 
والتجنس الاميركية2. فإنها إذا أضيفت إلى 
بعضها البعض واستكملت بالنسبة لمطلع تلك 
الفترة. نجدها ملخصة في الجدول (1). وإذا 
قبلنا أن تكون نسبة هجرة العقول إلى المهاجرين 
إلى العالم الغربي مساوية ل ١,5‏ فإنه ينتج عن 
ذلك 11 مهحدوش .7843 الخضائى. فى 
العلوم الطبيعية و 5٠٠١‏ طبيب غادروا العالم 
العربي ويقيمون في بلدان غربية. 

وحنى أضفي معنى على هذه الأرقام, فقد 
مدت" كل العلومات” القن اتتخطفت: الحهيول 
عليها بشأن خريجي الجامعات العربية, ما عدا 
جامعات المغرب والجزائر بسبب النقص في 
البيانات عن هذين البلدينء: لذلك لم أجد مبررا 
في إدراجها في الجدولين (0) و (1). ثم قمت 
باستكمال كل الأرقام حتى عام 15175 ومن هنا 
فإن الأرقام الواردة تعطينا فكرة صحيحة عن 
خريجي عشر دول عربية. ويقل مجموع 
خريج (الجدول 5) بحوالي 6٠٠٠١‏ 
شخص عن المجموع الذي يحصل عليه المرء من 
الشكن )١(‏ لعامى 15178-3-15194- ومرد ذلك 
إلى عدم إدراج بضعة فروع كالفنون الجميلة 
والدين وغيرها في الجدول (5). 


م تاريخ العرب والعالم 


واعتمادا على ذلك. فإن مجموع الأطباء 
المصدرين إلى الغرب بحلول عام 9/ا5١,‏ يشكل 
نسبة ٠0‏ بالمئة من الانتاج الوطني التراكمى 
للعالم العربي و 5٠١‏ بالمئة من ناتج عام 
14 1510. وحسسب الجدول (5) تجد أن 
عدد الأطباء اللينانيين الذين هاجروا إلى الولايات 
المتحدة خلال الأعوام 1575-1975 بلغ 01 
بالمئة من الن نج التراكمي7'). وفي دراسة مفصلة 
قمت بها عن أنماط الهجرة لخريجى كلية الطب 
في الجامعة الأميركية ببيروت. وجدت أن “5 
بالمتة منهم هاجروا إلى الولايات المتحدة قبل عام 
151 آها لعا يتفلق تالفتدرة 15ت 
5/1 : فإن خسائر سورية ومصر بلغت ٠٠١‏ 
بالمئة و 55 بالمئة على التوالي من إنتاجها للأطباء 
عام .١9:1/6‏ 

ومن الواضح أن التدفقات من مصر ولبتان 
مدرو إل الخارج فق يها كبير امن الانتاج 
الحالي. والأطباء الأردنيون, يهاجرون بالرغم من 
ان الجامعة الأردتية لم تكن تخرع الأطباء حثى 
زمن قربب. وأذا تمسكنا بالمضاعف ©5,لا2 فإن 
عدد. الأطباء. اللبنائيين والسوريين المهاجرين يزيد 
على عدد المتخرجين من المعاهد الطبية في كلا 
البلدين. ويؤكد هذا التدفق إلى الخارج على 
أهمية المعاهد غير المحلية والمصرية, على الأرجح, 
ل إنقات الأطباءالليناسين والسو و بوالارة ني 
وفيما يتعلق بلبنان والأردن وسورية؛ فإنه يبدو 
أن طلاب الطبء بعد التحاقهم بالخارج؛ يبقون 
هناك باعداد كيبيرة. وقد يكون المضاعف 7,5 
مرتقع جدا بالنسبة لبعض ال مهن أو لبعض الدول 
الفردية. وتدعم النتائج التي خرج بها 
(2010228) و (158)) عن التدفق إلى الخارج 
نحو المملكة المتحدة خلال الفترة 5/ا59١ ‏ 
وحدهاء القيمة المرتفعة لهذا المضاعف. 
وفي تقريرهما أن 0517 طبيبا عربيا «تم تسجيلهم 
مؤقتا في المملكة المتحدة للمرة الأولى» في الفترة 
القصيرة مابين ١930‏ ب ١557‏ (012288) 
0 0159) 230 ). وقد أتى هؤلاء من السودان 
انو مضي (855): العيراق 525 لضان 
.,)١9(‏ سورية (: 4). وقدّرالمؤلفان أيضا أن آلف 
طبيب:مستخوة ق الفلكة التحدة فق عا 11 ةا 
أنتوا من بلدان مثل يورما ومصر والعراق 


الشكل )١(‏ العدد التراكمي لخرنجي الحامعات العربية “ا ٠٠١‏ ألف 


هراهن ابي اف 


جر حر ال» 
0 


1/4 ]م ١‏ 0/1 م ره ه/عه اه/ءهةو!١‏ 


تاريخ العرب والعالم ‏ 4 


الأطباء من البلدان الأقل نمواء والذين يعملون في ولا يعرف شيء عن دوام العودة بعد الوفاء 

فمة عشناك الدول" المتقدية كامين: تدارس افنان بالالتزامات القانونية المترتبة على أصحاب المنح. 

لم العدة إل اوطاتي. يعضوم عد تلطع | 0 

وقد تكون هذه العودة موّقنة أو دائمة. وتشير 

بيانات من عدة دول عريية إلى أن معدل عودة رأينا آن البيانات المتوافرة مجزأة ولكننا تمكنا 
الحدول (5) 


مجموع المهاجر ين الى الولايات المتحدة خلال الفتزة 4-14517/ا001) 


الاحتصاصيون الهندسون الاخصائيون في الطب 

والهال الفنيون العلوم الطبيعية 

وها شاميهم 
العراق ٠ه ١‏ 0" م 1 
الاردن/, فلسطين 1" ”7 1 9؟ 
الكريت ” 02 اي 8 ب 
لمنان لياسر و 00 ٠4م‏ 
سورية هو ا ف ٠‏ ون 
مفو 5 ما يم 4 
لسن ” 7 ١‏ م 
٠١ 30 5‏ ا 
كل اندو الاتوي ا ١‏ 1 4 8 
اغمر ٠قع ١١‏ عقف هوم١١‏ كم 

(ب) تقدير اجالي التدفق الخارجي وبسب اجمالي 

السكان المؤهلين والناتج السنوي 77" 
١.‏ «المجموع يل يل لليف »م 
النسبة المتوية لمجموع السكان 5" رف ١‏ 2 
النسبة المثوية لنائجح ١910/8‏ 6 يف ل 000 


 ١471/ ان الأرقام ممنية على بيانات وزارة العدل الاميركية. فسم الهجرة والتجنس. أما الأرقام بالنسبة للفترة‎ )١( 
فقد نم إدراجها.‎ ١ 

)1١(‏ تقتصر هذه الأرقام على الفترة ١171 ١5٠1‏ فقط. والمهاجرون الموجودون في الكويت. ليبياء المملكة العربية 
السعوديه وقطر. هم في معظمهم (حوالي :4 بالمته) من الدول العربية الأخرى. 

5 النسب مبنية عل المعطيات في الجدولين 5 و1. 
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امبل نكلة: أستاذ العلوم السياسية. ورئيس دائرة 
قٍُ حامعة «ماونت سانت هماري». واستاذ مساعد قّ 
معهد «امنركان انتريرايز. لابحاث السداسة العامة في 
واشنطن. 


1514 برامج الفضاء وجمدت مستوى الانفاق 
على البحوث والتنمية مما أدى إلى ارتفاع 
مستوى البطالة بين المهندسين والاخصائيين في 
العلوم الطبيعية. وقد أثرت التغيرات في هذه 
السياسة. في المدى البعيد. على العلوم الطبيعية 
أكثر من نأثيرها على مهنة الهندسة. ولم يؤثر 
تعديل عام ١59١‏ على الطلب على الأطباء بل 
استمر في الزيادة استجابة لزيادة تدفق الكفاءات 
الطبية الذي رافقه نقص في تخريج الأطباء في 
المعاهد الطبية الامريكية. وهكذا تضاعف التدفق 
السنوي للأطباء العرب عشر مرات في عشر 
سنوات. 

والجدير بالذكر ان عامل الجذب النسبي 
للمهنيين العرب في البلدان المنتجة للنقط ليس 
مرتفعا ولم تقلل الزيادة المفاجئة في الدخل بعد 


الحدول (8) . تقدير لعدد خريي الجامعات العربية . ١410/8 ١465.‏ 


الميدان فير سورية العراق ليان 


الطب 6ك لا” لا51 ا المع الا1 ١‏ - 
الصيدلة وعاد ا ناسل لخي اط لهك 
الهندسة رتل6 5" 55 4 ا ده 
الزراعة لالز" ١‏ كوه" 1 ل 
العلوم الانساية 51٠‏ 1ه الال 6ه 1١140‏ الاء لاا 5605 
العلوم لو سف الحخلحطي ‏ ال ل ينض ذلك 
العانون اا ١57‏ ه١1‏ علاه 1١١‏ 48041 سم 
التجارة 7 داحلالا +1 114ة دوه ١‏ 
التربية حلدين اليس حرس كك قففا 

ا مجموع بالا هت" و"؟ وه لاأدلالمى الالاك ٠ه‏ اوه ع 


الاردن السودان المملكة تونس يبا الكويت اللجموع 


بية 
السعودية 
الى 0 سد لس س3 
تت 1 0 سس د كل ١5‏ 
هذه هم سا /اجره -_ِّ حتفف دف 
لطن 6ن ١‏ حرف خض ب كباء باه 


١ "58٠ 


هه ؟ و اراد قلعم 5٠م‏ 1435 


وأاه ل مه" »0 :"ع ١44‏ كدوم كاب 
د “بؤا١٠ ١‏ حب 145 1 خا ذرهم/ا ٠١١‏ 
إوفذنن مغ ”5 وبالمم غ سس سك 1١‏ 


7خ 5 1مخ" 5 أإأمهه١‏ بإؤيبام لهم" بع ممه 


مصادر الجدول (0): 


)١(‏ تم جمع البيانات عن خريجي الجامعات العربية من كل حكومة على حدة؛ ومما نشر في حولياتهم الاحصائية السنوية. 


وإحصاءات التعليم للسنوات .3197١ ١565-٠‏ 
(؟) مصادر أخرى: 
)١(‏ (1960) 0:ة5-ام. 
(ب) كلتاععم05:] لإااذرع امنا معلهم (1970). 


(ج) جامعة عبن شمس (15350), تقويم جامعة عين شمس ,.١5318-- ١55317‏ القاهرة؛, مطبعة جامعة عيبن شمس . 


(د) أطقع!]-[2 380 طاالدق8- اث . 
(ه) (1970) م1(0656. 
(و) (2 .1آ0م/ ,1966) عتناطوء 922:0 . 


(7) تم تقويم البيانات عن خريجي الجامعات السنوية 157١‏ 1910, في حال عدم توفرهاء على اساس أرقام سجلات 


.197/0 4١959 السنوات‎ 
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الحدول (3) تقدير العدد السنووي لخريحي البلدان العربية حسب ممتلف الميادين . 181/8 " 


الميدان مصر سورية العراق لبناند الاردن 
العمل اين اف 4/5 ١١‏ 3 
الصيدلة 4 1١‏ ف لق 13 5 
الهندسة وبارا همه 1١‏ ناكا حت 
الزراعة ٠ه‏ 5 ب 1 3 
العلوم الانساية 6# 5 9100 "1١١0001‏ 4500" م 

العلوم لل 200 للك ١4‏ 
القانون اللو ١‏ ا ١‏ د ١‏ هله 6 
التححارة للكم # ل ل 11١‏ 1 فلم 5 5ن؟ 
الرسة 54> ارم ولا ل ”اه 
امجموع اط لفان كا ا ردي ا الضف 


السودان المملكة تونس 2 ليييا 0 الكويت المجموع 
العربية 
السعودية 
ب 3 حت د 2 4 5 
5-35 1 عام ب 9 51" 
ىم إن 33 ١١#‏ ع ١م‏ لا 
3 فى آلم 5١‏ حب 1*4 ه 
عنم 4ل ٠:‏ يقر نفك نارف م5 ه١‏ 
نكا 71 1٠ ١‏ 0ن كلم 4 5 
امون حت هخم 001 ان 4ه 
سم 186١ 5 ١14 3 ١6‏ 4 
1١65‏ 17 ٠م‏ 0 د +4 3 


)ا هأ ككة "07 لم4 5# "ع قم 


(#) انظر هوامش الجدول (©). وهذه التقديرات مبنية على إسقاط اتجاهات البيانات المتواقرة بالنسبة للعقد الماضي. 


عام ١41‏ من التدفق العربي إلى الولايات 
المتحدة. وعلاوة على ذلك فإن الوضع القانوني 
والشخصي للمهنيين العرب في البلدان الغربية 
أفضل منه ف البلدان العربية الأخرى. فالظروف 
المهنية الممتازة مقرونة بقبولهم كمواطتين 
مخلصين. تصعب قيولهم بالقيود المفروضة عليهم 
في بعض البلدان العربية فيما يختص بالملكية 
الخاصة أو بالتصرفات الاعتباطية المألوفة 
والمرتبطة بالاستخدام. 

ومن المفيد أن نذكر بإيجاز بعض الآراء 
الرائجة والمطروحة في كل ها نشر حول هجرة 
الكقاءات, ان أكثر الانقسامات وضوحا هو بين 
الذين يعتبرون التدفق للخارج ظاهرة دولية 
والذين يعتبرون حركة القوى البشرية ذات 
المستويات العالية موؤشرا هاما للعمليات 
الاجتماعية والسياسية في مجتمع قومي. أما 
النظرة العالمية فتختلف اختلافا كبيرا إذْ أن 
بعض الباحثين يعتبر أن هذا التدفق الخارجي 
ناجم عن «سطوء متعمد تقوم يه البلدان المتقدمة 
على موارد البلدان الآقل نمواء والبعض الآخر 
يعتبر أن الهجرة تعكس فائضا في عرض القوى 
البشرية ذات المستويات الهالية في البلدان الأقل 
نموا وان الهجرة من هذه البلدان المتقدمة تؤدي 
إلى تخقيف العبء عنها. 


وقد تم تبني نهج «المؤشرء في هذه الدراسة: 
فالتدفق إلى الخارج يعكس تأدية النظم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية لوظائفها في 
البلدان الأقل نمواء وبالتالي فهو ذو فائدة كبرى 
بالنسبة لمخططي التنمية. وهنا فإن التأكيد ليس 
على تحليل الخسارة أو الربح,. بل على تلك 
العوامل الثقافية والمهنية والمؤسسية التي تساهم 
في هذا التدفق إلى الخارج. 

ولقد استعرضتء بإيجازء في دراسة أخرى, 
هزه الآراء تحت عناوين ثلاثة: الرؤية القومية 
للبلدان الأقل نمواء الرؤية الانسانية, رؤية البلد 
المتقدم (1977 صقاطدك). 

وفي الآونة الأخيرة, دافع مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية ((11401:81]) عن مبدا اعتبار 
هجرة الكفاءات كنقل عكسي للتكنولوجيا. وقد تم 
بذل جهد كبير في حساب القيمة النقدية «لبرنامج 
المعونة هذا والذي تقدمه البلدان الأقل نموا إلى 
البلدان المتقدمة». ونظم مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية اجتماعا للخبراء الحكوميين 
حول موضوع النقل العكسي للتكنولوجيا في 
جنيف, من 77 شباط (فبراير) إلى " آذار 
(مارس) ١578‏ قدمت فيه سبع دراسات. وكانت 
أكبر مساهمات هذا الاجتماع هي الدراسات 
التي صممت لتطوير مقاييس حسابية مناسية 
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الحدول (7) . الحخطط الطويلة الأمد مجموعات الطلاب الأساسية 


بلد المنبئأ 2 العائدون الى الوطن قد يعودون الى الوطن عودة غير 2 يذهبون الى الخارجح22 يذهون الى الخارج مجموع الطلاب 
والمستقرون فيه نجائيا 2 ويستقرون فيه 2 أكيدة ويستقرون هناك على الارجح وبستقرون فيه حتا 2 في المسح 


الشرق الأوسط 

وشهالي افر يقيا 1 16 ٠‏ ل 7 25 
توس م 5" ب 5 ه0 ١”‏ 
مصر 1 ١1 8 6 . ١‏ 
ايزاك نف فى 184 ١ ١١ ١‏ 
لبنان ١ ١ ١‏ 7 3-7 
تركيا يفم ب" ع" : 55 57 


ن جامعة فرجحيشيا ‏ الولابات المتحدة الاأمتركية. 


لتحويل التدفق الخارجي للقوى البشرية ذات 
المستويات العالية من البلدان الأقل نموا إلى 
تعويض مادي تدفعه اليلدان المتقدمة إلى البلدان 
لجفع : (سزائب). 'ولطريقة :وفع هيندا «التفويض 
وإدارته("). وكما يبمكن للمرء أن بتوقعة, فإن 
معظم هذه التظريات قد منيت بالرفض. امن قبل 
يدن الشكوك فيه أجذاا أن يكون: مستي النيج 
التجحدة- للكمارة والتلفن - اكد قفها مق الخية 
أو مدونة قواعد السلوك. 

غير أن أكثر آثار نهجج مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتتمية ضررا هو نقل مشكلة هجرة 
الكفاءات من البلدان الأقل نموا حيث نشأت: إلى 
البشرية زات: المستويات العالية مل الصعيد 
التحاري يشكل إحدى التتائج: المؤسفة الناحمة 
عن كت مما كسدكن. الوضوع. اهن[ الدسدد 
الذكل: وسسان الاسبات الجرفر.: العمان . 
بعض الآراء العربية 

سجلت في العالم العربي ردود فعل حكومية 
وغير حكومية تجاه موضوع هجرة الكفاءات. 
وكانت ردود الفعل الحكومية على شكل دراسات 
وإجراءات غس كاملة لتعزيز الغعودة من الملدان 
الغربية. وسنستعرض بعض ردود الفعل هذه 
بإيجاز. 

يعتبر التدفق إلى الخارج من لبنان: وهو بلد 
رائد قِ تحصد ير القوى اليشرية نات المستويات 
العالية. كجزء من «الأشعاع الثقائي الليناني». 
والسياسية المتكررة الى تهرٌ البلاد هذا التدفق 
إلى الخارج. ولدى لينان وزارة للشؤون الخارجية 
والمغتربين. لكن يبدو أن اهتمام لبنان بهذا 
الموضوع ينذهي عند حدود هذه الوزارة. وتنشر 
الصحافة مقالات قصيرة عن هجرة الكقاءات 
كلما ظهر تقرير جديد عن الموضوع في مكان ما. 
فقد نشرت مجله الصياد الاسبوعية, على سبيل 


8 قبصر فرح: أستاذ دراسات الشرق الأاوسط 


المثال. مقالا يستند إلى دراسة قام بها الكونغرس 
الاميركى بعنوان «الولايات المتحدة تسسرق 
علماءكم» (الصياد .)١177‏ وف عام ١917١‏ 
نشرت صحيفقة (1.001160) تقريرا أعدته جامعة 
القديس يوسف عن أزمة التعليم العالي في لبنان 
وفيه بعض الاهتمام بهجرة الكفاءات 1م011 .1) 
971 . وفي عام ١51‏ نشر من جديد. مقال 
وجيزء كتب في دمشق ويشير إلى هجرة الكفاءات 
خلال الفترة ١955 ١957‏ (6آ-)م0116.آ 
4 نان[ ) لكن الاهتمام بهجرة الكفساءات 
لم يتعد أبدا الاعراب عن هذا الاهتمام إلى اتخاذ 
ميادرة عملية للحد منه(*). 

لقد كان الاهتمام الذي: أظهرته الحكومة 
المصرية والصحافة متكافئًا بينهماء وخضع لتغير 
كبير في الفترة ١97/8 1١3515‏ استجابة للتغير 
الاجتماعى والاقتصادي الداخلي. ويقلل التقرير 
الذي أعده أنور قريطم ومدحت حمدي 
(1966 1122101 ,تمءغ1ة1نكا)ء بشكل أساسي, 
من أهفية .«هاحرة: الكقاءاف” المصيرية “وبسط 
ملابساته. بأخذه في الاعتبار فقط ال ١448‏ 
مصريا الذين لم يعودوا إلى بلدهم. كما تنص 
عليه شروط منحهم الدراسية. وفي عام ١539‏ 
أصدر حمدىي رشاد في القاهرة دليلا لمساعدة 
المصريين الراغبين في الهجرة (رشاد .)١514‏ وفي 
نلك السنة بدت مصر وكأنها تنتهج سياستين 
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متناقضتن: فقد. كانت الهيئة: المركزية للادارة 
الحكومية تنصح بسن تنظيمات جديدة بهدف 
تشجيع هجرة خريجي الجامعات (سامي 
8) في حين أعلن الدكتور مصطفى طلبه 
وكيل وزارة شؤون التعليم العالي أن مصر تدعو 
اليونسكو «إلى إصداإر تعهد دولي تمنع بموجبه 
الدول. الاعضاء الطلان. الأخاتك بالبقاء فيها بعد 
إتمام دراستهم (1969 53 لإانة2). وذكر 
عبد الوهاب مطاوع أن هناك 5١٠ ٠٠٠‏ مصري في 
الحارج وأنه من المرتئقب أن تيلع ودائعهم من 
العملة الأجنبية في البنوك المصرية في عام ١1195‏ 
حوالي 5 ملايين جنيه مصريء وان حجم الودائع 
سيزداد بزيادة التشجيع على الهجرة (مطاوع 
84) وذكر الكاتب نفسه أن عدن المصربين 
الذين ذهيوا إلى الخارج كان "٠٠٠‏ عام ١515‏ 
وعد لاض على 5ك وا ععاء لاحلا 
و -5600 عام 1534. 

وبعد ذلك بقليل كتب فهمي هويدي أن وزيري 
الري والصناعة يخسران موظفين هندسيين هما 
في حاجة إليهم. وان من بين ال 578٠٠١‏ شخص 
الذين طلبوا بأن يسمح لهم بالهجرة خلال السنة 
اشهر الأولى عام ,١539‏ هناك ١٠٠٠٠١‏ من 
خريجى الجامعات أو الفنيين. وبالرغم من هذه 
الاتجافات, فقد كان الرأي السائد بين عدد من 
الوزراء هو أن عامل الجذب الذي يمارس على 
القوى البشرية المصرية ذات المستويات العالية 
لا يمكن مقاومته. وان بإمكان مصرء في أحسن 
الأخوال: التقليل من عوامل الدفغ: كما ان طريق 
العمالة بالخارج يجب أن تظل مفتوحاء ويجب أن 
لا يعامل المصريون الذين استقروا بشكل داثم 
في الخارج كمجرمين بل يجب تحسين وسائل 
الاتصال بهم (هويدي .)١914‏ وقد تم الابقاء 
على سياسة الباب المفتوحء وزاد تدفق المصريين 
إلى الخارج بين عامي ١5378‏ و918١‏ بمعدل 
سريع جدا. وقد يكون عدد المصريين الذين 
يعملون بالخارج والمقدر ب 5٠٠٠٠‏ شخص في 
عام 1515 .قد ارتفع إل اكثز:من مليون, شخض 
في عام 191/8. 

لقد تطورت فكرة تحسبن الاتصالات بالعلماء 
المصريين الذي يعيشون بالخارج ببطء. فقد كتب 
صلاح جلال في عام ١917١‏ مقالا عن العلماء 


- تاريخ العرب والعالم 


المصريين في الولايات المتحدة مع بعض الاشارة 
إلى اوروبا (جلال .)١91١‏ وبحلول ذلك الوقت 
كان يإمكان العالم المهاجر أن يسافر إلى مصر 
ويؤمن الاذن له بالمغادرة دون صعوبة. وفي عام 
١‏ انهقدت الاجتماعات التمهيدية لما أصبح 
يسمى ب «جمعية أصدقاء العلماء المصريين 
بالشارع» قي حين كات #جمعية العلماء الصترين 
الاميركيين» قيد الانشاء في الولايات المتحدة. وقد 
تلت هاتان: الشمفتتان فق غاء ١519+‏ مؤتهزا في 
القاهرة حول «مص ,نين انوع توعان 20م 
باشواقت الرتنسن انون الساد ات 

بيد أن الشعور بالقيطة المنعكس في الاتجاه 
السابق. لعديكن: يلقى. التزحيب. :في كل الأوساط 
المصرية. ففي عام ١١51”‏ كتب رشدىي سعيد عن 
هجرة الكفاءات المصرية والأوهام التى نجمت 
غنها ويد تكليلة بالتذك :تحت السنلطان:سليع 
للقوى البشرية الفنية من مصر في عام ,١5١1!‏ 
وأكد أن خسارة هذه القوى البشرية الفنية 
انذاك أدت إلى انحطاط اقتصاديى واسع النطاق 
في مصر. وقدر أن عدد أولئك الذين غادروا مصر 
إلى الآن تجاوز ١١١ ٠٠٠‏ شخص ثم لاحظ أن 
انحطاطا واضحا في كل الأعمال الفنية قد حل 
نتيجة لهذا التدفق الخارجى. وانتقد السياسة 
الشارية وكانت_ شحته- ق..ذلك انق التخسويلات 
المالية لا تستطيع أن تعوض عن الخسائر الهائلة 
(سعيد .)١9177”‏ وفي عام 1١9177‏ خصصت مجلة 
«الطلبعة» في عدد نيسان ١5“‏ حوالي 57 
صفحة لموضوع «هجرة الكفاءات». وقد ركزت 
المقالات المنشورة على عوامل الدقع في نقد 
للسياسات المصرية الراهنة والنتائج الاقتصادية 
الناجمة عن تدفق القوى البشرية إلى الخارج. 
وناقشت المقالات تناقضات السياسة العامة. 
حيث قابل المرسوم الرئاسي لانشاء لجنة للعمل 
على تشجيع الهجرة بين أفراد الشعب. توصية 
أصدرتها لجنة وزارية لابقاف الحملة الداعية 
إلى الهجرة (الطليعة .١901/7”‏ ص 7”7). ولفت عدد 
من المعلقين في هذا الحوار العام في مصر الانتياه 
إلى ندرة المعلومات والتحليل الدقيقين. ولا يزال 
الفكر المصري منقسما حتى اليوم وعلى الرغم من 
سياسة الباب المفتوح المنتهجة. 

وقد واجهت القطاعات العامة والخاصة في 


اليلدان المنتجه للنفط. مشكلات قليلة في تأمم 
خدمات القوى البشرية ذات. المستوبات العالية. 
وعلى سبيل المثال. نجد أن الكويث التي لا تملك 
المبزات التعليمية والتاريخية التي يتمتع بها 
منان.. ق. فكت من تناف فنا من القنوى 
اليشرية ذات المستويات العالية مشايهة. على 
صعيد الفرد.ء للفئة اللبنانية. وتوفر دول الخليج 
والمملكة 'العربية السعودية روات افضل من :تلك 
التى توفرها أوطان المغتربين العرب. 

اما “حكوفة العراق فقن اتتينحت: الست اتشهة 
مختلفة إن أصدرت في عام ١175‏ القانون رقم 
)١1485(‏ الذي يشجع أصحاب المستويات العالية 
من العراقيين على العودة إلى الوطن. ولكن 
الاستجابة لهذا القانون لم تكن مشجعة. لذا 
صدر في عام 1175 القانون رقم )١5١54(‏ الذي 
ينص على أن يتمتع العراقيون الذين عادوا قبل 
إصدار القانون )١55(‏ وآأولئك الذين استجابوا 
لهذه الدعوة بيعض المنافع العادية (كالحق في 
استيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية), 
وقلن اغان. .سوال 8ل اشبخاصض, إلى الوطن 
استجابة لهذا القانون الجديد. ومعظم العائدين 
من خريجى عام 15174, ولم يعد من أولئك الذين 
تخرجوا قبل عام ١97١‏ سوى عدد قليل 
(1978 ععطو[ اعلطهة). 


أسباب هحرة الكفاءات 


يوجد فى الوقت الحاضر عدد من الدراسات 


عن أسبياب هحرة الكفاءات7'ا). ولبس ثمة 
ما يدعو هنا إلى استعراض المفاهيم والمبادىء 
الأمناسياب. ومالكا ل اقاننا اوليك موسر 
التدفق الى الخادع بالنسية لعدد من العوامل 
الني لم تستوف بشكل كاف. 

إن الهو جك المدد روديتااض " الببجرة: الكن دان 
يحظى بقبول واسعء وهو مسوّول عن «التدفق» 
بمعتى الدقغ من قبل اليلذان. الأقل :توا 
والحدت مو حاتي البلدان المتقدمة بووشية سارك 
القوى البشرية ذات المستوبات العالية سبلوك 
سائل لا يضغط وينتهيى في المكان الذي يدفع 
أو يحجذب إليه. وفي هذا النموذج الحتمي 
لا يستطيع المرء سوى التساؤل عن عدم هجرة 
الكتيرين حتى اليوم. وععمن طريقة استغلال المرء 


لوذه االسلعة “من سلة: القوى البشرية كحارنا: 
وهكذا فإن النهج الذي اتبعه مؤتمر الأمم 
امكهدة: للتهارة والتنسة: فى :قتاول 'مشكلة فكرة 
الكفاءات تحت عنوان «النقل العكسي 
للتكنوولوجياء (01 ع122851]) 1556ماع 
لاع12010اءعه1 ) يقبل النموذج ويحاول أن يبرر 
اقتصاديات العملية. والقضية التي يثيرها نوع 
التحليل الذي دقوم به موتصر الأمم المتحدة 
اننا فر لبي لسن :ل الطرييت القن 
استطاعت بها البلدان المصدرة للقوى البشرية 
ذات المستويات العالية الحصول على حصتها 
العادلة من الأرباح الناجمة عن استهلاك قواها 
البشرية في البلدان المتقدمة. وعلى الرغم من 
الشعبية التي يحظى بها النموذج الهيدرودينامي 
في البلدان الأقل نمواء والاهتمام الذي أبداه 
العالم الثالث في تأمين يعض المدفوعات مقابل 
صتادراتها 'عن. القوى البشرية: فإنني. ستأسلك 
نهجا مختلفا في البحث. فالنهج المتبع هنا ينسجم 
مع الاتجاه الشامل لهذه الدراسة: أي أن هجرة 
الكفاءات ليست سوى مؤشر على الأحداث 
والعمليات الجارية في البلدان الأقل نمواء ولفهم 
العملية بشكل أفضل علينا أن ندرس وضع 
البلدان الأقل نموا ووضع المهاجرين من 
الكقاءات 


الاستفادة المثلى من الاختيار الشخصي 
يحاول الشخص الذي ينتمي إلى القوى 
اليشرية ذأت المستوبات الغالية.ء يبوصفه كائنا 
بشريا عاقلا. أن يختار طريق عمل يفيده في حياته 
إفادة مثلى. وهو يحاول التقليل من التعرض 
للمخاطرة. وزيادة دخله. وأمن أسرته في المدى 
التعيق وه 1 النويع من السلون يتعارضن والطية 
مع الافتراضات الأساسية للفكر الانمائي حيث 
أن الاستراتيجية من الناحية النظرية على الأقل, 
تمثل في الاستفادة القصوى من كل العوامل التي 
تحكم المجتمع لا الفرد أو المنافم القصيرة 
الأجل. وقد ناقشت بعض هذه المواقف 
والاستراتيجيات في دراسة أخرى ( 221138 
43-8 .مم ,1973). وياختصار. فهناك 
استراتيجيتان في أي مجتمع بإمكان الفرد 
والدولة اتياعهما: وقد وصف هاردينةغ (1201118آ 
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2 .م ,1970 ) هاتين الاستراتيجيتين بأنهما 
نشدان الفعالية. ونشدان الحقيقة. ويحاول 
الباحثون عن الفعالية أن يستثمروا حياتهم 
ورساميلهم في المشروعات والأماكن التي 
يستطيهون أن يستفيدوا منها استفادة قصوى 
في المدى القصير.. وتّؤدي مثل هذه السياسة الى 
هجرة المهنيين من القرية إلى المدينة. ومن المنطقة 
الفقيرة في المدينة إلى المنطقة الغنية فيها. ومن 
هنا. نجد تجمغا كبيرا من الأطباء في رأس 
بيروت. وعددا قليلا متهم في الدورة والبقاع 
أو جنوب لبنان (8, بالمئّه من مجموع الأطباء 
اللينانيين موجودون في بيروت). وعلاوة على ذلك 
فإن الأطباء بهاجرون بأعداد كبيرة من العراق 
ومصر ولبنان إلى فرنسا والمملكة المتحدة 
والولانات: التحدة وكتوار اما الواحفىة عن 
الحقيقة فإنهم يحاولون إنفاق حياتهم ورأسمالهم 
في مشاريع ومجالات تمليها عليهم الاحتياجات 
والعدالة الاجتماعيتان. والهدف من وراء ذلك 
هو التقليل من المظالم الاجتماعية. وحيث أن 
الفتخوة ا كن الققبواع «الأعبياء :ونكت الاثرفاء 
والمعدمين كبيرة في المجتمعات النامية. فين 
الباحثين عن الفعالية يساهمون في توسيع هذه 
الفجوة ونرسيخها. ولذلك يرى الباحثون عن 
الحقيقة أن استراتيجية البناء على القوى الراهنة 
في حد ذاتها آمر غير مسؤول وجائر اجتماعيا. 
وليس باستطاعة المرءء في المدى البعيد. إنشاء 
مجتمع مبني على فواعد قوية ووطيدة دون أن 
نتندى مشاسة يتم اقيها تقي التنمية “في: المجتمع 
بأسره. وفي رأي الباحث عن الحقيقة أن الحلول 
الفعالة القصيرة الأجل تفضي إلى مزيد من عدم 
العدالة الاجتماعية والصراع الطبقي (مثال ذلك 
إيران). وهكذا فإن الباحث عن الحقيقة يقرر أن 
يعمل في صعيد مصر أو جنوب اليمن ليس لأن 
العمل سيعود عليه بمكافآت مالية كبيرة» بل لأن 
النأس هناك في أشد الحاجة إلى خدماته. ويفسر 
(ع128ل:113) الثورة الثقافية في الصين في ضوء 
ذلك. أي كمحاولة لتأمين التنمية والتحديث مع 
العدالة الاجتماعية. 

ويمكن للمرء أن يقول دون أن يخطىء. أن 
لا وجود للباحثين عن الحقيقة في العالم العربي 
حتى: تتاحديك: عَتَهُم .. وقنا ذكدن تبيل 1 شتعث 


تاريخ العرب والعالم 


(201 .م ,1965 طأههطذ) أن ٠١‏ بمالمنة من 
المهندسين الزراعيين و 78,5 بالمئة من خريجي 
المعهد الطبى و 4" بالمتة من خريجى التجارة في 
مصر في أوائل الستينات كانوا يعملون في القاهرة 
والجيزة والاسكندرية. ويشكل مجموع سكان 
هذه المدن ١8‏ بالمئه من مجموع سكان مصر. 
ولا يختلف هذا الوضع عند خريجى الجامغات ف 
الذول. الغزبية: الأخترئ- وقلة هم 'المهتدسسون 
الزراعيون الذين يعيشون ويعملون مع المرزارعين 
الذين هم في أمس الحاجة لخبرتهم بحيث 
يساهكون "ل تطويو الزراعنة بوتوعينة 'الهراة 
الريفية. 

وما من شك في أن للباحثين عن الفعالية من 
العرب حججا ممنازة يتحججون بها للهجرة إلى 
اللدن وإلى الولايات المتهدة- لذلك تجن أن «نظلاء 
التعليم في اليلدان الأقل نموا يمجد فضائل 
تكموان الحقيقة .وعترط نتراسيه: الشحان 
التناقضات العتيفة بين المثل المطبوعة في النفس 
ونين متقائق :تقد ان الفعالية ق السيياسات” العامة 
والخاصة. فإنهم يتزعزعون بعنف وينعزلون 
بالتدريج عن مجتمعاتهم. وقد أشارت الدراسات 
الحديثه التي لم تنشر عن النزوع إلى الهجرة. 
إلى آن انسلاخ الشياب عن مجتمعهم يبدأ في 
رفك عيش ذوعا ادق المرطلة' الكانوية 'وؤزداد 
خلال سنوات التعليم الجامعي. والتحقيق الذي 
قام به (0135:1)) في أوجه هذه المشكلة يظهر في 
الجدول () من هذه الدراسة. ويتضعح من 
دراسة (3135612)) أن الطالب الأجنبي ينفر من 


العودة إلى وطنه حتى قيل أن يواجه مشكلاتها. 


هجرة الكفاءات والفكر الانمائي 

إن الفكر الانمائي في العالم العربي يسيطر 
عليه. عملياء الفكر الغربي المبني بدوره على 
التركيز على الفعالية الاقتصادية للمشاريمع. 
وخطط التنمية العربية هي مجموعة من المشاريع 
يعتقد أن فائدة كل واحد منها تتناسب مع كلقته. 
وتستخدم الصناديق العربية أساليب المصرف 
الدولي للانشاء والتعفير والأساليب الغربية في 
تقيتم. المشتاريع» ' وإجتراءات اتخاذ: : القرازات 
بالنسبة لاختيار مستشاري ومقاولي المشاريع. 
والاعتماذ .شبه: الكل..غل. «تهح. تسليم . المفتاح 


الاستان فاروق الباز. الجيولوجي العربي الكبير. 
الذي كسب شهرته كمخطط علمي .لرحلات ابولو إلى 
القمر. يعمل في متحف مؤسسة سميشسونيان للجو 
والفضاء. 


باليد» (طع082مم3 'إع1001), الذى لا يتطلب 
من الدولة المعنية قدرة تقنية على تخطيط 
المشاريع وتنفيذها, هو من وضع ناشدي الفعالية 
العرب الذي يسعون إلى الحصول على المكافآت 
المثلى في الأمد القصير. وهناك دراسات غربية 
وسوفياتية كثيرة تنتقد هذا الأسلوب في التفكير. 
بيد أن التخطيط الانمائي في العالم العربي 
لا يعكس أي وجه من أوجه التجربة العربية 
أو البحث المتقدم في هذا الموضوع. 

وبؤيجازء فإن الفكر الانمائي في العالم العربي 
يتطلع إلى حلق «جيوب عصرية» (7100628 
65) يستطيع فيها المنتفعون بالتنمية 
الاقتصادية أن يمارسوا الأساليب العصرية في 
حيانهم. وليس هذاء بالطبع؛ هدفا قوميا معلنا بل 
هو نتيجة واضحة للسياسات العامة. ان السمة 
المميزة للباحث العام عن الفعاليةء بالمقابلة مع 
الياحث الخاص عن الفعالية. هى أن الأول 
يحاول أن يصل إلى حلوله المثلى داخل الحدود 
الوطنية وتخوم «الجيب العصري». ان تطور 
الفكر المصري حول موضوع هجرة الكقاءات بين 
7 و974١‏ يظهر القبول المتدرج لسلوك 
نشدان الفعالية على صعيد الفرد يعد ممارسته 


الدهشة هو أن بعض المراسسلين يتساءلون عن 
السبب وراء وجود "١‏ بالمئة من مشاريع «الباب 
المفتوح» (000:5 62م0) في القاهرة ووجود 
البقية في الاسكندرية والجيزة. ان الجيوب 
العصرية موجودة داخل المراكز االحضيرة الكبرى 
0 9 في تدفق القوى البشرية ذات 
المستويات العالية إلى الخارج. كما أن 


ده إنما د طيبقات محددة من 
المجتمع في البلدان الأقل نموا. ولا تملك حكومات 
اليلدان الأقل نموا الموارد لتقديم هذا النوع من 
الخدمة لكل مواطن. ومع ذلك فإن التعليم الطبي 
في معظم الدول العربية مماثل للتعليم الطبي 
الغربي» وهكذا فإنه موجه نحو المعالجة في 
المستسقق بدلا من الوقاية. لذا يجب على «فائض 
الأطياء» 2 الأطياء الذدين ليس بوسعهم ل 
يجدوا عملا بالمستشفى أو مرضى من الطبقة 
المتفسطة» أن مهاخروا إلى الخارج . ولي مطلريا 

المهندتسين ‏ والعلماء. أن .يخططوا أن يتقذوا 
مشاريع «تسليم المفتاح باليد» التى لا تتطلب 
التقنية من قبل المستفيدين. وهناء أيضاء ليس 
إمكان. البجاحتين: عن القغالية. إن «يشنيعوا 
جهودهم في بناء قدرات ومؤّسسات وطنية, إذ أن 
إرسسال الاين إلى اوكسفورد أو مفعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجياء وإيكال مهمة تنفيذ 
المشاريع الجدية إلى شركات أجنبية ذات كفاءة 
دولية ثابتة, أمر أكثر فعالية وأمنا وسرعة. 

وعلى أساس هذا النهج تطرح مشكلة هجرة 
الكفاءات: -يشكل. متفكوس: .ما علينا أن ترسه 
ونفسره هو سبب بقاء عدد كبير من القوى 
البشرية ذات المستويات العالية في ملداتها. 


هجرة الكفاءات. المركز والمحدط 


لو ا ا ا 91 
لقد طور علماء اميركا اللاتينية مدرسة التبعية 


الفكرية القائلة بأن بلدان العالم الثالث تحكمها 
اقلية من السكان تشكل القطاع الحديث الذى 
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لتحرك القوى اليشرية ذات المستويات العالية إلى 
ناكل : الجيب العصري. أو منه إلى حارجه. 
أو بتحركها نحو البلدان المتقدمة أو منهاء علاقة 
بذكر بالتنمية. فهذا التحرك هو في الواقع منافسة 
. بين فئات النخبة في المركز والمحيط. والعلاقة 
الوحيدة بين الجيب العصري و ١‏ إلى ٠١‏ يالمئة 
من القاعدة السكانية هي من خلال «مفعول 
التسيبه (اععللء عإءك11)). أن الاقتصناد 
التقليدي برمته بيقع خارج التخطيط الانمائي 
أو التفكير الاجتماعى والاقتصادى السائدين. "2 
وحسب نهج التبعية. فإنه لا يمكن تحقيق 
انخفاض في تدفق القوى البشرية ذات المستويات 
العالية إلى الخارج إلا من خلال التغيير في توزيع 
الدخل. وتغيير العلاقة بين القطاعين التقليدى 
والحديث. وتجد في الواقع أن هذه المدرسة 
الفكرية. متشائمة تماما بشأن إمكانية إيجاد 
حلول .للنشكلات الاقتصادية للبلدان الأقل. نموا 
ف إطار نظام الفكر الاقتصادي الراهن7 '). 
هجرة الكفاءات والتعليم العالي 
إن النظم العربية للتعليم العالي تهىء شيابها 
للعيش الحضري ولسد حاجات الجيب العصري. 
ؤلا تشير العمليات التربوية سوى إشارة ضئيلة 
إلى القطاع التقليدي للاقتصصاد أو حتى إلى 
المشاريع: الضخمة التي أنجزت. أو هي قيد 
الانجاز. كما أن أفكار الأساتذة وطرق تعليمهم 
فلا عجب إذن من نزعة العزلة المرافقة للعملية 
التربوية. وعليه فإن الهجرة الداخلية للكفاءات 


والتنافر بين المجتمع بكل مشكلاته وحقائقه. 


والقوى البشرية ذات المستويات العالية تعتبر 
جميعها مؤشرات للقلق الثقال. 
الهجرات الاقليمية للقوى البشرية ذإيت 
المستويات العالية 0 

| لقد أشرنا فيما سبق إلى أن ؟١‏ إلى ١5‏ بالمية 
تقريبا من مجموع القؤى الغربية .ذات المستويات 
العالية قد هاجسرت إلى دول الخليج والمملكة 
العربية السعودية وليْبيا. ويفسر البعض هذا 
التدفق إلى الخارج بأنه انعكاس للتضامن 
العربي. والتعاون بين العرب. وتثني البلدان 
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0 جامعة اكسفورد ‏ انككترا. 

المصدرة للقوى البشرية ذات المستوبات العالية 
على تقسها لمساعدة الدول العربية الشقيقة. في 
حين أن مواقف اليبلدان المضيفة تتراوح بين 
الارتياب والرضى. وقد أن الآوان: دون شكء 


للقيام بدراسات ميدانية مفصلة لوصف الحقائق ٠‏ 


بدقة. ويجب أن يلفت فجال البحث هذا انتبافا 
المستويات الغالية .وق اليلدان المصدرة :للك 
القوى على حد سواء, ١‏ 
استنشاحات 

لقد حاولنا قْ هده المناقشة لهجرة الكفاءات 
التاكيد على الأوجه التي تمت بأوثق الصلات إلى 


مجتمع نام. .ويختلف مفهوم «هجرة الكفاءات, 


باختلاف الناس. ويبدو لي أن: القضايا الجوهرية 
قد ضاعت في خضم المعاملات المعقدة بين 
الشمال والجنوب وفي. استغلال القوى البشرية 
تجاريا. إن البلدان الأقل نموا .قد تضيع وقتا 
ثمينا في سعيها لمعالجة المشيكلة على طريقة مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. أو حسب مدونة 


.قواعد السلوك. وقد اتخذ عدد كبير من البلدان 


4 1 3 1 97 ؛ ١‏ 3 0002 8 
ا 7223-0-1 ع ل . 0 ا : 


لتشجيع العودة إلى الوطن مثل تأمين مناصب 
امتياز ومنح دراسية ومكافات مالية وسحب 
حدوازات: السفن ال. عنم :ذلك .ولك هيده 
الاجراءات لم تحرز سوى نجاح محدود جدأ. 
وقد تساءعلنا في هذه الدراسة عن سيب مقاء 
العديد في بلادهم أكثر من تساؤلنا عن سيب 
هجرتهم. ومهما يحدث فإن حوالي 6١‏ بالمئة من 
مجموع القوى البشرية زات المستويات العالية 
قد ل الطادهم: وان فاق ,70 بد 8 بالق مذ 
حملة الدكتوراة العرب في الهندسة والعلم قد 
عادوا إلى أوطاتهم بمحض إرادتهم. وتحن تشعر 
بأن نقطة البداية لي برنامج فعال للقوى 
البشرية هو في تعلم الطريقة التي تؤدي إلى زيادة 
إنتاجية .القوى البشرية المتاحة. حاليا. وطريقة 
دمح هذه القوئ ثقافيا. واجتماغيا ,واقتصاذيا, 
وطريقة تطوير المؤسسات العريية : ان. قدوا كبيرا 
من القوى البيشرية ذات المستويات العالية يهاجر 
بدافع اليأس. وينبغي تقويم الظروف التي أدت 
إلى ذلك. بصرف التظر عما إذا كان اولك الذين 
هاجروا من الوطن قد عادوا آم لم يعودوا. وبعد 
كل ما تقدم. فإنه من المتوقع أن يتخرج حوالي 
؟' مليون عربي من الجامعات بين ' عامي ١15‏ 
و .5٠٠٠١‏ ويتيفى أن تساعدنا دراسة هجرة 


الكفاءات على إصلاح التعليم الجامعي العربي 
والمؤسسات العربية وسياسات القوى البشرية في 
الوقت المناسب لاستخدام الموارد البشرية التي 
تملك مثل هذه الامكانات الضخمة استخداما 
افشيل: 


الهوامش 


(5) مصرء سورية. العراق. لبنان. الأردنء السودان. 
المملكة العربية السعودية. تونسء ليبيا والكويث. 
ولمع نتوافر معلوماتث مفصلة عن الاحدىي عشرة دولة 

(41) حسب نقدير أعدته جامعة القديس يوسف ببيروت, 
تلقى ”1 بالمئة من الأطباء الذين انضموا إلى 
الجمعية الطبية اللبنانية بين عامي ١51/١‏ ى لال151 
تعليمهم بالخارج. المصدر: (عد720 ع.]١أمع1”0‏ 
018 

(7) للحصول على محضر الاجتماع وقائمة يدراسات 
سؤتمر الأمم المتحدةٌ للتجارة وألتنمية انظر: 
(1978) داه 1 الا 

(4) منذ بداية الحرب في ليتان في عام 1918 لفتت عدة 
مقالات في الصحاقة اللبنانية الاتتياه إلى هجرة 
القوى البشرية من جميع القئات؛ ولم يتم إلى الآن 

(5) مثلا: (1975) 2ازء54, انظر أآمضا: (1970) 14100, 
والفصول الثتالية وشيقة الصلة بهجرة الكفاءات 
العربية: 

-21 أقمعمع0 ع15» ,مأسللو8 .8 ععامع0 - 
.261-268 مص .«أكفط ع1لل10كش5 عط قز عمبطة 

عل أن 5لقاعةتظ (زملأقعع1لا1» .صقااوت .8.م ب 
أه لقاع لملآ ممعضعسم عط أه 5غ)3 لوعت 
.269-97 .نم .«اتماع8 

أ مم1 لم دضع 111 .12100 لا وعأرة 5 ب 
«اعابرع 0‏ ررم تعرروعياظ جرع ادع لم3 
505-507 .مم 

-ع10 عمعموعظ_ع و84 لمد معتسسحظ8 [عطعلخ ب 
مم5 01 ل0لة تعللمكم] تععموع »> ريوع علؤإلوطو 
.533-564 .مم .«لعمدموع8 لوءزلع84 لله علأنا 

رطقان عوءو) لوج تمقط0[10) بزعملاوعن ب 
لعالهد2) «راامضهاكوعامع5 كه ممننتدععاا8» 
05 ومامماععع0] عط منمع] عع بوط رول8 
.563-633 رم .«ستحتمظ ما 

1021 سكع لض] ع1 00 مع لسصسهة عط[ - 
4 ومأكخقع اجمعلهكل8» ,غمعاج1 له وسملعوععم ناز 
«تاعوهة) للقع نا تأمعلة1! أن ممتقعع ك8 عط 

-667 .صخ .«كمملاقل وضع ستممعع1 لمة كاماد 
3 224 
انظر أيضنا: زين )١587(‏ وربيع (15177) وا 

مقلطهت ,(1974) رمرلجة1 ب(1978) ععمدا)» ١‏ 

72 

09572 انظر مثلا:‎ )٠١( 

(1978). ورعععة1 لمة (1976) .أة اء وعمرع1] 


تاريخ -العرب والعالم ب ١١‏ 


تع ا تع / به.. الأهرام. ١‏ تشرين الثاني (نوفمير). 
جامعة عين شمس 153717 : تقويم جامعة عيبن شمس. الطليعة .١57*‏ (القاهرة) نيسان (أبريل). 


/551 ب15358١.‏ القأهرة. مطبعه جامعة عيبن شمس. غميث. أسامة 234 .«توزيع المشاريع الناجمة عن 


جلال. صلاح :١57١‏ «جسير بين القاهرة وعلمائها سياسة الباب المفتوح في مصره. الأهرام. ” أب 
المهاجرين». الاهرام, 59 كانون الثاني (يتاير). (أغسطس). 

ربيع. محمد 0١915‏ هجر الكفاءات العلمية. مطاوعء؛ عبد الوهاب 15914: «خمسون ألف مصري في 
الكويت. جامعة الكويت. الخارج». الاهرام. ٠١‏ نيسان (أبريل). 

رشادء حمدىي :١5145‏ دليل المهاجحرين للخارج. .١1517‏ «نداء إلى شعوب العالم الثالث: أميركا تسرق 
القاهرة. المطبعة الانجلو مصرية. علماءكم». الصياد. 14" آب (أغسطس). عدن ,.١١91/‏ 

زينء الياس 2١17”‏ هجرة الأدمغة العربية. بيروت. منسلف. 52 
المؤسسية العربية للدراسات والنشر. هويدى. فهمى :١515‏ «هجرة الخبراء والتقندين بين 

سيامي؛ محمود 1515 : الأهرام. ؟" نيسبان (أبريل). عوامل الجذب والدقع». الأهرام. ؛ تموز (يوليو). 


المراجع الأجذبية: 


(57/غخ لالظ 8) 21-22 .مم أل تلم .أنطاعظ .دء ااام فر لالع عط معز منمع2 متوعه 186 ,1978 .مأكزه1 ,ععطول-إءعلطم 
وطن" ,لأكظ .[.ظ معلاما .واممبامط إن «م نم12 علماة 786 .1974 .131ة0 ,صاصم 


عتاطضسسجوع2 طوعق لعاتمنا عط كه أمعمعام1 لقصمقولة عطا ممتصعة عقر كعا5)2 لمانلمنأ عط م ممماكوأكا زلناد عاو ن30ع6"' . 1971 نزطعةظ لعصطقة عتطمق 
8 اممامصتط مهللا .معععصوق أله إاتوطع الو لا عتامطغة© .ممككواععدؤو لل ططط '".(أمزعظ) 


لممماءئصععامد] ع1 ص[ ''.اعصصمئع2 امعتلعكا لمة علتامعاعة أن مماعوعع تصط!ا :ععممعط"” .1970 ععموعط-عنعملق , وععع رزنحطك12 لدة بأعطعاكا , تعتارامق 
#عوعوع2 :طمنل بسوعلة لل ك1 لا معاروطء نز اعاتله ,كوععم< الع رماع ع0آ عط جه اعمص؟ ١|‏ ؟)! :«ءعساممصعالة أعرممآ-طوزك] زه «متعمدواللا 


ووع]2 لإأأقاء حلطلا معله0 :معلو0 ,1970 بكباءعم ومع بزااءى عفدنا ورلص) 

أكلاوناق 5 ''.لعطكلم 8 عرق كعكعنه0 ععالة كارع 0 داك لمباعظ. مغ كععلمغصناه) علكة 1أذللا أمبريع”” .1969 .ماك برأامرر] 

133 .لملا معممك '"تعباقع] كنال لع28 1050 تتطلللا'' ‏ 1961 المواعئ6ك5 عع زالعد! 

.8 اوعلة)) .1974 .2000 جوء 7 16[ ليائه ولط ععساعط أصيروظ _ 

56-62 .ومح ,كضمو .1975-1976 مستهاوعد مصعم .وةاتومءستصن وء[ عمل كتصعاليسة دعل كلااءع(ل :كاصمتايراة دما .1977 .ومتادعسالظ '! عل عمغ )كملق ,ععمممم 
كخقة2 .وةا6 لمع أء كولاه وتم 975[ عل أمزء77عكاوععه: ننه 5امواروعة وما .1977 .الوتحهع! دحل عغاكتسلكة .ععموعم 

كقع7 011لمهعوعء2 :نم01 .انتم2] متعء8 216 ,1978 .لسهتلاتكا ,ععدوانت 

.أكتاونات .لطقظ تقتصعماتلد© قعتصوكقا مكمة؟ لوتساممع8 لأمسعانت مدع /هو عنهما 116 :1/40 014 «متاص 84006 .1970 . ولط .ودنلعدن] 


1215/6١‏ بوه [0: 16/1 1 ''.1مع تضم أعناء17 أععداآ :5ه! عأمترممعووم3 ععتووامصطعم؟ أن صوتلة ع معن عظ 10 طاأعقمعممم وق '" .1978 .0 عقعانصلم وععمعل] 
رقوعم2 وروروووعء2 :01020 .مقاطدة .ظح نزط لعائلكت ,ناولا وبل م[) اج 0114196 6:10 


1101 :ةتنه 01 .أعلواية لاءوثاا ماع41 انتاها 2 .لإأعاع30 بنعلا 07 عا(ع0:]كماع) 1976 .1ت اع .0 عقعاتامة ,قععمعق 
ععهوعهعظ :اهو لا ببع لا .دوععن1 71611[موآعطم0] +8) 011 أعهصم!! 5[ :؟ع#ببامصعاا أعاصآ-طونةا له «ماغدىوتاط أمرماغم ماد[ ع1 .1970 .لع ,عع اعوط , ملكا 


ماعطع 1ط أه صادتصلكة ,كصماكدكك1] أه امعسسامدمع2] :معنه2 .عاأطبرمء8 طمع4ةر لم نجنا 112 نوم ترزه2 ترزم8 .1966 .عغقط 1110 , الجرد1] ررم ,عد عمق معمالم دنا 
0110١‏ 


عمط كادء77رواعتع3آ ناته علدع7 .70 61-1969, 19600 ,وه؟]1 ذا رمتإمسسلط ععطمزة1 .11.04 .صنطقعط] ,أطقعلاءلف لد ,أعديظ طقطوك .طتاواخا-لم 
عمتصسدها2 أه يصسنعتصاق 1‏ ممتمسواط أهدمنهوعسبل8 أه اأامعم اعد جع 


صه)ممنصمع؟0) طكتلدع1! للعو للا بوبععمع6) .كعوريا؟ مه عدد ىن أعوطط إن «مننهعوذاا أمموألممعاهآ عذاع /9 بالسااك أه0موناه ا آبكال 1975 .معووكاق ,وازعاة 


هآ '".مستمااسط مأ كع انه ورمتجماع ناع2] غط؟ ورمع؟ عع مم موز لن5 ألمب والمصونووعاوع أن متلق عوتكة'' .1970 جوعو0) لوت لصح ,لزععتامع ,مرقط010 
لعن بووعلة ,1100 .لا وعاعممط زط 0هانللء ,ووعءعوعظ أوءتجمماءناع(أ 116) 0117 أممترات | 5)| :اعصممودرواة أءيام.]- و11 |0 )2ه وأك/1 1211011 عام عدا 
م223 


طعمماة 21 ' .ع اسع انمن'! عل عواى ها عدرد .[.5.لا'!آ عل ارمجمهء عا" .1971 )ملآ 


لععملكة 17 ' وعطويع بإبروء ع كعل علميده'| :أواعتمء عمغاطممم ولا" .1974 عنام[ مادعا م0 ا 


؟؟ ‏ تاريخ العرب والعالم 


عغطصمعماملة 19 ''.غالوء طتديذا عل عدوي وا عددد .[.5.[]'| عل لأممضعض تتمجووع عل .1978 , 
ركة21 [أأدعنا نولا معلقت تمعلهن .فنأ جز ارمانوعسايتا «عطوذاا إه :6أةمصصعظ +18 .1960 .لنه5-لى وأهاعوكز , لأهو-ام 


طم “.ءتاطبمء8 طويخ لعائمنا عط أه فسمعمجوماءنء0 عتومممعظ عط قمع ,عع بومجموكز اعبعاعطعنة! .ممه وعبلع"' .1965 أععطولة ,طاههطد 
قتطماع0هانطظ ,قتصهه ا روعصمعظ أه وسع وتصلا بمماعمععووزل 


1 ,+6 071/61) الدنة|8 45 )119 ".عه عمممطه] دعغه)5 لمغتم ا عطة صا عع سووممدهك! لملائلك رتلطعتاط أودء "1‏ 1971 56 ثلى ,أمم يلع ا5 
اذام تكفية2 .65 [ه اماع14 معلارة 010115 !7718 465 6071017116 'رلآ .1974 .5ع وجمعج) .05 اوج 


151 56 :0ا712109أع16 ]0 م]19015 م75صلاع8 1136 .1975 .أممجاءوعم5 زطفل2١[آ)‏ امعصسجماءباء لمج ع120 مه ععمععع مم مومناول؟ لقائول 
«(7/ 0.6)/ 5/ (110') ه7عتاعت» .0715ل)هءعاأتا2!آ يإعأل0 14ه ,كاءة(زظا عتدمرمممعظ 


8ع مع .1978 بلععهابا 7-يا7هنمطء 1 27 ,منام دعن ,ره [71:0(عم1 إن 1705/6 مونعناع18 001 كا« عدا أهاا 00106711716 /0 5نا010) مط إن ارمررع8 .1978 سس 
(0.6/28/ 20/8 


«الةناناها .1970 ,امواتهء ١‏ أو ز)ئناماى 500طلزنا .1971 .(0عكعلالا) ممنلوعتصقع0 لإوعبطانت قمع علاتمعاعة ,اأوموتأوعس8ي عصمنولة لعانول 
ناتواعظ8 


0ه .5نمع لوط .كا5 516111 د ك5عاه)؟ لماز هنا ا هارأ أرأمع0ا مام8 116 .1967 .كصم نت أوععج0) أصعلرصعع لم0 قروا ع6)] رمه .عكيول] ووءرووهت ..5.نا 
لأأن[ ,عع ا نمم معط ناك كعطسصقعهممظ اقعتصطعء]' لمق طعروعوع8 .بإفبن5 الماك .درممزورطط 


[51لةلئ2ة[ 23 .و”تأعدم1] .30165 لماتونا غطا مامز ومتساصيره © وصلماءمع0] عط ترمع كموتعتوبعطط فصه كمع مصتوصظ .واوتادء »5 ]م ا«تمعط درلع8 786 968[ , 


أمعطمعع نون :)ذا .ممع صنطدع للا .73-302 .وعاماك العنتصلا مط) من كع صلوصن] 10ه عاكتقهء 51 الم واصمصدم| .1973 الملإقلميه] ععمعاعد أعمموولة .5ل 
ع01752 عوملماعع 


.0 (آ .فماهصتطدة للا .لموعطةق جرمم[ ودمعستومط لضم كاكعصعلء؟5 زوعوعتز أموبرعاع8) . 
.0 ه ومادهكا تكتموط .2 باولا .أمبععه عطممه عفدطام عأ كدهل وغازوممنااصير دعل .1966 ,كعباوة[- مقع[ ,عمبطمء روج خآ 
99 .ان سعزبوع]]| «بمطصا أممونغممععنم[ ''.وعسخوصيو0 لعمواعبع0 هع عمنتمهاعلع12 امو ونوع2 وزوعق ع .1969 5 عط ووو اج يلا 


001 :100 013 التاق بالا .و !]دايا عاللختعل56 لهانمننم716| [9 ميدكا اترعاكئزئوع2 6[ ]0 وإفداك ف :ته 0 متور8 .1974 .0 طمعدو[ ,موإعطا تنا 
2111 عم كممص 


[ بوذ .مانلا سام أبب8 قم 8ط لق لورزوع] منوعظ طوعم م5[ .1972 الأرم .مدواناه27 


قلمة لتدك بط خط لمعاتله للامعدممم1 عم] ومستاووععء الق نربعايه1 طععمة مطل م[ ''.أونامعء5 طوعم4ق مط أه بز) ]زط تومممعع م أوزعهمد5 ع5" 1977 . 
لقو :م0لط0) .كلاطتطتنام) .لمقرماعءاناة 


5 أن'١ا‏ معلععماضج') ممنواييصةآ أودممتتودععاتر][ مط إه عودستلمع نوجس م[ '". زوع بعصم" منقعنا متدعظ عط" ,1977 . 


الخليفة الزاهد 


كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أزهد خلفاء بني أمية في الدنياء وأعد لهم في الحكم. 
وكان كثيرً ما يتعيل جد الأبيات: 


ل يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبشا 
أشد حلق الله 


قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أشد حجنود ربك عشرة: الجبال الرواسي. والحديد يقطع 
والريح تقطء السحاب. وابن ا ل 0 الشيء ويمضي لحاجته. والسكر يغلب 


0 


امن ١‏ دعيو تع يقلي السكر والهم وخلب الدرج فافية. كلد اله كن وجل اليد 
تاريخ العرب والعالم  ١7‏ 


و 00 بحيب 


سس سس ب ل نيبم ل ميو ل مل لصي سسب سه سيم 


أبدع الأطباء والتريويون والعلماء العرب والمسلمون في الأمور المتعلقة مالطفل: 
نشانه . تطوره. معالجة أمراضه وتربيته. وسحلوا ذلك فيما خلفوه لنا من مخطوطات 
عربية صارعت عوادي الزمن واسنطاع النزر اليسير منها أن ببقى ساطعا في كتب مطبوعة 
او مخطوطة بحاحة إلى دراسات حيدة. 

ل لنا 000 مسد بدارالننات متواضعة حول هذا الوضنوع قٍِ مؤلفنا «تاريح 
0 الذي 5 بتحقيقه, ‏ إلا أننا تعتقد بان ترائنا فى هذا الحقل لازال بحاجة إلى 
دراسة موضوعية تحليلية لا يمكن أن تقوم بجهد فردي وإنما بعمل جماعي يقوم به عدد 
من العلماء والباحتين والأطداء. 

وان تواحد هذه الدحية الخيرة فى هذه الندوة فرصة سائحة لكي نرسي القواعد 
الأساسية لكدفية إحياء هذا التراث وجمعه وانتقاء الصالح منه للحفاظ عليه ودراسته 
حتى نتمكن في النهاية من طرح استقراء علمي عربي لطب الأطفال عند العرب والمسلمين. 
ومن ثم تكون قد حققنا لأنفسنا ولأحدالنا القادمة من أطباء الأطفال والمردين انتماء 
«علمياء لتقوم حياتنا العلمية والطبية المعاصرة على أسس من حهود علماءنا وأطباءنا 
السايقين دون تفريط في امتدادها التاريخي. [ 

ل] د. محمور الحاج قاسم محمد : عضو الحمعية الدولية لتاريخ الطب». 
(*) بحث القي في الندوة العالمية عن .الطفل في الطب العربي. طرابلس ‏ الجماهيرية العربية الليبية ‏ فيْ 


.١19879 مارس/‎ 7٠١ ٠ الفترة‎ 


تاريخ العرب والعالم 


حاولنا في هذه الدراسة الاحاطة بكل 
ما كتب باللغة العربية في طب الأطفال 
من قبل الأطباء العرب والمسلمين حتى 
بدايات القرن العاشر الهجري (بداية تخلف 
الحضارة الطبية العربية الاسلامية). وفي 
اسنتعراضنا لتلك: المؤلفات وحندنا بأن أفمها 
وأشهرها خمس وآأربعون مؤلفا بين مخطوط 
ومطبوع فيها ما هو بشكل كتاب مستقل وبعضها 
فصول ضمن مؤلفاتهم الموضوعية. 
الكتب التي لا رالت مخطوطة حسب 
التسلسل الزمني مؤلفيها: 
١‏ مقالة في الجنين وكونه في الرحم ‏ 
ليوحنا ين مأسويه. 
5 ل مواضيع كتاب جالينوس في المولودين 
لصيف نهر لانت ين قر 
مقالة في صفة كون الجنين ‏ لثابت بن 
قرة. 
جح رسالة” 3 الكدوص والحهعة ب التابك يق 
قرة: ١‏ 
مقالة في كون الجنين ‏ لحنين بن 
اسحاق. 
1١‏ كتاب في اللين/ الجنين ‏ لحنين بن 
اسحاق. 
المولودون لسبعة أشهر لحذين بن إسحاق. 
ج كناب ل اللين /. لأدي ركورين. ركريا 
1 كتاب المنصوري/ لأبي بكر بن زكريا 
٠‏ - المعالجات البقراطية/ لأحمد بين محمد 
الطبري. 
١‏ - هقالة في الجدري والحصبة والحميقاء/ 
لأحمد بن أبى الأشحث. 
٠‏ رسالة في أوجاع الأطفال/ لابن مندوبه 
٠‏ رسالة في علاج صبي أصابه المرض 
المسمى بداء الفيل لعلىي بن رصوان. 
١6‏ مقالة أن جالينوس لهم يخلط في اقاويله 
في اللبن على ظن قوم لعلي بن رضوان. 
٠6‏ كتاب في الأغذية/ لأبىي مروان 
عيد الملك بن زهر. 
1 رسالة في أوجاع الأطفال/ لابن النفيس. 


زفق 


4 شح 


١‏ جامع الغرض في حفظ الصحة ودفع 
المرض/ لابن القف. 
إن بعض هذه المؤلفات مفقودة وبعضها 
لم يتهيا لنا الاطلاع عليها. والمخطوطات التي 
قمنا بدراستها كانت على التوالي: 
١‏ الأرجوزة في الطب/ لابن طفيل. 
1١‏ ل مقالة في الجنين وكوته في الرحم/ 
ليوحنا بن مأسويه. 
ا المنصوري/ للرازي. 
المعالجات البقراطية/ لأحمد بن محمد 
ه ‏ رسالة في أوجاع الأطفال/ لابن مندويه 
1 كتاب في الأغذية/ لابن زهر. 
أما الكتب المطبوعة فاأننا استطعنا 
دراستها جميعا وهي حسب التسلسل الزمني 
لمؤلفيها كما يلي: 
١‏ فردؤس الحكمة/ لعلي بن زين الطبري. 
5" ل الذخيرة في علم الطب/ لثابت بن قرة. 
* - كتاب المولودين/ لحنين بن اسحاق. 
؛) ‏ الحاوي في الطب/ للرازي. 
5 ل كتاب في الجدري والحصبة للرازي. 
5 ل رسالة في أمراض الأطفال والعناية بهم/ 
للرازي. 
خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين/ 
لعريب بن سعد القرطبي. 
4 سياسة الصبيان وتدبيرهم/ لابن الجزار 
القيرواني. 
9 كامل الصاعة الطبية/ لعلى بن العباس 
المجوسي . 
٠‏ ل رسائل أخوان الصفاء. 
١‏ تدبير الحبالى والأطفال والصبيان/ 
لأحمد بن محمد اليلدى. 
ات اللصريف إن عدج الشاليت] 
للزهراوي. 
7ك القانون: قي الى لآيخ:سنرها: 
4 نت الأزحوزة قي الطن/ لابن سينا 
٠6‏ تقويم الأبدان/ لابن جزلة البغدادي. 
5ت المنتتازات: فى الطب/: لان هعمل 
البغدادي. 
١١‏ حي بن يقظان / لابن طفيل. 
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6 العمدة في الجراحة/ لابن الققف. 
4 ثتحفه المورود بأحكام المولود/ لابن القيم 
الجوزية. 
وهناك كتب مطبوعة في تربية وتعليم 
الطفل كان ند كن دراسة بخضها 1 لها من 
علاقة في بناء شخصية الطفل وتقويمه التفسي 
والتردوي وهي: 
رسمالة السياسة / اين سبىنا. 
أحياء علوم الدين/ الغزالي. 
رسالة أمها الولد/ الغزالي. 
احصاء العلوم / الفارابي 
مسكويه. 
1 آداب المتعلمين/ محمد بن سحتون. 
والمتعلمين/. القابس القيرواني 
الأندلسي. 
1 مقدمة ابن خلدون. 
والآن وبعد الاستعراض السريع للمؤلفات 
العربية في طب الأطفال لا بد من وقفة قصيرة 
عند كل وأحد من تلك المؤلفات الأساسية والتى 
حالفنا الحظ في الاطلاع عليها لتقييمها من 
الناحية العلميه والتاريخية لاعطاء كل صاحب 
حق حقه وللوصول للحقيقة الدامغة في تبيان 
في هذا الفرع المهم من فروع الطب. وسوف 
نتتاول تلك المؤلفات حسب التسلسل الزمنى 
لؤلفيها. 
١‏ فردوس الحكمة 


مزلقة أبق الحمن عرءين سول رين الاير 
(ولذد:ستة +16 اق ١٠لا‏ فق مديتة مرى من اعمال 
طبرسيةان )نه مقتين هد | الكتان» افيد بالف عافد 
لفتون الطب بالعربية. وهو مقتبس عن الكتب 
الطبنة النوتاظة والهتفة : 

خصص الطبري الباب الأول والثاني من 
المقالة الرابعة للتحدث عن تربية الأطفال وحفظ 
الصحة وتربية الصبي إذا ترعرعء وهي 
تمكعوعها مزقولة تعن يدا اسوتن: 


| 
هد وي لحم ان 
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؟ ل مقالة في الجنين وكونه في الرحم 

مزلفة بوكتااين ماسريية: (ولن سه 
هم االالام وتوف في ستة 27 اه/ 017هم). 
.الت متخطوطلة ٠‏ اطلعها .عل: السيفة الخطة 
منها والموجودة في مكتية المتحف العراقي ضمن 
مجموعة يرقم (؟١؟7١)‏ مكتوبة سنة (56ه/ 
ااام 

لهذه المخطوطة أهمية تاريخية من حيث كونها 
أول مؤلف مستقل في علم الأجنة باللغة العربية 
أن هذا المؤلف مقتيس في مجموعة عن كتاب 
الأجنبية لأبقراط واراء جالينوس في هذا 
الموضوع. 
كتاب الذخيرة في علم الطب 


لنابت بن قرة المتوقي سنة 4844؟5/ ٠‏ 

يحوى الكتاب فصلاً قصيرا في أوصاف 
حلي 
 :‏ كتاب المولودين 

(أو كتاب فيمن يولد لثمانية أشهر على طريقة 
المسئلة والجواب) لحنين بن اسحق العبادي 
(المولود في الحيرة عام 514١1ه/‏ ١٠كم).‏ 

اعتمد في تأليفه على كتاب أبقراط في المولودين . 
لثمانية أشهر وإن كان ليس له ترجمة حرفية . 
حاول فيه تعليل سبب عدم إمكانية عيش 
المولودين لثمانية أشهر بشكل منطقي بالنسبة 
لزمانه, إلا أن العلم الحديث لا يوافقه فيما ذهب 
اليه. 


ه الحاوي في الطب 


تاليف أبي بكر محمد بن زكريا الرازي 
(المولود في الري جنوب طهران في حدود 757ه/ 

٠4م‏ والمتوقي فيها 7١11اه/‏ 06م ). 

على الرغم من كون الحاوي سجلا المشاهدات 
الزازع ليس إلاء فابنا تكد فيه تزريذا لالجل كفلات 
السريرية لأول مرة في تاريخ الطب. ييتدىء 
الحاوي بفصل عن العناية بالوليد. ونجد في 
أجزائه المختلفة كثيرا من الملاحظات عن أمراض 
الأطفال. عل سيل المثال :تورث عن كيفية 
مساعدة الطفل على النوم والاسترخاء والتقيء 


ا 


0 الطبيب العربي ثابت من قرّةَ 


والاختلاجات والحصبة والجدريء, والكزاز, 


والحصى المتولد في الصبيان وأمور كثيرة أخرى 
متعلقة بالأطفال جاءت متفرقة هنا وهناك. 


5 ل المنصوري/ للرازي ابيضا 


المقالة الرابعة «في تدبير الأطفال». يتكلم هنا 
اراي ”تشكل مودر عن كيفية الفنانة بالول 3 
كيفية الرضباعة والفطام وعن الختيار المرضعة 
وندبيرها ثم يتكلم عن معالجة الصييان وكيفية 
كير الخصية في الأولاد وكبر الثدي في البنات. 


٠»‏ س رسالة في أمراض الأطفال 
والعناية بهم 


الفها الرازي فق حدولد ١٠1م.‏ وهى تعدبر 
بانفاق المؤرخين اول مؤلف مستقل في طب 
الأطفال. حيث فصل فيها الرازي بين طب 
الأطفال والأمراض النسائية لأول مرة في تاريخ 
الطب على خلاف من سيقوه حيث كانوا يدمجون 
طب الأطفال مع الأمراض النسائية في مؤلفاتهم. 

ان هذه الرسالة لا توجد منها على علمنا أية 


نسخة باللغة العربية الآن» ولا نعلم على وجه 
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التحقيق فيما إذا كان الرازي ألقها باللغة 
العربية أم الفارسية كما يقول رادبل. وإن كنا 
نميل إلى كونها ألفت باللغة العربية لآأن المعروف 
عن الرازي انه لم يؤلف أي كتاب طبي بأية لغة 
غير العربية. 

ترجمت هذه الرسالة قديما إلى العبرية ثم إلى 
اللاتيتية "والايطالية:-والإنكليزية ...وقام .بترجمتها 
عن الايطالية مؤخرا راديل .2 أعنائة5) 
للؤط230 ) إلى الانكليزية ونشرها في ف 
الأطفال الأميركية عام ١ا15١م,‏ وأن هذ 
الترجمة تعتبر أول وأكمل ترجمة مطبوعة ا 
الانكليزية وهي الترجمة التي اعتمدنا عليها في 
ترجمتنا للرسالة إلى العربية. الرسالة تحوي 
أربعة وعشرون بابا وتبحث في مختلف أمراض 
الأطفال ومعالجتها وهي (السعفة. الجربء كبر 
الراسء انتفاخ البطنء العطاس, السهرء السعال, 
الصرعء جريان السم والصديد في الآأذن, 
أمراض العين. أمراض الأسنان: تقرحات الفم, 
القى+ الاسهال: السفال» الحكة والتفناط 
الديدان : نووز السفزةء: القدق »خضي المقافة ,شلل 
الأطفال). إضافة للقيمة التاريخية للرسالة من 
حيث كونها أول مؤلف في طب الأطفال فان لها 
قيمة علمية أيضا حيث أنها تتضمن اراء 
ونظريات الرازي في طب الأطفال مكتوية بطريقة 
جديدة مخالفة لمن سبقه من الأطباء اليونانيين 
وبعض الأطباء العرب. فقد تناول أمراض 
الأطفال بصورة عامة وليس كما تناوله السابقون 
له بتقسيم أمراض الأطفال حسب أعمارهم 
أو كما سموه (أسنان الطفل). 
6 ل كتاب قِ الجدري والحصية / 
للراري 

نال هذا الكتاب شهرة عظيمة في أوروبا 
فترجم للاتينية وغيرها من اللغات عدة مرات. 

للكتاب قيمة تاريخية وعلمية من حيث كونه 
الأول من نوعه فقد صور الرازي فيه مرضى 
الجزري: والحصبية تصويرا غلعا صيديها وفرة 
بينهما لأول مرة في تاريخ الطب عندما وصف 
كلا على حدة بصورة تفصيلية خلافا لمن سيقه 
من الأطباء اليونان والعرب إذ أنهم كانوا 
يعتيرون المرضين واحدا. 
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والرازي فرق بين المرضين في كتابه هذا في 
ثلائة مواضع. 

(1) في الفصل الثاني حين ذكر أوقات 
انتشار المرضين كلا على انفراد. 

(ب) في الفصل الثالث أعطى الدليل القاطع ‏ 
بأن الحصية والجدري ليسا مرضا واحدا. 

(ج) في الفصل الرابيع عشر وصف الطفح 
لكلا المرضين كلا على حدة في اسلوب علمي يعتبر 
قمة المعرفة بالنسبة لزمانه. 

1 المعالجات اليقراطية 


لأحمد بن محمد الطيرىء لا تعرف بالتحديد 
شبنة بولادته. ووفاقة: إل انه عاهين يكن الذولة 
الذي ملك (من سنة "هم 561ه). 

أن هذا الكتاب هو أحد أقدم ما وصل إلينا 
من كتابات الأطباء العرب والمسلمين في هذا 
الموضوع باللغة العربية وهو ليس كتايا مستقلا 
بطب الأطفال إلا أنه خصص جزء كبيرا منه 
للتحدث عن علل الأطفال وندبيره حين يولدء 
وآداب المرضعة وتدييرها. وهذا الحزء يتكون من 
ستين بابا تكلم في الأبواب من الأول حتى الثامن 
والخمسين عن أمراض الأطفال ومعالجتها والباب 
التاسع والخمسين تناول فيه آداب المرضعة 
وتدبيرها. وأقرد الباب الأخير للتحدث عن كيدفية . 
العناية بالطفل وتدبيره من الولادة وكيفية تغذيته 
وتربيته حتى تنبت أضراسه. 

أما الأمراض التي ذكرها فكانت على التوالي 
(الجرب والأمراض الجلدية الأخرى. أمراض 
الأنف, أمراض العينء البكاء. الخرخرة انطباق 
المري, تعوج الرقبة, العطاسء أورام المعدة, 
السرطان. اضطرابات الهضم., القراقر. أنواع 
القيام (الاسهال), المغص. نفث الدم. الجدري, 
والحصبة. الديدان. خروج المقعدة. تورم 
الخصية: تورم الأربتين 


٠‏ - سياسة الصبيان وتدييرهم 

لأحمد بن الجزار القيرواني (ولد سنة 49؟/ 
5م وتوفي سنة /الااه. يعتبر هذا الكتاب 
أكمل تأليف مستقل مطبوع في طب الأطفال 
باللغة العربية. 

ان اكثر محتويات الكتاب تناولها ابن سينا في 
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كتاب القانون في الجزء الأول وفي قسم (التعليم 
الأول). وعرض هذه الموضوعات في نظام وأسلوب 
مشابه لنظام وأسلوب ابن الجزار ولا يستبعد أن 
يكون ابن سينا قد اطلع على الكتاب ونقل عنه؛ 
فنحن نعثر أحيانا على بعض الجمل التي هي نقل 
حرق ا" ورسياسة الضيان كنا تقول محفق 
الكتاب يحتوي الكتاب على اثنين وعشرين بابا. 

يتكثم أبن التحزان.ق الستة الفصول الأون عن 
كيفية تدبير الأطفال حين خروجهم من الرحمء في 
ضفة: الوحيطة ؟ ل ضنقة الشيكر المحفود والمذموم: 
في الأطعمة والأشربة التى تدبر بها المرضعة 
ليكون لبنها صحيحاء في سبب قلة اللبن وتغير 
لونه. في تديير المرضعة القليلة اللبن في رؤوس 
الصبيان: الداوسء كبر الرأس وصغره:؛ ورم 
اليافوحء انتفاخ البطن. داء العطاس, الصرع, 
السهرء. الرطوية السائلة من أاذان الصبيان: 
الحول, وجع نبات الأسنانء؛ قروح الفمء. السعال: 
القى. الاختلاف. الدود. نتوء السرة. خصى 
المثانة): 

الباب الواحد والعشرون: ناقص من 
الملخطوطة: 

الياب الأخير: أفرده للتحدث عن طباع 
الصبيان وتربيتهم. 


١‏ خلق الجنين وتدبير الحبالى 
والمولودين 


"5“هء: وهو كتاب نفيس يبحث في علم الولادة 
رظي الأطفال عل الستواء: 

هناك من يبعنبره أقدم من كتاب المعالجات 
البقراطية لأحمد الطبري إلا أنه لا يمكن الجرم 
يذلك عحبة أنذا تخهل "قار ولأ .ووفاء الطيوق 
وعريب كما نجهل تاريخ تأليف كتاب المعالجات 
التفراظةة 

يحتوى الكتاب خمسة عشر بابا. 

يبحث المؤلف في الخمسة الأولى منها في علم 
الأجنة من ابتداء خلق الانسان إلى غاية كماله 
وعن كيفية تكون المنى وأسباب العقم وعن 
الأعضناء. التتاشلءة للذكر والانثى. .وافرق. العا 
السادس للتحدث عن مدة الحمل وحدوده وعن 
المولودين لسبعة أشهرء وتكلم في الأبواب الثلانة 
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التى أعقبت ذلك عن كيفية العناية بالحامل 
ومعالجتهاء وعن أسباب الاسقاط وعلاجه وكيفية 
الولادة وتسهيل ذلك وكيفية العناية بالمولود 
الحدقه وكفن: امكععاعة» وكير النفهاءبوعن 
الأطفال ومنهجه في ذلك كسابقيه فقد قسم 
نمق الطفل وأعضاءه وحواسه وحركاته والأمراض 
القلاعء الفيء؛ السهرء الفزع,. ورم السرةء 
الرواس (كبر الرأس). صفر الرآأس. مصيص 
١1‏ - كامل الصناعة الطبية 


لعلي بن العباس المجوسي (من أبناء القرن 
العاشر الميلادي) يعتبره البعض من أحسن 
الكتب الطبية باللغة العربية حتى ظهور قانون ابن 
سينا ومنهم من يساويه بالقانون جودة حتى 
اليوم. خصص علي بن العباس في الجزء الثاني 
من كتابه ثلاثة أبواب لطب الأطفال. 

الباب العشرون/ في تدبير أبدان الأطفال 
ويبحث فيه كيفية العناية بالمولود حديث الولادة 
وبعض الأمراض التي يصاب بها ومعالجتها. 

الباب الحادي والعشرون/ في ندبير الظض/ 
ويبحث فيه عن شروط المرضعة وكيفية العناية 
بصحدها . 

الباب الثاني والعشرون/ في تدبير الصييان 
الذين تجاوزوا حد الرضاع/ ويبحث فيه كيفية 
العناية بالطفل وتربيته حنتى سن اثنا عشر سنة. 
٠١‏ رسائل أخوان الصفا 


(ألفت في مطلع القرن الرابع الهجري من قبل 


جماعة سرية). 
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احدى الصفحات من مخطوطة كتاب «تديير الحبالى والاأطفال والصييان؛ لاحمد بن 


الرسالة الخامسة والعشرون/ في «مسقط 
النطفة» تبدأ الرسالة في التحدث عن مدة الحمل 
ثم تطور نمو الجنين في الرحم والتغيرات التي 
تحدث فيه شهرا بعد شهرء وعن موعد الولادة. 
الرسالة الثانية والخمسون/ جاء فيها ذكر 
كمسة فصول فهكزة ليا علاقة بالتجامل مني 
كان الحملء: ومتى تلدء وفي اختيار وقت الحمل2» 
وفي موت الجنين في بطن أمه. وحال المولود في 
بطن أمة. 

وأساس علمهم كله مبني على التنجيم وقراءة 
الطالع حيث أنهم يعتقدون بأن كل ذلك مرتيط 
بشكل اساسي بالكواكب السيارة السبعة ومسار 
أفلاكها. 
14 ل تدبير الحبالى والأطفال والصبيان 
وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة 
لهم 

لأحمد بن محمد بن يحيى البلدي (كان حياً 
قبل سستة /1اه). 

ان هذا الكتاب في نظرنا يعتبر أكمل وآأحسن 
مكتب ق :ياه ليس بالتميية لزمائة: فحسيب :بل 
حنى عصر النهضة العلمية الأوروبية بسنوات» 
لاحتوائه آراء الأطياء الذين سيقوه وعاصروه 
اضافة لحصيلة ضخمة من خبراته وتجاربه في 
كيفية العناية بالحامل وعلم الولادة ومعالجة 
الأمراض النسائية. والعناية بالطفل من الناحية 
الجسمية والنفسية والتربوية. ومعالجة أمراضه 
المختلفة. 

الكتاب يتكون من ثلاثة مقالات: 

المقاله الأولي / في تدبير الحبالى والأطفال 
والأجنة ومداواة مايعرض من الأعراض 
والأمراض فيهم وهى تشتمل على سبعة وخمسين 
بابا تبحث في علم الأجنة وكيفية العناية بالأم 
الحامل وعلامات الحمل والولادة والأمراض 
النسانية. 

المقاله الثانية / قٍ تربية الأطفال والصيبيان 
وندبدرهم وحفظ صحتهم وهي تشتمل على ثمانية 
وأريعين بايا. تبحث في العلامات الدالة على صحة 
المولود والعناية به عند الولادة في اختيار المرضعة 
والعناية بهاء في العناية بالطفل من ناحية 
استحمامهء. نومه وفي فطام الطفل وتعويده على 
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الأغذية. في أسس تربيته وتوجيهه خلقيا ومهنيا. 

المقالة الثالثة/ في الأوجاع والأمراض الحادثه 
بالأطفال والصييان ومداواة كل واحد منها 
وما ذكره المتقدمون من الأطبياء والقلاسفة فيها 
وفي مداواتها وهي تشتمل على واحد وسدين بابا 
تبحث في مختلف أمراض الأطفال ومعالجتها وهي 
(قروح الرأس. ورم الدماغ. السهر والتفزع, 
التشنج, الكزازء السكتة. الصداع. الصرعء, 
البعد نداش الكين:. اللهول, وطرينة بو اوراء 
وقروح الأذن. اللحم النابت في الأذنء ديدان 
الاذن. الرعاف. الزكام: القلاع. مصيص اللثة, 
اؤزاء: الخلق “اللذواقق» الخراج 'الفظم "من لق 
الصبيء السعال, الربو. القيء. العطشء. ورم 
المثانة فيمن يبول في الفراش» الديدان: المغخص» 
الاختلاف: فق حروج مقعدة الصبي» حروج سسرة 
الصبيء البثور والقروح. القوبا الثواليل» سحج 
الفخذينء الحميات. الجدري والحصية. 
التصريف لمن عجز عن التأليف 

لأبي القاسم خلف الزهراوي (كان مولده 
كم ووقاته سنة ١١‏ ٠م)‏ نجد في هذا الكتاب 
آراء الزهراوي في جراحة الأطفال والتي تبين 
بصورة جلية مبلغ احاطة الأطباء العرب بهذا 
الفرع المهم من فروع الجراحة. 


ل رسالة في أوجاع الأطفال 

لأحمد سس مندويه الأصفهاني المتوق سنة سنة 

٠5ه/‏ 5١١٠1م.‏ وهي رسالة مخطوطة لا جديد 
فيها يذكر وكل ما جاء فيها حول أمراض الأطفال 
17 القاتون قٍِ الطب 

لأبي علي الحسين بن سينا (ولد في يخارى 
نبضنة ار م.ق [السزه الأولحقة قنديه 
خاص عن تربية الأطفال وأمراضهم سماة ابن 
سينا (التعليم الأول في التربية) وهو اربعة 


فصول: 

الفضل الأول/ في تدبير المولود كما يولد إلى 
ان ينهض/ في هذا الفصل نجد آراء ابن سينا 
وآراء من سبقوه في الأمور الواجب اتخاذها في 
رعاية المولود حديث الولادة. 


٠ 


الطب 


نا 


تا 


ريح 


ب والعكلم 


ار 


الفصل الثاني/ يتكلم هنا عن كيفية 
الورضباعة وعناللننء وقووط الرشفة الحيدة: 
والفطام . 

الفصل الثالث/ تحدث هنا عن أمراض 
الأطفال وعلاجها وهى (أورام ولذع اللثة. انتفاخ 
العين. بياض في الحدقة. سلاق. وجع وسيلان 
الآذن. نصوء: التئفين: ١‏ الشغفال+ الذكاء: وي 
الحلقء استطلاق البطنء القىء: الفواق: المقص, 
ضعف المعدة, خروج المقعدة. الزحبرء الديدان, 
البكاء. عدم النومء ريح الصييان, الأحلام, 
المفزعة. 

الفصل الرابع/ خصصه لتديير الصبيان إلى 
سن الصبا وفيه يستعرض أصول التربية 
الخلقية والنفسية للأطفال وأراءه في التعليم 
والتوجيه المهني في المستقيل. 

أما في بقية أجزاء القانون الأخرى فإننا نقع 
هنا وهناك على ملاحظات أخرى عن أمراض 
الأطفال فمثلا عن التبول في الفراش. علة 
الصبيان (التشنجات)2 الحصبة والجدري: 
الخنثى. الخ). 


- الارجوزة في الطب/ لابن سينا 


في الأجوزة ست وخمسون بيتا سرد فيها ابن 
سينا آراءه بشكل موجز في مسألة العناية بالأم 
الحامل والولادة والعتاية بالجنين أثناء الحمل 
والظفل. :عتد. الولادة: :واختان المرضعة الملائمة 
ماري الوق سلس معن لم حليقةة إلى ذلك 
أحد من قبل في هذا الفرع. 
48 رسالة السيياسة (أو فى سساسة 
الرجل ولده). لابن سينا 


وهي رسالة قيمة في التربية والتعليم شملت 


أراء ابن سينا في مسألة اختيار الاسم الحسن 
والمرضعة الجيدة للطفل وكيفية تأديبه وعقابه 
وأسس تعليمه وصفات المؤّدب ومنهجه التربوي 
وتربيته لكسب العيش. 


>7١‏ ب أحناء علوم الددين 


للامام أبو حامد الغزالي (ولد عام ٠65غ8هم/م‏ 


١٠م‏ وتوقل 6ه١١1١م.‏ فيه قسم يعنوان 
(بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوئهم 
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17" تقويم الأبدان في تدبير الانسان 


ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم) يسرد قيه 
الغزاي اراءة القيمة في تعليم الطفل وتربيته 
الخلفمة :و الحرييف: 

"١‏ رسالة أبها الولد للغزالي أيضا 


يقوم في هذه الرسالة مبادىء تربوية وآراء 
فلسفرة: تعلفنةووشتا نا م اكيت لذ تقف: حدون 
فائدتها عند الطفل بل تتعداه إلى الحدث والصبى 
والشاب. 


فتزلفة ابن حبرل التفد ادي الكوق سك 
447ه. يفرق ابن حِزُّلة في هذا الكتاب بين 
امراض الأطفال والشباب والشيوخ على شكل 
جداول مقارنة. إلا أنه لا يحوي جديدأ لم يبذكره 
الآخرون. 
7 المختارات في الطب 

لأبي الحسن على بن هيل اليغدادي (المتوقي 
بنسة 1ه الكتات. بخرئ. ثلاثة :فصول لها 
علاقة بالأطفال. حيث سرد في فصل «خلق 
الأقمان» عله الأنطة: «التفيعة لزمانة رول اقسل 
دلي تديير المولود» ايتدأ يتقديم التصائح للحامل 
للحفاظ على الجنين من أي مكروه ولتسهيل 
ولادنه. ثم تكلم عن كيفية استقيال المولود 
والعكانة”بكه تن ١‏ الو لاك 2 و كففنة ‏ قل ننة: اوتومه: 
وصفات الحليب الجيد وشروط المرضعة وكيفية 
تغذيتها وكيفية تعويد الطفل على الأكل وفطامه 
والعناية به عند بروز آسنانه ومشيه. 

وق الفصيل الدع يمن ذلك تعد عن اواة 
أمراض الأطفال وفي الفصل الذي بعد ذلك/ تكلم 
عن كيفية العناية بغذاء الطفل وتربيته بعد أن 
يكبر وكيفية اختيار المعلم الجيد وتعويده 
الخصال الحميدة وتوجيهه الوجهة الصحيحة 
بالنسية لمسسينقيله. أن في كتايات اليغدادى في هذا 
الكتاب الكثير من الأفكار العلمية القيمة والآراء 
التريوية السديدة. 


4" كتاب الأغذية 


لأابي مروان عبد الملك ين زهر 


الأجنة في الأجواف والثانية القول في تدبير 
الطفل. 
0 - حي بن يقظان 

قصة فلسفية لابن طفيل فيها إشارات لمسألة 
خلق الجنين وغذاء الطفل وتربيته. 
5 - العمدة فى الجراحة 


نئي الفرج بن القف (؟15؟١‏ م ١1ام)/‏ 
تكلم في بعض فصول الجزء الثاني عن أمور 
وهناك ومن بين ذلك في الفصل الثاني من المقالة 
الرابعة عشرة تكلم عن علاح الخصيهة وفرقه من 
علاج الجدري. 

ولي الفصل السادس من اللمقالة التاسعة عشر 
رؤوس الصبيان. 

وني الفصل العشرين والذي يليه من نفس 
المقالة تكلم عن علاج من يولد من الأطفال 
وكمرته (ذكره) ومقعدته غير مثقوبة وعن تطهير 


الأصابع الزائدة والملتصقة. 


7" تحفة المودود قٍِ أحكام المولود 


لابن القيم الجوزية (ولد ١5اه‏ وتوفي 
١0ه)‏ ببحث ابن القيم في هذا الكتاب في 
الأبواب الخمس عشرة الأولى في الناحية الشرعية 
في أحكام المولود. 

وفي الباب السابع عشر والثامن عشر نجد 
حشد! وخلاصة لآراء الأطباء في بعض ما بتعلق 
بطب الأطفال حتى زمانه إضافة لآراءه. 


6 تذكرة اولي الأالناب والجامع 


للعجب العجاب 


الهجري) يحوي الكتاب إشارات لبعض أمراض 
الأطفال مثل أم الصبيان وكلاما عن كيفية 
العناية بالمولود حديث الولادة وتركيب الحليب 


الدضص والأصحاب 
لقي عالم من العلماء راهباً من الرهبان» فقال له: ياراهب كيف ترى الدهر؟. قال: يخلق الأبدان, 
تعب. قال: فما الغنى عنه؟. قال: قطع الرجاء منه. قال: فأي الأصحاب أبر وأوفى؟. قال: العمل 


الصالح. قال: فأيهم أضر وأببى؟. قال النفس والهوى 


وفيم ذاك؟. قال: في خلع الراحات ويدذل المجهود. 
إلى المشتركين الكرام 


. قال: فأين المخرج؟. قال: في سلوك المنهج. قال: 


درجو من جميع مشتركينا في الخارج» إفادتنا عن أي نقص يحصل لديهم 


بي 
او 


شهرين بالنسبة لمشتركينا في الداخل. 


في اعداد المجلة. خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور العدد. وخلال 


وذلك. لتعذر تأمين الأعداد لهم بعد هذه المدة. بسيب تحويلها إلى قسم 


التحليد. 


الإدارة 
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حرج عمرا'ابن 
الخطاب يوم يطوف ف 
المؤمنين؛ ل على المفيرة بن 
شعبة, فان علي خراجا كثيرا. قال: 
وكم خراجك؟ قال: درهمان في كل 
دوم. قال: ما صناعتك '؛ قال: نجحارء. 
نقاش, حد أد , قال: فها أرى 
خراجك بكثير على ما تصنع من 
0 قد للغدي ١‏ انك تقول: لى 
فعلت: قل انعم, 0 فاعمل 1 

ل ع عمر: لقد توعدنى العيد 
فلما كان من الفد جاءده كعب 
الأشيان كقال لد ىا امير الؤفين 


اردت | 


قال: وما يدريك؟ قكال: أجحدة ف 


عمر: ألله' إنك لتحد عمر بن 
الخطان في الدوراة! قال: اللهم ع 
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1 
م 


قد فني أجلك ‏ وعمر لا يحس 
نجنا ل انا 

فلم كاتف القن اه كمن: 
فقال: يا أمبر المؤمنين: ذهب بوم» 
وبقي يومان» ثم جاءه من غد, 
فقال: ذهب يومان: وبقي يوم وليلة . 
وهي لك الى صبيحتها. 

فلما كان الصبح خرج عمر الى 
الضلاة. وكان. يوكل. بالصفوف 
رحالا. فاذاأ استوت جاء هو فكبر, 
ودخل ابو لؤلؤة في الناسء في يده 
خنجر له رأسان. نصابه9) في 
وسطه.ء فضرب عمر ست ضريات؛ 
احداهن نحت سسيرنة. وفىي ي | الذي 
قتلته . 

فلما وجد عمر حر السلاح 
سستققط: وقتال::. “آق. الفياس 
عبد الرحمن ين عوف؟ قالوا: نعم 
يا امير المؤمنين؛ هو ذا. قال: تقدم 
عيد الرحمن بن عوف, وعمر 
طريح, ثم احتمل.: فأدخل دآره. 

ولما احس الناس قرب موته 
قالوا له: يا أمير المؤمئين. لو 
استخلفت! قال: ان تركتكم فقد 


هزه الأمة». ول كان سالم مولى 
أبى حذيفة حبأ لاستخلفته. فإن 
سالني ربي قلت: سمعت نبيك 
يقول: إن سالما لحب الله حيبأ لو 
لع حكفه ها عمناء 1 ١‏ 

قيل له: فلو انك عهدت الى 
عبد الله بن عمر؛ فإنه لذلك اهل؛ 
لدينه وفضله وقديم أسلامهء فقال: 
بحسب آل الخطاب ان يحاسب 
متهم رجل وأحد عن أمة محمد,. 
0 اني نجوت من هذا الأمر 
كفافا!"), ٠‏ لا لي ولا على. 

ثم راحوا فقالوا: يا أمس 
المؤمنين؛ لو عهدت! فقال: قد كنت 
5 جمعت”' ' بعد مقالتي لكم ان اولى 
د أمركم ارجو أن يحملكم على 
الحق ‏ وأشار الى علي ثم 
رأيت الا اتحملها حيا وميتا. 
فعليكم يهؤلاء الرهط الذين توفي 
رسول الله وهو عنهم راض: 


تسد سن أبي وقاص. 
وعبد الرحمن بن عوفء. وعلي بن 
أبي طالب؛ وعثمان بن عفانء. 
والزبير بن العوام: وطلحة الخير. 

وقال لعبد الرحمن ادع عليا 
وعتمان والزبير وسعدا وقال: 
انتظروا أخاكم طلحة ثلاثا 
وكان غانيا ‏ فإن جاء وإلا 
فاقضوا أمركم. انشدك الله يا علي 
إن وليت من امورالناس شيئا ان تحمل 
بني هاشم على رقاب الناس! 
أنشدك الله يا عثمان إن وليت من 
امور الناس شينًا ان تحمل بنى 
أبن شفصظ الكل برقاب التاس ' 
انشدك الله يا سعد ان وليت من 
امور الناس شيئا ان تحمل اقاربك 
على رقاب الناس؛ قوموا 
فتساورواء اكه” اقشبوا. امركم: 
وليصل بالناس صهيب. 

بها لبا ظلجة الانقبارى: 
فقال: قم على بابهم فلا تدع احدا 
يدخل اليهم. وأوصي الخليفة من 
فى بالانضار الذين تبوعوا الذار 
والايمان: ان يحسن الى محسنهم, 
وان يعفو عن مسسيئهم. وأوصي 


الخليفة من بعدي بالعرب: فاتهم 
مادة الاسلام' أن يأخذ من 
فقرانهم. وأوصي الخليفة من يعدي 
لهم بعهدهم. اللهم هل بلغت! 
تركت: الخليفة من معدي عق انقن 
من الراحة. 
التؤمنينة قطك:. اميل لؤلوة؟ خلاء 
المغيرة بن شعية. قال: الحمد لله 
الذي لم يجعل منيتي بيد رجل 
سمسحكل لله سسلجحجذدة وأاحدة, 
كنا كعك -اسدين: سدق اذه ان 
عاشة::فسلهنا" ان كاذ لى ؟ أن 
ادقن مع رسول الله وأبي بكر 
دا عيد الله بن عمر' ان اختلف 
القوم فكن مع الأكثرء وإن كانوا 
ثلاثة وثلاثة فاتبع الحزب الذي 
فيه عبد الرحمن. يا عبد الله؛ 
انذن للناس . 

فجعل يدخل عليه المهاجرون 
والأنصار فيسلمون عليه ويقول: 
أعن ملأ”') منكم كان هذا؟ فيقولو: 


فلما نظر اليه عمر قال: 

فاوعرني كعب ثلاثًا اعدّها 
ولا شك ان القول ما قال لي كعبُ 

وما بي حذارٌ الموت إني ليت 
ولكن حذارٌ الذنب نتبعه الذنث 
قم فاضت روحه. رحمة ألله. 

(*) تاريخ الطيري: 0 .١©‏ الفقد 
الفريد: ” 0 8656؟5. 

)١(‏ عمر بن الخطاب: ثاني الخلقاء 
الراكنين:» الشمروي: يمولف الم 
اسلم قبل الهجرة بخمس سسنين. 
وبويع بالخلافه يوم وقفاة أبي بكرء 
وقيل سنة ١51ه.‏ 

(1) اعداه: اعانه. 

(؟) نصاب السكين: ما يقبيض عليه. 

(غ) هذه الجملهة ندل على نقرير عد م 
العصيان على كل حال. ومملى ان 
انتفاء المعصية مم ثبوت الخوف 
اولى (المغني. ص”١5.‏ ج .)١‏ 

() الكفاف: الذي لا يفضل عن الشيء 
ويكون بقدر الحاجهة اليه؛ وهو نصب 
على الحال2 وقيل: أراد مكفوقا عن 
شرها. 

)1 أجمعت: عزمت. 

(0) أي مشاورة من اشرافكم 


وجماعنكم . 
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بردعوه لأضحات ساكل الم لسار وا لد كوراه 1 


بسر مجلة «تاربخ العرب والعالم» أن تدعو أصحاب رسائل الدكثوراد والماحسشير في 
التاريخ في الجامعات العربية والاجنبية للتعريف برسائلهم على صفحاتها وذلك في مقالة 
تتراوح ما بين الألف كلمة والألف والخمسمائة كلمة وتشمل على لمحة موجرة عن الموضوع 
المعالجح. مع الاشارة الى مكان وزمان تقديمها واسح الأستاد المشرف عليها. 

واد تفشح المحلة هدا الناب آمام اصكحاب الرسائل قُّ علح التاربح . تتوحى أن تحقق 
دعضااً من الأهداف والني أهمها: 

- أولا - التعريف بانجازات الباحثين والطلاب العرب في ميدان علم التاريخ . 

- ثانيا - التعرف على توجهات الجامعات العربية والاجنبية ف نوعية الموضوعات 
المطروحة ومناهج البحث المتبعة. 

- ثالثا - توفير جانبٍ من الببليوغرافيا التاريخية في موضوعات الرسائل التي 
قدمت ونوقشت في الجامعات العربية . 
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المرله الوطسة السَوراسة 


م 


عفاف عبّدالماجد أنوح 


0ك 


انتصفت الحركة الوطنية في السودان بقيادة الخريجين في عهد الحكم الثنائي بصفة 
الثنائية (0041141) والمقصود بالثنائية هنا هو وجود تيارين أو فكرتين وطنيتين 
متصارعتين واحدة تنادي بالذاتية السودائية المنفصلة عن مصر وتطالب بالاستقلال 
للسودان ورفعت شعار (السودان للسودانيين) والفكرة الأخرى تنادي يوحدة وادي النيل 
تحت التاج المصري. 

والمتامل لتاريخ السودان الحديث الذي بدا ببداية الحكم الثنائي عام 1898 يبدو 
له جليا أن هذه الثنائية كان لا بد لها من أن تظهر وتشطر الحركة الوطنية إلى شطرين 
متضادين ‏ استقلالي واتحادي ‏ وفي هذا المقال نستعرض العوامل الرئيسية التي أدت 
لظهور هذه الثنائدة... 


في المقام الأول تستوقفنا طبيعة الحكم 
الكنائي ذاتها التي وصفها أحد قادة 
5 الشركة الوطفة انها" هحن) عونت 
لم يسبق له مثيل!'2. فدولتي الحكم الثنائي حين 
أبرمتا اتفاقية عام ١494‏ لم تحددا بوضوح لمن 
ستكون السيادة على السودان.. مصر لأنها, 
حسب قولها في المفاوضات المتكررة عقب الفتح, 
افترضت أن السيادة على السودان ستكون لمصر 
فقط على أساس أن إعادة الفتح تم أسماسا 
لاعادة السودان الذى هو جزء من مصر منذ حكم 
محمد على باشا وأن كون «دراويش» المهدية قد 
استولوا عليه لعدد من السنين لا يعنى أن سيادة 
مصر على السودان قد توقفت أو أن السودان 
لم يعد مقاطعة من مقاطعات مصر.. كما أن حملة 
الفتح قد مولت بالأموال المصرية وقام بها جيش 
مصري في أغليه. 

أما إنجلترا فقد كانت حجتها المتكررة في 
المفاوضات التي تلت الحرب بينها وبين مصر أن 
السيادة على السودان يجب أن تكون للسودانيين 
لأنهم شعب مختلف تمام الاختلاف عن الشعب 
المصري وأن السودان لا يمكن أن يضم لمصر إلا 
إذا اعلن:السودانيون انفسيهم عن رعكيم في .ذلك 
بعد الاحتكام لهم.. كانت هذه العقبة الرئيسية في 
المفاوضات الانجليزية/ المصرية منذ نهاية 
الحرب العالمية الأولى وحتى عام ١١5”‏ حين 
تنازلت مصر عن إصرارها على حق السيادة على 
السودان وأقرت بمبدآ الاحتكام للسودانيين في 
استفتاء عام حول الاستقلال أو الاتحاد مع 
مصر. 

انطلاقا من هذا المفهوم المتضارب لمسألة 
السيادة عملت كل من دولني الحكم الثنائي على 
التدليل على صحة رأيها حول هذا الموضوع: 
بريطانيا بتشجيع قيام الفكرة الاستقلالية لدى 
الخريجين ومصر بتشجيع الفكرة الاتحادية.. 
وذكلت. النولتان: قدمتافسة«عضرفة مسن" الطيقة 
المثقفة من السودانيين فكان ن طييعدا أن تؤثر هذه 
المنافسة: الفشفة “عل +حركة الخريجين: الوايدة 
والتى كانت قد بدآت أولى علاماتها عقب حوادث 
عام ١919‏ في مصر.. كان الخريجون على قلة 
عددهم قد أنشأوا (نادىي خريجي مدارس 
السودان) ‏ نادي الخريجين ‏ عام 1514.. 


وفي عام 157١‏ تأسست جريدة الحضارة الناطقة 
بأسيم زعماء الدين التلاتة ‏ السيد/ 
عبد الرحمن والسيد/ علي المير غني والشريف 
الهندي ‏ ولممثلة أيضا لوجهة النظر 
الحكومية.. استهلت الصحيفة مولدها بسلسلة 
من أربع مقالات للسيد حسين شريف رئيس 
التحرير وقريب السيد عبد الرحمن ‏ وعنوان 
الملقالآت» والمسالة: السودانية 4 وقد تون نسدد 
حسين شريف في هذه المقالات الرد على الوفد 
اضر" الدج سافن إلى موكضين التدلام : عقب 
الحرب العالمية الأولى ليعلن مطالبه على الدول 
الكبرى المجتمعة ومن ضمن المطالب الاستقلال 
لصر والاعتراف بالسيادة المصرية على السودان. 
تولت الحضارة الرد على حجة الوفد المصري 
ق:سلسلة المقالات تلك والتى تمكن تلخيضصها فى 
أن السودان ومصر فعلا دولتان شقيقتان تربط 
بينهما روابط الدين واللغة ولكن العواطف 
لا ينبغي أن تغلب على المصالح الوطنية وأنه 
صحيح أن مصر هي الدولة الرائدة في الشرق 
ولكنها عاجزة عن أن تحكم نفسها فكيف بحكم 
الآخرين.. وأنه إذا استبعدنا مصر لعدم قدرتها 
لا يبقى أمامئا سوى الشريك الآخر لدولتي 
الحكم الثنائي, أي ورنظا كنا واستتطرن. يقول: أن 
بريطانيا قد أثبتت كفاءتها في العديد من الدول 
التي تحكمها وأنه من الخير للسودان أن يستمر 
تحت حكمها حتى يتهيأ السودانيون لتولي إدارة 
شؤون بلادهم ويصبح السودان للسودانيين. 
كانت هذه هى المرة الأولى التى تظهر فيها 
دعوة «السودان للسودانيين» من المعسكر الموالي 
لبريطانيا والمؤلف من الزعماء الدينيين وكبار 
الخريجين وحكومة السودان الممثلة لبريطانيا. 
أما مصر فقد حاولت هي الأخرى دعم موقفها 
عن أن السودان جزء من مصر وحاولت هي أيضا 
استمالة الشياب السودانى المثقف على أساس 
أن السودان ومصر بلدان عربيان مسلمان 
يرزحان تحت تير الحكم البريطاني وأنه لا سبيل 
لواحدة منهما في الخلاص من بريطانيا دون 
معاوته الأخرى وقد ساعد مصر في محاولتها تلك 
ان الشباب السوداني المثقف لم يكن له من 
وسائل للاتصال بالعالم الخارجي إلا عن طريق 
مصر وبريطانيا وقد كانت النزعة العربية 
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والاستعمار الذي يعاونه يجعلهم يقرأون أمهات 
الكتب العربية والاسلامية وكل ما كتب عن 
أمجاد العرب ونهضنهم وحتى في اختيارهم 
للأدب الانجليزي نجدهم يتخيرون الكتابات 
التورعة امكال, ركاف الشهر: الستارغ تهنا كاده 
تخرجه أقلام القفابيين (18613205 1126) من 
دعوات تحررية. كان طبيعيا إذن أن يتاثر بعض 
شباب الخريجين بالدعوة المصرية والأفكار التي 
ظهرت عقب الحرب ومبادىء ويلسون الداعية 
لحسن تقرير المصير والحكم الذاتي فظهرت في 
دوائر الشباب المثقف السودانى الجمعيات 
السياسية الداعية إلى (وحدة وادي النيل) عقب 
الحرب ومن أشهر هذه الجمعيات (جمعية اللواء 
الأبيض) التى قدمت دليلا على تفاعل الشباب 
السوداني بما يحدث في مصر وذلك بتحريكها 
للمظاهرات في السودان حتى تطورت إلى ثورة 
عا ا والقامن. لتازية الستوداق, السياست 
قبل الاستكلال يلاحظ أن -اشبتة أن: الفد 1 الوطتي 
لبريطانيا ممثلة بحكومة السودان كان دائما يأتي 
عقب تصادم المصريين في مصير مع بريطانيا. 
فحركة عام ١554‏ في السودان أتت كامتداد 
الشركة يفم تعلو ان مضب عام 514 كنا 1ن 
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تحقيق الاستقلال للسودان جاء عقب الانقلاب 
العسكري المصري عام ١957‏ والاطاحة بالنظام 
الملكي الموالي لبريطانيا. 

ولكل من مصر وبريطانيا مصالح عديدة في 
الشوزانة: غوها كانت الدولتاة تعلتانة: وستكادول 
هنا ذكر الأسباب الرئيسية.. بالنسية لبريطانيا 
السبب الأساسي في تمسكها بالسودان هو موقعها 
الاستراتيجي.. فالسودان يمكن أن يكون بديلا 
لمصر في حالة فقدان الأخيرة ويمكن لبريطانيا عن 
طريق السودان أن تربط مصالحها المتعددة في 
جنوب أفريقيا مع الشرق الأوسط والشرق 
الأقصى. وحتى أن لم تفقد بريطانيا مصر تظل 
أهمية السودان قائمة لأنه عن طريقه يمكن 
التحكم في مصر التي أصبح خطرها يتزايد يوما 
بعد يوم عن طريق التحكم في مياه النيل المصدر 
الوحيد للحياة في مصر. 

ومتالنة انكنا تشيلط:: اقتضياودة تجوانن 
الأفجنة الاستراقكَية فتويظاتنا قن اكتسفت فى 
زراعة القطن منجما لتشغيل رؤوس الأموال 
البريطانية يفائدة كبيرة خاصة بعد التجاح 
الكامل الذي لقيه مشروع الجزيرة. 

وهناك سبب آخر في تعلق بعض الاداريين 
البريطانيين الذين عملوا بالسودان بها.. فحين تم 
إعادة فتح السودان وجدنه بريطانيا في حالة يرثى 
لها من فعل المجاعات والحروب في عهد المهديه 
فعملت حكومة السودان على خلق إدارة منظمة 
ونجحت في ذلك وقق توفير الحماية للمواطنين عن 
طريق إنشاء مراكز البوليس وتوزيعها على جميع 
الأماكن كما نجحت حكومة السودان في إبعاد 
نظام الامتيازات الأجنبية ولذلك أصبح بعض 
الاداريين البريطانيين يرون في السودان مثالا 
اهنا للأدارة: الحرمطانة ومن هنا كانت 
معارضنتهم لأىي قول ينادىي بوحدة السودان مع 
مصر وفي بعض الأحيان معارضتهم أيضا لبعض 
القرارات: التن: الصورعها: اتحكومية البريتطاتة 
بخصوص السودان. 

أما مصر فإن السودان كان بالنسية لها يعني 
مصالح عديدة ولكن تعتبر مياه النيل وحاجتها 
المتزايدة لها هي العامل الأساسي في تمسكها 
بالسودان خاصة وأن مصر بلد زراعي في المقام 
الأول.. وقد كان قيام مشروع الجزيرة يشكل 


ذيديةا:مداكوا الكدية هرانا القيل: القن تقل لهس 
ومن هنا كان هجوم الوطنيين المصريين على 
المشروع ووصفه بأنه (مؤامرة استعمارية) وقد 
وجدت مصر إثباتا لشكوكها وتخوفها من 
استغلال مياه النيل في السودان للضغط عليها في 
الاننأ ر الذي وجهه اللورد النبي لصر عقب فقتل 
السير لي ستاك في القاهرة عام 4 , فقد أنذر 
اللورد مصر من ضمئن الانذارات بأن حكومة 
السودان سوف تزيد الرقعة المزروعة في الجريرة 
إلى مساحة غس محدودة.. وحين سثل اللورد 
النبي عن السبب الذي دعاه إلى إدخال الفقرة 
الخاصة بزيادة الأرض المزروعة في إنذاره لمصر 
اجاب (أنها قد ضمنت حثى نبرهن لمصر أننا 
يمكن أن نحكمها عن طريق السودان)7") 

وبجانب مياه النيل نجد أن لمصر مصلحة 
أخرى هامة في ضم السودانء: فمصر كانت تعاني 

من ارتفاع متزايد في السكان وقد ذهلت الحكومة 
المصرية عقب إجراء تعداد سكاني عام ١557‏ 
من الارتقاع السكاني ولذا تقرر أن الحل الوحيد 
لمثل هذه المشكلة هو فتح باب الهجرة للسودان 
وتبعا لهذا نجد أن مصر أصبحت تصر في جميع 
المفاوضات مع إنجلترا عقب إجراء التعداد على 
حق المصريين في الهجرة للسودان دون قيد 
از شرط وفعلا “شين هذا الحق في اتفاقية عام 
كم 

بجانب وجود شريكين متنافسين في الحكم نجد 
أن واحدا من الأسباب الرئيسية الأخسرى 
المساعدة على انقسام حركة الخريجين هو وجود 
طائفتن 0 تقنين دنبتبيتين متنافستين - طائفة الأنصار 
وظائقة الختفية:.وزعيهيهما: ونان بالعذاء 
لدعضتهما. الدعكن: منن ظهون. المهدية ' ومجاولتها 
تدمير الطوائف الكبيرة الأخرى وعلى رأس هذه 
الطوائف الخنمية.. وقد هرب معظم زعماء 
الحتمية إلى مصر.. وطائفة الختمنية كانت من 
مساندي الحكم القركي الأصل والسبب في 
مسائدتها يرجع دولا إلى طبيعتها الاسلامية 
الذينية التي لا تري شثيرا في أن تحكم السودان 
تركيا ‏ مقر الخلافة الاسلامية ‏ كما أن 
السودان أصبح يحكم لأول مرة حكما مركزيا 
وحد البلاد إلى حد ما بعد أن كانت مقسيمة إلى 
ممالك صغيرة لا رابط بينها.. اذن بقيام المهدية, 


كان طبيعيا أن يركز الحكم الجديد على تدمير 
الحليف القوي للعهد الذي سبقه وهو طائفضة 

وقاسست هذه الطائفة حتى مجيء الحكم 
الثنائي. فكان طبيعيا أن يهب زعماء الختمية 
لمعاونة الحكم الجديد على الانقضاض على 
الأنصار. ومن جانبها فإن دولة الحكم الثنائي 
شجعت الختمية بكل قوتها وبمختلف الطرق 
لتكون سلاحا مضاد! لأي حركة انصارية كما أن 
حكومة السودان ‏ التي تسيطر عليها بريطانيا 
بمفردها دون مصر ‏ كانت تتخوف من قيام 
حركة إسلامية قد تنبع من تركيا أو الحجاز 
أل عبيرهنا مق كول الشترق. الاسلامن. ذلك 
وجدت الحكومة أن تقريب طائفة دينية كبيرة مثل 
الختمية تبعد عنها الشكوك فيما يتعلق بنواياها 
تجاه الاسلام والمسلمينء. كما أن طائفة الختمية 
سوف تساعد الحكم الجديد في التقرب إلى 
المواطنين وعدم انقيادهم للحركات الاسلامية 
الخارجية.. ولكن مع بداية الحرب العالمية الأولى 
دخلت تركيا الحرب كحليف لالمانيا ودعت الدول 
الأسلاسة أن “تكنو ححدوفا اللحارمة: الكفرة 
المستعمرين» ‏ أي الحلفاء.. حينئذ قررت 
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حكومة السودان أن تسارع يطلب المعونة من 
جميع زعماء الطوائف الدينية في السودان في 
محاربة الدعوة التركية.. وهنا لم تستطع حكومة 
السودان أن نتجاهل السيد عبد الرحمن المهدي 
والعدد الهائل من الأتباع خلفه ‏ الأنصار.. 
فوجهت له الدعوة مثلما وجهتها لغيره من زعماء 
الدين والمشايخ.. وكانت هذه المرة الأوبى التي 
تفدكن. فيهاا المكرفة تعن نايت التشافل 
للأنصار كطائقة. واعتبرت دعوة السيد 
عبد الرحمن شبه اعتراف رسمي بطائفته 
وبزعامته لهذه الطائفة. 

منذ ذلك الحين اسسيتعانت الحكومة بالسيد 
عتم الرعسن عون من المررات: كما اسستقل. السعد 
عبد الرحمن حاحة الحكومة له لبناء عدد من 
المشاريع الزراعية التي درت عليه ثروة ضخمة 
وساعدته على جمع طائفته المشتتة.. هنا بدا 
المبراغ «قرة ‏ اخري يق الهدنة والحمية 
والسيتطاعك:.حكومة السوداة الاستفاناة من هذا 
الخلافا.قساعدت: .غل. إنقاء” النان مششعلة يعن 
السيدين عن طريق تقريب هذا وإبعاد ذاك تارة 
ثم العكس.. وقد وجدت حكومة السودان أن هذه 
الاين اتضيل من «نحانة اتدفي ظائفة ددا 
كاكلا بوانقا "ا لالخري» تحفظ: التوارن. وقد "كان 
سلاحها في ذلك العامل الاقتصادى أو الرخص 
الزراعية النى كانت تمنح للسيدين. 

ول الثلانييات »زفق أن طهرت. قوق اليف 
السودانية المثقفة عقب حوادث عام ١555‏ 
وإضراب طلية كلية غردون عام ١17١‏ وبعد أن 
اتضح للسيدين أن الخريجين يمكن أن يكونوا 
عليفا أقويا توا الحكرمية ,قل الستويدان 
عنافسديفا ال ووائن الكريكة واستديلة و :ذلك 
جميع الوسائل.. وقد أدى هذا إلى اتشطار 
الخريجين إلى شقين أحدهما بقيادة أحمد السيد 
الفيل احد ازاك الخريفك زيساتة المتية عل 
المير غني والغالبية من شباب الخريجين, 
والمعسكر الآخر بقيادة محمد علي شوقي 
وهو أيضا من كبار الخريجين ويلتف حوله عدد 
أخر من الخريحين خاضة أبثاء الأآسر 
الأنصارية.. وقد تبنى معسكر الفيل (الفيلست) 
دعوة «وحدة وأدىي النيل نحت التاج المصري» 
وفيه تكونت نواة الأحزاب الاتحادية التى ظهرت 
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في الأريعينات.. كما تبنى الشوقيست شعار 
٠السودان‏ للسودانيين» وفيه تكونت نواة الأحزاب 
الاستقلالية التى ظهرت فيما بعد. 

وقد نجح الخريجون الموالون للسيد 
عبد الرحمن في السيطرة على نادي الخريجين منذ 
عام ١5١4‏ وحتى قيام مؤتمر الخريجين عام 
64 وذلك لأنه كان يساعدهم بالمال والنفوذ 
الشخصيء أما الفيلست فقد منوا بالهزيمة المرة 
تلو الأخرى وذلك لأن السيد علي كان حريصا على 
أن" لانتدكل فق الأافون "العامة وخاضة الشداشية 
إلى الحد الذي قد يلفت إليه نظر الحكومة وقد 
كان هيداه ذائها! أن «لأتباعة: مطلق : الحرية! 
وأن «الداخل علي يخلع كل رداء إلا رداء 
الطائقة». 

وقد تصعدت المنافسة داخل مؤتمر الخريجين 
حتى تفتت المؤتمر إلى أحزاب في الأريعينات 
فظهر حزب الأمة والأشقاء ومجموعة الأحزاب 
الاتحادية والاستقلالية. 

إذن المنافسة بين السيدين كانت ثانى العوامل 
الرئيسية المسببة لظهور (الثنائية) في حركة 
الحريجين الوطنية. 

ويجائب هذين العاملين الرئيسين هناك 
العوامل التي نجدها عادة في جميع المجتمعات 
والحركاك: الوطشة القى :تظهن كل المنافسة .نين 
الأشخاص والاختلاف في العقليات والمبادىء 
والمثل بين الجيل القديم والجيل الحديث.. وفي 
السودان وضح الاختلاف في الراي حول مستقبل 
السودان بين كبار وشباب الخريجين بشدة 
خاضة نعو كورة :55151 أن بالتهوية فى, 'أؤائل 
الثلاثينات.. فكبار الخريجين هم الجيل القديم 
فق أوائل: الخرمطة معن العطلوا اغل الناضت 
الحكومية للسودانيين وذلك بحكم انهم أوائل 
الخريجون وهم أيضا من كبار السن بالنسبة لمن 
بعدهم من الخريجين ولذلك نجدهم من دعاة 
التطور الدستوري المتأنيى تحت رعاية بريطانيا.. 
وقد أدت دعوتهم تلك لأن يتهمهم صغار 
الخريجين بارتباط تلك الدعوة يحكومة السودان 
وبريطانيا وأنها ليست إلا إرضاءا للحكام طمعا 
في الاحتفاظ بمراكزهم والتقرب للحكومة. 

وقد استعان كبار الخريجين في متافستهم 
لبعضهم البعض بمساندة السيدين لتقوية 
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بصع ب مسار م راج جلططءايه لط بلاانا ابه يسيع اجرل جمد جيذ جني 444 لا ون لا اما لام ا ب و جما من يدر جف ا 


) اللورد 

ولكن هناك من 
أو تيارين متصارعين وسط 
بعض الحسنات فقد أدى هذا إلى احتدام 
المنافسة جين الشترركن الشماكفين كل :يشاول 
استمالة 'العدن. الأكير :من الطيقة. المستنيرة من 
الكوحكين',زذلك عن::ظطريق: تعدنه ‏ التجازلات 
والعروض. ومن هنا كان ظهور الجمعية 
التشتريفة والمحلسن: الاسبتشارئ كدليل عل, أن 
حكومة السودان الممثلة لبريطانيا ‏ تسير 
فعلا في طريق التطور الدستوري المؤدي للحكم 
الذاتي ومن هنا أيضا كان تنازل مصر عن مبدآأ 
الفنحادة الممصرينة عل التسودان: عام 1507 
كبعت برخيناة” الشوها انين ل ١‏ الالستفناء عن 
الاتحاد والاستقلال. وهناك قائل بأن التيار 
الاتحادي كان تيارا مفتعلا ولم يكن الايمان 


يعتقد أن ظهور فكرتين 
الخريحين كانت له 


«إنني رجل 


0 نصان البلاد ويحر 


ربيما» و يتجهم يعديو عجعهي بوجعد ماحز «فرد وبي ب نزي 


امي يعي هبد ور جهو ون من رت جيه د ا نيا هد مجحب جو وباس يم ري 


يمسج يي مؤلي ضيه رف يسوي ونيد ون واه سحو ديد ممع جح م عدد ج صدده: و مممس يط ج ندا لني جه عو يها زب معوب ف رمحي وريس مرج بت لها ايحي امع بو دجا يبع وال بحو يما ايج ل بعوابان ل 


بوحدة وادي النيل حقيقياء بل كان خطوة 
تحقيق الاستقلال الكامل للسودان ولهذا 
لم يتردد الاتحاديون في التصويت للاستقلال عند 
إعطائهم الفرصة.. ولقد كان التيار الاتحادي 
بمثابة صمام أمان للحركة الوطنية وذلك بمنع 
الاستقلاليين من تقديم تنازلات دون قيد أو شرط 
للمستعمر وذلك خوفا من اتهامات ومراقبه 
الاتحاديين كما ساعد الثيار الاستقلالي وازدياد 
ني نهاية الأربعينات على أن تتنازل مصر عن 

دعواها + والستانة الطلقة :عكل. السبووان فقت 
بذلك اتفاقية عام ١10:‏ بعد أن عرضتها مصر 
على الأحزاب الاستقلالية. 

ومهما كانت حسنات (الثنائية) التي حكمت 
الحركة الوطنية في السودان فلا بد تققد 
دائما أن الاتحاد في الحركات الوطنيه قوة لها 
ولا أحد يعرف ماذا كان سيكون تاريخ الحركة 
الوطنية في السودان لو لم تنقسم.. لريما كان 
التعؤد اق اسستقل. شل الهس :لق عرفت الشركة 
الوطنية كيف تشعل هي نار المنافسة بين 


0 في الحكم على كسب 7 بدلا من 
ا الشخصية. ه. 


6 أحمد خير في مقابلة مسجلهة بتاريخ سيتمير 1115. 

(؟) مكى عباس المسألة السودانية ‏ الفصل 
السابع. 

(؟") من مقابلات مع عدد من المعاصرين للحركة 
الوطنية: أحمد خير ‏ علي حامد الهادي أبو بكر. 


ما يجعلني سعيداً. وإلا فهو واجب قد أخذته على 


زغلول 


داكي قاذ فيان نها: ولالخراهه إلا ان ينتاول أعمالها. 108 دوو حبره وادلقينات وحكمة يتعهدونها 


محمد عنده 


تاريخ العرب والعالم ‏ ه 


أخبار التراث اخبار التراث اخبار التراث اخبار الترك اخبار التراث اخبار التراث اخبار الترات اخبار التراة 


0 لحسسة للغناية نشؤون 
الثراتث العرني الاسدلامي ىق 
الكويت 


ضمن اهتمامات ورّارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية في الكويت 
بشؤون التراث العربي الاسلامي 
شكلت الوزارة مؤخرا لجنة خاصة 
لتعناية بأمور التراث العربي 
الاسلامي وإحياء منتخبات منه 
عن طرية تحقيقها ونشرها. 

تعمل اللجنة (تتيم لجنة 
الموسوعة الفقهية بالوزارة] 
برئاسة الدكتور محمد سليمان 
لأشقر الخبير بالموسوعة الفقهية 
وتضم في عضويتها كلا من: 
الدكتور عيد الستار عبد الكريم 
أبو مُدة مقرر الموسوعة. والدكتور 
عجيل النشمي العميد المساعد في 
كلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية بجامعة الكويت, 
والأسكات عند الحقيط متصور 
الباحث ف معهد المقطوطات 
الكرضية والاستات :عق الحميد 
البسيوني الباحث في قسم التراث 
العربي التابع للمجلس الوطني 
للثقافة والقنون والآداب بالكويت. 

تهدف اللجنة إلى تنسيق 
الجهود في نشر التراث وتآمين 
وسائل دراسته وفهرسته ووضفةه 
في متناول الياحثكين. وذلك عن 
طريق إعداد خطة لنشر التراث 
العربي في الوزارة وترشيح كتبٍ 
للتحقين أو الراجعة او الطرم .سم 
الاهتمام بدراسة ما تتطلبه العناية 
بالتراث الاسلامي لاا سيما 
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المخطوطات والوقفيات ووضع 
النناسة العامة والوسائل العلضة 
في هذا المجال. 

هذا وكانت اللجنة قد عقدت 


ال اجتناع لها ق) تكتهى اكترير" ‏ 


(نشرين الآول) الماضي. 


٠‏ معهد د التتراث” العلمي 
القربي فى حلب يفقد مؤدمره 
الثلصن في !ترك المقيل 


بيد] مسهد الثراث العلمي 
العربي في الحادي عشر من إبريل 
(نيسان) المقبل ولدة ؛ يومين المؤتمر 
العرب, كما يحتفل بذكرى مرور 
ثمانية قرون على ميلاد الطبيب 
ومؤّرخ الطب العربي ابن 


أن اختديقة: 

انهف اللؤكمر: لك تقديم أيحاث 
اصحيلة لم نمي يف1 بق 
موضوعات تاريخ العلوم الأساسية 
والعلوم الطبية عند العرب. 

كما بيهدف المؤثتمر الذي 
سيعقده المعهد في جامعة حلب 
بالتعاون مع الجمعية السورية 
لتاريخ العلوم إلى إيراز مساهمة 
الحضارة السربية في إغغناء 
الحصارة الانساضة. وان كانه 
العلوم العربية. ومدى ما أسهم به 
العلماء العرب في تقدم العلوم, 
إضافة إلى إلقاء الضوء على حباة 
وأعمال الطبيب والمؤرخ أحمد 
موفق الدين بن أبي أصيبعة. 

هن التو أن تدور أبحاث 

ومناقشات المؤتمر خلال يومي 
الانعقاد على : 


تاريخ العلوم الأساسية. 
وتشمسل: الرياضيات سس 
الكمياء بت القوداء ب النياكيي 
الحيواة نت الجترلوجيا: 

0-7 تاريخ القلك والتنجيم. 


تاريخ الطب والطب 
الطبيفية. 


وهناك موضوعات تتعلق 
بالاحتفال بذكرى مرور ثمانيه 
قرون على ميلاد الطبيب والمؤرخ 
موفق 
أب 'اصنريطة. 

وكان معهد التراث العلمي 
العربي في حلب قد عقد عدة 


' هؤتمرات علمية متخصصة أشمها: 


المؤتمر الأول للجمعية 
السورية لتاريسخ العلوم أثناء 
انعقاد الندوة العالمية الأولى لتاريخ 


الواقعة ما بين ه ‏ ؟١‏ نيسان 
كلؤا ةا 


المؤتمر الستتوي الثاني 


للئفسة ل الفكن: الراقعة ماني 


/ نيسان من عام /ا/191. 
المؤّتمر السنويي الثالث 


للجمعية في الفترة الواقعة ما بين 


| لاوأ 


المؤتمر السنوي الرابع 
لتحمعية أثفاء انعقالد الشدوة 
العالمية الثانية لتاريخ العلوم في 
الفترة الواقعة مابين 
5 ؟١‏ نيسان 1519/5. 

المؤتمر السنوي الخامس 
الجمعية في الفترة مابين 
١ ١‏ أآيار من عام الوذ 

ك الؤس' الستوي ١‏ الشادين 
للجمعية في الفترة الواقعة ما بين 
١٠١-11‏ نيسان من عام 
المة1ذا, 

المؤتمر السنوي السايم 
للجمعبة في الفترة الواقعة ما ببن 
7 18 كيسان 1587 

ومن الجدير بالذكر أن المعهد 


بد1 في العاشر من ديسمير 7 


(كانون أول) *168 ولدة خمسة 
أيام الندوة الثالثة لتاريخ العلوم 
عند الغزب والثي انحقدات في. الكويت 
شارك السلس: الوطتن. للنمافة 
والفتون والآداب لبحث موضوع: 
«إشيانات الطلماء الغرن” ف علوم 
النبات والري والقلاحة»: 


٠.‏ ل التراث العلمي 
العربي يندأ يفئح ديلومات 
جديدة في تاريخ العلوم 
العربية 
3ج نهيتي "اكرات الملد 
العربي في حلب هذا العام الدراسي 
)١54]/١5487(‏ بمنح ديلومات 
جديدة في تاريخ العلوم العربية. 
وذلك في المجالات التالية: 

دبلوم الدراسات العليا في 
تاريخ العلوم الطبية. 


الدرجة العلمية سنة "واحدة : 


دبلوم الدراسات العليا في 
تاريخ العلوم الاساسية. 
تاريخ العلوم التطبيقية. 

ومسدة الدراسة لنيل هذه 


. 0 جديذدة في مفهد 
الدراك العلمي العربي يحلب 

يوشك معهد النراث العلمي 
العربي التابع لجامعة حلب أن 
ينتهي من طباعه عدد من الكتب 
مقها: 


أقرياذين القلانسي؛: تحقيق 
الدكتور محمد زهير البايا. 

بغية الطلاب في شرح منية 
الحساب لحمد أحمد بن غازي 
المجلد الثانى من موسوعة 
حلب المقارنة لخير الدين الأسدي 
!أن - تيرك احمام كد لغة). 


© مفقيق ‏ ببمو عه مد 
الكتب في لجنة الثراث 


باكاائففة الململكة المقرمية 


ضمن اهتمامات وزارة الثقافة 
المغربية في إحداء التراث العريبي 
وبعثه ونشره عقدت لجنة التراث 
لأكاديمية المملكة المغريبة اجتماعا 
لها في التاسع والعشرين من شهر 
سبتمير (أيلول) ١98“*‏ لبحث 
موضوع خطة نشر المخطوطات 
فناك. حضر الاجتماغ كل من 
محمد باحثيني وعيد الرحمن 


الفاسي وابراقيم الكتاني ومحمد 


© فحك المع الخلير 
القند 


صدر المجلد كاسن من 
«مجلة المجمع العلمي الهندي» 
التي اسست سنة 553١ه/‏ 
كام وهي مجلة صف سننوية 
تعنى بالشؤون الثقافية والحضارة 
الاسلامية ودراسة المخطوطات 
العربية. وتصدر عن المجمع 
العلمي الهندي بجامعة عليكرة 
الاسلامية في الهتد بإشراف 
الدكتور مختار الدين أحمد أمين 
عام المجمع. 
واللمجلة التى تصدر باللفة 
العربية يسرها ان تتلقى البحوث 
المبتكترة والأصيلة في مجال 
تخصصها على العنوان التالي: 
صععط ا ع«فانطعلاب354 .12 
قسزة أله أداتدزدلة لقصسطم 
ستاكسق83ة ,نلصع81ءاف ‏ (أسصس]أآءل 
قألض] لطاعدعنلم وكزوع جلصه 


© ترميمح بعضي المخطوطات 
الدمنية 


0 تتعاون الهيئة العامة للآثار ودور 
الكتب اليمنية في صنهماء ممع هيئة 
الآثار اليابانية على ترميم عدد من 
الخطرطات اليمتية . تفخ فده 
المخطوطات 77١‏ مصحفا مكتوبا على 
الرق. و +52 مصدفا مكتويا على 
الورق عتثر عليها عند إصلاح الجدار 
الغربي للجامع الكيحر في صتماء سنة 
”7 وعلم آن العمل في الترفيم 


تاريخ العرب والعالم ‏ ٠؛‏ 


«المهنة: فئان رسامء, هكذا كان أدولف هتلر يقدم نفسه في السئوات التي سيقت الحرب 2 
العالمية الأولى. حين كان طالباً. كان يكرس سراً معظم وقته الدراسي. بعمل تخطيطات. فإذا سئل 
عما بعتزم أن يمتهن ف المستقبل. قال بثقة: ساكون رساما كبيرا. ولما كان يتيما فقد استغل هذه 
الموهبة للكسبء في فيينا وميونيخ, راسما لوحات ينقلها عن بطاقات بريدية. 


برأيس2 وهو مؤرخ 
مصنائن ‏ لجمع- اعمال الفوفدر, 
المسنة .وقد مناعوة استادان فى 
تاريخ الفن: المانى اسمه أوغست 
بريساك,. ونمساوي اسمه بيتر 
جاهن. فوجد 777 رسما ولوحة 
رسمها هتلر بين عامى ١8595‏ 
و1511 يوقن. كفن مسر رهما فى 
مجموعة 11211 وإلخ رع!]1!آ ؛احلش» 
26125 00نا » (رسام ومصور). 
وقد صدرت عن دار أمبر فيرلاغ 
في ميونيخ. وقد وجد برايس خلال 
البحث؛ مجموعات سرية من رسوم 
فتلود..ق كل أكجاء الكالم.- كبلك 
الحكوية: الاميركية اتفسبها. أريعة 
مناظر من غنائم الحرب. وقد 
ارتفع سعر عض هذه الأعمال. 
حديتاء إلى 50٠0٠١‏ دولار. 
يتنازعها هواة الذكريات التاريخية. 
وكان ألبيرت سبيرء مفتش عام 
مياني برلين. قد احتفظ بعدة 
مشاريع ومصورات هتندسبية:, 
لمستقبل «رايخ الألف عام المقيله». 
كان هنلر يقول: «لولا الحرب لكنت 
اعد كار لوو ارا 0 جه #وطامم 


لم أكن أعظمهم». 


رسيم "٠١‏ لوحة بالأكواريل 


مس - : 3 : 37 © م ملسا مسمسة ل سعلمء لاسا لاي مما سا مين ره ١‏ اسم سالسخيصاه 


نرك هتلر مدينة لنز في النمسا. بعد موت أمه, 
وقصد فيينا في أيلول عام .١5١7‏ كان حلمه في 
الثامنة عشرة أن يصبح رساما فتانا. وتقدم مرتين, 
دون أن ينجح.ء إلى مدرسة الفنون الجميلة. فقد قرر 
الأساتذة أن الرسوم التى قدمها لا تدل على «كفاءة» 
ملحوظة. في نهاية عام .١504‏ استنفد كل إرشه 
البسيط. واضطر إلى ترك غرفته المستأجرة. وانتقل 


4 - تاريخ العرب والعالم 


وض اندر مد برت و تراد ترفارنوم دوربب 


رجه بجضم و وجبج اتجعر وبر جججس تبه مج برردطنه "نابو و جرس جح دوحج انار 


إلى ملجأ. من لا ملجأ لهم في ميدلينغ. وهناك لقي 
شخصا يدعى رينولد هانيش. الذي رأه يرسم في 
ويسوق هانيش. تم الاتفاق» فراح هتلر يرسم كل يوم 
لوحة بالأكواريل: فيبيعها هانيش ويتقاسمان الثمن. 
لم يكن هنلر يرسم نماذج. وإنما كان يستوحي 
كالتمائيل: أو روائع البناء القديم, وما أشيه. وقد 


وجد الزبائن في اللوحات مادة تزيينة جيدةء كانوا 


0 حانة الساحة في ميونيخ (1117). 


يضعونها في الخزائن 
عل تفط :ذلك العضر. 


سه سا سل عم للسسسم- سر قيس سس اللسسسسسسم لجس مام صا سا ممصم وم مر و ل يس سم لل سس م و جم 


الزهور. العائلة. الحرب 


اا 0ك 


ما لبث هتلر أن انقصل عن هانيش الذي حاول 
«استغلاله». ولم يطب له المقام في فييناء التي بدت له. 
خلال بؤسهء. عاصمة كل أنواع الفساد. في 54 أيار, 
حل في ميونيخ مدينة الفن. حيث كان كاندنسكي وكلي 
يقومان بثورتهما الفنية. أما هو فظل أمينا لمثله 


اسل لله 


ابعر يعدو برسي لتو / با لإ اسن دعا جعريعجد ع بجر جد سجس بسب اندب ادرب اده ارج مسبج تئاج بجو لبه 7779 امود ددرا عن سوه عجعج 0 الأ الوه ال لطر ع الاج ماع ع اع ا مع بع 1 


الأعلى: كانت لوحاته تترجم إيحاءاته. وذوقه الفني. 
وقدم إلى ليوندنغ» ضاحية لنزء حيث يرقد أبواهء لوحة 
ساذجة للعذراء وطفلهاء تحيط بها الزهور. الشبيهة 
بزهور لوحاته بالأكواريل. وقد وجدت هذه اللوحة لدى 
تاجر في فييناء وجدها المستشار قون بابن» وكان 
تؤمذ اك تعفر | لآلاننا فق التفساء وقدمها إلى الفوشور 
في عيده الخمسيني. في آب 0 جين قار » وبعد 
تدريب سريع أرضل إلى الجبهة في تشرين الثاني . وقد 
صور الخنادق في دوومون. التي لم يعد إليها بعد 
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اذ لم جومت مممسو وج رس دوه محمد حم باماء تجرد بم مينه م جد ممدج لبه اتيب بن نديد ا مضعم طاذ لمت وطن ا مطجس تاعاس4 ل جمجيصن مجاه مالو لجاعو ا تدخ جريب بجاوو مج جه مهار وجعوب عجعج ساب جور روم جم حيو هه عيسده مسج وس ودح 4 وحن :وي ود وها ومحوس وعدا ووه حجسين و نودوج راهن ال خاي سواه ياي وسو م اهانبم حيد رسوسر بحر م يمي بجع سومج ج بهن ا يعو بيعي هرخا عنس محر سيج  [‏ [ [ك1[1[1|[|[|[|[| |[ |[ |[ 007 


تارد 


١ 


ل 


الفبسية 


2 


شنا 


رل في 


قدينا نغذ العاصفة 


) 


)١5٠ 


سا سي سه لبا جمس بج ج70 يج :بج بسج نجسب مصبسصسوسسده ع لأف نط ملك !11151011 © .؟ ري وا اس باجا سو اها عام عه تشع امع عدن معدي يصر جرس اها 0 مهت مر كنت 


باط انم لان و8 ان ا عب بسيبم ربب رنيج امببرب دبج عم مجنو ملعتن نعام راجا حيطي ول جارف م ارك لذ مجاائي ب يغبال لز ابد نكا إن اقيق لها دنا مزلا ( بعد ددحا طعا ارو( اإعول جرم جوزل جوج جد الجن جربل ]د ميس بلول اده شاد بل الشادد راد اما دالا !اللي ييل جل يام بار رشه ‏ إيا اط 2 ل فر ثرا رفس يق مي ليهو ةفطن هاا لاك بممسييسه جروج ممسيئم مبيي د و بلعم مط يجرب لساك جاه ويا يا ار 


لج ممه عه حح ماح لمحم مورك راوواو مسومو 


لجح ا وى بويج رمج معاد مول ماح امه وددعم ميد ذه جما ود 


محمد جمين بض خيقم ريه بحرم اديه محص عه خوك بم مح »ترسيذث جاجمد/ انتوم رد 


موود :ودج ممععار/ 440 اللاجكيا يام عجرن دحم ربجا لمجو يجمه د رطيماك لم 


0 بحيرة الملك في بافيير .)1811١(‏ 


قبره تعظيما له. ووقف في الأنفاليد2. وقيعته على 
صدره. مستغرقا في تأمل طويل. وبعد زمن أعاد إلى 
فرنسا رفات ابن نابليون «الصفرء ويقال إنه كان 
يتمنى» حتى آخر لحظة:؛ أن يموت في © أيار: يوم وفاة 
نابليون: فيما كانت برلين تحترق. 

في نهاية العشرينات. رسم هنلر صورة شخصية 


اا 


اننا رج جني ا 


لنابليون. وصورة أخرى نادرة لمغنية الأوبرا غريتل 
سليزاكء ابنة أحد كبار مغني التينور في فرقة أويرا 
فيينا. وكانت تقاسم هقر حي فاغئر. وكانت حاشية 
هتلر تهعتقد أنه سيتزوجها. وقد أهداها اللوحة 
بمناسية عيد الميلاد. 


0 إنك تقرأ كتب التاريخ لتسدفيد من أعمال الناسء وما وقع لهم. وما صدر منهم. وما كان من نتائّج 
أعمالهم وتقرآأ _--30 العظماء لننشيه بهم: وندرك موضصع عظمنهم . وتقرآأ الطنيقة والكدمياء لتستقيد من 
استكشاف قبلك لقوانين الطييعة. فالحياة كلها تجارب: والتجارب مدرسة للانسان والاستفادة منها أهم 


سبل النجاح في الحياة. 


4ه تاريخ العرب والعالم 


أحمد أمين 


10000909999900990900000-1110101111 
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١‏ أكل كتنهم “الفكرزة لياه والديى كاشوا. دن مبينلها كخرا من مهارد الفكر والقلم: 
ولذلك لم يكن غريبا أن يترك العديد من المؤلفات دفاعا عن فكرته. والذود عنها. 
ون مقذمة ,ذف الؤلقات» 

«العروية أولا,» وز «دفاع عن العروبة» وق وما هي القومبة؟», و حول القوميه 

العربية». و «الاقليمية. جذورها وبذورها». 

ؤ اما الآفكان الركيسية الى عرشهااء التمضدوع :لق فلاو لكتن نف كن تالخيضيها 
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5-5 القومية مرتيطة أوتق ارتياط باللغة. والأمة جماعة قائمة على اللغة 
| والتاريخ. 


فاللغه هى روح الأمة, والتاريخ هو ذاكرتها وشعورها ووعيها. 
والقومية هى السمة الطبيعية العريقة للانسان والمجتمعات الانسائية. 
ت.وقد بدآت الفكرة القومية تحكم التاريخ متذ بدايات القرن التاسع عشر: 
ظ ويرى «أبو خلدون» أن الصراع الأساسي في الوطن العربي هو في جوهره 
صراع بين القومية والاقليمية. وأن النصر معقود في النهاية للقومية. 
ظ وهكذ' يتبين أن «ساطع الحصري» قد ركز السمات الأساسية للقومية في 
| اللغة والتاريخغ مستبعدا غيرها من العناصر التى يراها الآخرون ضرورية في تكوين 
| القومية. وذلك كالأرض والدين والاقتصاد والتراث الفكري.. ولهذا دارت بينه وبين 
غيره من المفكرين مناقشات كشيرة ومحتدمة. ومهما يكن من أمر هذه الخلافات. 
وأين يكون الصواب فيها والخطأا. فإن الحلم الذي لم يغب عن خاطر هذا المفكر 
الفرى كا تفن الامة العودة الواكاة و توولة قزم تواكرة. 
و«ساطع الحصريء» من أصل سوريء أقام في الآستانة فترة طويلة. فكان 
5 الأول تركيا أكثر مما كان غربيا. 
ظ 
ظ 


وقد شغل بعض الوظائقف الهامة في وزارة التزبية العثمانية.. وبعد سقوط 
أمبراطورية العثمانيين بعد الحرب العالمية الأولى انتقل إلى دمشق وعمل فيها وريرا 
للتربية بحكومة الملك فيصل. وعندما انتقل فيصل إلى العراق رافقه وعمل أيضا 
بالتربية :وكان له أمزه, الراضه لق تشين الوعى. القوقى ‏ الهرين. 

وقد نفى «ساطع الحصرىء» بعد فشل الانقلاب الذي قام يه .رشيد عالي 
الكيلاني» فعاش في دمشق وبيروت»/ وأخيرا انتقل إلى القاهرة. وظل يعمز موظفا 
بجامعة الدول العربية حتى توفي في الرابع والعشرين من ديسمير سئة ١358‏ 


تاريخ العرب والعالم ‏ هه 


لقد حجرت العادة على أن يقال أن 
الشيرة الأوسط يشغل غالنا مكانا 
مركزيا من العالم المنمدن ككل. وقد 
كان الشرق الأوسط ف مكان المركز خلال الشطر 
الأعظم من العصر الحجري الجديد وما بعد 
العصر الحجرى الخديد. وأنى أعتقد أن ذلك 
يرجع إلى ميزتين ماديتين: 

الأولى هي النشاط المحلي العظيم فيما 
يتعلق بسلعة رئيسية. والثانية هي المركز المسيطر 
في نظام المواصلات بالنسبة للعالم المتمدن ككل. 
والسلعة الرئيسية الأصلية في الشرق الأوسط 
كانت هي القمح طبعا. القمح الذي زرع عن 
طريق الري في الوادي المنخفض للنيل وفي 
الوديان المنخفضه لتهري دجلة والقفرات ووادي 
فين البتين؟ 

وقد زرع القمح في مناطق كانت تغطيها 
الغايات والمستنقعات, كما كانت غير صالحة 
للحياة البشرية إلى أقصى حد قبل أن يستطيع 
الانسان أن يغزو الزمن هذا الفزو الخارق 
بالتعاون والكهود 'اللشتركة. 

وقد نهض المركز المسيطر للشرق الأوسط 
أصلا عن أساس ها توافر له من أقصر الطرق 
البرية والمائية بين اللسان الشرقي للمحيط 
الأطلسي وهو البحر الأبيض المتوسط واللسانين 
القربيين للمحيطين الهاديء والهندي وهما 
الخليج والبحر الأحمر طبعا. وجميع الممرات 
ألبرية والمائية بينهما. 

هذا هو الموقع الرائع المسيطر للشرق 
الأوسط بالنظر إلى طرق المواصلات. وقد كانت 
هدر 'الممرات. ألبرية :والماكية. عن طريق: الشيرة 
الأوسبط أسهل لأنه هنف بدء العصر الحجرى 
الجليدي أو بالأحرى منذ الفترة الأخيرة للعصر 
الجليدي مهد جفاف شمالي افريقيا وجنوب غربي 
أسيا لتجريد هذه المناطق من الأدغال والنياتات 
وتحويلها إلى صحاري عارية ممهدة. أصيحت 
أسهل متاطق للعبور على وجه الأرض. وعلى ذلك 
فإن مراكز الحضارة في وديان أنهار الشرق 
الارسط لم تكن غنية بإنتاج القمح فمسب, 
ولكنها كانت غنية يإمكانات الاتصال بيعضها 
ببعض. بفضل اكتشاف البلدان التي حولها. 
ونحن نعرف مدى تأثير تبادل المواصلات حين 
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نرى كيف تؤثر الحضارات المختلقة بعضها في 
البعض الآخر نتيجة لذلك, ومن الطبيعي أنه 
كانت هناك ملاحة نهرية داخلية في تلك المناطق 
بعد آن تمكن أهلوها من ترويض الاتهار فيها 
والسيطرة عليها. 


غير أنه في نهاية 0 لفحي عم 


فحين اكتشف سكان غرب أوروبا طريقهم 
البحري حول رأس الرجاء الصالح إلى الهند 
والصين واليابان. وحين عيروا المحيط الأطلسي 
بغتة فقدت الممرات البرية والمائية بين السبحر 
الأبيضن امعط وين البعر الأحفر متها 
مؤقنا- :وعدن تمل “ميلم الأثارة والصدمة القن 
حداثت في البندفية حين وصلتها أنياء إيجار 
سفينة :يرتقالية مطل بيضائم فندية من شاطن ٠‏ 
اليد مماشزة إل لسهونة ف البرتقان: 
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ولم نكن البندقية وحدها هي التي تلقت 
الصدمة ولكن القاهرة تلقتهأ أيضا. لأن 
امبراطورية المماليك في مصر وسوريا كانت تنتفع 
بالتجارة مشاركة مع البندقية عن طريق هذه 
الممرات البرية والمائية القصيرة بين أوروبا 
والهكل: 

وحين شق البرتغاليون طريقهم إلى الهند بعد 
ذلك بوقت قصير وغرا العثمانيون امبراطورية 
المفاللى حدل- العاتيوق اخلفاء “المالتكح كهيا 
تعلم. محاولة شديدة جدا لطرد البرتفاليين 
المحيط الهندي. 

ووقعت هذه المحاولة بين العثمانيين 
والبرتغاليين على أرض إثيوبيا. 

وحدتت مواقع بحرية بين الأساطيل 
العثمانية والأساطيل البرتغالية في المحيط 
الهندي. 

غير أن الشقة كانت يعيدة بالنسبة لمعظم 
ذا الامدراظورءة العتاتة: 

فلم يلبث العثمانيون أن تخلوا 
المنافسة وعن المحيط الهندي للبرتغاليين. 

وهكذا أصبح المحيط؛ لفترة من الزمن هو 
الطريق الرئيسي للمواصلات بدلا من الطرق 
المرية: ١‏ 

ثم فقد الشرق الأوسط أيضدا تفوقه كمنتج 
رئيسي للقمح في العالم. غير أن فقدان هذا التفوق 
كان تدريجيا وعلى فترة أطول كثيرا. 

فقد استقر نظام الري بالمياه و 


في العراق في 
الوقت نفسه الذي استقر فيه تقرييا في 
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وربما كان ذلك ف سنه 7٠٠٠٠١‏ قيل الميلاد. 

وقد سمحت الظروف باستمرار هذا النظام 
وده دون أزمات سياسية أو حروب قيما عدا 

بعك القر اخدوريها عق قراح الحرون” الفظدي 
بين الاميراطوريتين الفارسية والرومانية قبل 
الخرق العر: 

مناطق أخرى 

وقد أدى نجاح الزراعة في موطنها الأصيل 
إل«اكتشارها ناطق اضوع هدد 5 لاقن الدت 
قلل من أهمية هذا الموطن الأصلي أي وادي 
النيل ودجلة والفرات والأندوس. 

وقد انتشرت إلى آقاليم ومناطق جديدة 
عديدة مثل جنوب شرق اسيا وآندونيسيا وجنوب 
الصين واليابان وجنوب روسيا وأوروبا وأميركا 
الشمالية وشمال الصين والأرجنتين وأستراليا 
وأجزاء أخرى كثيرة من العالم. 

وإني أعتقد أن أحواض دجلة والفرات 
والأندوس: لا'اتسنتطيغ أن تامل يضه الآن. في :أن 
تصبح المركز الرئيسي لانتاج الحبوب في العالم. 


اليترول 

ومع ذلك فإنني أظن أن بعض الأجزاء 
المتصلة بالشرق الأوسط في عصرنا الحاضر وهي 
الشرق الأدنى والعراق وجنوب غرب إيران 
والكويت وشرق المملكة العربية السعودية... هذه 
الأخراة ويكفن: لهزاء الحتوى الأوسط الأخرض 
سوف تصبح مصادر مهمة لانتاج شيء يتساوى 
مع الحبوب ولكنه مختلف تماما في الوقت نفسه 
عدر اليترول. ولكننا يجب ألا نبال كثيرا 
مسن لج سار م 


تنضيب موارده. 

إني أعتقد أن بني البشر يتركون دائما 
فنكن: المراد قبل إل مهدي :الاحنباطي هته 
انهم تكدوق اننا بديلا افيل: لهذ الموادة 

وقد ظهر البترول موزعا ومخزونا في بلدان 
الكنوق الأوشط بعتن نقد عومن العراق. واددان 
مثلا عما فقدناه بسبب انهيار نظام الري 
والؤوااقة خاضة ال :العراق, كذلك شه البترول د 
المخاطة لقف" السدكرارن ٠‏ يال الملكة” العيوين" 


0 آبار البترول... ثروة العرب الجديدة.. 


السعودية والكويت بكميات كبيرة. ويستطيع 
توباس) وهو خبير في احتياطي البترول أن يثبت 
أن احتياطى البترول في الكويت وحدها يعادل 
احتناطنئ المترول: ق. الولانات :التهدة الأموركة 
كلها. وأظن أن 7١‏ / من احتياطي البترول في 
العالم كله يوجد اليوم في الشرق الأوسط. وفي 
القت تيسسة ' استرد الخحوة "الأقسط ركه 
الطبيعى المسيطر في نظام المواصلات العالمي ذلك 
أن السيطرة المؤقتة لغرب أوروبا على جنوب 
وشرق آاسيا عن طريق الهند والصين آعادت ف 
طريق قصير عبر الشرق الأوسط بين جنوب 
وشرق أسيا من ناحية وغرب أورويا من ناحية 

ذلك أنه ما أن استطاعت شعوب غرب 
أوروبا أن تثبت أقدامها في جنوب آسيا وشرقها 
حتى تعبت من اضطرارها إلى الدوران 


شواطىء أفريقيا للو إلى هناك. ويدات 
البحث عن طريق قصير بين الهند وأوروبا مرة 
أخرى. 

وتوجد في كل مكتبة كتب للرحلات كتد 
رحالة أوروبيون من فرنسا وانكلترا إلى الهند برا 
مارين بمصر أو بحلب عن طريق وادي الفرات. 
وكان زلا الوخالة يعيد وق .قبع الظريق اديه 
القصير مرة أخرى وإنه وإن كان نزول نابليون 
في مصر عام ١١148‏ يعتبر حدئًا سيئًا من وجهة 
نظر معينة إلا أنه كان حدئا أقاد مصر في تهاية 
الشوط بأن جعلها مرة أخرى في موضع المركز 
من العالم. وإن نظرة نابليون ومحاولة احتلا 
مصر لتدل طبعا على أنه كان يعتقد أن مصر تحتل 
مركرا مسيطرا في العالم. 

وقد كان من بين أجدادىي أحد الأعمام 
الذي كان يعمل ريانا في إحدى تلك السفن 
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القتسزاة القتدية: الطراة القن نام «تمهز 
لحساب شركة الهنذ الشرقية من لندن إلى كلكتا 
ومن كلكتا إلى لندن. وحين أبحر لأول مرة وهو في 
الثلاثين أو الأربعين من عمره كان عليه أن يدور 
حول راد اليماء الصبالم: 

وف عام ١851/‏ حين ثار جيش شركة الهند 
الشرقية البريطانية ضضصد البريطانيين في الهند 
وقامت الحرب في الهند كان على هذا العم من 
أسلافي أن يتقل القوات البريطانية إلى الهند عن 
طريق السفر في المحيط حول رأس الرجاء 
الصالح. 

وكانت الرحلة تستغرق عدة شهور وكانت 
تففي “اشابيع : دون "أن تكون شتاله: آية. ‏ آنياء. 
وقبل أن يتقاعد هذا العم من أسلافي عن العمل 
في البحر كانت مصر قد أنشأت خطا حديديا من 
الاسكندرية إلى القاهرة ثم إلى السويس. وفي 
السئة الأخيزة الت عمل فيها ويانا لتلك الستقندة 
الشراعية كان يصل بها إلى ميناء الاسكندرية ثم 
ينزل إلى البر هو وركاب السفيثة فيستقلو: 
القطار إلى القاهرة حيث يتقابل هو وربان 
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انكليزي آخر مع ركاب سفينة القادمين من 
الهند. وفي القاهرة بيتيادلان أوراق السفينتين 
فيعود الربان القادم من الهند يبسفينة هذا العم 
إلى لندن ويبحر هو بالسفينة الأخرى من 
السويس إلى كلكتا. 


قنات السيويس 

وقد تقاعك هذا العو من: اسيلدن ن 
عام ١1837‏ أى أن فرصة الابحار عن طريق قناة 
السويس فاتته بثلاث سنوات فقط. غير أنه عاصر 
الوقت الذي رأى فيه العودة الى استخدام 
الطريق القصير عبر مصر بين أوروبا وجنوب 
غربي آسيا مرة أخرى. 

ونحن لو نظرنا إلى خريطة للطرق الجوية 
العالمية فإننا نجد أنها تمر كلها تقريبا عبر منطقة 
الشرق الأوسط كما أننا إذا فكرنا في المطارات 
المهمة في العالم فإننا نفكر بمطارات القاهرة 
وبيروت واستانبول ويمباي ويغداد وطهران 
وكراتشي وتيودلهي. كما أن بقية الخطوط الجوية 
تقع على مقربة من هذه المجموعة المركزية 


ل) سناء السفن وصداعة الأسيرة؛ مقدرة قِ بسقارة من كتاب الموسوعة المصربة. .١155٠١‏ القاهرة. 
«من كناب حضارة الشعوب والأمح.. الحزء الرامع, رولان موسشمه. 


للخطوط الجوية المهمة على أمل أن تستطيع أن 
تشارك في يوم من الأيام في هذه الحركة العالمية 
المهمة للنقل الجوي. 

ومهما يكن من أمر الحاجة إلى البترول 
والسعى وراءه في المستقيل فإننى أعتقد أنه 
اضتح هق" الواضية. أن الششرة الأوسيط اه 
استعاد مكانته الأولى بالنسبة لطرق المواصلات. 
وهناك عدة أسباب لذلك. والسبب الأول في نظري 
هو أن أي وسائل ميكانيكية حديثة للنقل ستبقي 
على الأرجح في حاجة إلى محطات برية تتزود فيها 
بالوقود. ومن ثم فهي ستبقى مرتبطة بالأارض 
بالمقارنة مع السفينة الشراعية. ومع ذلك فإننا 
ل تغرف يعفاه. ها إذ١‏ كانت وسشائل' التقل 
الميكانيكية سواء السفن أو الطائرات ستستطيع 
أن تستغني عن التزود بالوقود في وقت قصير 
أو طويل. 

نحن لا نستطيع أن نتعارض مع العلم. 
ولكننا نستطيع أن نقول بثقة أن الشرق الأوسط 
يقع الآن على أقصر طريق بين المركزين الرئيسيين 
لكثافة السكان في العالم. فالكثافة الهائلة القديمة 


للسكان في الهند والصين قد تضاعفت بدرجة 
عظيمة منذ القرن الثامن عشر كما أن أوروبا 
وأميركا الشمالية أصبحتا مركرا جديدا لكثافة 
السكان منذ القرن التاسسع عشر وبين هين 
الجنسين هائلي العدد من السكان في العالم يقع 
الشرق الأوشط عن اقضر :طرق واعتقد” أن هذا 
يضمن للشرق الأوسط مكانته كمركز 
للمواصلات : 


التركيب الجيولوجي 

لقد كانت سيوربا طوال التاريخ ما عدا 
القرنين الأخيرين الشاذينء بمثابة المدينة الكدرة 
التى تنتهى حدودها في إيران. وأنا مثلا حين 
اركب السيارة في القاهرة أصل إلى أماكن رئيسية 
تتشعب منها الطرق. وعلى هذا الأساس فإن 
سوريا وإيران تشبهان هذه الأماكن التي تتجمع 
فيها الطرق ثم تتشعب إلى جميع الاتجاهات في 
انحاء العالم. فهما لا تربطان مصر والعراق وشبه 
القارة الهندية بعضها بالبعض فحسب ولكنها 
تريطان هذه الأقاليم كلها بجميع أنحاء العالم 
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المتحضر. وإن سكان المدن في العالم القديم أي 
الذين كانت بلادهم تقع في وقت من الأوقات إلى 
الغرب في قلب الأميراطورية الرومانية رمما 
يؤمتون بالمئل. الأوروبي. القائل إن :جميع الطرق 
تؤدي إلى روما. غير أن ذلك ليس صحيها فإنني 
أعتقد أن نصف طرق العالم تؤدىي إلى مدينة 
حلب وهي نقطة البداية للطريق عبر سوريا. كما 
ان النصف الآخر لطرق العالم يؤدي إلى مكان 
آاخر في أفغانستان وهو المكان الذي كان الممر 
دائما من وسط أسيا ومن الاتحاد السوفياتي إلى 
جنوب شبه القارة الهنديه 

وتقد أحتلت شعوب الشرق الأوسط مكانا 
متفوقا سابقا في التاريخ. ذلك أن تطور الزراعة في 
الشرق الأوسط وفي أحواض آنهار المنطقة أتاح 
الفرصة لنشوء المراكز الاقتصادية التي تؤدي 


بدورها إلى قيام المدن. كما أن طرق المواصلات 
البرية والنهرية وصلاحية المنطقة للسفر عبرها قد 
أدت أك ازدفان التحارة: وهكنا: كسس للشرق 
الأوسط أن يحقق المكسبين العظيمين من الناحية 
الاقتصكادية والاجتفاعنة :.وإنه لما سكدق 
الاهتمام أن تنظيم المسافات وتقرييها لا يزال هو 
الفامل المسيظن من الناهة الاقتصادية والناحة 
التكنولوجية في عالم اليوم. وهذا يعني ان الشرق 
الأوسط كان هو البادىء في المجالين الاقتصادي 
والاجتماعى بالاتجاهات التى لا تزال ذات أهمية 
دائمة حتى يومنا هذا. فهذه العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية التي تنش عن صناعة البترول مثلا 
والتى نسميها الحضارة لا التى. :تنكل 
الاتجاه المستمر دواما إلى الأمام. ١‏ 
وبقول عالم أجناس أميركي أن الحضارة 
ي المضي قدما في الاتجاه إلى الأمام. فما أن 
ينزح الناس عن قراهم إلى المدن حتى 
بيبدأوا في السير ويثيتوا وجودهم في حركة متفاعلة 
قاينة” ومو تستطية "أن نشاهد هذا في جميع 


أنحاء العالم اليوم2. ففى القاهرة يتألف السكان 
من النازحين من الريٌ المصري ومن الدول 
العربية. 


بل إننا نستطيع أن نشاهد هذا أيضا في 
مدينة أريحا في الأردن وهي أقدم المدن إن يرجم 
تاريخها إلى عام 68٠٠١‏ قبل الميلاد فقد تألف 
سكان هذه المدينة من الذين نزحوا إليها من 
القرى المجاورة والذين تفاعلوا بعضهم قٍ 
البعض وبدأت حركتهم المدنية أو الحضرية. 
وعلى ذلك فإندى أقول مرة أآخرى إن متطقه 
الشرق ل كانت هى المنطقة الرائدة والتى 
مودت للأهواف العطنى» القن ته انفيهناة إن 
غمارها الآن. ٠ ١‏ 


0 في حديث بين فولتير وأحد أصدقائه قال الصديق: إنها لشهامة منك أن تثني دائما ثناء طيبا على فلان 


على حين أنه لا يجد غير الذم إذا ذكرت. 
نكال فولكر: لعل كينا مخطلىء) 


5 تاريخ العرب والعالم 


ادنا سميث في كتابها ,أحسن ما أعرف», 


التاسسع عشر من تشرين الأول 
158, كان لركاب المنطاد الألمانى 
غوَاك وسقت الحق ل عداء فتاسب 
مكون من الشوربا.ء والغولاشء والأنائاس: 
والكيرش والحلوى. وكان المنطاد يرود الفضماء 
فوق الأطلسي بسرعته العادية (0؟١‏ كم في 
الساعة) وحجمه الضخم (5١7؟‏ م طولاء و 5١‏ م 
قطرا). وكانت محركاته الضخمة الخمسة (قوة 
٠‏ ©) كل واحد. لا تنزر بأي خطر. ولا تقلق 
راحة المسترخين ف قاعة الطعام الضخمة. 


لا إثعام الجندي: أسئان قٍّ الاذب الخربي, له العدمد من الكد 


4 تاريخ العرب والعالم 


كان النطاد يقوم برحلة اعتيادية. رحلة من 
شتات .رفسي رطة قار يهاء ين منديها خدة 
رحلة فوق الأطلسي. عام 1414 لم يستفرق آكثر 
من 5١‏ يوما ليدور حول العالم. وحيث حلء كان 
يثير إعجاب الجماهير. الذين يتجمعون للنفرج 
عليه والتصقيق له. 

وكان إذا عاد إلى المانيا من إحدى رحلاته 
يخف الجمهور الألماني ليستقيله في حماسة 
منقطعة النظير, ويردد نشيد: ,المانيا فوق 


الجميع». 


لكتب في الادب العربي والترجمات. 


عام ١5575‏ قررت شركه زيبلين بناء منطاد 
اأضخم وآأكبر وأسرع. ولم تكن الطائرة تحلم 
بمنافسة المناطيد, التي كانت تحبا أجمل أيامها. 

كانت محركات المناطيد أقوى, وأدوات 
الطيران اكثر اتقاناء بينما البوينغ 751 لم تكن 
تحمل أكثر من عشرة ركابء ولا تقطع أكثر من 
ثلاثمائة كيلو متر. بينما غراف زيبلين يقطع 
٠٠٠٠‏ كيلومتر في طيران واحد. 
صائع المناطيد 


الكونت فرديناند قون زيبلين: هو الذي أعطى 


إنغحام شدي 


كونستانس من عائئة بروسية. عام ١811‏ ساقر 
إلى الولايات المتحدة التي كانت الحرب الأهلية 
تمزقها. خاب أمله ني الحرب. فقرر أن يستكشف 
القرب: وقد اع لقن بهدة المناسية ١‏ أن يفره 
برحلته الأونىء في بالون عادي غير موجه. 

غام ©1407 خلال الهرب الالماتية ‏ 
الفرنسية. اشتهر بإقدامه: حتى لقب «بالكونت 
المجنون». كانء على كل حال. يدرسء تلك الفترة 
مشاريع إنشاء مناطيد موجهة. كانت أوروبا كلها 
مشغولة بفكرة إنشاء المناطيد. وكان الفرنسي 
قب. جيفار أول من سير متطادا يواسطة مروحة 
يحركها محرك بخاري. 


تارمخ العرب والغالم  ١6‏ 


هندنيرغ يحلق فوق نيويورك. ويرى الصليب المعكوف على جناحي المؤخرة. 


تقو عن أدهت لت ا عدن اد 
موجه صئع حسب مخططاته. وكان طوله ١6٠١م‏ 
وذا محركين على البتزين. كل منهما من أربع 
اتظوانات: ركد صممة: عتقرى: اخ افق وتاي 


بودانسي 

اضطر ريد يبلين الى وقف دنقنل مشاريعه تدسنئبتب» 
النقص المالي, فقد 0 أكثر من 1 
على المنطاد السايق. 


غير أنه حصل على المال الضروري من ملك 
ورتنبرغ والمستشار برنهاردفون يولو. بيد أن 
ما حصل عليه لم يكن كافيا. لذلك أوجد 
«يأاتصيب», وباع اصطيلاته. وصرف خدمه. 
وابتكر لتفسه 0 جياه فيه تقتير شديد. وصنع 
المتطاد (1.22) فحطمته العاصفة. فكان (123) 
الذي نبه الجيش الألماني إلى استخدام المناطيد 
اذل كرت 
تلك الأثناء تعرف زيبلين إلى الدكتور 
إيكنر. الذي غدا شريكه الأساسيء ووريثه 
الروحي. 


1 تاريخ العرب والعالم 


تسا لل 


اكتردنجن. ولم يكد يصلح العطب حتى اشتعل 
فيه حريق ذهب به. وقد أسيتاء الشعب الألماني 


اكتتايا جممع منه سنه ملانين ن مارك أهديت إلى 


الكونت. ١5١5‏ بدأ السشفداء البالونات تجاريا 
على خطوط في سماء الرايخ. 
كان الألمان يتلقون. بين الحين والآخرء أنياء 
اختفاء بعض البالونات غير الألمانية. فالمنطاد 
الفرنسي «الوطن» الذي كان فخر فرنساء فقد ليل 
”" تشرين الثانى ١5١٠‏ مما حدا بالحكومة 
الفرنسية على العدول عن المناطيد الموجهة. 
ووجهت الجهد لتحسين الطيران 
+ كان أحد المناطيد يقوم باستكشاف 
الخطوظ الفسكرية الفرنسية: فتخطع: فبوق 
الأشجار. واعتقلت الخيالة الفرنسية قادة المنطاد 
وتجهيزاته 
7 جرت محاولات القاء قنابل على لندن 
بالمنطاد. وقد وصل اسطول المناطيد وألقى قنابله 


]311 07 21101 
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المناطيد الحربية. وأقيمت مراقبة على الشركة 
التي تصنهها. 

مات الكونت زيبلين عام .١15717‏ أما الدكتور 
أكنر فحرص على الات صنع المناطيد. حتى يأتي 
زمان أفضل!. 


وشاء الحلفاء الاستعانة بخبرة الالمان. 


فاحتجزوا عدة كيراء. مع مخططاتهم لصناعة 
المناطيد. ولكن التجربة جاءت مأساوية فتحطم 
(2182) البريطاني, ثم ديكسمود الفرنسي. وفقد 
الأمشركان إكننن» واضيطتى: الأنتظالق ‏ وروفاء 
بأشرطة الكهرباء والتهب. ومات فيه 51 راكبا. 
عتدئذ تخلى الأميركان عن الهنبدروجين واستعاتوا 
بالهليوم. وهو غاز غير متفجر. ولكنه أقل قدرة 
على حمل المنطاد (9 مرات أقل). ومكلف جدا. 
بعث شركة ريبلين 
الطناجر وأواني الألمنريوم حدى لا تنقطع عن 
الانتاج. وكان المنطاد البريطاني (34 18) قد قطع 
الأطلسي دون توقف. وكان تقليدا حرفيا عن 
منطاد زدبيلين. 

كلفت أميركا شركة زبيلين صناعة متبطاد 
ليحريتها. قكاد المتطان (126 12) وطوله 
5٠‏ مء وحجمه 15٠٠٠‏ م من الهليوم. طار 
المنطاد بقدادة الدكتور اكنر نفسه. فقطع الأطلسي 
دَوْنَ توقف» في. 6١‏ سشاعة . وقد حنظ فى مطار 
نيويورك بعد أن قطع 42٠١‏ كم. وسلم إلى 
البحرية الأميركية. ولكن الخبراء الألمان أمنوا 
الصيانة الدائمة. ووقعت شركة الدكتور اكثر 
اتفاقية مع شركة غوديير. وبدأ بصناعة غراف 
زيبلين الذي طار أول مرة في ١١‏ تشرين الأول 
4 حاملا عشرين راكباء وقطع ١٠٠٠٠كم‏ في 
1 شباعة: .وكان .استقنالة :فى كدرو رن حماسن . 
كما استقبل قائده في البيت الأبيض. وعند عودة 
المنطاد إلى المانيا كان في استقباله هندنبورغ 
رئيس جمهورية ويمار. 
بناء هندنيورغ 

تكونت شركة الأسطول الجوي زيبلين عام 
5 تمولها شركتان: لوفتشيفياو (58 /) 
ولوفتهانزا (؟5 7). وقد قامت مصهرة الشركة 


لفسال من ارقن اللتطاك إل طرقة: 


رحال دوو خيرات تادره 


بصناعة كل عناصر الغفلاف الخارجي: . من خليط 
معدني2 اختير لخفته وهو الدوراليوم. والغلاف 
مكون من 5١‏ حلقة. جمعت إلى بعضها بواسطة 
عوارض طولانية2. بالاضافة إلى أقواس وحيبال 
تؤمن المتانة والتلاحم. أما اتساع الأجنحة في 
الديل: ققرانة كمون فترا رقن غلف اليش 
بقماش قطني2. غلف هو الآخر بقشرة من 
الكولوديوم المزيج بالفض؛. ليعكس حرارة 
الشمس؛. ودهن باطنه باللون الأحمر ليمنع تأثير 
الاشعاعات فوق البنفسجة. 

وجعل الهيدروجين في ستهة عشر كرة؛ غلافاتها 
مصنوعه من 886282 .عوتتبساءع من أمعاء 
الثيران» اختيرت بسبب إحكام تماسكها. ولكل 
كرة صمام يسمح بالحصول على المقدار المطلوب 
الويندروكي: أما مجموع حجومها 


أما طول المتطاد هندنبورغ ‏ وهو أضكم 
منطاد عرف فهو 555 م. وله أريعة محركات 
موضوعه على جوانيه. وكل منها في غلاف خاص, 
بقوة مقدارها ١٠١١٠١(‏ 1©) وبيدير مروحة خشبية, 
أت أربعة أحنحة: اتساع كل منها ل م 

اغا اماكن الطافع والمسافريق: :والحمولة ففى 
اخل: حضم. المنطاد.. مما كان بتي اشتعمال 
ماح كر 

وق اللقهان 3 ميت جدزفوحة.. وضجالية 
واسعء وصالة طعام: وصالة مطالعةء وممران 
للدنزه. والكل مؤنث بذوق رفيع. مما يشعر 
المسافر أنه في سفينة من عايرات الأطلسى. 
أما غرفة الطاقم فمثبته تحت يطن المنطاد. هذا 
بالاآكنافة 1ل تا عقن الستياحة. 

اما الأنارة فكان :دز متها هركا نول قر كل 
منهما ٠١‏ ك واط. وثمة خطوط هاتفية تسمح 


كان الطاقم من ذوى الخبرات. ويقوم على 
خدمه المسافرين مجموعة مدربة تدريبا نموذجيا. 
ويعنى بالمحركات سيعة عشر ميكانيكي وثلاثة 
مهندسين. أما القيادة والحركة. فيقوم بها 
عشرون مجهزا. وكهربائيا. ومسؤولا عن 
المخابرات وضابطا. وكان القائد ليهمان السيد 
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0 امتداد الخار إلى حسم الأقسيام. 


المطلق بعد إكنرء الذي كانت مشاغله الادارية: 
والعلاقات الصعبة مع سلطات الرايخ. لا تسمح 
له بالسفر في كل الرحلات. وقد اختاره اكنر منذ 
15 ركان ملازقا خاننا ق البخرية :الآلمانية -وقد 
ساهم في الغارة على لتدن: >؟ نيسان 1517. فثال 
وتساعحيطولة» الكري بوكان الطيفا ناه ونين : 
فيه كل صفات القائد. وكان رجاله جميعا على 
مثل طباعه, إذ كانوا يحبون مهنتهم؛ ويعرفون 
اتهم نخية تحظى بامتيازات لا يحظى بها غيرهم. 

وكان المنطاد يحتاج إلى رقة وحذق في القيادة, 
فإذا هو شديد الطواعية. وكانت أثقاله عيارة عن 
مستودعات ماء موزعات على جهات المتطاد. تعدل 
ميلانه. وتنظم ارتفاعه. وكان تقدير الأحوال 
الجوية من أهم مأ تعنى به القيادة. غير أن 
هندنبرغ كان شديد الاستقرار حتى في 
العواصف التي تتخللها البروق والرعود. .وعام 
1 استطاع القائد ليهمان أن يتفادى عاصفة 
سنوعتها' +51 كم فق الساغة: فقن اتزلق 
مضاد بعثر العاصفة. 

أما أدق عملية فهى هيوط المتنطاد. فلا بد من 


٠‏ تاريخ العرب والعالم 


6 رجلا ليوا الحيال: المرسيلة ' 3 الخطات: 


وقد بدي عمودر ضكم ف لاكهورست ت ليثيت جهاز 
ربط المنطاد إلى الأرض 


رحلات هيد تبرغ الأولى 

قام هندنبرغ برحلات التجارب. ربيع عام 
7ه ويعد احتلال هتلر منطقة ريناني. دعي 
هندتبرغ وغراف زيبلين إلى رحلة دعائية. عبر 
فخناء الماننا: كلها قطا) قوق الدك عل دغلد 
منخفض: وألقيا ملايين القصاصات لتأبيد حركة 
هتلر التوحيدية. وأعدادا خبره من ادم 


1 آيان :1555 .ويغد ا ساعة عن قوق ناطحة 
كان مانهاتان 


0 
0 


0 


ف معفم للاغزا كن المعارنة نيا تجاه 
الكتتداتيا وكانف طلنات. النسفن ثرت ميكل انماء 
العالم» ولابد من انتظار شهور قبل الحصول 
فل مكان» مع الغلم أن امن المقحد "ريات 
دولار.ء دومذاك. وكانت الرحلات تجتدذب 
رجال الأعمال الذين كانوا يؤملون في 
إنشاء اعمال لهم ل «مخطلفه اسفاع العاله» وكان 
من أوائل من حجزوا على هندنبرغ: دوغلاس 
فيربانكس, وزوجته الليدي اشلي. والملاكم ماكس 
نلغ؛ والكندي اليوت رايت سبرينغزء والألماني 
اوتوفورستر وزميله فون ريختوفن «اليارون 
الأخهرو ف | علا بيحان الصيحانة:. والمتلنازدكرية 
كل ذلك حدا بالبحرية الأميركية على التفكير 
نتكليف: الشيرةة ‏ إتشاء عدة مناظن؛ لحسيانها: 


- 
- 


اخر رحلاتهم 
كان المسافرون في رحلة "5 أيار ١5719‏ من 
واد هد تينغ الداكفين :' كان :كمبة: :سسهافينان 


يعيش في درسو وعائلة من خمسة أشخاصء؛ ريها 


مدير شركة منتجات كيميائية في مكسيكوء ودزينة 
من رجال الأعمال الأميركيين. وصحاق سويدي. 
ورسامء وعجوز تقطن روماء وطالب أميركر 
يدرس في السوربونء الخ... يضاف إلى هؤلاء 
ثلاثة ضباط بالثياب المدنية. مكلفين سريا 
بالمزاقية خلال الرحلة.. ذلك أن الشركة تلقث 
مخايرات: وهواتف إنذارء تهدد بتفجير هند نير غ. 
وكانت حرت محاولة تفجير السفينة بريمان, 
لذلك اتخذت الاحتياطات الأمنية الدائمة: وعام 
06 وجدت متفجرة في قاعة الطعام على غراف 


ل 5 


قل 

كان على متن المنطاد عدة مسافرين مشبوهين 
في نظر الحكم الألماني: كالزوجين أديلت المعروفين 
بصداقتهما للكاتب الألماني المهاجر ستيفان 
زفايج. وشخص إسمه دوغملاسء. وهو من 
العاملين في حقل الدعاية ويقطن أورويا منذ 
“15 :ويخدم في الاستخنارات الأفيركرة :كلك 
الأكروبات اليهودي بن دوفاء الذي تزوج أميركية 
مشبوهه. لذلك كله فتش رجال الأمن هندنير : 
وما عليه من أدوات وحقائب تفتيشا دقيقا. 
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المجهز إريك سبيهل 

ليلة السفرء الأحد 5 أيار 2١557‏ اجتمع 
قسم من الطاقمء كما جرت العادة قبل كل رحلة: 
في قاعة من مطعم في فرنكفورت. شرب الرجال 
كمية كبيرة السيرة. وتحدثوا عن الماضي 
السعيد2. وغنوا أغاني حرسية. وانضمت إليهم 
بعض النساءء. من زوجاتهم أو صديقاتهم, 
كهيلدا شميدت. صديقة إريك سبيهلء وهو ابن 
قرويين من الغابة السوداء. وكان تعلم مهنة 
صانع سروج. ولكنه فقد صتعته بسبب الأزمة 
الاقتصادية. فظل زمنا يدور من مدينة إلى مدينة 
بحثا عن عمل. وقد اغتبط كثيرا لاستلام هتلر 
الحكم فانضم إلى قوافل العاملين في المصانع. 
وقد استخدمه مصثمع زبيلين. والتقى هيلدا 
شميدت التى كانت أكبر منه سناء وكانت زوجة 
رسام. مات في صفوف الجمهوريين في إسبانيا. 
وكانت شيوعية على طريقتها الخاصة. وقد أعجب 
بها سبيهلء. فمارست عليه تأثيرا متصاعداء, 
وحاولت تجريده من إيمانه الكاثوليكي. وجعلته 
يقرا كل الكتب التي تركها زوجها.ء خاصة 
ما يتصل بما قيل عن تعذيب النازي للرهيان 
الكاثوليك. 

كان سييهل خلال السهرة هادنًا جدا. وكانت 
معه قنبلة مربوطة إلى ساعة نتوقيت. وقد وضعها 
بين كاميرات التصوير الذي كان مشفغوقا بها. 

أتيح له أن يضع متفجرة قرب غرفة الفازء 
فلم ينتبه إليه أحدء لأنه أحد العاملين في الشركة 
والمنطاد . 


رحلة دون مشاكل 

قبل إقلاع المنطاد2. دعى ضابطان من الأمن 
الحقائب عل الأشعة 2. ثم أمن القائد الجديد 
بروسء نلميذ ليهمان» وقائد غراف زيبلين ست 
عشرة هوة هيو الاطلني:« فين انانياء 'فتتفال 
فرنساء والمانش2 ثم اتجه غربا. وقد حجب 
الفنتاب. الدكن. :وقدء» القطون للركات. فى قاع 
الطدام ب “فتكلاتة الاحادينة. والفيحكاك :وكا 
دفقى الأاطفال. تهون حاخوات رافية: فالشد 
الضابط كوبيس منهم سيارة ترسل شرارات. 


الشاعة 1١1‏ لاكهووشت. مك هرمن: النطن: 


0 الدكتور اكنر باني المنطان. يبكي لدى سماعه النيا. 


كثيف. خلال الافطار أشر أحد المحركات على تعب 
فح "الطايوس اتدل (القحوة وو الحسط 
وبعض كتل الثلوج؛ وظهرت التيرنيوف فانحرف 
النكلات إلى الكتوب الدرنيق 
المساء. أخذ ليهمان الأكورديون وأمتع ضدوفه 
إل التوع :اما ديول فكان. قومةر قلفاة ورا 
الخلآها مرعسة احافت زسلة فق القرفة. 
فكو السااين 3 انار كأن متد مو ع بيتكيان 
اخر مرحلة. ويطير قوق حدود الولايات المتحدة. 
ويبلغ بوسطن على علو ١0١‏ م. ظهرت نيويورك: 
حي التايمز, برودواي» بروكلين. وواكيت طائرات 


١‏ لأسا 


00 


ولكن عاصفة تجتاح المتنطقة والسيماء سسبوداء. 
ترضع. غليها. البروى. بخطوطا واشييخة ::والرعود 
تقطع أحاديث الركاب. ولكن هذا الوضع لا يزعج 
ضياط هندنبرغ. الساعة ١8,١7‏ أبلغت القاعدة 
القائد بروس. أن أرض المطار صالحة لهبوط 


0 دقايا ركام منطاد هندنبرغ بعد الكارقة. 


المنطاد. وأن العاصفة ابتعدت. غير أن الاتصال 
بالراديو كان يعاني تشوشا كبيرا. كان كل واحد 
من الطاقم في مكانه الخاص. على الأرض, اتخذ 
مدير عمليات المطار كل الاحتياطات الضرورية. 
ولا بد من العمل بسرعة لأن هندنيرغ لا يبقى 
طويلا على الأرض. وكان "5١‏ ينتظرون أن تدلى 
حبال المنطاد لشدها إلى الأوتاد في الأرض. وكان 
جمهور من السينمائيين والاذاعيين يننظر. 
الساعة ١9,١5‏ توقفت المحركات. وثيت هندنبر : 
في الفضاء على علو ١٠٠١‏ م. وبدأ بالهبوط وشرع 
في إفراغ خزانات الهواء. الساعة ١5,5١‏ دلي 
الحبل الأولء ثم الثاني. واندفع الرجال لتلقيهما. 

لم يصدق الشهود عيونهم. لمحوا نورا أصفر 
شاحما عند المؤخرة. تبعتها شعلة هائلة اجتاحت 
كل أطراف المنطاد. وألقت بيه مزقا على الأرض. 
دقيقة واحدة كفت لالتهام كل هندنيرغ. 

هرب كل الناس مذعورين. ثبت مذيع في 
مكانه. زاهلا. أطلق سيلا من الكلام تقطعه 
العيرات. وسد المصورونت الحادث وهم 
ذاهلون. كما صورو! الناس الهاربين المذعورين, 


يشتعلون على الأرض. 

ظلت مقدمة المنطاد مرفوعة فترة. ثم انهارت 
دفعة واحدة. انتشرت يعد عشر دقائق رائحه 
كريهة. صادرة عن هيكل المتطاد. وأقيلت سيارات 
الاسعاف. 

قتل 16 شخصا بينهم القائد ليهمان وسبيهل. 
ولكن الكابئن بروسء الذي أصيب إصاية خطرة 


عنصرا من عناصر اعتزازها. وأوقفت نشاطات 
شركة زيبلين. والرحلات التجارية. وتولت لجنة 
. وبعد شهور من الاستجوابات والبحث»: 
أعلنت أن هندنيرغ كان ضحية الكهرباء. فقد 
تسرب شيء من الهيدروجين. واتصل بشرارة 
كهربائية: فانفجر الغاز. 

اهنا الكائين. درون :فيؤكن ‏ ان النطاق: كان 
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ومنتازل الشسَمّسن يلت 
حركتهًا الظاهرية 


سلس الأسمَان نقولا شساهين 


عندما نلقي نظرة على ما يجري حولنا في هذه الأيام. من تطورات في حياة 
مجتمعنا. لا نتمكن من التغاضي عن النقص الذي يحصل ف حياتنا الثقافية. بينما 
تكثر المنشورات من كتب وصحف ومجلات. بدون أن بكون هناك ما هو جدير بالذكر 
قِ حقل ترائنا العلمى. ذلك التراث الدي كان ولا مزال معجزة للعالم فدما مضى. 
.ولا يرال علماء الغرب بتقدون في المخطوطات الني -0 لك والني كانت أسسياسا 
الما نراه“اليوم في حقول العلم المختلفة. أما أن العرب هم رواد عالم الأفلاك فهو أمر 
أثمته تاريخ العلح. 
ظ وفمما يلي دراسة للأستاذ تقولا شاهين عن متازل ل الشمس في حركتها الظاهرية 
وعن .الدور الذي لعبه العلماء العرب في النهضة العلمية. 


تفتقل إلى مرح الحو انجوقاطل فيه .ون 1 ناد 


منازل الشمس في حركتها الظاهرية 


تنقطء دائرة البروج خط الاستواء (مايو) الى "١‏ حزيران (يونيو) حيث يحصل 
السماوي في نقطتين. هما نقطه أطول يوم في السنة. وتعرف هذه البروج الثلاثة 
الاعتدال الربيعي فهي مركز الشمس في بمنازل الربيع 
١‏ اآدار (مارس/, ويكون الشمس كِ مركر اما منازل الصيف فهى السرطان أولا. وتعتد 
الاعتدال الحريفي يوم 55 أيلول (سبتمير). وقد | من 5١‏ حزيران (يونيو) إلى "2 تموز (يوليو). ثم 
قسسم الفلكيون دائرة مدار البروج إل ١9‏ قاسماء الأنكد »وهنا تلفق الشعس فز © ل 
كل قسيم يرمز إلى 5١‏ درجه على تلك الدائرة. إلى 7>” آب (أغسطس) وبعدها تنتقل الشمس إلى 
واعطوا كل قسم اسما يتفق مع وضعه بين برح العذراء وتبقى فيه من 54 أب (أغسطس) 
البروج. لذلك نراهم يطلقون على القسم الأول إلى "5 آيلول (إسبتمير) عندما يحدث الاعتدال 
الذي يبتدى- عند الاعتدال الربيعىي برج الحمل الخريفي ويساوى الليل والنهار. 
حيث يتساوى الليل والنهار. وفي هذا البرج تنزل وتنزل الشمس فى الحريف في برح الميزان من 
'نشمس من "١6‏ آذار (مارس) إلى ٠١‏ نيسبان 4" أيلول (سيتمر) إلى “" تشرين الأول 
(أنريل). ثم تنتقل 2 552 التور ودتبقى هناك من (اوكدء بر). ٠‏ و3 برع العقرب من +" تشرين 


2 الاستاذ تقولد شاه . استاد في العلوم. معلم ف الجامعة الأميركبة في بيروت مده قلاثين عاما؛ مدير سايق لمرصد 
الحامة الامتركنية مدل .. مؤتمر الدقائق الذرية الذي رعنه الأ وندسكو في الجامقة السورية قٍٍ دمشق سنة 1455. 
تخرج ع بديه طالخة مز العلماء البارزين. وهو لا يزال يكتب !+ الآن علما بانه مولود فى بلدة بشمزين في الكورة 
سنئة /اقمى؟ 
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الأول (اوكتوبر) إلى "5 تشرين الثاني (توفمير), 
وفي برج القوس من "5 تشرين الثاني (نوفمير) 
إلى 5١‏ كانون الأول (ديسمير) عندما يحصل 
'قصر نهار في السسنة. 

ومنازل الشتاء ثلاثة. أولها الجدي من ”*؟ 
كانون الأول (ديسمير) إلى 5١‏ كانون الثاني 
(يناير) ويليها الدلو من "١‏ كانون الثاني (يناير) 
إلى ١8‏ شباط (فبراير)ء ثم الحوت من ١5‏ شباط 
(فبراير) إلى 5١‏ أذار (مارس)2 حيث يتساوى 
الليل والنهار. فتكون الشمس قد أكملت دورتها 
السنوية وعادت إلى نقطة الانطلاق. 


منازل الشمس على مدار السنة 
إن ما نشاهده اليوم من ارتباط وثيق بين 
الأآرض والشمس والقمرء هى قديم العهد وقد مر 
غلية تشق بخفسة: الآاف. ملنون سنة كدوك أن 
يطرأ تغيير جوهري على العوامل التي يقوم عليها 
ذا الارتناط؛ فالارضن دون بخول الشفس 
بسرعة ثلاثين كيلومترا في الثانية, أو ٠١8٠٠٠‏ 


كلوق الشراعة : وهن |' سا وض * القن تع 
سوعة السناء اعد عقيراكا اصعاف سعرفة هده 
الطائراك: :ونكن: سكان: الأرفن :تراففيا. ق هده 
الرحلة السنوية حول الشمسء تشدنا إلى الأرض 
قوة الجاذبية فلا نفلت عن سطحها. وقد تمكن 
الفلكيون من تعيين الزمن لهذه الدورة بصورة 
دقيقة للغاية. وهى "١5١‏ يوما و١‏ سساعات وه 


دقائق :و5 كوان: 

علاوة على هذا تدور الأرض على نفسها كل 
؟ ساعة, حاملة معها سكان الأرض ومنازلهم 
وكل ما على سطح الأرض من كائنات حية 
وغدرها...وذلك. يسرعة” تحتلف: تاختلاف تعيو 
المنطقة عن خط الأسيتواء, حيث تبلغ تنحق 
١١٠٠٠‏ كيلومتر في الساعة. أما عند القطبين 
الشمالي والجنوبي2» فان سرعة الدوران بسيبب 
ذؤزة' الأرخن بعل انقسها فون عشي وتاهد 
الاردنان كلف : اقتررنقا سن مخطك الانستؤاف: آنا 
النيجة البارزة لهذه الدورة فهى الليل والنهار كما 
هر معروف, وقد تبين من حسابات دقيقة أن 


ابن الهيثم: العالم العربي 
الذي حل للعالم. مشكلة الأبصار. 


اليوم قد ازداد بمقدار جزء من آلف جزء من 
الثانية في المائّة والعشرين عاما الأخيرة التى 
مضت. فيما عدا هذا نعتبر طول اليوم ثابتا 
ا 

ويدور القمر حول الأرض دورة كاملةء ويعود 
إلى المركز الذي كان فيه أولاء بالنسبة للنجوم؛ في 
مدة ”> يوما وثلث اليوم تقريباء ويقال لهذه المدة 
الشهر النجمىء فهو إذن يدور حول الأرض في 
المدة هده :ومد ات" الوقت يصنحبها فى .دور تها خول 
الشمس . في هذه المدة يدور القمر على نفسه دورة 
كاملة فلا نتمكن من رؤية نصفه الخلفيء ويبقى 
ذلك التسف و الحاني غير الفارن للارضي» 

وقد تمكن علماء من تصوير نصف القمر 
الخلفي' :ل عصيرنا هد ١‏ يواعكلة شر كنات تخيا فق 
تذود كولاه أنا' بؤكؤد القمن انها" تتوفف» هل 
المقدار المضاء من نصفه المواجه للأرضء أثناء 
مشاهدتنا اباه. 

ولما كان سير القمر بين النجوم أسرع من سير 
الشمس. فهو يدركها ويجتازها في أزمنة تكاد 
تكون قانونية ومتساوية. وبما أن أوجهه تتوقف 
على مركزه الظاهر بالنسبة إلى الشمس. فالمدة 
بين وقت الهلال الفلكي والذي يليه هو الشهر 
القاتوني عله تفي 54 وزيا و «امساعة ا 
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د قمقه و لل ثوان» ومقدار اختلافه نحو ١١‏ ساعة. 
ذلك بالقضة لساك فلك افون الذلك لا موجه 
شهران قمريان قانونيان من طول واحد. 
انها حش مراكز-متخطفة -.ق: القية” 'الزرقاء. هن 
وقت إلى اخر. يرافق ذلك تطورا على سطح 
الأرضى تقرف بالفضول: اها لقم كانه يدق لنا 
إل أنقف الحووه جتوناة ثم إلى ابد التكدود 
شمالاء ويرتد بعدها إلى حيث ابتدأ تقريبا. وقد 
توصل الأقدمون إلى تعيين مراكز الشمس والقمر 
المعروفة بالأبراج أو البروج. فجدير بنا أن نكون 
وكللمين: غل “قد م المتازن» فالقيمين والقعل نهنا 
رفيقان ملازمان لناء والواجب يقضي بأن يكون 
الرفيق عارفا بأمور رفيقه. خصوصا عندما يكون 
أحد الرفيقين سبب حياة وأنسا للآخر. كما هي 
دائرة البروج 

الشمس هي مركز دوران الكواكب السيارة 
الأرضن الحقيقية حول الشفسن ل تلك المدقيدولا 
لم يكن بامكاننا أن نشعر بحركة الأرض حول 
الشمس.» أصبيم لابد من اللجوء إلى حركة 
الشمس الظاهرة أو أى نجم آخر. فعندما تكون 
الأرض في برج الميزان. تظهر الشمس في برج 
الحمل. وعندما تنتقل الأرض إلى برج العقرب, 
تغير الشمس مركزها فتصبح في برج التورء كما 
يتبين من رسم يجمع مدار البروج والأرض 
والشمس. ولما تكون الأرض في الميزان. نرى 
وصول الأرض إلى الحمل. نرى الحمل طالعا عند 
الغرب عند غروب الشمس. فيبدو كأن للنجوم 
الحقيقة فهي أن هذا حاصل عن حركة الأرض 
من الغرب إلى الشرق في دورتها حول الشمس. 
ويمكننا فهم هذه الظاهرة وتيسيطها. إذا تصورنا 


سنو رالكوكب 


تسئيرة العتتى ب عل ئراتز فىاككة صوق العترع ري )م اتري فالسهاء 
الخرب 0 


عدوا 6 وسط بركة ماع وقد وصع قِ أعلاه 
مصدر للضوء. فأذا دار انسان حول اليركة 
وجرب أن يعين مركز الضوء بالنسية للأجسام 
وراءة؛ بحد أ الضوء يقم 6 مراكز مختلفهة. 
فالانسان هنا يمثل الأرض بدورتها حول الشمس 
الشابية + بوالواتيرة: ادن مع :مراك الضدوء 
المخنلفة. وترمز إلى دورة الشمس الظاهرية . 

اما دائرة البروج التي تنزل فيها الشمس عل 
مدار السنتة:) فهى منطقه 6 القيه الزرقاء. 
الظاهري. وهو يحتوي على اثني عشر برجا تحمل 
البوواع فده تقد الكراكب: .السيارة ‏ الركيسية 
وكذلكء 'العمن هل هد ان لهجن داوفى: مذويسظة بين 
العتعاكة. وزائرة: المزو ع عدف تفل غل خط 
الاسيتواء السماوىي بمقدار 57 درحة و/؟ دقيقه 
5 سقط 
38 ! ١ا‏ لعل ممق ل 2:09 0 تاجة: كل بؤكيلة اتقززييا :إن 
أن يصل الى حد أذدى: نم نعود فيزدأد وتتكرر 
العملبه إلى الأبد. وتتم الدورة في مدة 50/8١1‏ 
شنة كقرييا:. فدائرة": الدرروع اذى الا فون من 


لاي اممسينالصونى 


معرفة موقع الشمس لكل يوم بالنسية إلى خط 
الاستتواء :فيكو ١‏ المفل. الافقلم: ا 1 101 
(مارس). ثم يزداد تدريجيا شمالا إلى 5" 
حزيران (يونيو)؛ فيبلغ ما بلغه جنويا. ثم ينقص 
ويتلاشى في "5 أيلول (سيتمبر). جميع هذه 
الأمور تبين لنا مقدار الجهود التي صرفها 
الأقدمون للوصول إلى هذه الدقة الفائقة في تعيين 
أَؤمِنَة الأحدانك. الفلكرة. 


لقن ,عرقت الك يرت الخقاء انارو العلم لز 
الشعراء العرب بعض النجوم والبروج والكواكب 
زادت على نورها نورا وعلى جمالها جمالا. علاوة 
على هذا توفق أدباء العرب في نظم قواعد اللفه 
والشعر والبيان وثقاليد العرب شعرا. فسهل 
بذللة. حفط الوناتم لا اجات الشهر 
من ارتباط واتزان. ولم يقصر العالم 
السك ناصيك: النازكن فق هذا لجان فكتاده 
مجمع البحرين غنيى بهذه الأمور. ومنها بعض 
أبيات عن منازل الشمس حسب ترتيبها على مدار 
السستة. وهده شهى الأبيات: 


تاريخ العرب والعالم ‏ /ا/ 


تتول :فته اله ا تحدل 


عربيان يكتشفان نجمين حديدين 
“دل التحضباءاف. ل. مرصد. "فارفرد تاميرك 
على أن عشرة نجوم جديدة تظهر كل سنة. 
مقدارها من القدر التاسيع. أما نور نجم جديد 
عادي فانه يساوي 5٠-٠-‏ ضعف نور الشمس, 
ونور نجم جديد جبار يساوي "١ ١‏ مليون ضعف 
ون التحيسس: 

ومن آغرب ما جاء في اكتشاف نجوم جديدة 
ان شابا عربيا وهو على بن رضوان اكتشف تجما 
جديدا في عام ٠١٠١1‏ ميلاديء. عندما كان يدرس 
ف التسجاظ اه مراكز القافرة: كتدوو شاهدوا 
هذا النجم اللامع قرب الأفق. لكن علدا هذا كان 
الوحيد الذي عين مركزه بدقة بالتسبة إلى النجوم 
الأخرى وحدد موقعه في برج العقرب بالتفصيل. 

ظلت المعلومات هذه محفوظة في مكتية أحد 
الأديار قرب مدريد في اسبانياء حتى قام 
بترجمتها إلى الاتكليزية من العربية يرتهارد 
خولدشتان احد أساتةة القارنة فى لحاففة يال 
الولايات: التهدة الأضركية. اكن هذا الاسعاد 
على درس هذه الوثيقة العلمية فوجد أن النجم 
الذي شاهده على كان من النوع الجبار بالقرب 
من برج العقرب. واوصلته التفاصيل التي 
أعطاها على إلى أن هذا النجم ظهر ليلة ٠١‏ 
نيسان (أبريل) عام ٠٠١1‏ ميلادية. أي 55 عاما 
قيل وفاه على . تايع غولدشتين دراسته فوجد 
سجلات في بلدان أخرى تشير إلى هذا النجم 
العدوت» الكدها: لوانكن يشتروطة ‏ كفنا عاد ل 
شرح بن رضوان. فقد ورد ذكر هذا النجم من 
قبل الصينيين في كورياء وفي أوروبا كان ملاصقاً 
الأفق. كما أن راهبا في سويسرا وصفه كنجم من 
قدر فوق المعتاد. ظهر في الجنوب القاصي كأنه 
يتقلص ويتمدد وذلك لمدة ثلاثة أشهر. وبموجب 
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تعليمات غولدشدين تمكن القائمون على مرصد 
يال في أميركا الجنوبية. من الحصول على صورة 
ربيع 65 ظهر فيها قرص من مقدار 55 ثانية 
من قوس, هو نتيجة الانفجار الذي حصل منذ 
قشو اقروة »ويفطن: اجهرة حون بدقيقة تار 
التنثبت من حدث هام قديم له أهمية كبيرة في فهم 
نشو الكوق: 

وفي عام ٠١94‏ وفي الرابع من تموز (يوليو). 
انفجر نجم في الفضاء فجأة فتولد من ذلك نجم 
جبار. شاهده الفلكيون الصينيون ووضعوا 
تفاهييل شفتة لذلك الهوفه مكنا قعل 
المعاصرون اليايانيون. وبالرغم من أن هذا النحم 
الجبار ظل مرئياً لمدة "١‏ يوما في النهار ولمدة 7 
أشهر في الليل. ظل المؤرخون الفلكيون محتارين 
لعدم وجود ذكر لهذا من قبل فلكيبي أوروبا 
والشورة" الأوؤفيط: 


وق 95 امن تدهن تهون !زنوليو): عاد ١53‏ 
رخدت محطيط عرب لب إل كه ديد 
اللفعان ٠‏ ظطهز عام ١١52‏ وس اكه استاد .فى 
معهد مساتشوستس أن هذه الظاهرة هى نجم 
جديد جبار. ْ 

وقد سجل هذا الحدث ابن يطلان وهو أحد 
علماء بغداد في الفيزياء كان بسكن في 
القسطنطيتية. عندما حدث ذلك. لم يكن هذا 
فلكدا محنرفا كما يتيين من المخطوطة. لكنه كان 
يخصص قسماً كبيراً من اهتمامه في درس 
النجوم. لاعتقاده بأن هناك علاقه بين الظواهر 
الفلكية والصحة العامه. 

لوحات شعرية للدجوم 

كان للشعراء ولع خاص بالنجوم. وساعدتهم 
لغتهم العربية على رسم لوحات شعرية خلدت مع 
تقلبات العصورء. وها أن أيا العلاء المعري قد 
تأثر يما كان يسمعه عن النجوم المتغيرة. 
وظهورها يألوان مختلفة واشراقات ترفعها من 
قد إلى قدر: فأغطانا ضورة شعرية جميلة لا تفل 
رونقا عما نشاهده قعلا بالعين المجردة؛ وذلك 
عندما قال: 
رب ليل كأته الصبح في الحسن 

وإن كان أسود الطيلسان 


تاريح الغرب والعالم ‏ أ“ 


ون كفيك ةن اللوييو كا 
وقفا النجم وققةهة الحيران 
ليلتى هذه عروس من الزئج 
سامنيينا” تسازكنن. نشيمنا 
هرب النوم عن جفوني فيها 
هرب الأمن عن قؤاد الجدا ان 
وكأن الهلال يهوي الثريا 


كد 0 5 لصوو 


أما الشعريان فهما الشعري اليمانية 
أو الشعري العبور والشعري الشامية 
أو الغميضاء. والشعري اليمانية هي المع نجم في 
صورة الكلب الاكبر. والشعري الشامية هي امع 
نجم في الكلب الأصغر. وقد قيل أن سهيلا تزوج 
بالجوزاء وكسر ظهرها فهرب نحو الجنوب خوفا 
من أن يطالب يكسر الجوزاء. والشعريان هما 
أختاه. فعيرت شعري العيبور المجرة إلى سهيل 
و ا 
على سهديل وأغمضت عيناهاء». 
وله فى الكواكت ‏ الستارة: 
زحل أشرف الكواكب دارأ 
من لقاء الردى على ميفقاد 
ولنار المريخ من حدثان الده 
سر مطف وإن زهت باتقاد 
والشريا رهينه بانفراط الشم 
شل #حيتقى: تقد سالاخساد 
وأمروٌ القيس يقول في معلقته: 
فيا لك من ليل كأن نجومه 
بكل مفار الفتل شدت بيذيل 
كنات «الشوها علنف 3ق تجحانيا 
بأمراس كتان إلى صم جتدل 
ويقول ابن المعتز. 
كأن الشريا هودجح فوق ناقه 
يحث بها حاد إلى الغرب مزعج 


كأن بريقها 
قوارير فيها زثبق يترجرج 


وقد لمعت حتى 


على أثر إتلاف عدد كبير من المخطوطات 
الفربية :فى عرناطة .عام ٠25:4‏ مبلادي:. أصبع 
عدد المخطوطات في العالم العربي قليلاء بالنسية 
لا هو موجود في تركيا والعجم والهند. وهذا 
الكتاب هو نسخة لاحدى هذه المخطوطات» وقد 
طبع هذا الكتاب حديثا عام ١9654‏ ميلادى 
بمطبعة حيدر أباد ‏ الدكن (الهند). 

كان ذلك من أربعة عكوس عن نسخ قديمة من 
كتاب صور الكواكب. الأول من مكتية تويقابو 
سراي استانيول, والثاني من مكتية الفاتيكان, 
والخالك :تسكة بولين»:والراية شسبخة الة ميل فى 
المكتبة الأهليه في باريس. والخامس نسخه بحيدر 
أياد الدكن ‏ الهند. 

وكنائى حسف الذنتك: قن ا بم تناس 
المؤتمر الفلكي في سمرقند في عام ١475‏ تقريبا. 
وكانت بألوان زاهية غاية في الجمال. وكانت 
الضنون تالزئ: الوتفول: السنانه “اق أذلك: العمير: 
وترمز كل صورة إلى أحد البروج مع المراكر 
الرئيسية التي ترى منها البروج. 

وفي آخر الكتاب أرجوزة لابن الصوفي, وفيها 
ذكر لألف وعشرين كوكبا. منها ثلاثمايه وسته 
وأربعون كوكبا على منطقة القلك في طريق 
الشمس. 


وهنا وصفت الدب الأصغر قُْ هذه الارجورة. 


ول ضور الل ب الاصفر عط ماترئف الكة 
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رركت :2 لمسفين "مول 


>0 لكل م فى الك 


ضوء امه على ماترئفىالتماء 
الثمال حي 


- وحم 0 


هن إذا ألحصيتهن سيعة 


في جملة الصورة كوكبان 


كويكب أخفى من الرسم أمحى 

تدعوه أعراب الفلا قفأس الرحى 
نعم ونجم تعرف القبيلة به 

هو من الدب فويق ذنيه 
يعرف بالجدي عتد العرب 

من كان باليعد ومن بالقرب 
مداره مقارب للقطب 

وهذه الأنجم عند العرب 


ُو لالب لاني السيين امول 
صو السعويل ل مي فالعا 


تعرف أيضابينات نعش 
بوحجدها الفرد القديم المنشي 


ففسين أن تكنتى «الحدس: الدول."الحريقة كله 
هذا الكتاب وتعميمه في الأوساط الخاصة 
واللحافةء لأنه فحن للامة الغزيية لا مزؤل مع ؤوالَ 
الثروات المادية كالزيت. والدليل على ذلك أن هذا 
الكتاب ظل خالدا بيفضل الغرب الذى عرف 
لقن نفيك الككقرا اريم متكي كن اعد 
مستعمراتها. لكنها 0 عن الشاعر 
مكني رانا بواتودهق اكد الدرق: العزينة تفكلر 
عن أحد أبار الزيت ولا تتخلى عن الصوفي وابنه. 
© 


© ان الجرائم التي ترتكيها اسرائيل ضد العربء. هي تكرار لجرائم هتلر ضد الشعوب الأوروبية. 


(كاريميرز: روزينيك) 


(الاكسبريس) 
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ماجعة : د . خالد رسادة 


المحاولة الني قام بها 
المؤرح محمد عبد 
الحي شعيان تهدف 
بشكل صريح إلى إعادة قراءة 
التاريخ الاسلامي وفق تفسسر 
جديد. وقد نشر المؤرخ شعيان, 
الأسيناد قٍِ كاميرد ج العديد من 
الدراسات أبررها «الثورة 
العباسية. و .الدولة العباسية 
والفاطميون, ثم الدراسة التي 
بين أيدينا وتحمل عنوان: «صدر 
الاسيلاح والدولة الأموية.. وهذه 
الدراسات الكتىب صدرت حمبعها 
قِ الاصل عن جامعة كاميردج,. 
ثم ترجم كتاب الدولة العباسية 
والفاطميون ونشرنه الدار 
الأهلية للنشر والتوزيع السنة 
الماضبة, كما نشيرت الدار ذاتها 
الكثاتب الآخر الذي نتناو له 
بالعرض الآن ‏ والذي يشمل 
بدايات الاسلام حتى نهاية 
الدولة الأموسة عام ٠‏ ولام / 
77 ا فف. 


ويمكننا أن نلخص طريقه 
المؤرخ شعبان في عمله على الوجه 
التالي؛ فهو يعمد إلى طرح 
التفاضئل اللعرتة! هانا كنا أنه 
يهمل ذكر الأحداث مهما بدت 
مافة ومؤكرة إذ) لمكن زات قعة 
أساسيه في متايعة السياق 
والتفسشير. وعلى سييل المثال» 
لااتدكق مت ١‏ افق افريفتاة غلا 
أايدي عقبه بن نافعم, أو فتح 
الأندلس على أيدي طارق بن زياد. 
إن هذه الأحدات راتت معروفة 
للغاية. من حيث هي أحداث 
عظيمة وجليلة. ومن الضروري أن 
يكون القارىء على اطلاع على 
احداث التاريخ العربى ‏ 
الاسلامي حتى يتمكن من قراءة 
عمل شعبان. فليس هدف المؤلف 
إعادة ترتيب ذكر هذه الأحداث, 
بل إعطاء تقفسير جديد لسيرورة 
التاريخ . 

هذا شن هيه الطريفة :نا عن 
حيث المضمون:؛ فإن شعبان يبحث 


غلاف الكتاب. 


عن معنى للأحداث أكثر من بحثه 
عن الأحداث ذاتها. وهذا يعني أن 
فعل أو سياسة ينتهجها هذا 
الخليفة أو ذاك الأمير لا بد أن 
يكون لها تفسير واقعي أو مادي 
إذا شكفا والعدى الا يتنزافق 
بالضرورة مع الحدث الكبير 
فحسب, بل ربما كمن في أحداث 
أى اشارات. الم ديعوها- الؤريقيون 
اهنماما كبيرا. كذلك. فإن خلف 
الطابع الشخصي لهذا الخليفة 
أو ذاك لاا بد من أن نبحث عن 
الدوافع الموضوعية. قفالسياسية 
التي انتهجها عمر بن عبد العزيز 
مثلا لا يمكن أن تردها فقط إلى 
تقواه.ء وهي حقيقه واقعة. بل إلى 
صراعات القوى الموجودة في 
زمنه.. إلخ. 

والموضوع الذي يتناوله 
شعبان: صدر الاسلام والدولة 
الأموية بات معروفا إلى حد بعيد, 
وقد حظى بدراسات متعددة. 
عربية. إسلامية وأوروبية. من هنا 


)» مكمل غيل الحي محمد شعبان: صدر الأسلام والدولة الأموبة. الدار الاهلية للنشر والتو زيع. بيروت لاث“الرة١.‏ 


ل) د. خالد زيادة: أسيتان قِ الجامعة اللبنانية ‏ معهد العلوم الاجتماعدة ‏ دكتوراه من السريون ‏ ب باريس ل 
5.5 له مؤلقات عديدة ادرزها: اكتشاف التقدم الأاوروبي والصسورة التقلددية للمجتمع المديني. وتحقدقات 


ودراسات قٍِ مجحلات عديدة. 
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صعويته التنسيدية: إذ! ما قارناده 
بغيره من موضوعات وحقبات 
التاريخ الاسلامي»2 ومع ذلك فإن 
المؤلف شتفبان. يلجا إلى.-الشتادر 
المعروفة إياها: امن الأثير, 
الطبريء البلاذري. النويختي. 
ان عق اتن مساك .وغدرهم: 
فلا يمكن القول أنه يضع يده على 
مصادر لا يعرقها غيره من 
المؤرخين. إلا أنه يعتمد الطريقة 
التي أشرنا إليها سابقا. وهي 
البحث عن معنى للاحداث: ويمكن 
أن سمي منهجه في هذا المجال؛ 
بالمنهج «النقدي.. ولست أدري 
ما إذ! كان شغيان يتقمل هذه 
التسمية. إلا أنتيى سأستخدمها 
هنا بالحدود التالية: يأخذ شعبان 
بالتأويلات التي درج المؤرخون 
الذين سبقووهء. من عرب 
واوروبيينء ودون أن يذكرها 
مياشرة يحاول أن يرد عليها 
بإعطاء تفسير مقايل لها. إن 
الطابع الذي بصي به شعبان 
مؤلفاته ليس سجالياء أي أنه 
لا يكلف نفسه عرض الآراء 
والتأؤيلات. المتاقشنة ليرد عليها: 
ولكنه في سهيه إلى صياغة تقسيره 
الجديد يعمل على الرد على 
أطروحات شائعة دون أن يسمبها 

ما هو العتنصر الغالب في سير 
التاريخغ لدى شعبان؟ يبدو من 
خلال قراءة هذا الكتاب. وكذلك 
من خلال قراءة مؤلفاته الأخرى 
أن شعيان يعير للعامل الاقتصاديى 
الدور الرئيسي في تحريك القوى 
وتحديد مواقفها وصراعاتها 
وتحالفاتها. وهو أمر يمكن الاتفاق 
عليه بشكل عام. خصوصا أن 


التركيز عليه يهدف إلى إبعاد ‏ 


التفسيرات الشخصشة ‏ للتاريخ. 
لكن هذا لا يعني أن شعبان ينتمي 
إلى «المدرسة الاتقتضادية» فى 
التاريخ. أو «المدرسة المادية». على 
عكس من ذلكء فهذه المدارس التي 


تمثلها ثيارات محددة. لا نرى 
شعبان ينتهي إلى واحدة منها 
بشكل خاص . 

ومع ذلك فإن قراءة شعيان 
مط امليناعا .وا نهدا خرن 
إهماله للعرامل الايديولوجية 
وللعوامل الدينية: فتيدو غائية عن 
تحليلاته وتفسيراتثه. وهذا 
ها يشكل. حدق القضنايا التي 
لا يتطرق إليها تفسير شعبان 
الجديد كما يسميه. فإذا لم تكن 
العوامل الدينية والايديولوجية 
والثقافية كامتة في الأسسء فإنها 
ول رضي لاهرة «ق النتائ : وق 
العملية الشائكة هي في ربط سير 
الأاحداث مع التعيبييرات 
الايديولوجية. والني نمت يغزارة 
في نهاية الحقبة الأموية. لا نتحدث 
عنها عن نقص يعتري تفسير 
شعبانء وإنما نشير إلى مسألة. 
ربماء لم يكن يريد أن يتطرق 
إليها. مكتفيا بالبحث عن «معنى» 
للأحداث وتشابكها ونتائجها. 

حاولنا. حتى الآن: أن نعرض 
طريقة شعبان في عمله؛ وليس عمله 
بحد ذاته. ومن الطبيعي فإنناء في 
هذا المجال المحدود. لا نستطيع 
أن نلخص كتايا يتناول فترة 
سديدة من أخصب فترات التاريخ 
الاسلامى. علما بأن هذا الكتاب 
قد كتب باختصار في الأصصل. 
وطالما أن أحداث هذه الفترة 
المديدة معغروفة للقراء العادرييسن 
المهتمين, فإننا سنتوقف عند أبرز 
المحطات التى توقف عنها المؤلف. 
والتى أعطاها تفسيرا جديداء 
او أنه قرأها قراءة لم نعهدها 
بوضوح لدى المؤرخين الآخرين. 

يركز المؤلف على وضع مكة في 
نشأة الاسلام. وطالما أن المؤلف 


يبيحث عن تاريخ البشر أنفسهم 


فهو برعي حسب نتقييرة: «.. أما 
ممكننا حنم كن التفاون الى 
ميدان العلاقات البشرية جميعها. 


مرة أخرى أنه لم يكن ف هذا 
التنظيم الاجتماعي شيء جديد 
أسناسنا.. تقذ كان. غرييا مكن تاكين : 
تعفد | | ل:تقالدة غزيرة ,عو ضيوعا 
في قوالب او اشكال تشريعية. إن 
التجديد الحقيقي في ذلك يكمن 
يكل ,سياظة :فى حبقرية -الوسيول 
التتظيفية > انه (استجداى القؤالت 
أو الأشكال والتقاليد العربية 
المقبولة... هكذا ظلت القبيلة 
اناس اليد «التحتيياعنية 
ولو أنها كادت أن تذوب كليا يبناء 
الأمة الفوقى» (ص 55). 

إن اختيار أبي بكر الصديق 
بعد وفاة الرسول رص) يتفق مع 
السسير الطبيعي للأمور. ومع 
المحافظة على وضع قائم. إلا أن 
انا يكن لعنيكن ,يملك. سنوي الحد 
الأدنى من الصلاحيات الفعلية. 
فاختباره للخلافة لم يكن يعني 
اختيار قانّد للأمة. يقول شعيان: 
«الواقع أن أبا بكر ظل طوال ستة 
أشهن خليقة لبعض روقته ققط ديتها 
استمن يقوم بالاعمال التجازية إلى 
جانب ذلك. لقد كان عليه أن يحلب 
شياه حدرانه لتوفسر دخل كاف له 
قيل أن أدركت الأمه أنها بحاجة 
إل قائد يطسرف وققه كله 
لشؤونها. عند ذاك فقط صّرف له 
من بيت مال الأمة مبلغ كاف 
لمعيشته ومعيشة عائلته فقط. وليس 
ادل من هذا على سلطته الزمنية 
المحدودة». 

والاندفاع في الفتوح كان لا بد 
منه. أما اختيار أبي بكر لخليفته 
الذي جاء مشروطا بموافقة الأمة, 
فكانت ‏ أقرا اطنيها لم تمق به 
عمرين الخطاب من صفات 
ويتوقف ‏ الؤلف: وققة ‏ ظويلة . عنذ 
جملة الأحداث التي رافقفت عهد 
عمر وما راققه من فتوحات. إلا أن 


النثيء الذى نتوقف عنده هنا 


هو منصب الخليفة الثانى بالذات. 
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وكساحافى: الملمة ال عسفاكة 
فقط. فالاحداث التى كانت تجري 
خارج الجزيرة العربية كانت تتقرر 
بمواقعها. وهذا يعني أمرين على 
اقل تقدير حسب استنتاجات 
المؤلف: إن الخليفة الثاني كان إلى 
حد بعيد ناصح وراشد أكثر مما 
هو حاكم فعلي.ء بسيب فقدانه 
لمؤسسات يعتمد عليها في حكمه. 
وإن حكومة المدينة لم تكن قادرة 
على ملاحقة التطورات التي كانت 
تحدث في أقاليم هي أوسع وأكبر.. 
ومع ذلك فإن عمر بن الخطاب 
الذي استطاع بشخصيته القوية 
ان يحتفظ بموقعه كتاصح., 
لم يحجب ما حدث فيما بعد حين 
اختل مخضية هن لا يتمئع تقوده . 

كان بمقدور عمر بن الخطاب 
أن يسمي خليفته. ومع ذلك فإته 
لم يشأ أن يفعل ذلك. بل ترك 
للمسلمين أن يقرروا الشكل الذي 
يريدونه. يقول شعبان: «لقد اثر 
عمرء كالرسول قبل وفاته. أن 
يبقي قضيهة القيادة مفتوحة وأن 
يترك للأمة ممكلة بلجتة 
الصحابة الستة البارزينء تقرير 
القضية بنفسها. إن التفسير 
المكونية ا اتضد' ذا متقمن. هذا 
التفكير لأآن شخص الخليفة ونوع 
القيادة المطلوبة كان بطبيعتهما 
الفصل بينهما.. (ص ؟7). 

إن الأحداث المتشابكة والمعقدة 
والمتلاحقة زمن عثمان بن عقان 
وعلي بن أبي طالب تحتاج إلى 
قراءة متأنية, ومع ذلك فإن 
عنوانها الرئيمي هو نشوء مشاكل 
تفوق. قدّرة -حكوقة" المديلة عل 
حلها. من هنا فإن وصول معاوية 
ال “قمة: -السلطةء أذ كما تفن اق 
الواقع بعد حروب متلاحقة 
النطورات. فبعد اغتيال علي بن 
ان طالن عرد معاويية - كقائه 
لا ينازع وصارت له قوة لا تقاوم. 
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لد ل لسبصية صم سس مسيم سوسس بي و ل ل ل ا ل م 


فوقع منصب أمير المؤّمنين في يديه 
دون معارضة بارزة (أنظر 
كن 45 : 

لقد حافظ معاوية على التوازنات 
العرزسة: إلا أن :ولاء زعماء القيائل 
العربية لا يمكن أن يضمن في رمن 
ولده يزيد. هنا نشأت الحرب 
الأهلية الثانية والتي كان 
للحجاج بن يوسف أن يخمدها 
لصالح المروانيين. إنه عصر 
الحجاع حسي راق المزلقة, الذي 
يمكن أن نلخص سياسته بأنها 
إخضاع للولايات وخصوصا 
العراقء عبر جيش سوريا العربي, 
أي الجيش المرواني: والفصل بين 
العقرب والموالي. ومواصكلة 
الفتوحات. 

وم قلت ه13 السافة نكن 
الصراء الفسح النعني الذي خيز 
عصر بني أمية. ومن المهم أن نورد 
تفسير شعيان لهذا الصراع: 
«ومما له مغزاه أن الصراع بين 
اليمنية (قحطان) والقيسية 
المضرية لم يحدث إلا لي هذه 
الفترة التي نتناولها. لم يكن 
صراعهما في عصر ما قبل 
الاسلام. ولا في حروب الردة. 
ولا في حروب الفتوح» أو في جميع 
النزاعات والاصطدامات التى 
جرت خلال الحرب الأهلية الأولى. 
نم أن هذا الصراع سرعان 
ما انتهى بعد سقوط الأمويين 
وقيام العباسيين. ومن السخف أن 
نفسر هذا الصراع على أنه مجرد 
صراع قبلي وحسب. ومن السخف 
أيضا أن تعتيره نزاعا بسن 
ما يدعى بعرب الشمال وععرب 
الحتويى ان مكل :قنةة الكفهال 
شيع إلى الخفائة اكيم "الاساءة 
وتستخف بقدرة العرب على إدراك 
قضايا أكشر أهمية من قضايا 
المنافسات والحساسبيات القيلية..» 
ع 1388 

وحسب رأي شعيان فإن 
(القيسية) الحاكمة اعتمدت في 


حكمها على سياسة حروب الفتوح 
كعلاج شامل لجميع مشاكل 
الامبراطورية ولم تهتم بأمر 
اندماج السكان. أما (اليمنية) فقد 
ادركت مغزى التطور والاندماج 
وتمسكت به بديلا للنظام القيسي. 
وهذا ما يفسر لنا بشكل خاص 
عبد العزيز الذي أوقف جميع 
الحملات العسكرية مع بيزنطة 
أو في الشرق. وبدل سياسة 
التسلظ:الفرني 'آكل:. سناسة 
التعايش الاسلامى بين جميع 
الأقوام. يقول شعمان: «لقد كان 
عمل الثاتى. مقتنفا باخ الأصدول 
الايديولوجية لا القوات السورية 


وحدة الامبراطورية. إن مثل هذه 
الايديولوجية متوفرة في الاسلام, 
الامبراطورية. وكل ما عليه أن 
يفعله هو تطبيق مبادئها بدون 
تمييز لانشاء مجتمع على أساس 
الحقوق المتساوية مقابل 
المفيؤولنات. :التسناوئة :- لفق كان 


نكتفى بهذا المقدار من الأمئلة, 
مشيرين إلى أننا لم نشاأ أن 
نعرض كل ما تضمنه الكتاب بقدر 
الاشارة إلى بعض ما يدثلل على 
الأسلوب المؤرخ في قراءته للتاريخ 
الذي يدرسه. عارضين في النهاية 
الملاحظات التالية: 


لا بد لكل مهتم أن يتابع 
محاولات شعبان مهما اتفق معها 
أوغساركتها :فالتفسيزات. :الت 
يقدمها هامة وجريئة. كما انها 
تقلبٍ بعض الأسس الدارجة لهذا 
من الضروري الاطلاع عليها 
بمقدار ما تثير من قبول 
أو اعتراض. 


ا 5110111111111 


0-5-5 


0 جامع عقبة بن نافع (القيروان) ‏ القرن السابع الميلادي. 


يقدمها تبدو مثيرة وهامه بالرغم | إلى القراءة. فإن شعيان يعجب 


ٍ 


ٍ 
من عدم إثياتها إثياتا تهائياء مثل ١‏ لعددهم الهائل ويعتبر أن أ لاثباته. 
اصئل. القراءع فإذ١‏ اتقق الويكون١ ٠٠‏ “فة القغرف عوك سكيىة ٠‏ 5 


اشرو ة العتالي شالك 
شسالج علوم سنا بجحي 


إنعقردت «الندوة العالمية الثالثة لتاربخ العلوم عند العرب» في مدبنة الكوبت ما بين ٠١‏ 
0 و ١:‏ كانون الأول (ديسمير) 2.١198”‏ ونظم الندوة قسم التراث العربي في المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع معهد التراث العلمي العربي في جامعة 

حلب بالجفهورية العربية السورية. 

وقد استغرق الاعدان لهذه الندوة سنتين وذلك لانجاز النسحوث الني قد مت قٍُ اجتماعانها. 
وبلع عدد النحوث المقدمة خمسة وستين بحثاً علمياً. . ومن هذه النحوث ١٠١‏ بحتاً تناول القضابا 
التي تتعلق بالمخطوطات والدراسات العربينة حول أصوليات علم النبات وتصنيدفاته واستخداماته 
الاقتصادية. و ٠١‏ بحثا علمياً تتناول دور العلماء العرب والمهندسين والمخترعين في تطوير نظم 
الارواء ووسائل انتقالها إلى أنحاء العالم, و ٠١‏ بحثا علميا آخر تعالج الموضوعات المتصلة دنظم 
الفلاحة (الزراعة) العربية واساليبها وطرائقها التي كانت سائدة في الوطن العربي وتاثيرها على 
العالم الخارجي. بالاضافة إلى ٠١‏ بحوث علمبة عامة أخرى حول موضوعات الندوة السايقة التي 
انعقدت ف العام 8/ا19١.‏ 

وشارك فى اعمال الندوة وبحوثها عددا كبيرا من العلماء العرب والأجانب. من غير دولة 
عربية وأجنبية. منهم ستة علماء من دولة الكويت. واثنان من المملكة العربية السعودية. واثنان 
من اليمن الشمالي واليمن الجنوبي. وعالم واحد من دولة البحرين, واثنا عشر عاما من مصر. 
وثلاثة علماء من تونس, واثنان من لبنان. وتسعة من العراق. وعشرون من سورية. 

وشارك في الندوة أيضا أغلب الجامعات العاملة في العالم العربي. بممثلين عنها. 

واعدت اللجنة المشرفة على الندوة كتايا. يضم ملخصات البحوث الني قدمت في الندوة في 
اللغتين العربية والاتكليزية. وبقع الكثاتب قِ 4 صفحة من الحجم المتو سط. 

ومن الجدير بالذكر أن الندوة العالمية لتاريخ العلوم عند العرب. ندوة تتعقد مره واحدة كل 
أرئعة سنوات. وعقدت الندوتان السابقتان قٍِ مدينة حلب. سوربا. فى السنة ١975‏ وفى السنة 
4 وتناولت الندوتان استطلاعاً مسحياً للجهود العربية فى مجالات تقدم العلم بكل فروعه. 

ومع تزايد الاهتمام بالتراث العلمي العربي في كثير من الأوساط الأكاديمية انتقلت الندوة 
من العموم إلى الخصوص. وكان هذا المؤتمر التخصصي الأول الذي عقد في الكويت في أواخر العام 
الماضي . 
0 د. الياس زين: رئيس قسم اللغة الانكليزية وآدابها في الجامعة اللبنانية سابقاً. يعمل حالياً كباحث في دولة 
الكودت.. 
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0 رئيس الجلسة ومقررها والماحث. 0 الندوة العالمية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب 

واستقر راي المؤتمرين على ان تعقد الندوة العالمية الرابعة لتاريخ العلوم عند العرب في 
موعدها الدوري. أي بعد اربع سنوات من الآن في السنة 19417. وترك الأمر لمعهد التراث العلمي 
العربي ف جامعة حلب تحديد مكانها والموضوع الذي تتناوله. 

ومن خلال البحوث التي قدمت إلى الندوة تم مناقشتها في ثماني جلسات. خلص المشاركون 
من واقع النقاش العلمي إلى إصدار توصيات في مجال علم النيات والري والفلاحة. كما اصدروا 
توصيات عامة برصد المخطوطات العلمية العربية بشكل شامل في إطار أسلوب علمي تتكاتف فيه 
الجهود وتتضافر. بحيث يتناول هذا الرصد الكتب العلمية الخالصة أو ما يدخل في ثنايا 
المخطوطات والموسوعات. 

وتوصي الندوة بالعمل على جمع التراث العلمي العربي عن طريق المؤسسسات العلمية 
والأكاديمية. على أن تتم فهرسته وتصنيفه والتعرف به وتيسر الانتفاع به للباحثين والدارسين. 

وندعو الندوة إلى إصدار فهرس جامع لما تم طبعه من تراث علمي على أن يوجد سبيل يجمع 
الجهود في هذا المجال ويضمن الشمولية ويصون الجهود من التكرار والتبديد. 

وتحث الندوة المؤسسات المسؤولة عن نشر التراث أن تعطي الجانب العلمي حظه من 
الاهتمام وتقوم على نشر المخطوطات المحققة في مجالات العلوم العربية والاتجاه إلى إعادة طبع 
الكتب النراثية في مجال العلوم وبخاصة ما هو منها ف حكم النادر أو ما وجدت له من مخطوطات 
جديدة تضيف إليه أو تقوّم نصه. 

وتوصي الندوة الاهتمام البالغ بفهرسة الكتب التراثية العلمية فهرسة تكشف عن محتواها 
ونضيء جوانبها وتيسر الوصول إلى المعلومات في ثقة ووضوح على أن يتم ما أمكن ‏ لهذا 
التراث بالاضافة إلى الاهتمام بالترجمة لخدمة التراث العلمي العربي سواء الترحمة إلى اللغة 
العربية أو منها إلى اللغات الاجذبية الحية لتحقيق الاستفادة من جهود كبيرة اصيلة غير عربية 
وللتنويه بقيمة هذا التراث عاميا. 

كما نوصي الندوة بحث المسؤولين عن التعليح الجامعي وما مستواه على الاهنمام بالتراث 
العلمي العربي. فتخصص له مقررات في الكليات ذوات العلاقة على أن بولى الأساتذة الجائنبى 
النراثي ما هو له أهل من الدراسة ويعرفوا طلابهم به وبقيمته ويجعلوا له نصيبا من بحوثهم. 

وتدعو الندوة وسائل الاعلام في الدول العربية إلى الاهتمام بقضايا التراث العربي وإبراز 
الاسهامات التي أسدتها الحضارة العربية للحضارة الانسانية والاستفادة عن وعي وبصدرة 
بالأساليب الحديثة, كالحاسبات (الكمبيوتر) في حفظ التراث وتخزينه والاستفادة منه في استرجاع 
المعلومات حسب خطط مدروسة باناة. ( 
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بجاهرالئاصرى 


اليارزة النى كان لها دورا «كبيرأ» على 


1 
م 
كه 9-9 ١‏ 


الاضطراب والتمزق السياسي هي فترة ملوك 


الطوائف (0++1 ب 544ه/ ٠١٠١9‏ 
١م‏ ). وهو مجاهد بن يوسف بن علي 
العامري رومي الأصل من الفتيان الصقالية 
حسب رأي أغلب الروايات. نش وتربى في بلاط 
التصمور ين أبى .عاضر التاق :كولاه بالكتنانة 
والرعاية وجعله من مواليه ولهذا ينتسب كما 
يننسب غيره من الموالي إلى العامريين وإذا تتيعنا 
طفولة مجاهد تلاحظ أنه قد ظفر بتعليم واسع في 
0 5] 
استعمال السلاح ونظم الفروسية في القتال من 
جهة والتزود بالعلم والتقافة من جهة أخرىء فقد 
كان شغوقا بالدراسة والاطلاع فانكب على حفظ 
القران الكريم ودراسة الأحاديث النبوية وقراءة 
كتب اللغه والأدب,. حتى استطاع أن يضرب فيها 
بسيف واقرء واستمر حبه للعلم ينمو مع نمو 
جسمه. فقد استمر في طلب العلم من صياه حتى 
اكقيالة: كما تقول ادن الحمليت: رما كاذ جوات 
تدحكرل. فاه التعاى«والعلدن. ,نوع المضادز 
العربية تنقصها الاحاطة بحياة مجاهد حتى 
يظهر إسمه ويبرز على مسرح الأحداث السياسية 
عفد :اقيق د الفكنة” يعن سفوظ الكلؤقة الامو 
وضعف دولة أبناء المنصور بن أبي عامر. حيث 
نزح هو ومجموعة من الزعماء العامريين إلى 
شرفى الأندلس وأسسوا مجموعة من الممالك. 
واستقر المقام بمجاهد في ثفر دانية زات الموقغ 
الاستراتيجي المهم. حيث أسس دولة امتدت إلى 


مؤسس ملكة ذائننت: 
جرش رالشرقيّة في الآندلمن 


مد عيد العربرعمان 


الجزائر الشرقية (منورقة) ميورقة. يايسة). 
واستطاع الاستقاال عن نفوذ حكومة قرطية. 
ولكي يوكد عدم اعترافه بشرعية خلافة المستعين 
(الذي وصل إلى الحكم بمساعدة البربر) فقد 
عمد إلى تنصيب خليفه في دانية وهو أحد الفقهاء 
الذي كان ينتسب إلى بني 5أية وإسمه 
عبيد الته بن الوليد المعيطي2 وشيء طبيعي أن 
العطق لم مفطلن فق السلطة 91 إنحمها فقط: 


الشرقية بدأ يتطلع إلى مد نفوذه على جزر البحر 
المنوسط الأخرى ويخاصة جريرة سردانية التي 
غاول. العوني» اللدلميق. هرات كعدو 8 السنظار 
عليها. لكنهم لم يفلحوا بسبب استماتة سكانها في 
الذفااع عنها اعقب ارقم مدوند وف “فقن كانت 
الجزيرة تحت حكم الدولة البيزنطية ثم خضعت 
لسيطرة اللمبارد الايطاليين بعد ضعف الدولة 
البيزنطيه. ثم حكمها الافرنج بشكل إسمى منذ 
القرن التامن الميلادي وينوب عنهم في حكم 
اعرد أدرا مكليو تحور واي لال فكل: 
فأبن الخطيب يقول: «إن فيها ملوكا أربعة من 
قبل صاحب الأرض الكبيرة». وبقي سكان 
الجزيرة محافظين على استقلالهم ويتلقون 
المساعدات من الجمهوريات الايطالية وملوك 
فرهها :زا لتنا 

بعد خمسة أشهر من سيطرة مجاهد على 
جزائر البليار. بدأ مجاهد يعد العدة لغزو جزيرة 
سن الحق حامرلا كرديو بكرا مق عات 
وعشرين مركبا بين كبير وصغير ومعه ألف فارس. 
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0 خارطة الأآندلس حيث تيدو دائية. مقر العامري. 


أبحر مجاهد باتجاه حزدرة سردانية التى 
كانت سستفرق الوفلة" اللنها يومكن بمييدرة فاته 
أيام في البحر. وصلت طلائع السفن إلى خليج 
كالياري في جنوب الجزيرة في ربيع الأول سنة 
5ه - أيلول 5١١٠م,‏ وما أن بدأ جند 
مجاهد بالنزول على أرض الجزيرة حتى تصدى 
ام ايشمكن سكان اللينة عن الصف . افكها. روقة 
أن يحتل مناطق واسعة من الجزيرة وينفذ إلى 
المناطق:العيلية: الوعرة متها إلا: آنه" لم يتمعن 
من احتلالها وشرع ببنائها وانتقل إليها باهله 
تقدم إلى الجزيرة من الجمهوريات الايطالية, 
سيطر على سواحل كورسيكا ومن ثم مدينة ليوني 
إلى التحالف. فيما بينهاء وقبل أن تقوم هذه 
الجمهوريات بغعمل عسكري ضد مجاهد عمد إلى 
مهاجمة جمهورية بيرا لكنه لم يستطع احتلال 
نديدة نيزا بحسب القاريةا العتيف التق لقيها فاذر 
الانسحاب إلى مدينة لوني التي كان قد اتخذها 


"4 تاريخ العرب والعائم 


قاعدة للهجوم. وهنا عمدت الجمهوريات المتحالقة 
(جمهورية بيزا وجمهورية جنوه) وبمساعدة البابا . 
إلى القيام بهجوم معاكس لاستعادة مدينة لوني 
وفعلا تمكنوا من استعادتها سنة 1١١٠م‏ بعد 
معركة بحرية فاصلة هزم فيها مجاهد العامري 
والتجا إلى جزيرة سردانية التى كان قد حصنها 
واختط فيها مدينة للبقاء فيها كما أشرناء ولكن 
الجمهوربات المتحالفه واصلت هجومها باتجاه 
سسردانية وبمساعدة كل من الافرنسيين والألمان 
يبقول ابن الخطيب: «وتداعى ملوك الأرض 
الكبيرة واستجاشوا وبلفه (آي مجاهد) من 
أمرهم ما لا يطدقه». فقد عبر أسطول صخم 
البحر التيراني متجها إلى سردانية لمحارية 
مجاهد العامري, وقد وقعت في أول الأمر معركة 
بحرية سنة 407ه وأخرى عند سواحل جزيرة 
سردانية في نفس العام. وهنا شعر مجافد 
بحراجه موقفه. ذلك أن العرب المسلمين وجدوا 
أنفسهم بين عدوين: الأساطيل المهاجمة من جهة 
البحر وأهالي الجزيرة الذين دب الحماس في 
نفوسهم فانقلبوا تائرين. هذا من جهة ومن جهة 
أخرى واجهت مجاهد صعوبة أخرى هي 
اختلاف» أفواء "الج وقضروهم ‏ علنية: خاضة 
أولئك الذين كانوأً من أصل إسباني, وهكذا 
كانت الحالة المعنوية في جيش مجاهد الذي شعر 
بضعف موقفه؛. فقرر الاجلاء عن سردانية بأقصى 
سرعة قبل وصول الأسطول المهاجم إليها قآمر 
بالابحار بسرعة إلى عرض البحرء وهنا تدخلت 
فوى الطييعة صده فهبت ربح عاصقة دفعت 
مجاهدا إلى الالتجاء إلى مرسى على ساحل 
الجزيرة على الرغم من نصيحة قائده البحري 
المسمى بأبي خروب الذي نصحه يعدم الالتجاء 
إل الرني» فاطنق غل اسطول حافت الأعد ام 
كات الريخ تقدف مرا كن:! لمث فركا ركنا 
إلى الساحل والروم وقوف لا شغل لهم إلا الأسر 
والقتل. وكان ممن وقع في الأسر نساء مجاهد 
وبناته ومنهم زوجته التصرانية وابنه علي. 
ولم ينج من أسطول مجاهد الضخم سوى بضع 
سفن شقت به عرض البحر مسرعة نحو مياه 
الأندلنين لقن كتير مجافد الغركة وتنا بتقسة 
عاكدا إلى ززائنة محصمة مزاكت -وازيفة قرارت: 
وقد وقعت هذه الهزيمة بمجاهد العامرى سينة 


٠ه‏ - 1١١٠م.ء‏ وكانت المدة التي قضاها 
مجاهد وجيشه في سردانية نحو عشرة أشهر. 

وهكذا تحطم هذا المشروع الضخم ولم ينجح 
العرب المسلمون في الاستقرار في جزيرة 
بير اننة: كما" افيح لهم الاستكران هق قيل: ل 
صقلية ولو نجح مجاهد في مشروعه واستقر في 
سردانية لتغيرت صورة وواقع هذه الجزيرة., 
فكما هو معلوم فإن العرب ما أن يحلوا في مكان 
ما حتى ينقلوا إليه حضارتهم من علوم وفئنون 
وعمارة وهذا ما حصلفي جزيرة صقلية الايطالية. 

وقد انصرف مجاهد بعد عودته إلى مدينة 
دانية إلى تنظيم شؤون مملكته ووجه همه إلى 
أفتكاك من أسر من نسائه وبناتة وولدهة علي الذي 
تمكن من قدائهم جميعا ما عدا ابنه علدا الذى 
بقي في الأسر إلى سنة 7 4ه حيث افتداه بمال 
ككين ثم انه إلى المشاركة لق احذاث الأندلسن 
مرة أخرى. . يقي مجاهد العامري في حكم دانية 
والخزائر الشترسة إلى أ دوق ةن انمة نتيتة 
1ه -- 458١٠م,‏ وخلفه من بعده أبنه علي 
الذي كان قد افتداه من الأسر وتلقب بإقبال 
الدولة. وسار على نهج أبيه وخطته إلى أن تمكن 
جاره وصهره المقتدر بالل أحمد بن سليمان بن 
هود صاحب سرقسطة من الاستيلاء على دانية 
بعد حصارها وإجبار علي على التسليم له وذلك 
سنة 474ه. أما الجزائر الشرقية فقد ظل 
حكمها في أسرة مجاهد إلى أن احتلها المرابطون 
سنة ٠08‏ 5ه ع 58١١1م.‏ 

لم يكن مجاهد العامري رجل حرب وسياسة 
فحسب بل كان رجل علم كذلك حتى لقب بفتى 
أمراء دهره وأديب ملوك عصره. يقول عنه ابن 
عذارى بأنه كان ذا نباهة ورئاسة زاد على 
نظرائه من ملوك طوائف الأندلس بالأنياء البديعة 
منها العلم والمعرفة والأدب وكان مع ذلك من أهل 
التتحافة -والتسس :«العناشفة: لذلك- مهت 
مركز استقطاب في عهده للعلماء والأدياء 
والشعراء يقول عنه ابن حيان: «وجمع من الكتب 
ما لع مجمعة أحد مق. نظرائة:واتت إليه العلماء 
من كل صقع فاجتمع بفنائه جملة من مشيختهم 
ومشهور طبقاتهم كأبي عمر والمقرىء وابن 
عبد الير وابن معْمَّر اللغفوي وأبن سيدة؛ فشاع 
العلم في حضرته حتى فشا في جواريه وغلمانه. 


فكان له من المصنفين عدة يقومون على قراءة 
القرآن ويشاركون في فنون العلم يجملونه وبها 
ويشرفون دولته». 

كل هذا يؤكد أن مجاهدا قد جمع الشجاعة 
والفروسية إلى جاتب الثقافة والعلم إلى الحد 
الذي ناظر فيه علماء عصره ولهذا كان يلقب بذدي 
الوزارتين وبأبي الجيوش. كما أن غاراته على 
الشواطىء الايطالية والفرنسية حعلت منه 
الروايات الأوروبية شخصية خيالية مروعة. 
فهو موجيت أو موجيتو القرصان المرعب 
ومؤسس مستعمرة قطاع العراق في سردانية؛ 
وهذا يدل على ما تركه إسم مجاهد في نفوس 
سكان السواحل والجزر من الخوف والرعب 
الذي دام لفترة طويلهة حتى بعد وفاته. ٠‏ 


)١(‏ ابن عذاريي المراكشي: البيان المقرب في آخيار 


الحلل السنديبية في الأخيار والآثار الأندلسية, 
0 15 
رجال اهل الأندلس. 0 في مدينة مجريبط افواريد) 
4لمام. 
عبد الحميد. الجزء الرايع, بيروت 1555. 
المقتيين إل ذكر و39 الاندلنىب اكمقين. معمة بن 
تأويت الطتجى. القاهرة .1١557‏ 

(5) عبد الرحمن بن خلدون: تاريخ ابن خلدون. 
(العبر). المجلد الرايع, بيروت مة ١15‏ . 

(5):. عد الدين :أبن الأقير” الكامل. في التاريغ . كلد 
التاسع: بيروت .١15317‏ 

(1) لسان الدين ابن الخطيب: اعمال الاعلام. تحقيق 
وتعليق ليقي يروقتنسالء الطبعة الثانية. بيروت 
١501‏ 

(4) خير الدين الزرككي: الاعلام. الطبعة الثانية, الجزء 
السادس. القاهرة .١450‏ 

5 محمد عبد الله عتان: دول الطوائف. القاهرة 
65ام. 
الاسطون. العرين تلد غروي اندي التوشيط. و القون 

)١١(‏ شكيب أرسلان: تاريخ غحزوات العرب. بيروت 
١1511١‏ 


سألني الشبان ذات يوم 
سؤالا مشيراء فقال: .هل :صحيح 

ن كل من يولد في الولايات المتحدة 
ويشب فيها يمكنه أن يكون رئيسسا 
لجمهوريتها؟. 

فأجيته: هذا صحيح با ولدى, 
اذا كا لنة هال كافنا لأحقاة 
التصفيات الأولى للمرشحين. 

وهل يحتاج المرء إلى مال كثير؟ 

إنك تحتاج لمال كثير لخوض 
انتخابات الكونغرس . ولكنك تحتاج 
للملايين لانتخابات الوصول 
لحديقة الورود (حديقة في البيت 
الأبيض). 
© وكيف يمكن للمرء تديير أمر 
الحصول على المال؟ 

حسنا؛ ينبغي عليك أولا أن 
د ال ا 
أجنحة الفتادقء. وأن تتتناول 
الطعام مع المدراء التنفيذيين 


للموؤسسات: وتلتقي ع زعماء 
نقابات العمال في نوادي الفولف. 
وسيطرح كل هؤلاء عليك أسئلة. 
وينبغي عليك أن تجيبهم بالاجابات 
التي يحبون سماعها. ثم تأمل بعد 
ذلك أن يعطوك المال اللارم لتصيبح 
رئيسا للولايات المتحدة 

وهل يعطوتك كل المال اللازم؟ 


ذأ 
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دولار عن تقسيه وألف دولار 


زوجته. غير أن بعضهم لا يعتمد 
عليه كدير! هذه الأيام بحيث 
لم يعد بإمكانك ضمان دفعه 
للألف دولار التي من المفروض أ 
يدفعها عن 2 
© ولكنء إذا ن الواحد من 
هؤلاء لا يدفع 0 ألف دولار. 
ألا ترى أن من يشفى للرئاسية 
شعن اليه تقابلة. الكتيري : 
إنك لا تقابل في اجنحة 
الفناق. وغزك: 'الطعاءم. التايئة 
الناس الذين يدفع الواحد منهم 


ألف دولارء فهؤّلاء الناس سيقوم 
كل واحد منهم بإجراء العديد من 
المكالمات الهاتفية لأناس اخرين 
ممن يدفع الواحد منهم الف 
دولار. وسيكون غليك ١‏ :نامل أن 
يتصل كل واحد من 5 الألف 
دولار بالاتصال بأصدقائه ليدفع 
كل نهم :ميلقا .فنالا 'وفكذا إلى 


ع 


ما لا نهاية. 

#دويان؟ مترل الراك سيم جين 
يتصل يصديق له من آجل هذه 
القغانه؟ 


بها انمه ما :لمق 
© ارتشي دانيلوف يا سيو 

3 ينا ما ستأمله ني 2 
الوأاحد من قشؤلاء سنتصصل 
بصديقه ليقول له: التقت مجموعة 
صغيرة منا بارتشي دانيلوف الليلة 
الماضيه وهو يرى الأمور كما 
نراها. 

ولكن. كيف يعلمون اسني أفكر 
متلهم"' 

لأنك أخيرتهم بذلك قي الليله 
السايقة. 

ولنفترض أنك التقيت يعمال 
متاك القت "العجري: تيل 
الاجتماع بهم سيكون مدير 
أعمالك للشؤون السياسبية قد 
أوجز لك موقفك من موضوع 


الفحم الحجري بحيث يلتقي 


موقفك مع موقف هؤلاء الرجال. 
© ولكن ماذا لو كان موقفي 
يختلف عن موقفهم؟ 

في هذه الحالة يتيفى عليك 
ألا تلتقي بهم. لأنك لا تستطيع 
إضاعة: وقتك ق:مكاولة: مم المال 
من أناس لا تتفق وجهة نظرك مع 
وجهة نظرهم. ولا بد لك حين 
تلتقي بهم أن تكون قد جمعت 
ما يلرمك تقرييا ثم تقول لهم أنك 
تنفق معهم في نظرتهم لشأنهم 
أو على الأقل أن تجعلهم يظنون 
أنك تحفق معهم. 
© ومتى أتحدث للناخبين؟ 

في وقت متأخر جداء بعد أن 
تكون قد جمعت المال اللازم من 
اللجان السياسية. وأهمية هؤلاء 
تتزايد ماستمرارء لأنهم لا يقدمون 
لك المال الذي يجمعونه من 
اتباعهم فقط وإنما سيتعهدون لك 
بأن يرسل مؤيدوهم لك الشيكات. 
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الولايات المتحدة الأميركية. 


لا آرت بوكوالد: من أشهر المعلقين السناسدين الساخرين ف 


فالدعلم المالىي أصبح الآن 
هو اساس اللعبة السياسي# 
© وهل أستطيع بعد الحصول 
على أموال المؤيدين أن أعبر عن 
موقفي الذي أؤمن به من مختلف 
القضايا؟ 

كلا ينبغي عليك أن تنتظر 
حتى تقوم بشن حملة إعلانية 
بريدية لجمع الأموال لصندوق 
الكملة الاتكحابية : 
© وكيف أقوم بهذه المهمة؟ 

تأخذ المال الذى جمعته من 
القتفلظ: الستجان: :ومن اللتفيان 
الاعف لود توه إن احسد 
البيوت المتخصصة في تنمية 
صناديق الحملات الانتحكاسية. 
© وماذا أقول في رسالني لمجل 
هذا البيت؟ 

عليك أن تقول لهم أئنك 
الكسكهى + الأقفسندافدلا “مين 
رئيس الولايات المتحدة. ولكتك 


3 م 
8 
4 0 


لا تفل ذلك يدون ماأنيد 
المجموعات الصشيرة من التناس 
الذون لوقن امتفنا يات نشي : 
بمصالحهم. ودعم زعماء 
الاتحادات والنقايبات الذين لهم 
مصلحة في دعمك. وهذا هو سيب 
قيامك بدعوتهم لمساندتك عن طريق 
البريد. ولا دمكنك العمل لاستعادة 
الحلم الأميركى بدون مساهمتهم. 
هما كان هذة. المساهعة فشكيل . 
والععلة التروية اق تكقك مليودي 
دولاية ولكدك حمقلل م الختطا 
ستكسب خمسة ملايين دولار. 
وعند ذلك تكون قد حصلت على 

ما يجعل حملتك ناجحة. 
© هل أنت متأكد أن كل شاب 
ولد وشب في الولايات المتحدة 

يمكنه أن يصبح رئيسا؟ 
د بالطيع. يا ارتشي. ما دامت 

لك القدرة على جمع المال. 
ف 


عن حرئده 
«الهبرالدترنيون”» الأمتركية. 


سس سس 


اطع لزه الشيرة وارسلها مره نقيمة الإشماك باب ككلة تايرئ العريبوالعالم الى العنوان الال : 
تخاوة الت :وتجحم ونا هه ا وشاااة حر يت قن 60 حت رزوت لكان 
الاسم الحامل 1111 ا 221 1102016 
العلتوان لي 

المدسلهة ا 

الامضاء : 3 121212121212121 11 1[ ذزذ1 #<#أ'[3[3|[ز[13أذآأذآذآذآذ#آ ا 0 
ارق اتنارا قبن ع ]تعد 230 اتيعاك سكرين قبي , ا تيو اا مترووف كه 
انيرا لشب لين : 
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إٍ 
إٍ 


1 
أ صبسوس ب ص سس مسب ص ل ع عم طصيم عم ميد بمعصسيس ج ل ١‏ طصاف سس 2 بطاح عا ص لعا صلم سقس عل ١‏ عملا 22 س2 ل لساصس لمم للش سم ا 2 سس ع 22 . اسل 


ف 


ل 


المرشدر الطبي والاسعاف الأولىي: 

دليل مصور للطوارىء والأعراض 

متشسوزاد دان الافاى االحديد 5 عب يعزوكب اكليف اللاو 
'لممةأا ‏ 535" صفحة تكاس و وين ووه اس قار ا 
دليل الطفل الطبي: مع صور إيضاحية 

دار الآفاق الجديدة - بيروت - الطبيعة الأولى ١5/75‏ 


سلسلة من التراث العربى: مفيد التعم ومنيد النقم 
الإصلاح السياسي والاداري في الدولة العربية الإسلامية 
دار الحداتة للطباعة والنشر سمد لكر ؤناء الطبعة الأولى 


م١‏ لما صفحة و ال 
العلوم عند العرب 

تيويب وتعاريف ونصوص: 

منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ١9/7‏ 0 
السداسة السبرعدية قّ اصلاح الراعي والرعبة: 
دآر الآفاق الجديدة قبروث خم ١‏ 9 0 00000 


الأسلاء: ل'تظرة: إلى آننة: والابان 


والمجتمع والتاريخ 
دار الكتاب العربى ١5١ ١9/87‏ صفحة ... 5-0 
البدر الزاهر في نصرة الملك الناصر 


«محمد بن قايتباي» (١١-ظ5‏ _ :كه ا/ 08 حت 
565كام) المنسسوب إلى «اين الشحنة,» 


3 يي 


+6 صفحة أ اهاءق عع اعيم لط ممه رط أله لقو لمع لدو حاط وو رو 1ر11 
اشجار الحدائق وشوارع المدن بالوطن العربي 
الناشر: شركة الصفحات الذهبية المحدودة للطباعة 
والنشر الرياضء الطبعة الأولى, -1١اه‏ 1987م 


ه1١‏ صفحة ماهد ها ع قامام هع معياءا م وا واه موا نو و نهو وه مو ره يم يه رمم ويه 
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تاج الدين عبد الوهاب السبكي 


إعداد: الدكتور يوسف ق. حوري 


ناليك: الآمام. عبية: الاسلاء 


حمق ين قينية 130 ندا لاف 
تكقيو: لجره انحناء الذراك: العرس 
في دار الآفاق الجديدة. 


اما ا 110 
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فطع هزه لشيمة وارسلرها مفمّه قيمة ا جلمات باس بيجلة تاي العريبةالعالم إفى العنوان الال : 
شتارة السسادات - سسثاية ابوه اليل - ص. ب : 24.05 - كيروت ء لبتهان 


2 1 4 ددن 2 


3 
3 ف 

ل 5 

اي 5 - بس 00 ا 
واي م يمس لالص مام مدعي د ونوج بر لمك 3 5 ١0-00711111111‏ 
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5 


١ 
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تا 
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سي 959 82 
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جع سيو يعيب مها لاير00 


َك 


ارجا با "فيا 


* 


جا اس عيبيو ديج بج 


مإ قفي هار الإقاراة 


ا ف 


تي سرادلا ايد 


3 
3 
3 


0 


0 


اد دعبو عي 
0 


ا ظ 
نسم ١‏ لله ) لردم ارقم ى كمح ر سول ) (له حب 


الشرر لو ساو ى شلك قنج قاى حفط ألره 
السحت الرولا ال سرة ىق ست اولاا ‏ 5 


, مجح عابر ب للمسلم ها ) سلمو ) ثليه و كب ) سل 
0 ن ريل صعنة فاح وها تهظطلهم ملم مرمحت , تعلحدو 
ها م كو ابرق ل للحمدة د لبي ] لعو 55 00 «+ 


لاصورة رسالة النيسي (صلكم) إلى المحدذر دمن ساو ي . 
من كناف: دراسات في تارمح الخط العربي. تاليف : الدكتور صلاح الدين المنحد. دار الكتاب الجديدذ ‏ بثيروت. 


يش 2525 2 5 2 2 22 ا تين 


الغلاف الأول 
طرابلس من ناقذد 


3 قلعتها لا سان . حداأ 1ه 0 
من كنساب : له 1 
0 ةا 


تاربع الغرب 


حن نض عضر ره رف ل اصن مداو والغالم 
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الأعداد 55 54 ٠‏ نيسسان ‏ تموز ١984‏ 
تصدر عن دار النشر العرمية للدراسات والتوثيق في منتصف كل شهر 


صاحبها ورئيس تحريرها > قاروق البربسر 
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كانت الكتابة العربية قليلة عند العرب. 
شببإ] الإسملام. فهي تتيع الج ضارة 
والعرب حينئذ أمة بداوة. لكن 


إلى صحراء سوريا حتى شملت دمشق وأطراق 
نهر الفرات من ناحية كما أنها توغلت في يلاد 
الحجاز من ذاحية أخرى ١١,‏ 5 


يؤدي الخط الغرسي. غرضين: أولهما. الإبانة عن معاني الألفاظ مكل سائر 
الكتابات. وتانيهما. عرضه في رسوم تجريدية جميلة. فصارت من أهمٍ الفنون التي 
انتجتها الحضارة الإسلامية. فقد واكبها من بدايتها. ولا يزال شاهداً على تطورها 
ونموها. 

والمواضيع التي سنتعرّض لها هي: نشاة الكتابة العربية. ثم تطورها في 
المصاحف لارتباطها به. ثم مساهمة الآئمة الثلاثة في الخط وهم: ابن مقلة, 
وابن البواب. وياقوت المستعصمي. 

وشرى بعد ذلك, الفروق بين الخط البائس واللين الذي اختير للكتابة في كل 
المجالات . وكانت الأدوات الي ينتج بها الخط هي القلم,ثم نقطرقإلى أهم المدارس 
الموجودة للخط. ثم نذكر بعض أدوات الكتاية وآدابها. ولاكتمال أبعاد هذا النسحث 
نتعرّض للخطاط وشخصيته, وميادين إنناجه ثم نتعررّف على أعمال الخطاطين في 
مجال اللوحات الخطية. والمصاحف الشريفة. 


وقد خلولنا قدر الاستطاعة شرح المقال بالصورء. فهي أوضح طريقة للوقوف 
على أصالة الخط العريي. والنص الذي لم نوفق إلى عرض ما بناسبه. سيكون 
عدوي بالزخارف ةا 


كان . محمد شريفي 


وأمسك عنده واحدة0') 


بعث النبي (ص) ونزلت عليه أول آيات 
القران تحث علي القراءة: وتنسب العلم للقلم, 
وأقسيم الله تعالى في أبية أخضمرى به وهمي”' 


111ص 


اختلاطهم بالقبائل المتحضرة المجاورة بأسباب 
التجارة. واتصال هذه القبائل بالحجاز لفرض 
الحج حفزت العرب إلى تعلم كتابتهم. 

روي عن سمرة بن جندب قال: نظرت ف الكتابة 
العربية: فوجدتها قد مرّث بالأنبار قبل أن تمر 
بالحيرة ا 

أما النقوش التي عثر عليهاء فتدلّ على اقتباس 
العرب كتابتهم من صور الكتاية النيطية. وهم 
ايضا 0 عرب. «ظهرت دولتهم في شبه جزيرة 

سيناء على أنقاض الدولة الأدومية وكانت 
عاصمنها سلع. وباليونانية بترا. ومن هنا امتدت 


يكن من خصائص الكتابة النبطية وصل 
لحروف. واستعملت حروقاً للابتداء مغايرة 
0 حروف الانتهاء للتفريق بين الكلمات 
وكانت كتايتهم خالية من الأعجام. ٠‏ وتؤدي بعض 
الحروف أغراض الأخرى. ومن مميزاتها حذف 
الحركات الممدودة مثل مالك, تكتب ملك. والنبين. 
بياء واحدة. 
وانتشرت الكتابة النبطية لتظهر روحها في 
الكتاية العربية الجاقلية وذلك في القرنين الخامس 
والسادس الميلادي, كما شوهد 5 نقش زيد 
المؤرخ سسنة ١21م.‏ ونقش حران سنة 0348م 5 


ا 
أ 
| 
ْ 
1 
: 
ا 
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* القدث هذد المحاضرة قي ١‏ 2 خلمة 4 للت 
لمؤتمر التاسع للآثار. الذي نظمته جامعبة الدول العربية (النغلمة العرسة ففة 
والتقافة والعلوم-إدارةٌ الثقافة) في صتهام. ١١‏ س 55 شاط ,188٠١‏ : ة 0 


؟ ‏ تاريخ العرب والعالم 


٠ن‏ والقلم؛ وأمرت آيات الدين بالكتابة بين 
المتداينين! ا 


وكانت فدية الأسرى !لشركين الذين يعرفون 
الكتابة, في غروة بدر تعليم عشرة صبيان من 
المسلمين. 


واتخذ النبي (ص] الكتبة لتدوين القرآن بين 
بديه فور نزوله. واشتهر منهم الصحابة رضوان 
الله عليهم,. علي بن أبني طالب. وعثمان بن 
عفان, وأبِسي بن كعبء وزيد بن ثايت! .٠‏ 

وفي خلافة عثمان بن عفان جمع القرآن الكريم 
في مصحف واحد. وقال الدانى: آكثر العلماء على 
أن عثمان بن عفان لما كتب اللصحف جعله على 
أربع نسخء وبعث إلى كل ناحية من النواحي 


201110 


وأغفل الراءون وصف خطه ما عدا ملاحظات 
عامة مثل التى ذكرها اا 4 ضيه 
حدود تمان عشرة بسنا هجرية إلى 0 
دمشق . وقال: «وقد رأيته كتابا جليلا ضخماً بخط 
حسن مبين قوي بحير محكم: في رق أظنه من 
جلود الايل:7). 

وتوجد في متحف طوب كابي باستانيول 
نسخة معروضة عليها آثار دماء تنسب إلى سميدنا 
عتمان بن عا حت ما ولكن جودة خطها 
0 باسكانبول أيضاً 7 هذه 3 القدم 
عن تلك. وقد أشار بذلك مدير متحف طوبكايي. 


تاريخ العرب والعالم . ؟ 


ونسمخة المتحف الإسلامي بها تطريس » وهي 
اعادة الكتاية على المكتوب والصنعة بادية عليها. 

ومن النسخ التى عليها اثار الدماء نسخة 
علئاة محنوظة مم كور تدش للعتكهه وق 
شاهوناها "سين 4 قال واف التفارفت الفاحلة 
بين صورها والدّقة المتناهية في مطاتها خصوصاً 
حروف الباء الراجعة. تجعلنا نذهب إلى ما ذهب 
إليه الدارسون الأجاتئب حين سجلوا في أوائل 
ا 0 5 
المصماحن الأنية. 

والروايات أيضاً تذهب مؤيدة إلى «أن خط 
الطومار هو قلم مبسوط كله ليس فيه شيء 
وكننرا "نهنا كشك بن .ساقي . المددة 


مسنند دبر». 
ََ زاار 
القديمة'”1. 


ونحن ترى بكل اطمئنان أن الله أراد لها 
الفناء بعد أن قامت يمهمتها أحسين قيام وهي 
حفظ القران بالتواتر في الصدورء وإجماع 
المعقانعت ٠‏ الكترة '"الكتورة هن هاف المضباكفت 
الأيمة. 

وقد اكتف اتدمن قبل ان اتشقة الصبحف: القن 
جمم منها المصحف الامام. وكانت قد أرجعت إلى 
حفصة فلما ماتت أمر يها مروان فشققت وقال: 
«إنما فعلت هذا لأني خشيت أن طال بالناس زمان 
اتتكرنات :ل تباث هذه السبحف يتان 

وإننا لنجد في المصاحف الناقلة عن المصحف 
الامام, دلالة قوية على أن المصاحف الأئمة كتبت 
على ذلك النحو. لأن الناقل سيتآاثر نكا مالكها 
الذى بنقل عنه. ناهيك إذا عم على التقليد 
تكد ينا المكتوفزيزيها علد ايضأ الماع ني كنا 
على أوراقه لذلك نرجح أن تكون خطوط 
المصاحف العثمانية على 00 المصاحف التي 
دقيت آتارها. إلا أن هذه يها مسحة من التجويد 
والتحسين التى أضافتها الكوفة على الكتابة 
لما انشئت. ونزل بها قوم من اليمن وقد عرفوا 
يخطهم المسند. ود ذلك أطلق اسم الكوفي على 
الخطوط اليايسة 

وعند مقارنة ١‏ الخط المبسوط أو الكوفي مع خط 
المراسلات المسمى بالمقور الذي وصل إلينا في 
البرديات. في القزن. الآولن: “لذ تود اختلافاً في 
الويكتل. .رولا ق: الهبائسن» ‏ ال:ق: الرضحل 
والفضل: ونا المقون الا أن زواماة مكذوفة هته 


قاريخ العرب والعائم 


ومكتوب بسن حادة مع صغر الخط وقلة الورق. 
بينما الخط الكوفي مسجل بقلم عريض له سمك ‏ 
وراويتان. ويستلزم تسطيره من الوقت 
والتأني . 

وكلما أسرع الكاتب لليونه المادة التي فكتن 
عليها. مال إلى النتدويرء ويلاحظ ذلك في الشاهد 
المكتسيقت إلى اتكوان. الذئ تحدل بكارم ميته 
إحدى وتلاثين هجرية. فإن الكاتب قد ضيق في 
السطور الأولى وعندما قرب النص من نهايته 
وبقي الفراغ واسعاً. أسرع في خطه فمال إلى 
التدوية رغم قساوة المادّة التى سجل عليها” '). 

ونا شاعف الكتانة وقزاءة: القران فى الامتصار:. 
وقع التصحيف, فطلب زياد بن أبيه والي البصرة 

من أبي الأسود الدؤلي فوضع نقطأ في المصحف 
للحركات الثلاث والتنوين. 

وكان الأصلاح التاق ل ين العفات ين 
يوسف حيث طلب من يحيى بن يعمر ونصر بن 
عاصم إدخال نقط الأعجام للتفريق بين الحروف 
المتشابهة ثم جاء الخليل بن أحمد بعد قرون من 
الزمان فأبدل الشكل بالعلامات المستقرة حتى 
رَمَاننًا هن 2001 : 

تنافس الخطاطون والوراقون في تجويد الخط, 
وسارت الكتابة نحو الليونة لسهولتها ولكونها 
أقرب إلى الحضارة من اليايسة البدائية التى 
تتحكم فيها المواد المسجلة عليها. ١‏ 

وأشهر من طور الخط وضيطه هوابن 
مقلة!'') ولم تصل إلينا خطوطه بعدء ولو أن 
اخ الباحتين قد :دكن لي ,<أنه: ميملك كلانه تماذح 
من خطه.المصحفي مع العلم أن ابن مقلة قال أنه 
كتب المصحف دفهتين(''). 

5 الدوايات والفظن: إل ,تلوط له 
مكو خطة هديا 08 
5 «نصف كوفي» فهو الذي بدا هندسة 
الحروف بنسب فاضلة وقواعد جمالية. وأضفى 
الليونته عليها بمقادير موزونةء وهذه الرواية 
توضح مأ ذكرناه. 

روى المقري ما يلي: وقال أبن خليل السكوني 

«شاهدت يجامع العديس بأشبيلية ربعة 
تضيعف لافار متكي بيه لحدن خصو الكو 
إلا أنه أحسن خطاً وأبينه وأبرعه وأتقنه: فقال لي 


مده 


نخذ مه 


ذا صفحة من القرآن الكريم بالخط الكو فيٍ. 


عطية: هذا خط بن مقلة, ثم قال: «ثم قسينا 
حروفه بالضابط فوجدنا أنواعها تتمائل في القدر 
كذلكء والكافات والواوات وغبرها هذه 
النسبة»!؟'). 
التوحيدي حين سآل عبدالله بن زنجي: ما تقول 
في خط بن مقلة قال: «ذاك تبى فيه أفرغ الخط 
في بده كما أوحى إلى النحل في تسديد بيوتة». 
ولكن كيف هندس. ايق. مقلة 'الكتاية. العرية: 
وما سير جحمالها واعتدالها؟ كانت الحضارة 
وكان المسلمون لا يرفضون الجديد بل يدرسونه 
ويأخذون أحسنه. ويضيفون حتى يثلاعم 
معيشتهم ' ويكسونه بمسجة من أذواقهم حدى 
لا تكاد تجد أصولا لاقتباساتهم. 
الأجنبية إلى العربية؛ ونجد إخوان الصقا يقرون 


مص ١‏ ينوكل جا يب بي هسصهاا فو جياه * "رمج وج جب رجا ريسي عام سن ف عا بحا ويس لاع أطت ا ج يها سج إجهبد م بولسا عد بي الم عم مص سد د د يوساو يمر لانن ذه جين سمت ف إن ليا | اتن تجهب :71 طب اتابن لت كانه اسان لقنلل +( مسلاا جياتن ناج ا هبنت لبس اجاج بو جوجذه. خبط جور جبببنبت ارات جاجاب# نس اا اس سي لقا ا 


2) 


والمدل والثلث: والمثل والريع, والمثل والقيان! 
ويذكرون أن تركيب الكتابة هي على تلك 


النسب, وهندستها على مقياس طول الألف الذي 
هو قطر الدائرة الضابطة لحروف المعجم. 
ولا يضيرنا أن نقول إن العلوم الأجنبية قد 
سبقت إلى هذه النسب. قائنا ستجد الخطظ 
العربي في مظهره بعيداً كل البعد عن الهندسة 
البحتة, أى لها شبه أو صلة بالحروف الأجنبية. 
فقد أخذ الفنان المسلم منها هيكلها ونسيها 
الجمالية ثم كساها بالترطيب اللائق بالذوق 
العربى. ومثاليته في ذلك الوضوح والاختزال 
والجمال. 

ونجد الدليل الثتانى قُْ محاورة عايرة قٍْ كتاب 
«مثالب الوزيرين» للتوحيدي. إن صديقاً لابن 
ثوابة الكاتب أبي العباس7'') يكنى أبا عبيدة 
قال له ذات هيوم أتك رجل بحمد الله ومته, 
ذى نات وتشتاحة” وبراعة. وملؤغة .تفلي كملع 
فضائلك بأن تضيف إليها معرفة البرهان القياسي 


تاريخ العرب والعالم ‏ ه 


وعفض الامفالالوالة عل أحقاتة: الأضياء: وقرات 
كتاب آأقليدس ونديرته. فقال له ابن ثوابة 
وما اقليدس؟ قال له: رجل من علماء الروم 
يسمى بهذا الاسم وضع كتابا فيه أمثال كثيرة 
مكقلفة! فذق :قال بجقانق: الأكتياء العلوعة والمفيية 
يشحذ الذهنء. ويدقق الفهم ويلطف المعرفة. 
ويضفى الحاسة: ويثبت الرؤية: ومنه أنتم الخط: 
ورك اديز اعجو ان 

وترع أ انو مقلة "الذي «هترين «الشط الل 
كان كذ دوين كلك الفانوتين وكللها ليده لاتير 
ذلك 

وتاله نووة واشية ينين مقا رن الفط الكزر 
باللين الذي ظهر تاماً في ابن التواب فقد ارتبط 
الكر وديا سيول افكاق. ف معطي وريه ار 
الحروف المقردة. 
أما اللين فأهم مميزاته. هندسته على نحو 
محتزل. ووضع الحروف الموصولة في ريط محكم. 
فانعو نه الانتاسية سير القلع: ال لاما هه 
هي الميزة التي نود الفات النظر إليها وشرحها. 
وهي موجودة في مواضع الاتصال: علما يأن 
بعض الحروف لا يتصل بها ما يليهاء وهى: 
الألف والدال والذال والراء والزال والواو. لكي 
لا تشتبه بالحروف الأخرى. ويرسم الحرف 
بكامل صورته في اخر الكلمة علامة لانتهائها. 
ونوضح مثال الاتصال في ثلاث مركبات. أولها 

أول هذه الحروف هي السين التي تمثل الباء 
وأخواتها والنون والياء في الابتداء؛, والثانيه تمثل 
الحروف السايقة الذكر في الوسط. وقد رسمت في 
الكوق على هذه الصورة ( ك_ ) فنضطر إلى رفع 
القت ارس الكمية آنا فى اللك: قارف عن 
هذين الصورتين (حك <42) 

وتسير السين إلى قدام بلا رفع القلم. وللعين 
رجوع إلى اليمين ولكن بلا رفع للقلم. ويعكس 
سيره للحصول على مثلث موزون. وقد رسمت 
قديما على شكلها في الابتداء (مكى) ثم تطورت 
ف الكو إلى هذا الشكل (ريو), ثم اتصل 
طركافا من اعل :فر سفنف خط سين والكه | تكد 
والفاء والقاف على شكل معين وكانت في الكوفى 
على صورة واحدة في الابتداء والتوسط (8ش) 
ثم تطورت إلى هذا الشكل (سمح). ورسمت 


١‏ تاريخ العرب والعالم 


صورتها الأخيرة في اللين على هذا 
الشكل (عله ). ش 

وأما الميم فهى على عدة أشكال نكتفى في 
الاتصال على شكلين فهي مثل الفاء إلا أن رأسها 
يوجد أسفل الربط ( س”) والشكل الثاني فيه 
بحوة اكد نفطةه ( هد 

والهاء ينوعيها المشقوق والمدغم. مثل الميم 
بتكرار مثالها من أعلى (ضهيا) وترسم الألف 
بالصعود بهاء. وكانت في الكوق ترسم من أعلى 
لذلك ينزل نتوؤها تحت السطر ( مل ). 

ثانيها: بها حرفان» يفرش الأول للثاني 
للاتصال ندريجيا حتى يلتصفا ويتحدا في سمك 
واحد وهما الصاد والطاء (24) وقديماً ترسم 
الطاء ابتداء من قائمها. ْ 

ثالثها: عن القوائم, وهذه يضطر فيها للرجوع 
إلى السطر. ولكن تبدو على صورة فنية طبيعية, 
رسمت على قاعدة نتفريع ألينات ومثال ذلك: 
(مكللكَ والكاف المشكولة تزاد شكلتها عتد 
التوسيظ وكن وتستفني يغدها وتفرض يكانا صبعيره 
( 5 ) ويصعد باللام ويرجع بها في التوسط. 
والكاف المعرات في التطرف في حكم اللام. وكذلك 
الدال والهاء المردوفة (لل-ه) وقد كانت الكاف 
والذال فل ضحورة واعدة فى ١١.‏ اتناف والتؤمحطة. 
والتطرف وبهذه الطريقة الشيقة اختزلت الكناية 
كامكلتك: ١‏ الأثا ملو اسككيي دوا | دين وهل 
تتابع انسيابها بكل ارتياح. ْ 

ونرى أن الخط العربي لم توضع أصوله 
افقاطاء أو كنا احفقت» أزواق «الكتات أو كذوات 
الوراقين. ولكنه رسوم مدروسة وموزونة أخذت 
ينسب متوازنة مقدرة من الخطوط المستقيمة 
والمستديرة حنى سميت بالكتاية المنسوية. وآدى 
التناوب بينها في الحرف والكلمة إلى قيم جمالية 
تجمع بين الرقة والقوة واليبس والليونة. 

ولكي تحفظ تلك النسب وضعت لها مقاييس 
تضبط بها. فتقاس طولها بشعرات اليرذون: 
توضع متتايعه لقياس طول الألف على ما في ذلك 
فق كناءة وأا اهز اد الحووفه متشا ين .بالمفل 
والتصنفت بو الل و المت 

وللحقفاظ على انسجام الحروف. وضعت قواعد 
تنص على مواضع المط أو المد في الكلمة الثنانية 
والثلاثية والرباعية. وقيدت الحروف التي تعادل 


حرفين لحفظ توازن الكلمة ونظام السطر. كل 
هذه القواعد قد كملت منذ القرن الثالث. ووردت 
5 ه. ١‏ 


ثم جاء دور علي بن هلال المشهور بابن 
البواب» كان في آول أفرم موقا تضمو النور ته 
صور الكتبء. ثم تعانى الكتابة ففاق فيها 
القدمين ‏ زاعوز التاحر ين ركان ببعظ مخافيية 
التصيورا "© :وكتلمذ. عبل <السيكادة يكبي يد 
ا 

بعد جستكقك اب الجرا الذى شوغ من كناك 
ننه إحدى وتسمعين وثلاثمائة أقدم مصحف 
موجود بالخط اللين. وقد كمل فيه الربط بين 
الحروف ولا يآتي جديد بعده إلا التحاسسين 
وتغيير بعض النسب وتحريف القلم. ومن أهم 
الدلالات على مكانة ابن البواب تقليد الطيبى في 
مقر مط للويير اشر لاسر اه 
تماذع' لسن :مسن علا سيا لذية الجوان. 
مما يدل على استمرار طريقته إلى ذلك العهد. وقد 
برز مجودون كانت لهم مدارسهم ولكن ابن 
البوات» كان “ل8:قيرت المدق -وفضل.: الاجانة: 
وحق الأسساذية. 
أعمال لابن البوابء. ولكن 
الدارسين ينظرون إليها بحذر وريبة وتثبيت فقد 
كثر تزوير خطوطه وتوقيعها ياسمه لشهرته 
وللاثمان الباهظة التي تدفع في سبيل الحصوا 
على توقيعه. 

ولكي نقدر فنه يبحب أن نرآه بالمقارنة مع 
سبأيقية, ٠‏ مضع استحضار حضارة زمنه وذفق 
عصره. فإن للزمن الفاصل ميننا وبيئه رقيا 
وتطورا جيدين في مجال الخط العربي وتوفي ابن 
البواب ببغداد سنة 577ه 0 575١٠م.‏ 

نه ساني. .3 القون: اباقع دون تاشر 
المستعصمير م الملقب بقبلة الكتابء والمشهور 
غنة تتم النةمكيكف ومصضعكف: وإن الاختراع 
الذي أدخله على الخط وبقي معمولا 6آًظ2 
الآنء هو تحريف قطة قلمه التي : نج عنها رسم 
الخطوط الأفقية بكامل سمك القلم. والخطوط 
القائمة . بثلثشي سمك القلمء وما بين القوائم 
والأققيات سمك متدرج بين النسبتين على قدر 


ا 3001 


لظ 


ميل القلم ودورانه وتم ذلك أهم مميزات الخط 
لسري 


صدر 0 عرض ؛ ل يمنى ويسرى. وفي 
الفقوزة اذرقنا كيل انز ويد التوض در لقم 
تشوق كن اتكاتبان ز شيرفها ولتجوان 
وتلتقيان ثم تفترقان في تدرج وائسياب. وتختزل 
احداهما خط سيرها, عند المنعرجات بينما تواصل 
الأخرى دورانهاء وتتقاطعان وتتناوبان مكانيهما 
دمنة وصير: ومنظرهما العام يوحي بوصع 
أسفلهما ظلا للاخرى الني د وهده الخطهة 
الغريين المتمثل 6 الأشكال المختلفة التي 5 
منها الكرف: أما الحشوات التى زناف قْ 
الرسم فيضعها عند الكتاية عرض القلم الذي 
يفصل السن الأيمن عن الأيسر 

هذا ما 00 الأئمة لاد َي الخط اللين 
0 7 0 عليد المدرسسهة العراقية 
ومكفيها فكأ أنها أرست قواعد الخط وفئونه. 

ولقد كانت دار الخلافة هى الرائدة في تحسين 
الخط العربي, وإشاعته في الأقطار الاسلاميه 
ف طريق الل اشياد ته اسيم #رويوا مططة فود 
والتجار الذين يجلبون المخطوطات إلى أوطانهم 
فحيدما انتشر الإسلام شاع الخط فيه وقلد 
أحوده وتنافس الكتاب 6 تحيسييية . ولا انقرضت 
الدولة العباسية في العراقء لم ينقرض الخط 
العرسي معها لأن كل الأقطار كان بها خطاطون 
وكتبة . 


المدرسة الضدتة. 
ولكن سا فت" القريدة المصرية في كل الأزمان 
بمجودي الخط فيها واشتهر في العهد الطولوني 
طبطب”' ") واعتنى المماليك في عهودهم بالفنون 
أبما "اعتناء: وكقيت ا تصتابحقت. الكريمة زاك القط 
الحلول» :و الكشارقه الكفية. اقفن 
السساحدي وا ندين يعكن الى الخط العوسي د 
الإفقاوي -الدى.. كته .رسالة معن" القيط: ,نظ 
شعبان الأثاري ألفية عنه. وألف ابن الصايغ في 


ع ب جوم" مسوصس سين بد صب ١ ١‏ اسسه عري عماجي ستسس مسر ل 


وبعيت 


تارسح العرب والعالم س 


حلدات: كل هذة الأعداة. ل كزان سحدوظة . 
المدرسية الشافة 

أما المدرسة الشامية فقد اشتهر يها الضحاك 
واسسحق بن حماد في عهد الدوله العياسية. وعرف 
6 أغرا ض التدوين وي كتايه الشاكدم . ويروى 
مقطى تلكا قن سس دراه 0 


قوراء. بها حوض للاقلام والمحابر. وعدة مجالس 
يتناوب الكتابة فيهاء! '! 


المدرسة الفارسية 


استعمل أهل فارس الخط العربي بدل خطهم 
كن اواك ديع الامتلام .و بتك واايقط التعلدو وكا 
اخفافة حون (آخرك الخط ‏ العرسيي »1ه تمر اكه 
الخاصة فهو متأثر بالتصوير. ويتدرج بين الدقة 
والفلظ. بلفوا به درجات عليا من الجمال 
والكمال. واشتهر فيهم شاه محمود وعماد 
الحسنى وسلطان علىي. وعلى رضا عياس. 


المدرسة المغربية 


العربى. فقد جودت الخط الكوثي في القرون 
الخمسة الأولى للهجرة. وعندما لينته لأغراض 
التدوين حافظت على عدة حروف منه على حالتها 
في الكوف. وكانت أنواع الخطوط قليلة» وفروقها 
ضئيلة وليس لها قواعد تضيطها. ونرى أن مرد 
ذلك إلى رقعتها الضيقة. وتعاقب الدويلات في 
تارمخها. ولكنها اعتنت يرا بالمصحف الشريف: 
قراءة وضيطا | كلو ١‏ 


المدرسة التركية 


بدأت بوادر الخط الجميل في تركيا منذ أوائل 


القرن السابع الهجريء وتمثلت في مصحف كتب 
قْ مدبنة قونية اعتيرناه فاتحة عهد الخط 
النسخي الذي سترسوأ عليه كتاية المصاحف إلى 
يومنا هذا. واشتهر خطاطون يعد ذلك أمثال 
عبد الله الصيرفيء وأسدات كرمانى»2 وأحمد قرة 
حصارى. ْ 


مما 
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وفي القرن العاشر. أجاد الشيخ حمدات 
الخطوط السينه وكان أستاذا للسلطان بايزيد 
الثاني ونسب إليه وضع مقاييس الخط بنقط 
القلم المريعة الذى يكتب به. واشتهر بعده حافظ 
عتثمان. ونشطت حركة الخط العربيء. وسهر 
عليها السلاطين. وقد تولى منهم السلطة من 
القرن الخامس عشر إلى السابع عشر الميلادي 
مفتوون راطا نا امه نهم ها إلا سكل: قرخ اتسيف 
أو عشرة بنسخٌ المصحف الشريف. ورسم 
اللوحات الحوة 52 وقفَ قرنوااليهه الخطاطين 
واعتنوا بتقدير انتاجهم. وتوصل هؤلاء إلى ابتكار 
أقلام جديدة هي «سيافت» وهو خاص بديوان 
الفاسية لاأحبيتة ال الخاضية تحط الزففة: 
وخط الديواني» وجليلة. وبلغوا بالخطوط العربية 
عصورها الذهبية ولا تزال فيهم البقية الباقية من 


الخطاطين الأفذاذن رغم هجرهم للحروف العريية. 


أدوات الكتادة وآدابها 


من آيناك.. هذا 'الفن. الحميل آن: اه: هدر 


صناعته بأداة القلم الذدى هوونبات أجوف 
لا ورن له ولا ثمنء في متناول كل الخلق. ينيت 
نباته بإذن ربه في الجداول والأنهار والغابات. 
وكأن الارادة الالهية تقطع بذلك عذر أي متعلم 
أو كاتب بندرة أداتها أو قلتها. أو عجزه عن 
كلجر عن اقطان تصكف نوهد 1 «الكيات الطين 
ينمو في كل الأقطار ولا فروق بينها إلا في 
اللكود ف و لسو يفال حففا . ها عاو لان جلاعن 
قلم القصب وليونته لا يضاهيه أي نوع من 
المبتكرات الحديثة وأجودها الأقلام السمراء التى 
تنبت في بلاد فارس. وأدقها الموجودة في جزيرة 
جاوة. تحتمل بريته كتابة جزء من ثلاثين من 
الحيوف» المتريتن ‏ آنا انق الصبات ققد .كت 
مصحقاً طوله منتر وثمان سنتمترات وعرضه 
ا 1 «ابقله:واحذ ق.هدة سين نوما 

وقال المقري: «رأيت بالحجرة الشريقة على 
صاحبها أقضل الصلاة والسلام مصحفاً مكتوياً 
ف اخزه قا ضيورت كتيته بقل رااحة فقا ما قط 
قط إلا مرة فقطع7”'). 

ولبراية القلم ادابها وقيل عنها: «جودة البراية 
نصف الخطه ويبرى القلم من جهة نبات 
القضئة: .وطول فتحته» المسيناة بالتطلفة مقداد 
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لأ 


قرآن أندلسي بيعود 


الحادي والثاني عشر ميلاد 


وتوحد قٍٍ متاحف استانيول أدوات رفيعة من 
كعات وسكاكن ومقاطافي ان فق كردة الضكة 
والزخرفة. وكانت إلى أوائل هذا القرن سوق 
خاضة بالؤرافن: سرني و ذكاكيتها عل الواح 
الخطاطين. وأجود هذه الآدوات ممهورة بأسماء 
صائعيها المشهورين باتقاتها. 
شخصية الخطاط 


بعد أن تطرقنا لتاريخ هذه الصنعة وتطورها 
وقد ازشتها: واذواقها: .واد انها نتف إل الصباتم 
لتكودن عقد نا إروية ضنادقة توقامة: يف13 "الفد 

اكتسبب: الخطافة اكلم مكالة” الهد ار بيد 
هون الاسلاق: لكانة ,الكتية هق الحق رهن ) 
وقيامهم بتدوين القران. فوجب على الخطاط أن 
بتصف بالأخلاق الطيية, والسجايا الحميدة. 
واعتبرت العوامل النفسية والجسمية أيضاً ذات 
تأثر بالغ المدى قُْ ما تخط الأنامل, وكان عمله 
مراة لشخصيته وسلوكه ووضع اين اليواب 
قتريعة للخط قال فدها: يت 'الكتابة بعل تكدسن: 
تركب الركنات» ون رك المخهنات ا واللوا طية بغر 
الصلواة 537 
وتدريبهاء فهناك وراء ذلك الفكر الذي يسيطر على 
فضيلة: أو إشاعة علم نافع. 

ويقول باول بارس «يلعب الرازع الاي قُْ 

عن التسليم لله والتوكل علنه 1 

وقال أنك]: ان ن الشرط الأساسي لقدرة فنان 
الخط عل الإنتاج قزري عالية من الكتفافة 
والصسفاء الروحي' . 
ويخط في إجلال تيسن وف ها نعلت عنه 
خطيط: اللحكدي لخن د !1 والقدسة: 

وهذا تفسير لدلالة التواقيع التي ل 

بها أعمالهم ومن أمثلتها: 
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كنيه الققير إلى رحمة ربه القدير... حافظ 
عثمان ا 

لكلك' كتيه من 5 قدر له ولا قدرة ولا تخل 
بواديه ولا در أضعف العياد 2 وأقواهم 


نهعا(؟2). 
نحمن ارؤرل” "؟. 

بت كرينة أضعف الضعقاء وتراب أقدام 
المساكين والفقراء بهشتى بهشتي السبزواري" "' 


كدبه أضعف العاد وتراب 
الجزائري من تلاميذ درويش على" ١‏ 

أما حافظ عثمان أشهر من ع 5 
فلا يجلس إلى تدريس الخط والكتابة إلا إذا 
توضاً ولبس الأحرام. 

هذه هى الناحية النفسية والخلقية, 
أما الجسمية فقد اكتشف العرب أثرها في الكتابة 
منذ القرن الرابع. 

ويقول التوحيدي: سمعت علي بن جعفر 
الكاتب الطابع” '2- وكان حسن الخط يقول: 
لا شيء أنفع للخطاط من أن لا يباشر شيئاً بيده 
من رفع ووضع خاصة إذا كان ذلك الشيء تقيلا: 
فإن الحركات إذا تمثلت بالحروف والحروف إذا 
اندفعت بالحركات كانت الصور الخطية 
والخووف: الشكلية. «محفرطلة: لهات جامفلانهها 
يهماء محروسة الأبدان بانتسابهما إليهما قال: 
ولقد رفعت يدي بسوطى إلى الدابة مراراً في 
بعض الأيام وقنعتها به فتغير خطي مدة!" '). 

أما الخطاط الايراني السنه كمية ”© امكاد 
ناصرالدين شاه( فقد كان 
منديلاً يعلق يده فيه أثناء 3 زاعما أن بده إذا 
اهتزت تأثر حسن خطى” *ا) 5 

وقد تحول خلقة الخطاط دون الاجادة. وهذا 
سيد إسماعيل نفسي زادهء الأستاذ الثاني لحافظ 
عثمان كان كبير البطن ومنعه ذلك عن الإجادة 
ولولا ذلك لما خالف خطه خط الشيخ 1 

أما حبس الأنفاس الذي قرره ابن البواب فله 
تأثير في حركة اليد فلا مناص من حيسها عند جر 
القلم للحرف أو عند الاستمداد؛ حتى يسلم من 
التعاريج. لكن بعض الخطاطين. وهم قلة طبعاً 
لهم قدرات خاصة يشذون عن هذه القاعدة. 


في رقبته 


فهذا شاد شاه المتوق سنة ٠١5١٠ه ‏ ٠15١م‏ 
تلميذ مير علي. مجود الخط الفارمي. كان يكتشب 
الخطية: يد تكتب وأخرئ تسن السكين في 
1 ن واحد( 45 
أما محمد نرجس بن أحمد التركي ل من 
القرن الحادي عشر فقد اشتهر بالسرعة في 
الكتابة. فقد حرر مرّة كتيب «العوامل في 
الاعراب» ماشياً على قدميه بدأآية من مسجد 
نادزت إلى المكمدية بتكاف 1151 


ضعاتب الصددة 


يحتاج الخط كأي فن إلى مواهب واستعدادات 
وتمارين شاقة للحصول على نتائج جيدة في 
اتقانه. ويقول أستان هزه الصنعة: ابن البواب في 
وشالة كته لاحن روسائهة ...دولا كقاء غلتك 
أدام الله تأييدك بفضل الحاجة ممن تعاطى هذه 
الضبناغة إللى “قوط التونن- عليهاء. والاتضيراك 
بجملة العناية إليهاء والكلف الشديد بها والولوع 
الدائم بمؤاولتهاء فانها شديدة النفارء بطيئة 
الاستقرار. مطمعة الخداع. وشيكة النزاع. 
عزيزة الوفاء. سريعة الغدر والجفاء. نوارء قيدها 
الأعمال.ء شموس. قهرها الوصال لا تسمح 
ببعضها إلا لمن آثرها بجملته. وأقبل عليها 
بكليته» ووقف على تألفها سائر زمنه واعتاضها 
عن كله وسكتة؛ لا بويسية حبادهقا. ولا بغره 
انقيادهاء يقارعها بالشهوة والنشاط؛ ويوادعها 
عند الكلال والملال حتى يبلغ منها الغاية 
القههة؛؛ وبد رك :ا لله الول 1550 

ويروي التوحيدي عن المرزبان قوله: «الخط 
هندسة صعية » وصناعة شاقة., لآنه إذا كان حلوا 
كان ضعيفاً. وإذا كان ا كان مغسولا واذاأ 
كان اجليلاً كان حافناة نوا كاف عفرا أكان 
فليظاً. فليس يصح له شكل جامع لصفاته؛ الكبر 
والصغر إلا في الشان المستندرة” ). 

وبقول جلال أسعد. وهو مؤرخ تركي: «الخط 
كالرسهم والووسةى نتظلت :كط اذا خاضيا لسن 
ل سمتناول كل النافن فم مين الخطاطلن: الألق 

من الأآتراك لا نجد بينم سوى عشرة بمتازون 
تجمالن: الخط نو اصنالتة ٠ ١‏ واسشتطون تقول 
«ونستطيع الجزم بأن تكوين الخطاط أصعب من 
تكوين الرسام. ومهما بلغ المصور من المقدرة فلن 


يستطيع تقليد لوحة خطية جميلة ما لم يتقن 
القواعد والنسب الخطبة»("؟). 

وهذا هو سيب قلة الخطاطين وبالتالي ندرة 
المجيدين منهم. ويحتاج الخطاط إلى تمارين شاقة 
ومداومة عليهاء ويرشدنا ابن مقئة يعيارة وجيزة 
بليفة إلى ذلك بقوله: «إنى لأجدني من يوم 
الكهنين الخظ عق نوع السيدي!7 7 

ويقضى الحُطاطون الأتراك 550 توف 
إدارة كرة من العجينة اللينة للحصول على 
الحساسية المرهفة في الأصابعء لتدير القلم بكل 
وق 1 . 

أما عماد الحسنى الذي بلغ بخط التعليق 
أعلى مراقية فإن تمارينه المتواصله في الخط 
لا تسمح له بحلاقة شعره سوى مرتين في 
ال 

ولا غناء في هذه الصنعة عن الأستاذ. فإن 
كثيرا من أسرارها معقودة بتوجيهاتهم, محبوءة 
2 إرشاداتهم. 

وقال صاحب رسالة: كتاب الأبرار في بري 
القلم وعمل الأحبار في هذا العدد: «أعلم رحمك 
الله أنك إذا لم يكن لك شيخ فلا بِدَ أن يدخل 
عليك القساد» وعثرنا على أبيات تشير إلى أهمية 
الأشتات تول 1503 


إذا شئّت أن تحظى بحسن كتاية 
ومرقبة في العالمين تزين 

تكن كلانا واعسدقنا: فانينا 
عدر «بوعة” اتحيظ لقنم تحن 

مداد وطرسبا محكما وبراعه 
إذا اجتمعت قرّت بهن عيون 

ولا بد من شيخ يريك شخوصها 
يساعد في إرشادها ويعسين 

ومن لا له شيخ وعاش بعقله 
فذاك هباء عقله وحجنتون 
واللاشط لق عير الخطاظيق تووون. استعائية 
منسوية إلى شيوخهم وغدا بالثالي عقوق 
الأستاذية مجلبة لسخط الله. وتروى أمثلة لذلك 
فنياة أ الدوونين. كنكمن. المفروف بالكيوكن: 
تلميد حافخل عثمان ِ ادعى أنه يكنب أحسن من 
أستاذه2» وأخذ وا تححننا من أستاذه لينقل 
منه وعند بريه لقلمه قطع بسكينه اصبعين من 
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يدهء فلم يبلغ بعد ذلك في حياته مرتبة 
المجيدين دا 

وكان قار شنايشن أسكندر من بخارى ‏ تلميذ 
على هروى» متفوقأ على الخط ان له أستاذنه 
بالتوقيع على أعماله باسم أستاذه. ولكنه كان 
«من تكون أنت حتى أستعمل توقيعك». ومضت 
فترة وجيزة على هذه الصفعة الناكرة. فقد بعدها 
التلميذ العاق بصره("2)2. 

ومن تقاليد هذا الفن أنه لا يجوز للتلميذ 
تذييل أعماله بتوقيعه ما لم يحصل على إجارة 
من أستاذه. يكتب قطعة خطيهة يقومها له أستاده 
حتى يبرع فيهاء ثم يكتب عليها أستاذه إذن 
الكتبة. وريما شهد بذلك خطاط آخر. وتقام بهذه 
المناسية وليمة بحضرها أهل هذا الفن. 


إنتاج الخطاط 


اهتم الخطاطون بفنهم. وصنفوا كتباً في فن 
الكتابة وأدواتها وأدابها. ووضعت للخطوط 
أسماؤها وللحروف أوصافها في كل أوضاعها 
والقت «ويهائا حكن "القطوسل كفوعا ايسان هها: 
وأرخ لكبار الخطاطين ووجدت قواميس لأعلامهم 

وأعمالهم ونبذ من سيرهم. ونظم شعبان الأآثارى 
الفية في الخط. وألف الكفعمي كتاباً يحوي 
خمسين ورقة كلها ألغاز عن القله(؟”). 

وكلد الخطاط افيه عرو النارو لالدلا ل 
كل المجلات الفنية. فلا يخلو مسجد من أعماله, 
ولا الفسسون بحن اوها قف بزل الكقبانة هك 
مقجلر انه الى بححطت: القراكد ا 
والحضارة الاسلامية. وكل هذه الأعمال مذيلة 
نابعم: الخطاط وكاريه ‏ إماتفا بفهنا ادس إل عله 
الآثار خدمه ة جلبلة بعيدهة الأثر. وأعنى الخطاطون 
أيما اعتناء باللوحات الخطية صغيرها وكبيرهاء 
وخطوا الآيات الكريمة. والأمثال السائرة. والحكم 
التاذزة»- والأشتهار التخالدة لق اشكال “مقبيرة 
ومؤثرة. والحق أو هذه اللوحات الني لا يكاد 
يخلو منها بيت 00 كان لها الآثر الحسن في 
تربية النشء خلقياً. وتثقيفه فنياً. وإن تكرار 
رؤيتها يوحي للناظر إليها كل مرة بمعاني جديدة 
تضفي على النقس السرور والانشراح والارتياح. 
وكا لأنوا ث6 الخطوط تاشرات منتفاسة ومتابنة 
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حنى عند اتحاد النصء فإن كل خطاط يظهر فيها 
رؤية جديدة من الفن المجرّد. يعالجه بأسلويه 
الخاصض. بساعده 6 ذلك رحاية الخط العريى 
عنام “الرشظ محتى. اللثة: الخربية :واشتفافاتها : 
ولذلك كثرت صور الحروف عند المركبات لتجانس 
المووت وكتؤافو : الكلفاك. وتتطادق ١‏ السقطين. 
وبهذا المثال ينجلي المقال: ونعرض عليكم الحكمة 
القائلة: «رتية العلم أعلى الرتب». 

نري ف لوحة حاجي نوري البساطة والاتزان 
وتوافقاً بين حرف العين الأول والثاني. والأاصل 
رسم العين الأول مريعة ولكن الخطاط عدل عنها 
التعيرل كل الترائر ل ابطر وه زرخ ان 
دنه 151-1555 

أما الخطاط محمد نظيف. فقد جمع حروفها 
في توافق وإبداع ورسم العين الأولى مربعة 
ومجموعة والثانية صادية مجموعة. وكتب محمد 
نجم الدين هذه الحكمة بخط التعليق الذي اشتهر 
به ووزنها بعراقة الباء الراجعة التى توسطت 
لكا 

ووفق الخطاط ماجد الزهدي برسمها في شكل 
دائرى فنجد الخرافق كيدا بين حرفي العين: كما 
انسجمت عراقة «رتبة». والتاء والباء من أعلى 
فكان التقابل جيدأ وهي لا تحمل التاريخ 
أما ناشرها المهندس ناجي زين الدين فقد أرخها 
بسنة 0 لل 

وأخيراً لم يترك الأولون للآخرين شيماً. فالعبد 
لله أدذلى بدلوه فكتب هذه الحكمه على الصورة 
التى تشاهدونها. وذلك سنة ١755١شداس‏ 
ا/ا١أكام.‏ 

ان بحور الخط العربي شاسعة وسخية لمن 
جد في الاغتراف منها. وإننا لنجد في عصرنا 
بعض الخطاطين قد توصلوا إلى استخراج أنواع 
مق الخطوظة طيرك ل كناوون الحنكفة والطقار, 
تعير عن المواضيع المعروضة من سيرور وجد 
وهزل ورسمي وفدري: 

وأضحى الخط العربي ذا تأثيرات عديدة في 
شتى ميادين الآداب والفنون والعلوم. واتخذ 
الشعراء الحروف العريبية تشابيه في المدح 
والغزل وانبهر الأجائب بالخط العربي عند 
اتضناله: بالحضبارة: الاسلامنة: فظهرت. الكثانات 
العربية على صناعاتهم بل وحتى على صلبانهم. 


لا كتاية و زخرفة تعود للقرن السادس عشر. 


ووجدت الشهادتان منحونة على عملاتهم. وظهرت 
الكتايات ف ه فقن التصوير قُِ عصر النهيضة ودخلت 
الكنيسة. ووشيت يها أوشحه اللوك 
والرهبان!” "2 وتأثرت الكتابات القوطية بالخط 
الكوفي الأندلسي وتسربت الخطوط العربية إلى 
اعمال "القناقئ ‏ التحريدون:: امثال فول كلنه!” ٠”‏ 
وكارل جورج هونزا””) وبيكاسوا“؛ الذي درس 
الخط العربي على يد خطاط تونسي 


وكان الخطاط المسلم هو الفنان الأول مرتبط 
بالدواوين والقصورء يغشى تين الحلفاء ويقوم 
الخطاط أثناء عمله. وذهب بعضهم في تقديرهم له 
اهسك الدواة أو التمعدان 


إلا أن شعور الحكام بمراتبهم وسطوتهم, 
واعتزاز الخطاطين بقدراتهم ومواهيهم يؤدي 
بالعلاقات بينهم إلى الاحتكاك والالتحام ثم 
الانتقام. 

طلب الوالي محمد على الكبير من سلطان دولة 
إيران خطاط لتزيين جدران مسجد القلعة. فاختار 


لهذه المهمة ميرزا استكلاخ. وكان معروفاً 
باعتداده بنفسه. ولما وصل طلب منه الوالي أن 
يبعث إليه بلوحة من خطه يتأمل حسنها. 
فأرسلها له مع خادمه. وعندما مثل بين يدي 
الواليي تردد وتراجع واستفسره الوالي فأجابه: 
لقد أوصاني الخطاط أن أرجع باللوحة إن لم تقم 
احتزاها لها. فأنقذ الوالي الوقف بأن آمر 7 
بالخروج وإعادة الدخول ليقوم تعظيماً 
للقطعة0'"). 

وكان السلطان العثماني موف 00 
يتعلم الخط على يد أستاذه مصطفى راق )١١‏ 
قبل أن يتولى السلطنة. وعندما تولاها رعب 
مواصلة تعليمه وعند أول درس أعطى الخطاط 
الدواة للسلطان ليمسكها كالعادة قأخذها على 
رغمه وما انتهى التعليم قبل الأستاذ الأرض بين 
يدي السلطان ووقف: .فكتوقا.: قبادرة السلطان 
ما هذا التناقض تقول لي امسك الدواة, ثم تقبل 
الأرض أمامي فأجابه الخطاط: يا مولاي, 
أما مسيك الدواة فهو حق الأستازية, وأما تقبيل 
الأرض فهو حق السلطنة أوفيتهء وارتاح 
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ارات الها لوراك كرما نر ينعاياير ل 
سما ولعب نوو 000 ابم وم كل 
مر بك وك أكرع السرنؤ نو وي تيلم لد رواب 
اخز فج دوه رشون 0 اكات ابره أعزايواب بعر 
مسإب سد إل تراكلا دا وهف ف بألا لمكم مج أكزاراه 
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0 1 الطب شير راك !لمر 
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ب 0 السلره ووراشهم 
2 0 الوكايات 2 0 0 

ورد مك [كزم رسنس سره 
00 0 0 لاشيم 
:| الولف يلمعم برمجددا +-9| اد له فإ ربعت 
لاا خط اندلسي. 


5 تاريخ العرب والعالم 


والسطر الثامن ‏ وهو الأوسط يطابق الحرف 
7 من السطر الثامن من الصفحة المقابلة, 
د شطون السفيات حمسن عقر سل 001" 

تلك هي قدرات الخطاط العربي. وتلك هي 
قدراتنا المتواضعة في 
نكون قد أنصفناه وأدينا بعض حقوقه وأحللناه 
المكانة التي يستحقها. وعرفنا بالخطوط العربية: 
وبرسالتها التي أدتها عبر الأجيال فكونت بين 
البلدان الإسلامية على مختلف أالسنتها وحدة 
شاملة تفوق الوحدة اللغوية. وأشاعت الجمال, 
والبهجة في النفوس. وعلى كاهل الخطاطين مهمة 
إثراء فنون الخط العربيء وان عجزوا فأضعف 


الهوامش 
١)‏ أبو عمرو الداني : المحكم في نقط المصساحف 


ص 590. 
(؟) ولفنسن: تاريخ اللغات السامية2. ص .١78‏ 
5 كليل يعيى تاجن: اضل الخط الفدين وثارية 
تطوره إلى ما قبل الاسبلام. 

) سسورة البقرة: أيات 5م74 ب 547. 

) الجهشياري: الكتّاب والوزراء. 

) الداني: المقنع في رسم المصاحف. ص .١‏ 

"ابن كثر فشائل القران هن 5؟. 

وذكر المقرىي أن أبا القأسم التجيبي السبتي ؛ رأى 
المصحف العثماني بمغصورة جسامع بيني أمية 
بيدمشق سيئة 1951آاه. وذكر اننا أن الملصحف 
العثماني كان بقرطبة ذ ثم آل أمره إلى الموحدين. 
(المقري: نفح الطيب؛. ج ؟ ص .)١155‏ 

) القلقشندي: صبح الأعثى. ج “ ص 58. 

(9) ابن حجر الهسقلاني: فتح الباري. ج 5 ص .١17‏ 
١‏ الحجر محفوظ بالمتحف الاسلامى بالقاهرة ونصيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القبر 
لعبد الرحمن بن خير الحبري اللهم اغفر له 
وادخله في رحمة متك واتنا معه 
استغفر له إذا قرأ هذه الكتب 
وقل أمين وكتب هذا !| 
لكتب في جمدي إلا 
خر من سنة إحدى و ثلثين. 

)١١(‏ الدائي: المحكم. ص 5 ل-7. 

وانظر حفني ناصف: تاريخ الأدب أو حياة اللغة 
العربية. ج ١‏ ص 45. 

)١5(‏ هو آبو على .معد بن غلل.ين الحسين ين هقلة ولد 
لتسم بقين من شوال سنة الا'ه ل 46م 
بيقداد: وتوني بوم الأحد عاشر من شوال سنة 
4''ها 5١‏ آم. 


تقدير عمله. ونرجى أن . 


وفيات الأعيان. ج ؛ ص .١١7 ١94‏ 
الثعالبي: ثمار القلوب. ص .١177‏ 

)١5(‏ المصدر السايقء نفس الصفحة. 

.4١ ص‎ ١ المقري: نفح الطيب؛ ج‎ )١4( 

)١5(‏ اخوان الصفا: الرسالة الخامسة في الموسيقى. 
1 

)١1(‏ هو: أحمد بن محمد بن ثوابة من كبار منشىء القرن 
الرابع وكان كاتب ديوان الرسائل لمعرٌ الدولة توفي 
سنئة 19". انظر ترجمته في معجم الأدباء. 

)١1(‏ أبى حيان علي بن محمد بن عباس التوحيدي: 
مثالب الوزيره ص .١١!‏ 

,.١17١ صض‎ ٠١ ياقوت: معجم الأدياء. ج‎ )١4( 

)١5(‏ هو أبو عبدالله محمد بن أسد بن على بن سعيد 
القاري الكاتب البزار البغدادي توفي لليلتين خلتا 
من المحرم سنة عشر وأربعمائة ودفن بالشونيزي. 

(؟) هو جمال الدين ياقوت المستعصمي الكاتب ظهر بعد 
الستّمائة هحرية. 1 

.١؟ القلقشندي: صبح الاعثىء ج ؟ ص‎ )1١( 

(١؟)‏ هو أبى عبدالته الحسن بن علي بن مقلة؛ (أخو ابن 
مقلة الخطاط). كاتياً. أديبا بارعا 554 ب 8م؟؟. 

(*؟) ياقوت: معجم الأدباء. ج ؟ ص ؟1. 

(1؟) أرنست كونل: صنعة الخط في الاسلام. مجلة فكر 
وفن؛ عدد ؟. ص 19. 

(55) المقربي: نفح الطيب: 3 اص :5. 

(57؟) القلقشندي: صبح الأعشى. ج ؟ ص ”45. 

(0؟) القلقشندي: صبح الأعشي. ج > ص 177. 

(4؟) وجدنا هذه العبارات في أحد المخطوطات باستانبول. 
لم نتذكر أسمها وهي إلى الفاظ حبس الأنفاس». 
وظهرت كامله في مشق الخطاط صائم أوزل آمام 
جامعة السليمانية «ن «نمونة خطوط»ه طبع ستئة 
75م 


4 :جاوزل بارفشير: القةالطرية' وحلون الننطاء حجلة فك 
وفن؛: عدد /ا١‏ ص ل. 

)3١(‏ المرجع السابقء نفس الصفحة. 

(١؟)‏ سهيل أنور: أنواع الخطوط التركية (بالتركية), 
ص 77 توقيع للصحف. 

(1؟) أكرم حقي: خطاطى عهد فاتح وصناعة الخط 
(بالتركية) توقيع لكتاب حنين بن أسحق ف المسائل 
وأجويتها في الطب. 

(7) هبار: الخطاطون. ص .1١١‏ 

)١4(‏ توقيع لمصحف كتب سنة 9450ه ‏ 1677م. انظر 
محمد بن سعيد شريفي؛ خطوط المصاحف (رسالة 
جامعية) ,ص .10١‏ 


)1١5(‏ نو قيع لقطعة خطية من مجموعة متحف ابن الأمين. 
(1؟) علي بن جعفر الكاتب ويكنى الحسن القارسي. كان 
من أعدان الأدياء. 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


(1") التوحيدي: رسالة في علم الكتاية (ضمن ثلاث (غ2) هو إبراهيم بن على بن الحسن الحارتي العاملي 
رسائل لأبى حيان التوحيدىي). ص 58. الكفعمي. أديب وكاتب 484٠‏ 5025هء ويوجد 
(4*) اله قطعة خطية بتاريخ *1548ه المخطوط في مكتبة السليمانية قسم أسعد افندي 


63 ا هوا اين فاو 21ت 135 عامل انرا برقم اللفداة [ْ 

453 التشاغي؟ رفاك البقاة: هن :5 كاز مخطوظ. (21) بول كليه: فنان الماني. ١51140 1١415‏ تأثر فنه 
كفنا الخطاطوة م ا بالشرق. سافر إلى توئس سنينة ١5١5‏ وإلى مصر 
(54) باقوت مقجم الأدباء. » ١23‏ هص ١*١‏ ص 51 

6 التوجيدى تفيكالة قف علم الكتاية 0 كلا (58) بيكاسو بأبلو مما ل لا كاه مصور أسباني 


ظ احد كبار الفن التكعيبي. عاش في فرتسا. 


رسائل لأبي حيان التوحيدي):ء ص .5١‏ 


لأسف الفترة "لتقيف الشركة )و 2 (24) السباعي: رسالة اليقين. ص .١7‏ 
7؟) الريك السسافة : 2 ع عند )٠١(‏ لعله السلطان محمود الآاول "اذ _ 07225 ,.١‏ 
)561١( 58 ْ 0 ٌْ‏ خطاط تركى مشهور كتب مائة مصحف. تلميذ 
ا ها 1 320 1 
(44) منيه الكناب (مخطوطةه مغربية مجهوا نب) انين عد الل تدكلة ل توق د ا 0 
ب ا ا زألك ١‏ - - / 
هامش الورقه الأولى. 67م. تحفه خطاطين. ص 55*5. 
(5:) حلال أسعد : الفنون الزخرفيهة التركيه. ص 57 ؟. ْ 0 
ات - - )١*(‏ السياعى : ربسالة النقين: صن *7” ع ا ؟: 
553 قيار اللخظا ظو اه 04 0 ا 2 
؛ 5 | ( هيار طون. حن . 
)2١(‏ أحمد بن الصلوتين: مجموعة رسائل في علم الخط )١(‏ هيار: الخطاطون. ص ١58‏ . 
(1141هل 017١م).‏ مكتبة جامعة استانبول  )905[‏ المرجم السابق» كن 21 
راقة- 55515 وترحكن ‏ أنضيا في كتاب ثارية الخط (11) امن الأبار: كتاب التكملة لكتاب الصلة. 0 
العربي وادابه للطاهر مكي. هن 22 11 مره ص 2355. 
500 زلانة )فار الخطاطون اه 7 
[25) هيار: الخطاطون. ص ؟17. (14) المريجع السبايق: ضن *17. 
(25) المرجم السايق. ص 559. (14) انظر: مجلهة مثار الاسلام. عدد ؟. سيئة 5" .١91/7/‏ 
القران الكريم. 


ابن الآبار (أبو عبدالل محمد بن عبدالله بن أبي بكر القاضي البلنسي. ت 59١ه):‏ 

التكملة لكتاب الصلة. جزان. طبع مكتب نشر الثقافة الإسلامية ‏ القاهرة .١5312‏ 

ابن حجر العسقلانى (شهاب الدين أبو الفضل أحمد) ؟با/ا ا ”مثلم 

ابن خلكان (أبو الفياس شقسر الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر) مءاه ‏ اماه ' ١1م‏ له ١ام:‏ 
ابن الصايةغ: (عبد الرحمن يوسف) ت 812ه / ١115١م:‏ 

تحفة أولي الألباب في صناعة الخط والكتاب ‏ تحقيق هلال ناجي ‏ طبع دار بوسلامة؛ تونس. 1118. 
ابن قفارس (أبو الحسين أحمد) تت :55 اهن / ٠.٠‏ أم: 

كتاب الصاحبى ‏ المطبعة السلفية. مصر ١٠11١م.‏ 

فضائل القران ‏ طبع دار الأندلس بيروت. 

الخظ:الكوق 7 الزشالة الأول والثائية ح طم مف اام 

أخوان الصفا: 

رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا (رسالة الموسيقى). طيبع مصر /1771ه / 1578م. 


١6‏ ناريح العرب والعالم 


أوزل (صائم): 

(نمونة الخطوط) مشق في الخط العربي ‏ طبع استانبول 15319م. 

بارتس باول: 

الفن الحديث وفنون الاسلام. مجلة فكر وفنء عدد .١1‏ طبع المانيا. 

التوحيدي (أبو حيان علي بن محمد)ا ت 5١4ها/‏ 55١٠م‏ 

رسالة في علم الكتابة (ضمن ثلاث رسائل للتوحيدي. تحقيق د. إبراهيم الكيلانى. طبع المعهد الفرنسي بدمشقء. 1535م. 
الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد). ْ 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. مطبعة الظاهر ‏ مصر .5١108‏ 

الجهشياري (أبو عبداش محمد بتعيدوس)ء ت ١ه‏ / 1155م 

كتاب الوزراء والكتاب ‏ طبع مصطفى البابي الحلبي 1558م. 

الدني (أبو عمرو عثمان بنس سعيدغ) ت 555ها ا 55١٠م‏ 

الحكم قل نقظ الضاحف تحقيق :د عذة حسن ح طبه افق 1 5ع 

رين الديني (ناجي). 

مصور الخط العربي ‏ طبع المجمع العلمي العراقي ‏ بغداد 115717م. 

بدائع الخط العربي ‏ طبع وزارة الأعلام ‏ بغداد 19175م. 

السياغي (مختتطفي الحسن): 

رساله اليقين في معرفة أنواع الخطوط وذكر بعض الخطاطين من الترك والفرس والعرب أجمعين 5١15م.‏ نسخة مصورة 
بدار الكنب والوتائق المصرية. رقم: تاريخ | 5585. 

الطيبي (محمد بن حسن) 

جامع محاسن كتابية الكتاب ونرّهة أولي اليصائر والألياب. 

تحقيق: الدكتور صلا ح- الدين المنجد. دار الكتاب الجديد. بيروت 11317م. 

القلقشندى (أبو العباس أحمد بن علىي) ت 6515مه /, 518١م‏ 

ضببع الأعدى قي صتاعة الأنشنا: نسحه حضورة عخ الطبعة الأميرية م ةاستراكاف القاهزة زبلا تارفية]): 

مجهول: 

كتانب الأنزان فيضو القلم همل الأكياي مية قفنب دولا اام 

موه ميزه خا يا شرن 

كريتي ‏ أرنولد ‏ بريجس: 

تراث الإسلام, جزان ترجمة وتحقيق الدكتور زكي محمد حسنء, مطبعة لجنة التأليف والنشر. مصر 1551م. 
الكفعمي (إبراهيم بن علي): 

لغز في القلم (مخطوط) السليمانية س قسسم أسعد أفتدى رقم 588١‏ استانيول. 

كونل (أرنست): 

صنعة الخط في الإسلام. مجلة فكر وقن؛ عدل " ص .١9‏ 

المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية يمصر. 

خلقة يفك الخط العرسى دان المفارف بد فصر /اقاى 

مشتتتيم زان (سلفيان سعد ال 1311 17 اي 2 كا ا 

تحن حطاظن: رباللفة القركية) كي اسفافوق 1317م 

المقري (أحمد بن محمد التلمساني) ك 151 اق ا 

نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب ‏ عشرة أجزاء. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. ط ١‏ ب مصر 1155. 
مجهول: 

مئية الكتان كشدينة ل اكخظ ” ايدان منتورة ع لفط مرو هد جشظ زرف 56537 اللكترة الوطتية الجزادرنة: 
ناصف (حفني): 

تاريخ الآداب أو حياة اللغة العربية. جزان. طبع القاهرة ١٠15م.‏ 

ناحي (خليل يحيى): 

اصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الاسلام. مجلة كلية الآداب جامعةالقاهرة. المجلد * ج ١‏ 15179م. 
ولفنسن (إسرائيل) ‏ أبو ذؤيب: 

تاريخ اللغات السامية؛ مطبعة الاعتمادء مصر 1979م. 

يأفوت (أبو عبد الله ياقوت بن عيدآلته الرومي) ت تثككاكهم / م 

معجم الأدياء. ©" جزءء طبع دار المأمون فصر. 


تاريخ العرب والعالم  ١4‏ 


إن فترة المملكة القديمة. التي امتدت 
خلال الأسرات الست الأولى. كانت 
بالتقدح الكبير في عمارة البناء والعلوم 
الانسانية!'' فابتداء من الدولة المصرية القديمة 
تكشف الحضارة المصرية عن كامل شخصيتهاء 
ولقد ظلت العقلية المصرية وفية لمقوماتها 
فيها قيل التاريخ. ويعتقد المصرد ن القدماء أن 
الروح المقدسة تعمل كقوة حيوية كامنة ف 
الكائنات والأشياء. وعلى ذلك فإن المعتقدات 
مما تمدنا يتظام ما وراء الطبيحة: ولم يكن 
للطقوس الدينية والفتون التشكيلية والعمارة 
المقدسة في حيزة الحياة الواقعية مكان أقل 
مما للطب أو الزراعة أو صتاعة الفخارل"!. 

لقد استكمات الأسس الاجتماعية والحضارية 
لمصر القرعونية مقوماتها في ظل الأسرتين الأولى 
والثانية اللتين حكمنا مصر بعد توحيدهاء وتنتمي 
فيما بعد بإقليم طيئة. ودام حكمهما ما يقرب من 
مائتي عام (حوالي ان 0 دبك ر؟ ق.م) وفد 
ثبت نواحي إيجابية عن أعمال أسرتي طينة من 
نقوش حجرية بالرموز وهي جزء من حوليات 


تاريخية كتبت ونقشت في مدينة منف في عهدا 


الفرعون كاكاي من الأسرة الخامسة7). 
لم يبق من آثار أسرتي طينة إلا القليل» حيث 
عثر في طينة على مقابر الفراعنة الأول. وكانت 
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مينية باللين (الطوبي غير المشوي) وق عهد 
الأسرات المنقية أى التى حكمت من مدينة متف. 
اذكقت “دؤلة كافلة التتظدم عد التاحكن. المالنة 
والضراشسية. فاستتب الأمن قيها. وازدهرت في 
عوند ها المفحازة: ازذهار! 'سزيعاء وتقتدمت 
الفتزاعات, ‏ والقدين. حاضة ون التقاء:, إن يق 
زوسر أحد فراعنتها هرمه الكبير المدرج في 
سقارة' ' وهو في أغلب الظن آول وأضخم بناء 
حجري عرفه تاريخ الانسانية!') والمعبد الجميل 
الذي حوله: وف عهد الاسترة الزابعة مشت السفن 
التجارية الكبييرة واستخرج النحاس الأحمر 
والقيروز من مناجم سينا( وشيد لخوفو 
وخفرع ومذكرع من فراعنة تلك الأسرة أهرامهم 
الهائلة فوق هضبة الجيزة!”! التي دلت على رقي 
في الهندسة والعمارة. وكذلك بنى خفرع تمثال 
(أبو الهول) ولعله أشهر (تمثال) في العالم''؟ وفي 
غهد الأسرتين الخامسة والسادسة بنى القراعزة 
أهرامهم في أبي صير وسقارة وبتى المواطنون 
الأشراف. مقابرهم ومضناطيهم -جول- اهرام 
ملوكهم. ونقشوا جدرانها بنقوش مدهشة يلغت 
حداً كبيراً من الجمال والكمال! '). 

١‏ سنا القفون اعتقد قدماء السدوين مخلوة 
الحياة بعد الموت. وكان اهتمامهم بالحياة الثانية 
يفوق اهتمام أي شعب آخر في التاريخ القديه(؟') 
مما دعاهم إلى تشييد مقابر متينة اطلقوا عليها 
اسم (برزرت) أي (البيت الأبدي) وترجع عقيدة 
الخلود عندهم إلى ما قبل الاسرات: حيث كان 


الل الذى يلى 51 وأكتوده شده ا كانت 
كار الكل أو عحيظلة وتكتاهه إن تالح 
من منر إلى منرين. وفتحتها لا تتجاوز ممرا 
ونصف المتر لكل حانتب: وكانت هناك حفرات 


كديرة مستطيلة مستطيلة الشكل تقوينا وحافتها مسند درة 
قلبلاآً: ون عقي أريعة أمثار 6 مسرين : 
أما عمقها فكان كالحفرات السايقة. وكان المتوق 


يوارى العفرة عا كيك اله ينء وتوضع معه 
الآدوات الجنائزية. ثم تتهال فوقه الرمال 
ولا رادت حاجه المنوثي إلى الأدوات الجناتزيه, 
اضاقوا إلى حجرة الدفن رفأ في الجهة الغربية. 
توضع فوقه الأواني الكبيرة. ثم تطور الحال 
وازذاد عترفن: الرف وكان هنا النوع من 
الحفرات يكسى يراقة من اللين حول الحافة 
المستديرة. وكانت هذه الحفرات تحفر موازية 
للنيل. كما كان الرأس يتجه في معظم الأحوال 
لجهة الجنوب'”"'! أما القصور وبيوت السكن 
فكانت تبنى من اللين' .١'‏ 

وقد جرى تقدم سريع في الهندسة المعمارية في 
ظل ملوك طينه. فارتفع سقف القصور الملكية. 
وبئيت المفاير الكبرى للملوك والأشراف. وكانت 
تحتوي على مجموعات واسعة من الغرف 
الجنائزية يعلوها بتاء من اللبن. وكانت تلك 
الغرف مكسوة باللبن ومسقوفة بآأخشاب وقد 
عمد الفراعنه إلى تكبير حجم مقابرهم لتمييزها 
فر قاس الشيهن 1 

تفي أواسظ الاسيرة الأول زان تحجم القابر 
الملكية وشيدوا حوائط متقطعة أدتث إلى وجود 
عدد من الحجرات الصغيرة: ثم بنيت درجات من 
الطوب توّدي إلى غرفة الدفن. ثم شيدت حولها 
عدة غرف صغيرة لاستعمالها كمخازن للأدوات 
الجنائزية وكمقابر لأفراد حاشية الفرعون 
المقربين. وسدت فوهه المقبرة يأكوام من الرمل 
والطوب. وأقيم عليها شاهدان يحملان رسم 
الفرعون ويدلان على موقع القبر. ومن أهم اثار 
العصر الطكق “أى ا امود الأول والثاقة دوهن 
مقبرة في ناحية نقادة بين أبيدوس والأقصر مبنية 
فوق سطح الأرضء وتبدو لأول وهلة كمصطبة 
من مصاطب الدوله القديمة وهي مقبرة الفرعون 
(عمح). وقد شيدت بأكملها من اللبن. وقد 


١‏ تاريخ الغرب والعالم 


سس ب سه و م ا ا 


اتخذت الثغرات الغائرة. والبروزات الناتئة في 
جهاتها الأريع فيما بعد كشواهد لقبور الدولة 
القديمة. وتمثل هذه الثغرات والبروزات في الواقع 
ما كانت تزدان: به المساكن القديمه المبنية من 
اللبن والخشب. وكانت مقابر الخاصة محتفظة 
ببساطة مظهرها. وبمرور الزمن تطورت العقيدة 
فزادوا على البناء المستطيل المرتفع غرفة للصلاة 
ولحرق البخورء وكان هذا النظام هو نقسه الذ 
اتبع فيما بعد في مقابر الدولة القديمة!2") 

وكان الفرعون دن من الأسرة الأولى قد أمر 
بأن يصنع قبره من الحجر وأن تكون أرضيته 
من الغرانيت. غير أنه لم يعثر على مقبرة بنيت 
كلها من الحجر الجيري والغرانيت إلا في أواخر 
الأسرة الخالتة ؛.ونلاخظ أنيا أقنمة وم احلها ال 
الشرق» وقد وضعت. على جانبي المدخل لوحتان 
جنائزيتان!' .١'‏ 


يا" 


الأسرة الثالثة: 70٠١ 178٠١‏ ق.م 


افترن عهد الأسيرة التالئة بتقدم فن البناء. إذ 
00 3 البناء 00 ل البداء بالحجر ‏ 
وكأدت الآثار الكدرة 5 وكها ل كما زادت 
الآثار المكنويه وأصيحت أكثر دكة. وبرجام 
الففين ل كديس تلك الذرواك الققة إل حكدة” 
كبير وزداء روسر الوزير أيمحتب, ويعدبر روسر 
فل انل اننا وري لجال بيسخشدرى آخر :ملوك 
الأسرة القافنة 1171 

٠ 0‏ أقام ١‏ اإيمحدب ا كبر 0 
مقيرة الدرهوى.: شك شرم 5 0 أقيم إلى 
جانبه نموذج ضخم لمعبد اليوبيل. والهياكل التي 
نحيط بهذه المجموعة المعمارية هى بديل مشوه 
للهياكل 0 فوراء الواجهات المقامة 
الحجارة 0 0 0 المكان ا عذ بح 
الجدوىء. لكن يلاحظ أن الحجر الجيريىي 
الواسع/"'), وكان استخدامه فاتحة عهد جديد 
في تاريخ العمارة المصرية!''). 


]ا مسقط افقي وقطاع نو ضبحي للهرم وعلاقنه بالمعدد الجنائزى ومعيد الوادي. 


اب تمعن مسيفو فب 
4 المعيد الجنائزي. 
ه ‏ مراكب الشيمصس. 
5 ححجره الدفن. 
/اس المرخل. 


4 قطاع. ٠‏ 
1 مسقط آفقي. 2١‏ 


بني الهرم من الحجارة الجيرية البيضاء. يبلغ 


طول كبوسها 0 متف عجاري البناء فكانت 
على الوجه الحالي: بثنى إيمحتب حفرة كبيرة في 

ل مساحتها 8 أمتارء وعمقها 5؟ متراً : 
حفر سلما في الصخر نفسه يؤدي إلى نهايتهاء 
وكسا قاع الحفرة يحجر الغرانيت ا 
محاجر أسوان وبنى فوق تلك الأرضية غرفتين 

كسيت حوائطهما بالقشاشي الأخضر والأزرق 1 
هدية سيقان نيات البردى, وأقام ببنهما بايا كدسن 
عليه اسم الملك وألقابه. ثم أضيفت بعض غرف 
جانبية ' وعيكة مراك :| شه الدين هيه 
الهرم). وأحيطت هذه الغرف والممرات بسلم 
يودي النهاء حتى سطح الدناء. وقد كدسيت 
المترات. المخيظة بالغرف الر سي "لقن ديق 
اليك ) بالالافمق الآراني: الطدوعا سن الالمفار 
الصلية كالمرمر (41035661). والديوريت 
(ع1010116) والبروشيا (18160013). والغرانيت 
(ع11صةم)), والأردواز (518156) والسريانتين 
(عملأمعطرع5) ولم يوجد في الأواني أى طعام., 
وربما كان يحفظ بها قرابين وهمية. وأقيم فوق 
الأرض بناء مستطيل (كان مربعا قبل تغيير 
التصميم) مسطح من الحجر الجيري الأسيض 
الجميل على شكل مصطية؛ يبلغ ارتفاعه حوالي 
5 مقرا :وظولة- 1055 امثراء.:وفوق “هنا: البتاء 
الضخم أقيمت خمس مصاطب أخرى بعضها فوق 
بعض بشكل تكون فيه المصطبة التالية أصغر من 
التي تحتها بشكل منتظم وكان ارتفاعها كالآتي: 


الأول حواق اام 
الثانية حوالي 55.١٠م.‏ 
الثالثة حوالي 57.١٠م.‏ 
الزايغة حوالى 041ام. 
الخامسة حوالي 1.74م. 
السادسة حوالي 41 م. 


واتخذ البناء بعد ذلك ومعد إتمامه شكل الهرم 
المدرج::وكان. ارتقاغة الكل حؤاق 11:10 مترا. 
وقد أخاظ روسن هذا الهرم وما حولة: هن معان 
بسور خارجي” '! سمكه ستة أمتار وارتفاعه 
متسر اعفان ةق اا من الحجر 
الجيري. ويمتد حول مساحة ٠‏ متراً 
مربعاً. يتوسطها الهرم ويحيط به 7 للشمال 
والجنوب. وبني في جدار السور أربعة عشر باب 
وهمياً. ٠‏ على حين لا يوجد سوى باب واحد حقيقي 
عرضه حوالي متر تقريبا يستطيع المرء أن يتفذ 
هذه بحادل قدا سيد 1 


وكان إيمحتب قد صمم الأبنية الحجرية 
الجديدة على شكل أبنية البوص والخشب 
القديمة. وشرع الفرعون سخم خت في بتاء 
مجموعه معمارية في سقارة أيضا شَبيهة 
ملعو زوسر بعد وفاثة تقليل مستخدما كتلا 
حجرية أضخم'"' وأعقب الدفعة الجديدة التي 
أعطاها زوسر للبلاد عمل إنشائي دؤوب في ظل 


ملوك طينةء ازدهرت تارة لمدة تزيد على أربعة 
5 55 


كرون 


الأسيرة الرائعة: ج124 سم 0 الى .عم 


وقد روعي في بناء الهرم ابنداء من الأسرة 
الرابعة أن يشيد في مداميك أو صفوف متتالية 
تبدو كالدرج. حتى إذا بلغت القمة غطي الهرم 
كله ابتداء من قمته بطبقة من الحجر الجيرى 
أو الغرانيت, أخفت تحتها 0 فظهر الهرم 
كاملاً مستوى الجوانب!؛'" وقد أحسن 
الوحويمون: الذمة تهتسيوا نهج إيمحتب في 
استخدام الحجر في البناء. وشيدوا مياني حجرية 
صالحة للاستعمال العملي المباشرل” '2. 

ونلقف حفر خلال الفكرة : القن افتدكه :هن 
تك لدو مز مسن الأقيرة الزابعة. إل تحص 
الأسرة السادسة أولى قممها الحضاريةء. وحققت 
نوع من الكمال في إنتاجها الفني؛ ولم تصل مصر 
في العهود اللاحقة ما بلفته أيام بناة الأهرام. 
وكانها: تتحيين اثوة الفزاعنة واسجكران حكمهم و 
مدافنهم الهائلة. وتمدنا المنشات والمجمعات 
الفرعونية: ومضناطى. اتقاضية القاية: ”حول 
الأهرام. بمعظم الوئائق التي تمكننا من رسيم 
صورة للحياة في الدولة القديمة غير أن تلك المقابر 
لا تحوي إلا القليل مما يساعد على إلقاء ضوء 
على الحياة السياسية والدينية في المقاطعات. 
والواقع أن ندرة الوثائق عن حياة الأقاليم هي 
التة “الفخزة لعنادن الأستورقين الرايفة 
والحافيضة. اجا الأشترة الستادعة “فانها تسنيدن 
تكاشر “الككانات. : الرسسة وتنا 'موافن: للأشرافك 
وجبانات للعامة في جميع أتحاء البلان('” 

وكان الحكم الطويل للفرعون سنفرو هو فاتحة 
عصر الاهرامات الكبرى. ققد تغيبر التصميم 
الهندسي للمقبرة الهرمية إذ انتقل مكان غرفة 
الدفن التى كانت تحت الأرض في هرم زوسر إلى 
غرفة مشيدة في جسم الهرم غطيت جدرانها 
وسقفها بأحجار ضخمة من الغرانيت!' '! وكان 
أول هرم للفرعون سنفرو في ميدوم على طريقة 
الأهرام المدرجة مؤلف من ثماني طبقات فقد بنى 
مصطبة كبيرة من الحجر الجيري فوق غرفة 
الدفن وفوق هذه المصاطب التالية حتى أخذ 
البناء شكلا هرميا. إلا أنه يختلف عن هرم زوسر 
المدرج بأن مصطبته الثانية كانت أعلى من 
الأخرى بكثير. ولم يظهر البناء في درجات منتظمة 
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إطلاقاً. إن مليء الفراغ الذي بين هذه الدرجات 
بقطع من الطوب والحجر الجيريء ثم كسي البناء , 
كله حتى ظهر الهرم الأول الكامل. وكان ارتفاعه 
00 5 الهرم الثاني وهو المعروف بالهرم 
المنحي!''). فإن وجوهه ليست ذات ميل واحد, 
ولكن لها ميلان مختلفان, أما الهرم الثالث 
لسنفرو وكذلك جميع الأهرامات الأخرى حتى 
الأسرة الثامنة في جميعها اهرامات كاملة 
الأوصاقف من التاحية الهندسية(' '). 

وكان بناء السقوف يتم إذا كانت غرف 
الأهرام ودهاليزها ضيقة. بوضع عتب طويلة من 
الأحجار تعتمد على الجدارين المتقابلين بحيث 
تكون قائمة على جانبها حفى تكون السقوف أكثر 
سلا ومقاومة .* آنا اذا كانت الخرف والدفالية 
فسيحه فقد لجأ الملك سستفرو والملك خوفو إلى 
عمل قباء مكونة من كوابيل يعلو كل منها الآخر, 
بحيث تقترب وبتلاقى في القمة ثم ظهرت طريقة 
أخرى أكثر بساطة وهي إقامة دعامتين مائلتين 
على شكل مسنم (جمالوني) فوق جداري الدهاليز 
الرأسيين يتلاقيان عند القمة. مع إقامة سقف 
أفقى بإدخال بلاطات أفقية تحت متسوب 
الدعامتين المائلتين وأعلى جداري الدهليز, 
فالسقف الأفقى هنا سقف نجميلي يفترض ألا 
بيقع عليه أي ضغط مع إخفاء السقف الحقيقي ٠‏ 
الذي يغلوه: والذي يمكن أن يحثمل أي ثقل 
ا 

وعلى هذا النهج بنيت الأهرام بعد ذلك 
ولا تختلف عما قبلها إلا في أبعادها وأحجامهاء 
كأهرام خوفو وخفرع ومنكورع. وعلى حين 
لم يتغير شكل الهرم الخارجى أخذت الغرف 
الجنائزية تصعد من جوف الأرض لتستقر في 
قلب المبنى ذاته. واختفت فتحات مداخل 
الأهرام. وأخذت تححبها بلآاطات ملساء في إحدى 
الجوانب؛ كما تنوعت الممرات الداخلية الهابطة 
والصاعدة. فهي أحياناً فسيحة وآخاناً ضيقة 
تنتهي بعدد من الأحجار التي تسد الطريق إلى 


غرف فوق غرفة دفن الملك تخفف ثقل البناء 
ملحي 


وكان يشيد معبد إلى جانب الهرم: ومعيد آخر 
في الوادي بالقرب من الأراضي الزراعية يريطهما 


7 
1 


ا 
0 


200 


لا إعادة بنَاء المقبرة الملكية ‏ سسقارة. 


مع تاريل امتقو عد كبن 'الوئم عتيا 
الصغدرة الخاصة بالملكات ومصاطب رجال 
اليا د تيير م وزد ريت لكان حور 
ا (؟*؟) 
لهرم” '. 

ويظن أن ميل جوانب الأهرام كان يخضع 
اتتقت منذ الأسرة التالية طريقة رص ل 6 
صفوف أفقية يعلو بعضها خض : ٠‏ مع جعل 
السطحين الداحلىي والحارجى مائلين, وتظهر هذه 
الطريقة في هرمي دهشور الشمالي والجنويبي 
اللذين أقامهما الملك سنفرو في صفوف أفقية من 
الحجارة ثم كساهما بطيقة خارجية مائلة من 
الحجارة! 5 

ويخننم الأسرة الرايعة الملك الفامض 
كهنة بتاح وبنى مقبرته على شكل تابوت جنائزي 
كبير في موقع بالقرب من مدينة منف (مصطية 
فرعون) ولا شك أن هذا الخروج على قاعدة بناء 
المقاير على شكل أهرامات. هو دلبل العداء 
لكهنة هليوبوليس. كما وأنه دليل على وجود أزمة 
سياسية خطيرة'! ' وفي فترة الانتقال من الأسرة 
الرابعة إلى الأسرة الخامسة بنت الملكة خنتى 
كاوس إحدى بنات متكارع الهرم الرابع 
بالحيؤة1 '. 
الأسرة الخامسة: 747١ 76٠١‏ ق.هم 

وكانت أهرامات الأسرة الخامسة أصغر بكثير 


فق أشرامات الأضوة الراعةة. ولكنيا كحتوى عر 
ذات العتاصرء. من مدينة للأحياء القائمين 
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ان أسرة الملك وترلفنة وحاشيته 7 7 ومند 
العهد الأخير للأسرة الخامسة أي 0 ع 
عمق اللك: إلى استعاضية عن البناء الكمقه 
بنصوص الأهرامء وكان هذا التحول مبعثه تحول 
العقدية 1 

وكعلننا” الأيرة الشاهية الطاعا اليا 
أنها لا تقل عنها إتقاتاً!*"). 


الآأسرة السادسة: 5١1"١- 51٠١‏ ق.م 


وبانتقال العرش من أوناس إلى تيتىي مؤسس 
الاضرة السائسة» لا ملاحظ اي فيوط و" النقاط 
المعماري. وتستقر مراكز الادارة في المباني الملكية 
بالقرب من مدينة منق. ويطلق هذا الاسم الذي 
اختاره الملك (1مع2) أبن تيتى لعاصمته على كل 
المجمع العمرانيء الذي أخذ يتجمع حول القلعة 
الطينية القديمة عند السور الأبيض7' ؟). 

أما المصاطب وفي المقابر الخاصة يعلية القوم 
ايتداء من الأسرة الثالثة (وحتى الشامنة) 
فتختلف أحجامها وتنظيمها الداخلي باختلاف 
العضنوكروة الحوق وتحتوق الضطة دائماً عل 
حجرة دفن تحت الأرض لوضع الحثمان» يمكن 
الوصول إليها عن طريق بثئر خاصة تردم عبر 
عملية الدفن؛ وأما حجرات القرابين فكانت تقام 
فوق سطح الأرض من اللبن أو من قطع الحجارة 
غير المهذية. تكسوها طبقة من الحجر الجيري 
الفاخر. وفي مصر العليا ابتداء من الأسرة 
السادسة. نجد المصاطب الخاصة تقام في 
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الجبانات المحيطة بالمعابد (كما في دندرة وأدقو). 
أما في الدلنا فكانوا يكتفون ببناء حجرات مشيدة 
في الحجر في أعماق الأرض (كما في هليوبوليس 
ومتنديس )> اها النسودج- الذئ سات الأقاليم 
الجنوبية. فهو المقبرة المحفورة في الصخر 
والمكونة من مجموعة من الغرف المتتابعة التي 
تنتهي ببشر رأسية (كما في قبر وقصر الصيادين 
وطيبة). وكانت حِنّث المعدومين الذين لا قبر لهم 
تلقى على الرمال في الصحراء. ولكن في نهاية 
الدولة القديمة. وجدت عدد من الحفر البسيطة 
أو المبنية من الداخل. حيث يدفن بسطاء الناس 
مع جهاز جنائزي من الأواني والأشياء الرخيصة 
التى تتنفاوت قيمتها بحسب حالتهم 
الاجتماضة ا 

١‏ ب المعايد7"”): كان يتبع الهرم من الجهة 
الشرقية معبد جنائزي تقام فيه الصلوات على 
روح الميت وتقدم القرابينء وكان يشيد معبد آخر 
على حافة الوادي متصل بالنيل يسمى معيد 
الوادي ومتصل بالمعبد الآخر بواسطة طريق 
مرصوف مسقوف على شكل نفق وفتحات صغيرة 


ل الهرم الأكبر بالجيرة. 


بالسقف لدخول الضوء'' *! وكان المعيدء في نظر 
اللضرعة: القوماء نيتنا اللالهه ومكانا! مخضيهيا 
قاف الفلفوين الست : والموتها مضهر ا الكو 
في سسمائه وآرضه: سينا يلثتقى على منصنه 
الاله والفرعون الذي يمثل شعب مصر. وكان 
لهذه النظرة آثارها في العمارة المصرية!**) لذلك 
ارتبطت التقاليد المعمارية في مصصر القديمة 
بالتقاليد الدينية. حتى أصبح لها قداسة دينية 
تفرض عدم المساس بها. ومن هنا كانت الحرية 
المتروكة للفنان المعمارى محدودة فكان عمله 
يشمل تصميم المعبد على ضوء الوظيفة التي 
يؤديها المعبد ومساحات الأراضى الموقوفة عليه, 
وعدد العمال والمواشي والمواد الثمينة الملخصصة 
له. وكان ذلك يتم بعد اختيار الكهنة للاله الجدير 
بالق كا 

كان المعبد يتكون من جزء رئيسي ومقاصير 
ثانوية للالهة والالهات الأخرى. ومن مذبح 
أو مذابح تقام أحيانا في طريق المواكب الدينية, 
وقد ألحق بالمقاصير فيما بعد مبان لاقامة الكهنة 
ومبان أخرى للأشفال رتبت حسب أهميتها 
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١‏ الهرم حيث يدفن الملك. 
"١‏ معيد حنائزي للصلاة. 

" - معيد الوادي للاجتماعات . 
1 ل طريق مرصوف مسقوف. 
هرم صغير حدث تدفن الملكة. 


الطقسية والدينية والجمالية!' *) وكانت المعابد 
تمع إل حاتت ذلك أحنانا كور ة مقر نين تدرا 
على جوانيها التبات كنيات اليبردى وزهرة 
اللونتس. وتحيط بالبحيرة أشجار باسقة. وأخرى 
كثيفة تحيط بساحات بعض المعابد. واستخدم 
المصريون الضوء في المعبد لبعث الحياة في تمثال 
الاله. فكانوا يعملون على أن يصل ضوء الشمس 
إلى حرم المعبد.ء وأن يمس تمثال الاله وحده كي 
يبقي ما حوله في ظلام دامس يحيط الاله 
دالغموكن :وكا 'الضوط يتسال من دافن هسكن 
في أعلى الجدار عند نقطة التقائه بالسقف أو في 
السقف ذاته؛ وكان المغيد 'مبتى بحيث يَضَيق من 
الشاخل. صاريكنا وثفلن. ارهية؟ 1 بلاحط أنه 
يوجد تناسق رائع بين خطوط المعابد الرئيسية 
وبين خطوط الجبال المجاورة لها(**) 

وكان: متاء «المعابف :متت غزائة” القولة القديية 
عملا ميسوراً بالنسبة لبناء الأهرام, إذ أن البناء 
الذي كان على خبرة بالبناء باللبن والخشبء فقد 
وأحوتة بعض المشاكل الجديدة الخاصة فإن بناء 
الهرم هو أكثر تعقيداً من بناء المعبد, لأنه يحتاج 
إلى دقه غير عادية. إن لا بد أن يكون كل مدماك 
في بناء الهرم أفقياً تماماً. وأن تكون الجدران 
منتظمة ملساء. ولا شك أن تحديد قاعدة تزيد 
غل “فائة:.وثلاتة : وتماكتن هترا «متردها -منقنظة 
مساحية كبيرة هذا بالاضافة إلى أن أهرام الدولة 
القديمة. كانت واجهاتها الأربعة تتجه بوجه عام 
آلى الجهات الأربعة الأضلية. ينتما بناء المعايد 
يتحصر ق تنفيذ الأساسات والسقوف: والاعدة 
والاضاءة والزخرفة على النهج المعروف7*'). 
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واستطاع المهندسون في نهاية الأسرة الثالثة 
التخلص من طراز معابر سقارة الالهية, الذي 
00 : 0 الأصيرة الرائفة "ورهن متعيد 
تزكرت يوي إلى إقذاء عريضن اللدل العدو كوي 
بيع مقأصير مشيدة فوق قاعدة مشتركة:؛ تتميز 
الوسطى بأنها أرحبها كلهاء ويحيط بواجهة 
المفاصير إطار دقيق يعلوه طنف مقوس قليلا فوق . 
8 500 د 2 5ه 

إفريز خال من النقوش7”"). 


وسوعاث يما اكز .ملوك الانبد ة ‏ التخاية 
يقيمون المعايد لتمجيد الاله (رع). وإذا لم يعثر 
على أثر لمعبد أون (هليو بوليس) الذي يعتبر 
النموذج الأساسي للمعايد الشمسية فيمكن أن 
0 المعبد الذي بناه 
الملك (ني ‏ أوسر ‏ رع) في أبو غراب شمال 
أبو صيرء وجعل له بوابة ضخمة تربطه بمعيد 
الوادي الذي ينطلق منه ممر صاعد مسقوف 
شبيه بالممرات المفضية إلى الأهرام. وهو مائل 
بالنسبة لمحور المعبد ينتهي ببوابة أخرى تتوسط 
الحدار الشرقي للمعبد. الذي تؤدى العبادة فيه 

في الهواء الطلى حول قتلة ضبخفة 'مريكة القاعدة 
ذات جوانب منحدرة تعلوها مسلة منحوتة من 
عدة كتل من الأحجار المرصوص بعضها فوق 
بعض. وهريم هذه المسلة هو المعروف ياسم 


ل مقدل الوادي ومعيد الهرم والطريق 
الموصل بينهما. 


«بنين» ويرمز إلى الشمس وتحيط بفناء هذا المعبد 
أبنية العبادة(" 7). 

وبلاحظ أن المعابد والمباني الجنائزية للدارك 
اننا إلهالقتسى ل السدرة الكامسة :اكت 
تنك "الكبكافة ”إن لاسير اه .ف العتظمة :الف 
اتسم بها طراز الجيزة. وييدو أنها بأعمدتها 
المتكررة ذات التيجان التي على هيئة زهر البردى 
أو سعف النخل وتكوينها الرقيق والتي حلت 
مكاح الأعمدة الريعة؛ كانت قرت إلى فن الغيار: 
الذي ساد عهد زوسر. وعلى الرغم من أن أشكال 
قن الدولة الكتريمة: عافة رفوت اتيم نعو ا صيقات 
الأسرة الرابعة. فإن النزعة الطبيعية الرشيقة 
الالزة عن ممشارة الشمال: احدذك تير بره 
اخرى!'"). 

كات يقاء اللقايت. فيه 1 بارشنا< الأساشات القن 
تسبقها عملية حفر تختلف عمقاً باختلاف نوع 
الأرقن :وقد ان كقل فده ا لاسا سات اذ | كاك 
الأرض طيذية وصل عمق الحفرة إلى ثلاثه أمتار, 
ثم تقام في جوانب الحفرة حواجز مبنية من 
اللبن» ويفرش قاعها بطبقة من الرمل بني عليها 
عجان الأحناين: كد يرني الفرا ء حولبا ذلك 
بالرمل. أما إذا كانت الأرض رملية أو جيرية 
فإنه يكتفى بحفر حوالي نصف متر تحت مستوى 
سطح الأرض» ثم ترص أولى طبقات الحجارة 
مباشرة على قاع الحفرء وكان المصريون يشكلون 
الأشاسات ‏ احنانا امن اعجار فك»لفة الححم 
أو من بقايا مبان أخرى. وقد اتبعت في سقوف 
المعابد طريق مد الألواح الحجرية الطويلة على 
جوانبها/' '). ونحت وتقويس كل لوح حجري على 


و 
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حدة من أسفل لتبدو الألواح كأنها دعائم 
حشيية . 

وقق اكلهررف تنا بعالفنة بق الأننة :انون 
والدمقنة النضة :من اللين المحفقت:.. وذللة ماقافة 
جدار في نهاية الغرفة أو الدهليز أكثر ارتفاعاً من 
جداري الغرفة المتقابلين؛ ثم كانت توضع صفوف 
من اللبن رأسية مرتكزة على كل من الجدارين 
المتقابلين على أن يميل اللبن في اتحاهين. 
فهو يميل أولاً على الجدار المرتفع القائم في نهاية 
الغرفة, كما أنه يوضع مائلاً في اتجاه الجدار 
المقابل ‏ وهكذا حتى يتلاقى جدارا القبو 
المائلان عند القمة, وقد أغنت هذه الطريقة عن 
وضع ركائز خشبية مؤقتة أو ردم المبنى مؤقنا 
بإلآتربة لامكان إقامة القبو فوقها**. 

وقد عنى المصريون بمشكلة التخلص من مياه 
لذو بحي" لا كفسو" التختارف: اللونة و شل 
المعايد إن تسربت فيها. فكانت تترك قنوات 
صغيرة على طول الفواصل بين الكتل الحجرية 
وكانت: تلك القوا صمل تمس سيد تحر كذلك 
حرضيواعل: الا مسري ماه الطن هن فححات 
السقوف فرفعوا أجوافها بقدر طفيف. وكان 
تصريف الماء يتم بجعل سقوف المباني الصغيرة 
مائلة ميلا خفيفاً لكي يسيل الماء إلى جانب المبنى 
ويضب ف قناة. أما في المبانى الكييرة فكانت 
القنوات المائلة تدفع الماء إلى الميازيب'”). 

وكان اختيار المواد ونقلها من أهم المشاكل 
التى شغلت المهندسين وكانت للعوامل الاقتصادية 
والدمتنة اأثيهاق.. اختدان وان الينا دب«قكنانت 
الأحجار تخصص للمعابد ضماناً لبقائها. بينما 
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تقام الأبنية الثانوية كالمخازن والمباني الادارية 
اللحقة «العايق من اللين ونظرا الأفدقا وهم الى 


الأخشاب فقد قللوا ما أمكن من استعمال 
الأخشابء ولم ديق 0 آخارا نادرة من الحخشب 
المستعمل فى المباني(” 

واستعملت أنواع كثيرة من الحجارة2. هي: 
الحجر الجيرى العاذيء والدجر الرملي الهش ثم 
الحجر الجيري الممتانء والغرانيت. والبسازلت 
الأسود. الكوارتر الأحمرء والمرمر؛ والحجر الرملي 
البلوري2. وكانت الأحجار الرملية رالجيرية 
المعقارة تستعول قل الظيقة : السطكدة “الما رج 
للبناء. على حين تستعمل الأحجار الجيرية العادية 
كل البناةة دوك كنول الأخكان الصحرية لكف 
صملاية أحماناً اللآفار 'القدشنة “زات الاففة 
الخاصة في المعابد. غير أن مشكلة النقل كان لها 
أرقا ل احجان الختقاء: الها رة : فبينها كان طول 
الحجر يبلغ 55 سسم في مباني الملك زوسرء فقد 
كانت تتراوح بين 5١‏ سم في مداميك أهرام 
الجيرة: العلنا وكين ١١5‏ منغ اق لايك 
السفلية .رلكن اححاء: الحجارة دتو 
التناقص التدريجي مع مرور الزمن(*). 

أما الأعمدة فقد كانت في بدايتها عبارة عن 
قوائم خشبية (جذوع الأشجار) تسهم مع 
الحدران ف تحمل المنقف» وقن. ارتيظت الأعمدة 
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ل هرما خفرع ومنكاوورع 
وأمامهما أدو الهول. 


منذ ظهورها بعنصرين رئيسيين هما قمة العمود 
وقاعاته. ومتا حل السدو مدل اللرن إن ماخطيت 
الدولة القديمة. اخذت الأعمدة الحجرية تحل 
محل الأعمدة الخشبية. ويمكن أن نتبين في هذا 
العصر نشأة الأعمدة وتطورها: فقد بدأ ظهور 
أعمدة ملتصقة بالجدران غير كاملة بسيب 
اندماج جزء منها في الجدار حتى سميت احيانا 
بالأعمدة العصفت أو المتشابكه. واتخدذدتث عده 
أشكال فهي أحياناً ذات أضلاع هندسية, 
اعفان 0 بجذوع النخيل أو يجزم النياتات. 
وقد أكتشفت أريعة نماذج لها تنتصب دون 
دانيةةاوتقارها" اراق ثبات» كفا فى هرت الخلوب: 
بمجموعة مباني زوسر ثم ظهرت ف الأسرة 
الرابعة الأعمدة المربعة الضخمة المنحوتة من 
كتلة د كما لٍِ معيد رادي للملك خفرع 
ى ازدانت قاعته 
الرئيسة بثلاث وعشرين تمثال. أما المعيد الأغلى 
وهو المعبد الجنائزىي قينكون من قاعتى أعمدة 


وغرفتي أضيق منهما توضع فيها التماثيل. 
ويلاحظ في مجموعة المباني هذه التناسب 
المعماري بين الأعمدة والبناء. مما يتفق مع 
الأعمدة الغرانيتية الضخمة التى تعلوها الكتل 
الحجرية. مع بساطة محببة؛ وهذا على النقيض 
من الأعمدة ذات الزخارف النباتية التى سيقتها 
في سقارة. وظلت هذه الأعمدة عارية من الزخارف 


حتى بدأت الأسرة الخامسة يزخرفة الأعمدة 
المربعة بنقوش محفورة. وظهرت الأعمدة على 
شكل أزهار البشنين وهي شبيهة بحزم النباتات 
البدائية. ويبدو جسم كل عمود كأنه مكون من 
سيقان مستديرة. يقل سمكها تدريجياً نحو القمة 


حيث نريط بخمسهة أريطة تظهر فوقها زهرة تكال ‏ 


تكون متفتحة. وظهرت الأعمدة النخيلية التى 
نراها في معبد (ساحورع) وني أوسر ‏ رع) 
في أبو صير. والتي يندر وجودها يعد الدولة 
القديمة وأخيرا الأعمدة البردية ذات الحزم 
الموثقة والزهرة التي لا يفصل بين وريقاتها 
إن وقد اعتبر العمود بالاضافة إلى وظيفته 
الأولى عسوا 000 ففقد حوروه وحملوه 
بالزخارف الملونة. وتنحتوها مربعة أو مبعدده 
الأضلاع ومستديرة ومقلطحة الطرف 
العلوى7 '). 

القدفاء: كفنا لجنا 0 0 لم2 
دفعهم إلى بناء منازلهم من اللبن». غير أنهم عنوا 
بزخرفتها فقطعوا سسقوقها وجدرانها بألوان زاهية 
محتلفة: وقسموا الجدان ا أحياناً اقساماً 
5 الحشب أو له وصوروا على 
الجدران البيضاء في غرف الجلوس بعض صور 
لوحاتهم بإطار يعلوه شريط من الأزهارا"'). 
معرفه الكثير عن تفصيلات هذه الدور. فقاعات 
الاستقبال الكبيرة ترتفع سقوفها على أعمدة. 
ودور الريف الفسيحة:. وحظائر الحيوانات 
الداجنة التى تتقدمها لها صفة ذات أعمدة 
وتحمل الأعمدة بفيض سقوفهاء ف حبن تحيبط 
بقصر الملك الحدائق الفسيحة التى تتخللها 
الجداول والبحيرات» وكانت تقام فيه حفلات 
الموسيقى والرقص! ١"‏ و قد عثر على أول جزه من 
وكانت 0 5 لعا ومن 38 
المنازل المنفردة التى كان لها مداخلها الخاصة 
وغرفها التي روعيت فيها الشروط الصحية. 
ووسائل التهوية والنوافذ التي تسمح بدخول 
أشعة الشمس,. وقد تجلت مهارة المهندسين 


الذين شيدوا هذه المساكن بخلق تخطيط منظم 
بديع وكونوا المدن بكل ما يلزمها من طرق 
وشوارع وميادين ومساكن واأنفاق وأحواض 
للمياه!؟'). ٠‏ 
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كك ىن ., مروان عدو ل طاسسة سيراميك من قاشان في ايران تعود للعام /ا41١١م.‏ 


لا يوجد. حتى الآنء مفهوم موحد حول زمن محدد لبداية التاريخ الحديث 
العربي والدولي. هناك مفاهدم عديدة في أوروبيا وأمدركا يما فيها اللاتينية. وعند 
المنظومة الاشتراكية العالمية. وبعض المؤرخين العرب يتخذون بداية القرن التاسع 
عفر كبداية للتاربيح العربسي الحديث. فلنستعرض مختلف النظريات العالمئمة 
والعربية والاسلامية بهذا الصدد. 

من المعلوم اليوم. ان العصور التاريخية مقسمة بشكل عام إلى أربعة: قديمة. 
منوسطة, حديثة ومعاصرة. 


١‏ مفهوم التحديد الزمني الافبزاطررية الرونانية في مهو زروعا العانة) 
للتا ٠‏ ا 5 أو بيزنطية . 
ولت لبرجواري 5 أما انسانيو( القرنين الخامس عشر 
عند مؤرخي أوروبا وأمير العا دين عقر نتن تدرا لأو لبمززة كل فيز 
7 في القرون الوسطى7'! قسمم العلماء القرون الوسطى (مديوم إيفوم 72نان1/16 
4 


“4 قام على أربع ممالك وهى: مملكة (41110101185)؛ وقدموا بذلك بداية التأريخ 
أشور ‏ بابلء والمملكة الميدية ‏ الفارسية, الحديث. ومن أهم مؤشراته النضال لتخليص 
والمملكة اليونانية ‏ المقدونية فالمملكة الرومانية. الفرد والمجتمع من السلطة الكئية للكنيسة 


أما القرون الوسطى فقد افتكروها تكملة لعصر الكاثوليكية. إذنء بداية التأريخ الحديثء أعلن 


#« البحث من وضع الدكتور مروان عبدوء المحاضر في الجامعة اللبنانية, كلية الآداب والعلوم الانسانية الفرع الرابع 


تاريخ العرب والعالم  ١“‏ 


الانسانيون تطور العلوم والثقافة تحت علم 
النهضة وانيعاث التقاليد الكلاسيكية. 

وقد..تجاء في الموسوعة الستناسية لحام 4106 
عن مفهوم (عصر النهضة) في أورويا ما بلي: 
«عصر النهضة مصطلح على فترة الانتقال إلى 
العصور الحديثة (القرنان )١١ ١5‏ ويؤرخ 
لها بسقوط القسطنطينية عام ؟145١م,‏ حيث نزح 
العلماء إلى إيطاليا ومعهم تراث اليونان والرومان. 
وكان لهذه الحقيقة تأشير واسع النطاق في الفن 
والعمارة وتكوين العقل الحديث!'). 

في النصف الثاني للقرن السابع عشر 
الميلادي. صار تقليداً في جامعات أورويا تقسيم 
تاريخ العالم إلى قديم (سقوط الامبراطورية 
الرومانية الغربية عام 471م)؛ ووسيط وحديث. 
لكن.نوانة التاريخ «الحذيك: كنا أسبلفنا القون: 
هو سقوط بيزنطية عام 1155١م.‏ بداية العصر 
الحديث تفهم بتنوع في التأريخ البرجوازي. ففي 
الكخاراك. الكسيية .والاوس قرطي معمه. لد 
ظويلةافكترة نيد ابنة «العضن. الحويه كوي 
القسطنطينية؛ لما سيطر عليها العثمانيون. ولكن, 
هذا التأريخ هو في الواقع قليل الأهمية, بما أن 
بيزنطية قبل عام ”115١م‏ كانت قد تحولت إلى 
أنقاض حزينه لماضي دولة عظمى. وسقوط بيزنطية 
لم يحدث أية تحولات جدذربة قُْ مسيرهة التاريخ 
العتك 15 

وتتفوق في الكتابات التأريتية 
البرجوازية ‏ اللبيرالية, فكرة ة مهيمنة في الوقت 
الحاضر في أوروبا الغربية. تزعم أن بداية 
التأريخ الحديث تتمثل في ظهور المبدأ الانساني 
والاصلاح (ق3598 اام ). 

ف القون: التاسعع: :عقي اتقتدوش بن الوانات 
المتحدة الأميركية وفي أقطار أميركا اللاتينية, 
وجهة نظر تقول أن بداية التأريخ الحديث تعود 
إلى الاكتشافات الجغرافية2 واكتشاف أميركا 
بشكل خاص قْ عام 155م. وانتشرت وجهة 
النظر هذه في كثير من مدارس وجامعات تلك 
البلدان. 

في أوروبا وفي ثمانينات القرن التاسع عشر 
قسسم المؤرخ الروسي أ.ي. متشنيكوف في كتابه 
بعنوان «الحضارة والأنهار التاريخية العظمى», 
التاريخ إلى ثلاث حقب: مرحلة الحضارات 


؟ تارفمح العرب والعالم 


القديمة. والقرون الوسطى. وحضارة أوقياتيا. 
أما بداية الانتقال إلى 00 الأوقيانية فقد 
راها ف الاكتشافات الجفراقية 

وينتقد مقدم الكتاب الذى استقينا منه 
هذه المعلومات ‏ هذا التأريخ قائَلاً: «بلا شك 
فإن الاكتشافات الجغرافية نهاية القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر اعطت دفعاً لتطور 
التجارة من جراء غزو ونهب المستعمرات. ولكنها 
لم تحدث التغيرات الجذرية في المجتمم. تلك 
التغيرات التي نتجت فقط مع الانتقال من 
الاقطاعية الى الرأسمالية». 


"> مغفهوم التحدددر الرمنى 1 
للتأريخ الحديث حسب 
النظرية الحدلية المادية 


نظرية معاصرة خرجت إلى النور في منتصف 
تلاثينات القرن العشرين. تلكم هي النظرية 
الجدلية الماديه. ٠‏ وشىي تفسر التأريخ الاجتماعي 
البشري بالاقتصاد. إذ يقوم هذا التفسير على 
إرجاع التغيرات الأساسية التي طرأت على 
التطور التاريخي والأحداث التي مر بها المجتمع 
الانسانيء إلى تأثير التغيرات المادية والنوعية, 
الني حصلت 6 قاعدته 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية بالدرجة الأولى. هذه 
القاعدة ترتكز على دعامتين: وسائّل الانتاج 
والقوى المنتجة. وعلاقات الانتاج بين الطبقات 
الاجتماعية المختلفة. فالتطور التاريخى مرهون 
بهذه القاعدة المادية والبشرية. ١‏ 

هذه النظرية التاريخية الجدلية تقسم تاريخ 
العالم منذ القديم إلى يومنا الحاضر إلى خمس 
تشكيلات اجتماعية ‏ اقتصادية كيبرى: 
التشكيلة المشاعية البدائية. التشكيلة العبودية 
(عصر الرق والأسياد). التشكيلة الاقطاعية, 
التشكيلة الرأسمالية والتشكيلة الاشتراكية 
الحالية. كل تشكيلة اقتصادية ‏ اجتماعية 
تتوافق مع العصر التاريخي الذي يقابلها. وتقسم 
العصور إلى خمسة حسب النظرية الجدلية 
المادية المذكورة: العالم القديم, العيودى, القرون 
الوسطىء العصر الرأسمالي؛ فالعصر الحالي 
وهو عصر الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية 
على المستوى العالمي. 


وتتخذد هذه النظريه بداية العصر الحديث مند 
منتصف الفرن السايع عشر: أي منذ الثورة 1 
اليرجوازية الآؤإلى قٍِ العالم, 5 انكلترا 
١1١:‏ لكثلة١ا1١).‏ والتى أدت إلى انتصار 
النظام الرأسمالي وانهزام النظام الاقطاعىي 
الترون «الوستطى ) ببانتضان الكورات الر استحكال: 
التوالى في الولايات المتحدة الأميركية 
١/1‏ ” وقيٍ 2 8 أا١)).‏ 
وده العلماء هذه الفنرة الطويله إلى حقيتين 


الأولى. من عام ١12‏ إلى ١-٠‏ وشهي حقية 
اتتضار وتمكية: الزاستمالية “لق اللذ ان المثقومة 
الأوروبية والأميركية. وتتبعها المرحلة الثانية» ‏ 
وه فركلة «الراسفالة” المتاكوق رودت ماتيا 
نشوء الثورات البروليتارية مبتدئة بكومونة 
باريس عام .١4817١‏ وتمتد هذه الحقبة حتى عام 
07ب الأحداث الأساسية لهذه الحقبة تكمن 
انتصار الثورات البرجوازية في انكلترا وأميركا 
وفرنسا والبلدان الأخرى. والثورة الصناعية في 
امكلعرا::-وخطون "النسينا عاق الكبر قف والشركنات 
القومية والحروب وظهور البلدان القومية2» ونمو 
الطيقة ١‏ القاملة والخبيركة:.الفغالفة ‏ وكييان 
تتاقضداك: الراشعالية::وظهوو الاشتراكة الغلسة 
واولعصزي ماركون . داتحاث الشيوعيين فاج“ 
/لاغم ١ة»2.‏ 

رتسي" المجان هنا لاعتداء كتصف» عن 
الخريطة السياسية في أوروبا والوضع الدور 
حتى منتصف القرن السابع عشرء وكذلك, للكتاية 
بالمختصر عن حالة القوى المتتجة في بلدان غرب 
أوروبا المتطورة. وطرق ما يدعى بالتراكم 
الراسمالي البدائي للقرتين السادس والسابّع 
عشر. فيما بلي نعطي بالمختصر عن حالة القوى 
المنتجة وطرق التراكم الراسمالي البداتي. 

أولا ‏ حالة القوى المنتجة في بلدان غربي 
أونوكا التطورة اقخصادنا: : 

حتى اقتصاد البلدان المتقدمة في العلاقات 
الاقتصادية اتسم بطابع زراعي. فكانت الزراعة 
أهم قطاع إنتاجي2 وحيث لا توجد إحصاءات 
مؤكدة عن عدد السكان. فإن سكان أورويا 


0 أحد الواح علبة صغيرة صنعت من العاج وعليها الغربية للقرن السابع عشر )١١٠١(‏ لم يتفوقوا 
رسوم. تعود للقرن الثاني عشر ميلادي. على 5١‏ ؟55 مليون نفس. وحتى مطلع القرن 
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الثامة عشي كانت أورويا فسن ١8‏ ملدون قسمة 
عاش أكثرهم في الريفء والمدن التي استوعبت 
اكش سن +35 القن اسان كانكه لافوة "ثادرة: 
وقد هيمنت في الزراعة. وحتى القرن الثامن عشر 
السوول:"اللتلنة والصيهن: انالا البوورة ‏ وكدتها 
كان هيمن العمل اليدوي. بالرغم من استعمال 
كتفت لبعطن. التقنية .وى :طواحين. الوواء :زاكاء 
وخاصهة في هولندا. 

ثانياً ‏ طرق ما يدعى بالتراكم الرأسمالي 
اليداتي للقرنين السسادس والسايع عشر: 

اتسمت هذه الطرق بالنمو السريع للبرجوازية 
التجارية الثي, تملكها جشغ: الثراة. وتراكم 
الرساميل الكبيرة. وظهور وتطور المانفكتورة 
كالشكل البدائي للانتاج الرأسمالي/'؟. وبهدف 
تلميع تاريخ الرأسمالية؛. قدم المؤرخو. 
والاقتصاديون البرحوازيون تفسيرات مليئة 
بالتخيل حول تراكم الرأسمال الأولي. فيعضهم 
عزا ذلك إلى التوفير ‏ الاقتصادي في النفقات . 

أما كازل: ماركان بالالستتان إل جمحبيعة غائلة 
من الوقائئع برهن أن جوهر التراكم الأولي!"! نتج 
عن عزل المنتجين عن وسائل الانتاج, وإقلاس 
ومكتاد زه التتهتن” الحمشسارءت اللا كين 
والحرفيين. باستعمال الوسائل الدموية 
والاجبارية.. ويعزي ماركس إلى. الوسائل .الهامة 
للتراكم الأولي تلك التجارة غير المتكافئة مع 
الممستعمرات. حيث ومن أجل شراء المشروبات 
وبعض الأوعية الزجاجية دفع المشترون المعادن 
الثمينة والحجارة الكريمة. وكذلك. النهب المباشر 
للمستعمرات والتبادل الاجباري ووضع الخوات 
والأعطيات, وتجارة العبيد. وأرصدة الدولة, أي 
إعطاء كبار البنكيين والتجار قروضاً للدولة لشن 
الحروب وأعمال أخرى بفوائد مرتفعة. وسددت 
الدولة تلك الفروض من النهي الحربي. وغلاء 
القوائن: الحضلة من استغلال. التتحين: | 
جعل أراضي الأوقاف عالمية وقسمتها وبيعها 
بأبكس الأثمان للبرجوازية والاقطاع. 

واول: :فوش عن استئلاك: المنتحين: الصفار 
هو استمرار تطويق وطرد الفلاحين من الأراضي. 
بدآت هذه الطريقة في انكلترا حتى في نهاية القرن 
الخامس عشر. كل خطوة من التراكم الرأسمالي 
اتسمت بالقوة والدم. أحرز استمرار التراكم 


الراشفاق::كفاحات: فى “انكترا اق بدائة:«القرن 
السابع عشرء ثم أعطته الثورة البرجوازية قفره 
هائلة في ذلك البلد. 

أما بداية التأاريخ المعاصر فقد حددت 
بدايته الثورة الاشتراكية الأولى في العالم عام 
لاكذا ق روسيا: .واخذت كل الدول الاشتراكة 
نهة !ا الخارمة الح ل" العلفت: .وحن الكنن 
النوهوا نه تاخد بتأريخ التارنك المماضر امك 
نهاية الحرب العالمية الأولى. ولكن التفسير 
لما يعتير البدابة ححص سكف تاها ا 
ل فزتساك بوذ القاري- البعوجرا د متتسو 
المرحلة التي ابتدأت مع الثورة الفرنسية عام 
86 بدأبة للتاريخ المعاصر. 

تأريخ التاريخ المعاصر في العالم الاشتراكى 
ينقسم إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى؛ تبدأ مع 
انتههاء الحون 7الفاقة الكافرة 157 قت ومسفود 
فد الوخلة "اتتطياز' الاكتتراكية قله والحد: 
وإهنابة النظام- الراستمانالعالمن. يأولى: ارزماكة 
العامة. ومع ذلك. بقيت الرأسمالية أقوى من 
الاقنتر ار 

المرحلة الثانية. تبدأ مع الحرب العالمية 
الثانية وتنتهي في أواسط الخمسينات. هنا تخرج 
الاشتراكية من إطار دولة واحدة وتصيح نظاما 
عالمنا: صاب الرأسمالية بأزمتها العالمنة الثانية 

شرها انهيار النظام الاستعماري العالمي؛ 

وتظهر دول عديدة مستقله. وتعزّز الحركات 
العمالية والديمقراطية. وتتعزز الحركة العمالية 
والشيوعية العالمية. وتتبدل نسبة القوى بين 
النظامين العالميين لصالح الاشتراكية» وبفضل 
هذا التطور ظهرت إمكانية درء الحروب. 

المرحلة الثالثة, للتاريخ المعاصر تبدا مع 
منتصف الخمسينات. حيث يتوطد بنساء 
الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي ويتمكن نهائياً 
النظام الاشتراكي في بلدان الديمقراطيات 
الشعبية. ويسير النظام الاشتراكي إلى النصر 
الساسي _ينق لق المجاراة«الاقتصيازية ثنة 
الرأسمالية. وفي ظروف المباراة العالمية للنظامين 
تبدأ المرحلة الثالثة من الأزمة العامة للنظام 
الرأسمالي. لما يفقد هذا النظام سلطته على أكثرية 
اليشرية ولا يستطيع أعادة خط التاريخ المتقدم 
دن بالقوة النؤوية .. و فناه المزيطلة يطون النظاء 
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وتقوقا مادياً على 0 000 لشبح 


تحطيم 0 [الكتسور القاليي إلى 
الاشتراكية!'!. 


نستنتج مما تقدم, أن نظرة العلماء في القرون 
الوسطى. والنظرة الانسانية قد خدمتا علم 
التأريخ بإقرار التطور التاريخي المتصاعد, وأن 
النظرة البرجوازية كانت الأقل انسجاماً مع 
نفسها. فبيتما أقرت هي التقسيم التاريخي إلى 
قديم أووسيط, ٠‏ وحديث: فاكنا لا نجد ونا عاماً 
موحداً عن محتوى العصر الحديثء كما لا يوجد 
تقسيم التاريخ إلى حقب . 

ونستنتج أيضاء أن النظرية الجدلية في 
التحديد الزمني للعصور التاريخية هى الأكثر 
اتسلجاما 'مغ:-نفسها». أنه اوحدت: القوانين 
العامة لتطور المجتمع البشري منذ العصر 
النذانن. آل الزفن. العافين- وتكمن أقشدة هده 
النظرية في تبنيها من قبل منظومة الدول 
الاشتراكية. فالنظرية الجدلية قسمت تاريخ 
المجتمع البشري منذ العصر البدائي إلى اليوم 
ار تشكتلات: ‏ احكفافنة عه افتصيان :و تسيقة 
كل اتشكيلة إلى .تحقت. رهنية واعطتها :محتواها: 
مكتشفة روابط مشتركة بين العصرين البدائي 
والاشتراكي الحالي مع رؤية السمات الخاصة 
لكلن نهنا - كنا رات الووانط الشركة مين انخلمة 
العبودية والاقطاعية والرأسمالية على أساس 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج. واستغلال 
الانسان للانسان. 

مفاهيم المؤرخين العرب 
6 التحديد الرزمني 
للعصور التاريخية 


والمؤرخون العرب والاسلاميون المعاصرون 


نظروا نظرات مختلفة في تحديد مفهوم العصر 
الحديث. وقد أدى ذلك إلى اختلافهم في تحديد 
نقلة. النداية آق مرجلة البداء:بية! التازين لثارية 
الكرن الصديق .“فيناك التفارة الأسناز هيه تار 
الإتضال بالحضيارة الخزين ورونظنة تمصن خررة 
الشريف حسين )١1917(‏ بداية للتأريخ العربي 
الحديث7' '). وهناك نظرية إسلامية معاصرة 


تتعدى العالم العربي إلى العالم الاسلامي 
الواسء!''). 

فالنظرة الاسلامية اعتبرت حركات الاصلاح 
الاسلامية بداية التأريخ العربي الحديثء تلك 
الحركات التى بدأت منذ أواسط القرن الثا 
عشر. بدعوة محمد بين عبدالوهاب 
[-110 .7ت 11/98) في شبيه الجزيرة الغرمية: إلى 
التوحيد الديني والسياسي””'2. وتتابعت الدعوة 
فكان من أبرز رجالها جمال الدين الأفغاني 
(1857-1859),/ الذي تزعم حركة الجامعة 
الابسبلامية؛ وأديب أسحق تنصيره المخلص 
 ١851(‏ 1880١)؛‏ ومنهم تاصيف اليازجي 
.)١89١-318٠0(‏ الذي عنى بشؤون اللغة 
العربية وبعثها؛ ومحمد عيده )١5١5  1١449(‏ 
وعبد الرحمن الكواكيبي )١5١5١449(‏ 
والضشقع شين :رفنا: 1586:232341) ورفاعة 
الطهطاوي )١14875-1480١(‏ رائد التنوير 
العربي. 

ومن المؤرخين من نظر إلى الموضوع نظرة 
أخرى, فكان اتصال العرب بالحضارة الغربية 
بدآأيه للتأريخ الحديث. فهؤلاء يقولون: ما دمنا 
نعمل للحاق بالغرب الذي سبقنا في تقدمه, 
فاتصالنا بالغرب يمثل نقطة البدء الحقيقية 
لتاريخنا العربي الحديث. 

وجاء في الموسوعة اتسنا له 15 أن العصر 
الحديث يرتبط بعصر النهضة العربية التي بدأت 
يحملة نابليون المصرية عام ١784‏ وما رافقها 
من اتصال ثقافي بين الشرق والغرب. 

ويؤيد المعيرة السوفياتي إِ . ليفين هذأ 
الرآي موضحا اختلاف النهضة الحديثة العرييه 

عن النهضة الأوروبية قائلاً: فعلى الرغم من أن 
أولى مراحل تطور العلاقات الاجتماعيه 
الرأسمالية في أوروبا الغريية وفي بعض البلدان 
العربية على التوالي. فليس هناك أساس للمقارنة 
بينهماً, إد أنهما ظاهرنان مختلفتان من حيث 
الجوهر ومن حيث الشكل. 

]| كافك التوشيدة “الأوروعنة كن ل 
البداية ان يفن المركرائية' الوليدة فتفسها "قد 
تنبه كما تعكس عملية الثقافة البرجوازيةء فإن 
الدافع إلى النهضة العربية خلافاً لذلك كان يكمن 
بأدىء دي بدع قٍِ تطلم الأوساط الاقطاعيه 


الارستقراطنة الشاكمة” إل. سعاتة مواقفيها فق 
صراعها مع أوروباء كانت تبغي إحياء الحياة 
الثقافية بعد طول رقاد من الحكم التركي. 
وتشكلت النهضة العربية بوصفها ظاهرة عربية 
عامة. بحكم وحدة اللفة والتراث الثقافي 
اتناس 2 
وهناك نظرة اعتيرت ثورة الشريف حسين 

وأبنائه على الحكم العثمانى عام ١5١1‏ بداية 
التاريخ العربي الحديث. ' 

اما الدكتورة :زافرة قذورة: ق: كتانها دقارية 
العرب الحديث» الصادر عام ١97/5‏ فإنها توافق 
على قسمة العصور إلى قديمة وحديثة ومعاصرة 
لكنها لا تأخذ بالنظرية الغربية التي تعتير سقوط 
القسطنطينية أواسط القرن الخامس عثشر بداية 
للتأريخغ العربي الحديث, كما أنها لا تأخذ 
بالتظرءاك. القن تتمتة بكادظة كسنة. ا وحة 
كلقن اكدة 0 ننه نايا لتكريق بدانة 
كاريخقا :.:وكسشور نن. قنور فكرة:: الاستاكه 
العثماني على بلادنا العربية مرحلة «الركود 
والهزلة ‏ والتخلقوين: وكقية تاه عاب العفير 
القديث مت نداية القرن التاسع عشر: وحيثك أن 
اقطارنا العربية وقعت تحت الحكم العثماني بين 
عامي 11١183 ١١١7‏ وإن بتفاوت2 وحيث أن 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الحالي 
هما ضمن الفترة العثمانية فإنى أرى عدم 
الانسجام في نظرة قدورة للتاريخ الحديث. 

والدكتورة قدورة لم تضع نظرية شاملة عن 
العصور الزمنية. وربما وقعت تحت تأثير مفهوم 
«المركزية الأوروبية» القائلة أن بيلادنا عرفت 
التآخر منذ القرن الثاني عشر إلى القرن التاسع 
عشرء وأنها أخذت تنهض بفضل أوروبا والغرب 
تضوطنا: ومع أن المؤرحة لا تشير إلى هذا 
الاستنتاع :يصراحة. .غير أن ققرة والركود والعوّلة 
والتخلف» أثناء الحكم العثماني فيها شيء من 
التضرة الأوروسة إل قا رمهها الحديف: 

ولقد حضت المستشرقة. السوفياتية. إيرينا 
ميخائيلوفنا سميليانسكيا نظرية «المركزية 
الأوروبية». إن يظهر معظم الباحثين 
والمستشرقين وكأن التاريخ العربي توقف عن 
التطور الاقتصادي والاجتماعي ايتداء من القرن 
الخامس عشر وحتى أواخر النصف الأول من 
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القرن الماضى. وقالت د. سمبليانسكيا: «لا بد من 
دحض وجهة النظر الأوروبية القائلة بأن المرحلة 
العتمانية الطويلة كانت كلها يمثاية اتحطاط 
للسلطنه والولايات التابعة لها. ومنها الولايات 
العويكة ١‏ ولس ضحميها ” القول»: اسنتتاد 1 إلى 
الونائق الأوروبية وحدهاء. أن تطور المدن 
والأرياف العربية كان بطيئاً للغاية أو يمر في 
عركلة :وكوي و اقصطاط هن لفون التشادفن بعس 
حتى القرن التاسع عشر: أي قفرن السيطرة 
الاسمكهادة: الأرروهة كل مدن ٠١‏ لقطفنة . القن 
ربطوا تطور المشرق العربي أو النهضة العربية 
دالفن و ١الانسن‏ هماس لهذا ” اللشيدوى تود لك خملا 
منهجي لا يجوز للباحثين العرب السقوط فيه. 
فقد كانت هنالك مؤشرات إيجابية جداً عن 
التطور الاقتصادى والاجتماعى لهذه المنطقة. 
وخاصه في الفرن الثامن عشرء أي قبيل الغزو 
الاستعماري الأوروبي لها. وكان إنتاج الحرف, 
ونشاط التجار. والمردود الزراعي وغيرها تلبي 
احتياجات السكان وتصدر كميات هامة منها إلى 
الشارج: :ؤتمتان جالكودة .وكانك “الشعراته 
الارسنقراطية في البلقان وروسيا وتركيا نقسها 
تفتخر باقتنائها. ومع دخول السلع الأجنبية 
وما رافقها من تهديم للحرف الداخلية وغزو 
للأسواق التجارية. ومع وقوف القوى المنفذة في 
المشرق العربي إلى جائب أصبحاب الرساميل 
الشارك وقنى اهكان الشرفة الداكل: 
وبسبب كترة الحروب الفاشلة للسلطنة دون تخلي 
فادتها والقوى المحلية التابعة لها عن بذخهم 
وتسرفهم على حساب السكان المحليين. ومع 
الفبخ لات البحتوية فى نظ الاتتاع: الأور مسن" فقن 
الفيودالية إلى الرأسمالية.. هذه الأسياب وغيرها 
سدت الطريق على التطور الطبيعي للحرف المحلية 
ونراكم الرساميل فيها وتحويلها إلى صناعات 
كبيرة تتمتع بحماية وتشجيع القوى السياسية 
المنطرة: مكادك ننديية ,ذلك 11 اهارت الحرف: 
ونشتت الحرفيونء: وكثر النزوح والهجرة» وتيدل 
بمراكز الرساميل الأجنبية. فهل تعتير هذه 
السمات السليية نهضة عربية؟ إنها مسالة 
منهجية مطروحة أمام الباحثين العرب»7 '). 
ولقك “نكا هذا" القول غل ليان المستشرقة 


:حاترت الغرت والجالم 


بعتوآان «المنية الاجتماعية والاقتضصاديه ليلد ان 
الشرق الأوسشط على مشارف العصر الحديث»: 
صادر من موسكو عام 215719175 والذي بنت 
المستشرقة على أساسه نظريتها هذه. 
!. سميليانسكيا خطأ وجهة النظر الغربية التى 
تقول بأن الاكتشافات الجغرافية العظمى في 
العرت -العق الخيوي الأكت: وى الككارة الشدرقة 
مما أدى إلى إنهاء الدور المزدهر للمدن 
الوثائق والأرقام والوقائع المتنوعة المصادر أن 
المدن السورية شهدت قِ الحصر الحديث حركة 
ملحوظة في الترائزيت من جراء مرور الحرير 
الخام الايرانى والقفقاسى. كما أن وتيرة حركة 
النبضماعة: الشرقية بين المدن :لد اخلنة. السوونة 
اليعيده عن الساحل كانت تسير دون أزمات حادة 
والعبادل” التجارى. التشيط لوءنقم عل يمان 
تطور الانتاج المحلي. كما أن الترانزيت التجاري 
مع الخارج وبألدات مع الغرب لم برسم حد ولد 
ألامتداد الاقتصادي ولم يستطع تقليص دور 
المدينة السورية في القرن السابع عشر .)١"‏ 

نسئنتج أن أبحاث سميليانسكيا على المدينة 
منهجيه النظر يبداية ومحتوى وتطور الشرق 
الاستعواف الفزتين وستكنر باحفينا إلى النظر 
والبحث بعمق في تاريخنا القديم والوسيط 

النظرية الاسلامية المعاصرة 
لتقسسم الأعصر التاريخية 

التاريخية مثبتة في كتاب الدكتور اللبناني المؤرخ 
عمر فروخ. الصادر عام ٠للىمرة‏ أ . فالمؤرخون 
تعليله وتدوينه. كما يظهر من عنوان الكتاب 
ا ال 00 
«الحذد ربح 5 

و «تجديد التاريخ» ينطلق من عدة أسبس منها 
«تقسيع الاعضي التاريحية تقسيما حديدا بنطيو 


قن تاريسم" التيكظيذا نك لممحعفية ,وديا متلق 
نقارية الاسطائع خاضسة: توكذلية جارية: الاسسلكه 
من الاسرائيليات؛ وتعريب الاعلام بنقلها من 
اللفظ الأجنبي.. وإثباتها بلفظ أهلها.. 

تانق هد ما النلر ‏ ركني :| العصوى : الذا بكرة 
الكبرى إلى ثلاثه: قديمه ومتوسطه وحديثة. لكن 
حدودٍ ومحتوى هذه العصور تتفق حيناً وتفترق 
أحيانا عن النظريات الأوروبيه البرجوارية. 
ار 
عتدهه ‏ تنتقوط .روس الغرعة عاخن 1105م :سد 
القوط بت النرايزة: :وقد | :هنا الفرون 'الوسطن 
لتتقيو تقرط ١التسك‏ كلهت كاف 01 اند 
تليها العصور الحديثة. 

سني النقاية "الامبلاضة نكي العصسون 
القديمة منذ أقدم الأزمنة وتنتهي عند الهجرة 
القرية آن عاد "كام ”والعصور الوسطن: قدا 
بالهجرة وتنتهي بفتح القسطنطينية لتبدأ 
العصدور الحديتة » الدن مقسهتتها الدكلاث. يكن 

أ العهد الاستعماري على الحصرء من فتح 
الغسطتطينة' إلى حكملة ‏ تونايرلة قل ضر :وين 
ا 

ون كه العيد | لأشفهما زف مخ حفلة مودايزية 
إلى نهاية الحرب العا ميةالثانية (15145)». 

«ج - العهد المعاصر. مثذ نهاية الحرب 
العامة القاشة د 

ويستخدم هذا التأريخ التقويم الهجرى 
للفصل بين الأزمنة المختلفة. وإلى جانبه التقويم 
البلادى جح اسفن 

والمفهوم الاسلامي هذا لا يشير إلى أي 
مضمون اقتصادىي ‏ اجتماعيء بل يطل يمقهوم 
المخاراف» بوكاسة قل الأسناس الدنن ال 
القرون الوسطى المسيحي ‏ الاسلامي. 
كما يطابق هذا المفهوم بين النظامين الرأسمالي 
والاشتراكي. لكي يبرز إلى العالم نظاما جديدا 
تلاهنا 

كما نزعم هذه النظرية أن العصور الوسطى 
شي ملك للعرب وليس لأورويا أي فضل عليها. 
كما أنه لا يجوز أن ننسب العصر الحاضر إلى 
الأمة العربية ولا أن نسميه بأي صفة من 
ضيفات العرت الدوة: (هن: 15 : 
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اذه اتؤلقت لل يري آيةتوحدة اق تاريخ العالم 
بل حضارات سامية أو أمم بلا حضارة «أورويا 
و «الفضبون الوسظ د من هنا سكن القون أن 
المؤلف ومن يجاريه في هذه النظرية متأثرون بعلم 
الاجتماع البرجوازي الذى ينفى عملية التطور, 
وينفي ربط المدنيات المختلفة. ولا شك بأن نظرية 
المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي ١9176 ١8485‏ 
«عن الحلقات الثقافية» التاريخية. قد أثرت على 
النظرية الاسلامية المعاصرة. إن تاريخ المجتمع, 
كما يرى توينبي لا يمكن دراسنه كعملية موحدة 
فيها عنصرا الرابطة والاستمرار. ويعتيبر 
«توينبي» أن ثمة مدنيات مختلفة في التاريخ: كل 
منها منطوية على نفسهاء ولا تنتقل إلى الأخرى. 
وشبه المدنيات بغابة من النخيل؛ كل شجرة نخل 
قائمة بذاتها من الناحية البيولوجية إذ لا تحتاج 
إلى تلقيح كبقية الأشجار. وقد ربط «توينيي» في 
مإعالفته اللشكلة: القوى 'المحركة للتارت" الايفان 
يكنا شا ف لوؤي عه التلشفة حاه: كنف 
الهى» باعتباره معنى التاريخ وأمل في «الاتحاد 
نان جنات الأدواق اق «الأفران. ٠‏ المعلاقف) 
أو «الأقليات الخلاقة,(*')., 

لقد تأثر «توينبي» بالفيلسوف الألمانىي 
تحستتفطالن: أوزفحالكد (للة.05 ععاعمعم؟) 
55975588 الذى.نتكر .فكرة: التقسدم 
التاريكية :وزيز التازمة. «عتصباراى»مسكفاة: 
فريدة. تكوينات عضوية فائقة لكل منها مصيرها 
الفردي وتمر بفترات النشوء والازدهار 
ولوك 1 

إن فكرة «الخلاء الحضاري» التي تروجها 
النظرية الاسلامية ليست بعيدة عن فكرة 
#الموكرية ٠‏ الأوووفية:: الف تسريدنا فنا .يننا ا 
ااه ل ال ل ال الي بد 
المعاصر توقفوا عن التقدم والتطور؛ وعليهم أن 
يلحقوا بالغرب كي يتطوروا. كما لحق الغرب 
بحضارة العرب في القرون الوسطى. 

وهكذاء نستنتج من كل ما تقدم عن النظريات 
الخطظفة: ق,“تقسع' ٠‏ الأرسنة ' التاريضة: .وتحدين 
نقطة البداية ومحتوى العصور التاريخية2» إن 
النظرية الجدلية المادية هي أقوى تلك النظريات 
وأكثرها انسجاماً مع نفسهاء وأقربها إلى الواقع 
والعلم الموضوعي. 


ويعد كل الذى وضعناه عن النظريات المختلفة 
وبعد أن كن أن تكون حادثة واحدة معيتة 
كبداية لتأريخ التاريخ العربي الحديث. مثل 
غزوة ة نابليون. أو قدام ذورة الشريف . حسين عام 


التاريخية 00 ان تنقله من مرحلة إلى 
مرحلة أخرى هي بالطبع أعلى من سابقتهاء 
متقدمة عليها. إن التأريخ العربي الحديث 
عدم عدون العلية القازيضة الشخصضة 
(المعينة والملموسة) يسعى إلى اكتشاف القوانين 
العامة التي تعمل في تاريخ المجتمع البشري. إنه 
يكشف عنها في ارتياطها العضوي الوثيق مع 
الحقائق المشخصة لأعمال الأفراد والطبقات 
الاجتماعية والأحزاب السياسية المعينة في 
زمن ما ومكان ما. 

إذن» يمكن القول مع د.قدورة؛ «ان التاريخ 
مجموع حركات ومنجزات وسجل لمختلف 
الصواني. الفكترية :والثقافقة رالسيياسي: 
والاقتصادية»!' 2 بالدرجة الأولى. ولا شكء؛ بأن 
النهضة العربية يجب أن نبحث عنها في اسلوب 
الانتاج. أي في تفكك العلاقات الاقطاعية ويناء 
العلاقات الرأسمالية. هذه العملية بدأت منذ 
نهاية القرن الثامن عشر في مصر وسوريا ولبنان 
وفلسطين, ثم أخذت تنتقل إلى العالم العربي 
الوأسمع. 00 للتفاعلات الداخلية والخارجية أثر 
في هذا النهووض لامكا امم الغزو 
الاستعماري على شكل بضاعةه أولا ثم رساميل 
ثانياً. فإحياء اللغة العريية والثقافة العربية 
والاصلاح الديني الاسلاميء والاحتكاك بأورويا 
واستعمار بلادذا وقيام حركات التحرر الوطني. 
وهناك فرق كبير بين القومية الأوروبية الساعية 
إلى الوحدة السياسية؛ وبين قوميتنا العربية التي 
كانت نيحث عن التخلص من الاتمتعفيان: 
وما زالت تصبى إلى الوحدة القومية حتى اليوم. 

بالنسية النداية 'التاريت» العاضي» ركاذا يفت 
المؤرخون في العالم. وفي العالم العربي على 
بدايته منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. مع 
اختلاف في تفسير محتواه بين المنظرين 
المرتهؤازوين. والمتطريخ: الافتتراكيين: العلفنين: 
وأصحاب النظرية الاسلامية التى تأخذ ببداية 
التأريخ المعاصر بنهاية الحرب العالمية الثانية 


ذا واجهة ة قصر اشم في الأردن. أجد ل نماذج 
النقوش الاسلامية الأولى. 

أما بالنسية لما يجب اعتباره بداية التاريخ 
الحديث لتاريخ العربء فإن د . قدورة تعتبر بداية 
القرن التاسع عشر بداية له «وحسب أن يكون 
فكرة “القفوين المهدة: ال النيضسة القرص. آنه 
هو الفترة التى انتهت في زمننا هذا إلى بعث 
الأمل في نهضة الأمة العربية وتحررها وقيامها 
بواجنيا الأكدل“ قينا السضمارة الانيهائية وقت 
هنا تعتين. مهدا" التاوية. لأننا' عشينا فترة من 
فنعب اقدؤانة واعقليا بالأحؤانكا سبوا ها كان 
منها تكس الو انتكاناء71 1 

والواقع أن تاريخ العرب الحديث هو اساساً 
تاريخ تشكيل علاقات اجتماعية جديدة: وحركات 
قومية تحررية!' ')2. 

إن مراحل التأريخ الحديث منذ بداية القرن 
التاسع عشر إلى نهاية الحرب العالمية الأولى تتميز 
بالفترات التالية: 

أولا: النصف الأول للقرن التاسع عشرء وهي 
قكرة انخطاظ : الافتراطورية” العثماتية: واستقلذل 
مصر عنهاء وبداية النهضة التقافية العربية. 

ثانياً: من خمسينات القرن التاسع عشر إلى 
سبعيناته وفيها تنشط العلاقات السلعية التقدية 
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تحت تأثير تغلغل الرأسمال الأجنبي والبضاعة 
الأجنبية. وتظهر عوامل تفكك الاقطاعية والانتقال 
البطيء إلى الرأسمالية وتظهر طبقات اجتماعية 
جديدة: وتظهر حركة تنويرية ‏ ثقافية في لبنان 
وسوريا. 


ثالثاً: من سبعينات القرن التاسع عشر إلى 
بداية القرن العشرين. وفيها يزداد تفلغل 
الرأسمال الأجنبيء والتدخل السياسي. وتصبح 
الامبراطورية العثمانية وولاياتها العربية أشباه 
فمتغهرات: وتُكيدك- الجرعة ‏ القتوسة .,تتشكل 
الأيديولوجية البرجوازية المعبرة عن الحركة 
القومية. وتظهر أفكار الاصلاح الاسلامي. 
والجامعة الاسلامية (شمال أفريقيا). والنزعة 
القومية العربية (أسيا العربية) ودعوات الاقليمية 
(فصر). 

رابعاً: تتميز فترة العقدين الأولين للقرن 
العشرين بالحرب العالمية الأولي وبالتطور 
السياسي, والوعي الاجتماعي البرجوازي, 
وبالثورة العربية الأولى. والوعمي السياسي برز على 
شكل التنظيمات والأحزاب والجمعيات وتكوين 
اول دولة عربية معاصرة )١1950  ١914(‏ في 


الا جتماعرة يت الاقتصادية أو أ لتمحول من 


الهوامش 


الاقطاعية إلى الرأسمالية. بشكل غير كامل وغير 
نهائي فتعايش العلاقات الاقطاعية ‏ الرأسمالية 
جنبا إلى جتب. 
كما تميزت فترة التاريخ الحديث بالنسبة إلى 
لبنان بقيام حركات فلاحية زعزعت أساس النظام 
الاقطاعي في القرن التاسع عشر. كما أن 
الاصلاحات العثمانية بين عامى ١855‏ و 5١لم١‏ 
ساعدت على خلق أفكار وعلاقات جديدة في الملكية 
العقارية. حيث حازت هذه الملكية الخاصة على 
شكلها الحقوقي الرسمي. 

ولا شك بأن نظام الامتيازات الأجنبية قد 
اضعف أولوية المسلمين على سكان الامبراطورية 
العثمانية المسيحيين. فعززت العلاقات التجارية 
بين بلدان الشرق الأدنى وأوروبا مسركز 
المسيحيين (الأرمن واليونان ومسيحي لبنان 
وسوريا) الذين تمتعوا بحماية قنصلية أجنبية. 

وكانت الحركة الوهابية في منتصف القرن 
الثامن عشرء ونجاحها في الاستيلاء على مكة 
والمدينة قد أضعفت هيبة السلطان التركى, 
ووضعت العنصر العربي في مواجهة العنصر 
التركى. فالوهابية هى أول محاولة في العصر 
الحديثء لبعث الحياة الاجتماعية العربية. وبراي 
البعض فإن الدولة الوهابية دعت لا إلى تضامن 
عربيء بل إلى تضمامن إسلامي7*"). 9 


)١(‏ القرون الوسطى هي عصر نشوء وتشكل واستقرار ثم موت التشكيلة الاجتماعية - الاقتصادية الاقطاعية. القرون 


الوسطى مصطلح عليها في أورويا الغربية على الفترة الواقعة بين القرنين الخامس والخامس عشر الميلادي. وبصدد بحثه 
عن .اثر الحضارة الاسلامية في قيام النهضةالأوروبية» كتب الدكتور عبدالعزيز محمد الشناوي. في كتابه بعنوان: 
تاريخ اوروبا في مطلع العصور الحديثة. الصادر عام 1574 ما يلي: .يطلق اسم العصور المظلمة في التاريخ 
الأوروبي على الشطر الأول من العصور الوسطى خلال الفترة الواقعة بين سقوط الامبراطورية الرومانية الفربية في 
اواخر القرن الخاميس الميلادي وقيام «النهضة الوسيطة» قٍِ أواخر القرن الحادي عشر. وقد رانت على أوروبا خلال هذه 
القرون سحابة كثيفة الظلام من التخلف الحضاري: توارت معالم الحضارة الرومانية تدريجيا من إيطاليا وفرنسا 
واسبانيا وانكلترا.. واضمحلت المدن الزاهرة وأغلقت المدارس وانتشرت الجهالة.. وقد ساعد على انتشار الجهل 
والانحطاط العلمي ان الجرمان الذين أقاموا لهم ممالك في غرب اوروبا على أنقاض الدولة الرومانية كانوا يظهرون نفورا 
شديدا من التعليم؛ كما أن البابوات كانوا لا يشجعون سوى الدراسات الدينية المسيحية..» ويبين المؤلف أثر الحضارة 
الاسلامية التي اخذت تزحف إلى أوروبا منذ اواخر القرن الحادي عشر الميلادي عن طريق الترجمة والدراسة والاقتباس 
وما ترتب عنها من «قيام وثبة حضارية ازدهرت في القرن الثاني عشر وأطلق عليها اسم «النهضة الوسيطة» كانت هي في 
حد ذاتها ثمرة من ثمرات الاتصال الحضاري بين غرب اورويا ومراكز الحضارة الاسلامية. وقد أدت هذه النهضة 
الوسيطة إلى تمهيد طريق الرقي وتحرير العقل الاوروبي من القيود الثقيلة التي فرضتها عليه الهيئات والانظمة 
المختلفة. وأصبحت النفوس مهيأة لقبول الانقلاب العظيم الذي حدث بعد قرن وبعض قرن أي في بداية القرن الرابع 
عشر حوالي سنة ٠7٠١‏ ونعني بهذا الانقلاب النهضة الأوروبية الحديثة.. 

إذن» حسب كتابة د . الشناوي ينقسم تاريخ القرون الوسطى في أوروبا إلى ثلاث حقب. الأولى. وتسمى العصور المظلمة 
من اواخر القرن الخامس الميلادي إلى أواخر القرن الحادي عشرء حيث تبدا الحقبة الثانية وتسمى «النهضة الوسيطة», 
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وتبدا في بداية القرن الرابع عشر «النهضية الأوروبية الحديثة». 
انظر: دكتور عبد العزيز محمد الشناوي «أورويا قٍِ مططلمع العضصور الحديثة,. الجزء الأولء دار المعارف متسر » 55 1, 


وف أوروبا الشرقية وعند كل الآخذين بالنظرية المادية التاريخية؛ فإن القرون الوسطى مقسومة لديهم إلى ثلاث مراحل 
كبرى, وهي: 


اولا ‏ القرون الوسطى البدائية, من القرن الخامس إلى القرن الحادي عشر الميلادي؛ 
ثانياً القرون الوسطى المزدهرة. وتمتد من منتصف القرن الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر؛ 
ثالثاً ‏ القرون الوسطى المتأخرة. وتشمل القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر. 
انظر: فيكتور فدوروفيتئش سميونوف (511010007 طء10101ملع5 1716101) «تاريخ القرون الوسطىء». دار «المعارف» 
موسكو. ,١651١‏ ص 3 7 (روسي). 
(؟) المذهب الانسائتى: (1051301518[) هو نسق من الأفكار المبنية على احترام كرامه الانسان والاهتمام برفاهيته وتطوره 
الشبامل وكلق. الظروفة الملائمة للحياة الاجتماعية. المذهب الانسساني أصيح إيديولوجية في عصر النهضة 
(ق .)١١ - 1١5‏ وهو مذهب تقدمي يعلن حرية الفرد الانساني ويعارض القهر البدني والديني, ويدافع عن حق الانسان 
في التمتع وإشياع الرغبات الدنيوية. من اتباع المذهب الانساني: بترارك, دانتي؛ بوكاشيوء ليونارد دي فنشيء رابليه, 
مونتيني2: كوبرنيك, شكسبير وفرنسيس بيكون. وهؤلاء مثلوا نخبة متعالية من الجماهير الشعبية. أما توماس مور 
وكامبنيلا فقد عبرا عن مصالع الشعب. بلغ المذهب ذروته برفع شعارات الحرية والمساواة والاخاء في القرن الثامن عشر, 
وهو مذهب لا ينتبه إلى مصالح الشعب. وبنى مثله العليا على حيازة الملكية الشخصية والنزعة الفردية. 
المصدر: الموسوعة الفلسفية, ترجمة سمير كرم, دار الطليعة, بيروت. .158١‏ الطبعة الثانية. 
(؟) د. عمدالوهاب الكيالي. كامل زهيري: الموسوعة السياسية, مطبعة المتوسط؛ بيروت؛ 191/5. ص 7287 -- 747. 
() التاريخ الحديث, القتسم الأول ,١78١ ١١24-٠‏ الطبعة الثانية. إصدار دار «المعارف., موسكو, ,١9477‏ ص ٠١‏ 
(روسي). 
(5) المصدر السابق. ص 7 ل 8. 
(1) هن آراد الاستزادة عن المانفكتورة: كارل ماركس: «راس المال», القسم الأول ترجمة محمد عيتاتي. مكتبة المعارف, 
بيروت. 1541, ص 775 180 المجلد الثاني. 
(1) حول التراكم الأولي انظر: كارل ماركسء. «راس المال». الفصل السادس والعشرون. المجلد الثالث, الطبعة الثالثة, 
+لاذاء ص ٠١٠١١‏ ل 1أ5١١.‏ وععن نزع ملكية السمكان الريقيين: نفس المرجع الفصول التالية. 
(4) التاريخ المعاصر. مجموعة من المؤلفينء وزارة التربية. موسكو ,١5337‏ ص 5 4 (روسي). 
(9) المصدر السابق, ص 8. 
(١ ١‏ د. زاهية قكدورة: تاريخ العرب الحديث: دار النهضة العربية. بيروت .١51765‏ المقدمة. 
(11) د. عمر فروخ: تجديد التاريخ في تعليله وندوينه. دار الباحث؛ بيروت ,١414٠‏ ص 151 ؟57. 
)١7(‏ انظر محاضرة يعنوان: المملكة العربية السعودية؛ للدكتور مروان عبدو. الجامعة اللبنانية كلية الآدابء الفرع الرابع 
(فيما يختص بالوهابية وتقييم البحاثة لتلك الحركة). 
(؟١)‏ د. عبدالوهاب الكياليء كامل زهيري: الموسوعة السياسية, مطبعة المتوسط: بيروت, 15175, ص 8419 8415 
(غ١)‏ ز.ل. ليفين: الفكر الاجتماعي والسيسي الحديث في لبنان وسوربا وهمصر.ء دار أبن خلدون: بيروت 8/ا5١.‏ 
(؟١)‏ حوار علمي مفتوح مع الباحثة السوفياتية الدكتورة إيرينا ميخالفنا سميليانسكايا في قضايا تاريخ لبنان والمنطقة. 
حاورها الدكتور مسعود ضاهر. مجلة «الطريق» البيروتية. العدد الرابع. آب ,١5884‏ ص ١47‏ 76١؛‏ والمقتطف 
الذي أوردناه هنا هو من الصفحة .١75‏ 
)١1(‏ أنظر: مجلة «الطريق» البيروتية؛ العدد الخامس؛ تشرين الثاني. ,١444‏ ص /,١57 ١54‏ كتاب المستشرقة 
هو باللقة الروسية. 
)١01(‏ المرجمع السابق, ص /ا١١‏ ل 8؟١.‏ 
(148) مرجع مزذكور, ص .١15 ١85‏ 
)١15(‏ الموسوعة الفلسفية بإشراف روزنثال» ب. يودين. ترجمة سمير كرمء دار الطليعة. بيروت. الطبعة الثانية, ,١194‏ 
ص .150١ ١6٠١‏ 
)٠١(‏ الموسوعة الفلسفية, المصدر السابق. ص 57؟. 
)١١(‏ د.زاهية قدورة. تاريخ العرب الحديث: مذكور. ص .١‏ 
(؟١7)‏ د.زاهية قدورة. المصدر السايق. ص ”. 
(؟؟) استعنا على تقسيم ومحتوى هذه المراحل بكتاب «الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث.... ل ز.ل. ليفين. مذكور. 
(4") البرت حوراني: «الفكر العريي في عصير النهضة 1758 0 ,»١1975‏ دار النهار. بيروت ,١61717‏ طبعة ثالثة. 
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سورية!*!) قد تقهقرت وبلغت إلى حد من 


الانحطاط يرثى له.. والعلة الكبرى لهذا التقهقر 
إنما هي التواني حاو لي د 
وبيئما نرى الزراعة تنمو راقية معارج الفلاح في 
جميع البلاد لا يكاد مواطتونا يبدون حراكاً 
لككسين:' التوية #واخخاة - الوسبائل. ‏ العدددة : التى 

بلغت الحراثة ق. أقحاء: الععورة أوج كميانها 
فاستفلٌ من سوانا الغلات الوافرة بن أراكتديع 
ونحن لم نحصل من تربة أرضنا إلا الزهيد»!") 

كما أن «الآلات التى تعمل في تربة هذه البلاد 
لا تزال ابتدائية وعلى غاية في البساطة المطلقة. 
ولا تزال الفائدة التى تستحصل من الزراعة 
محوودة: هذا :ولا :تكن امتحضال "اللزاسة 
والأرباح العظيمة التي تأتي بها أصول الزراعة 
المتناوبة أو المتكاثفة أو العناصر المنيتة الكيماوية 
منها أو المعدنية. ولكن يجب علينا أن ننظر بعين 
الدقة والاعتبار إلى تأثير الحاجيات الاقتصادية في 
الزراعة السورية. ولا ينكر أن سواحل الولاية 
البيروتية الممتدة على البحر الأبيض جامعة لقسم 
كير من حاجيات الزراعة الاقتصادية مثل الطرق 
المعبدة وخطوطها الحديدية ووسائطها النقلية في 
البحر. ولا يخقى على أحد أن الزراعة تأتىي 
بأرباح وفوائد كثيرة إذا توفرت لها مثل هذه 
الأفكات. 

وهكذا نستنتج أن الزراعة ‏ وهي العمل 
الاقتصادي الرئيسي الذي كانت تعتمد عليه البلاد 
قُْ تلك الآونة ‏ كانت على مسد وم بدآني 
وضيق , . أي أنها لم تكن عملا اقتصادياً تجارياً 
واسعاً بالمعنى المفهوم حالياًء والفائدة التي كانت 
ستحفل من الرراعة معدودة هذا “دنه ان 
المساحات الصالحة للزراعة كانت شاسعة, إلا 
أن طرق الاستفادة منها كانت عقيمة. لذلك كان 
مردود تلك الاراضي من المحاصيل الزراعية قليلة. 
بحيث لا تسمح لها بالانتقال الفعال والناجح إلى 
دور الصنائع الزراعية. وهو الدور الذي 
يستوجب الترقي في استخدام الفنون والوسائل 
العلمية الزراعية. 

ولكن على الرغم من ذلك. لا نستطيع إلا أن 
نستثني بعض الصنائع الزراعية؛ كالحريرء 
الصابون. التبغ. الكرمة وحتى قصب السكر. 
وقد أصابت جميعها بعض النجاح بفضل المزارع 
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اللبناني. وعلى سبيل اللمثال, كاد لا يخلو بيتاً 
قروياً من بيوت أولئك المزارعين من نول يدوي 
لحياكة الأقمشة!' '). ففي عام 1604م كانت 
عدد الأنوال في سورية حوالي )5١٠٠١٠١(‏ نول. 
كان عدد الحرفيين قبل الحرب العالمية الأوليى 
حوالي )١١١١١١(‏ حرفيء منهم )٠١١٠١١(‏ حرفي 
في لبنان فقطا"'). وعلى الرغم من أن تلك 
الصنائّع الزراعية قد فقدت في وقتنا الحاكر 
الكثير من بريقهاء إلا آنها قد أصبحت تؤلف 
ات ل لتر 

إن أردنا التكلم عن أهم محاصيل لبنان 
الزراعية في تلك الحقبة .191١4 148٠‏ فهى 

متسل العمزك: #الحتكلة ب الشهي: الذرة البيضا + 

والصفراءء والقطاني كالعدس, الحمصء القول, 
اللوساء. والقول. والشف والزراقاك ‏ السناعة 
وغبورها من النياتات 3 

والأشجار المثمرة كالتين والليمون والتفاح 
والإجاص والمشمش والخوخ والقراصيا والدراق 
والكرز والسفرجل والايكي دنيا والرمان. 
ويزرعون أيضاً. العناب والزعرور واللوز الجر 
والتوت والفستق والبندق والنخيل والقشطة:. تلك 
الشجرة التي قدم عنها الأديب سليم أصفر في 
مجلة «المشرق» دراسةء دعا من خلالها المزارعين 
في بلاد الشام إلى الاعتناء بزراعنتها وتحسين 
غرسها لزيادة محصولهاء. وذلك للربح الذي قد 
تدرّه على أصحابها(”''. وهذا يدل على أنه كان 
هناك وعدا و إذواكا 3 مكتمة ذلك العصر لمع 
أهمية الزراعة والدور المفيد والإيجابي الذي قد 
تلعبه على صعيد الاقتصاد الوطني. ولكن يبدو 
أن هذا الوعي والإدراك قد اقتصر على الأفراد 
لغ انكف إلى الجسم الرقنسي» اق إل السلطات 
العثمانية, التي لم تعر هذه المشائل طيلة فترة 

حكمها. الطوول افتفانا حذنا فتن انان القن 

العشرين عام .١5١9‏ حيث خصصت ف الميزانية 
الفمومية تتحستصيات لين الوزاعة :ولعامع 
الزراعة في حيفا وعكا وطرابلس واللاذقية 
وبدروت. وأنشأات في بيروت عام 151٠‏ داراً 
للحرير يصرف عليها من الميزانية العمومية!*'). 
هذا إلى جانب ظهور مؤسسات للتسليف العقاري 
في السلطنة العثمانية منذ أواسط القرن التاسع 
عشر. ففي عام ١874‏ ظهرت شركة تسليف 
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ل الزنار الطرابلسي 


ويكتنفها البحر بمرافقه العميمة والير بخيراته 
الثمينة ولها الأسواق العجيية...,( '). 

اما "اهم كدناعات ظر ابلس الى طفع «الققرة1 
فيخبرنا عنها المقريزي؛: الذي يذكر أن طرابلس 
في أواخر الحروب الصليبية2. أي أواخر القرن 


الثالث عشر. كانت تفاخر بأن في المدينة أريعة 
آلاف نول”7 '). بينما يذكر الرحالة جون بولونرء 


الذي زار طرابلس عام 557 ,١‏ أن في المدينة آلفاً 


ومنتى ؟*١)‏ حائك يصنتعون الأنسحة 
الحريرية والمخملية!؟"). 
هذا إلى جانب أنها كانت ودمشق المدينتين 


اللتين بقينا تمونان أورويا حقى أواخر العصور 
الوسيطى: بالشكن حكمية اشقاله العرونة: انذاك: 
رقائق أو ناعم بشكل دقيق أو بشكل حلوى. أما 
الزيت والصابون فقد كانت طرابلس وبيروت 
تضدزاته ه إلى را 
رآأنة ع 

قد شهدت في تلك الآونة 0 ا كبيراً 
ارتكز في الدرجة الأولى على زراعتها وصنائعها 
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الو انع احرج وجي عار رودم ع معدم سعر ٠‏ ببيمجبيي :0< جيلويين جو زد عابو سريت 


الزراعية2. اللذين بقيا عير العصور يشكلان 
القاعدة الأساسية لاقتصاد طرابلس. ففي بد أية, 
العصور الحديثة وتحت حكم الأتراك العثمانيين, 
كانت آهم الغلال الزراعية والمصنوعات المصدرة 
من لبان عامة. الحرير والزيت والصابون 
والزبيب والصوف والبضائع القطنية. وكان 
الحرير 3 يعتير من أحجود وأثمن يك 
قيرة عن الهرون أ "شان التططرن - لتاقن 
لفكي ار 

اودكا انتمالع ستيئالة الؤزاعةوالسداعة 
في طرابلس خلال الفترة الممتدة من عام ١8/٠0‏ 


إلى عام .١65١+‏ فنجد أن التقارير التجارية 
للقناصل ولنواب القناصل الفرنسيين في المدن 
لمر بيروث - - 00 أهم المصادر 


الزراعية والصناعية في تلك الحقية. وهذا بالعلتة 


لا يقلل من أهمية المصادر الأخرى. 

ويبدو أن أرشيف وزارة التجارة الفرنسية 
غني بالوثائق التي تتعلق بالتاريخ الاقتصادي 
للبنان في هذه الفترة» منها التقارير عن التجارة 
الخارجية والملاحة البحرية ومنها تقارير عن 
بعض الأنشطة الاقتصادية كإنتاج الحرير 
والزراعة والأحراج والصناعة والمناجم وغيرها 

وتغطي هذه التقارير الفترة الممتدة من عام 
/ام١‏ إلى عام ,.١15١14‏ وهو عام القطع الذي 
أحدثته الحرب العالمية الأولى بالنسبة لتاريخ 
لبتان الاقتصادى!*") 

إن أول ما كان المرء من مظاهر الغنى 
الزراعي لأي بلد من البلدان هو الأحراج. وقد 
كانة: تنفد مدو متطف .طوابلدن. بويفكال فكانء 
0 ركد المناطق الحرجية فيهما إلى جانب 
بعض المناطق الأخرى!' '). وتشغل هذه الأحراج 
حوالي ١٠5٠١‏ ألف 34 من قرى وسفوح لا يزيد 
ارتفاعها عن ١6٠١‏ مترا. ومعظم أشجار هذه 
الأحراج هي من نوع السنديان: الصنوبرء 
العرعر. التى تصلح لأعمال الألواح والأخشاب 
التصكرة > القن تمكن: امسكتعبانينا فى الأننية 
البسيطة. وشجر الأرز الذي يبلغ ارتفاع بعضه 


عشرة أمتار وقطره مرا وتنصف ويصلح لجميع 
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إن الأراضي في منطقة طرابلس خصية منبتة, 


سداعدها' اقلم معتل كان ورظن: ن ناهلولا 


وبارد إلى معتدل البرودة في جبلهال” '2. وتتألف 
تلك الاراضي من التراب الذي يجرفه نهر أبو علي 
من الربوع اللبنانية. لذا فهي على قدر كبير من 
قوة الانيات بسبب ما يتراكم فيها من بقايا 
الأحكان الكلسية :والضوافة: وذراك الستلضال 
الدي تنهال عليها من أصقاع لبنان. 

وطرابلس غنية بالمياه بقضل نهر أيو علي 
الذي ينبع من موقع تحت أرز لينان»: ومياه نبع 
رشعين الذي يصب في نهر أبى علي. ويقطع ذلك 
التهر طرابلس من مبدآها إلى منتهاها متجها من 
الشرق الجنوبي إلى الغرب الشمالي ليصب في 
البحر بعد أن يكون قد وزع الخصب على كل 
اواضيعا” . 

ونجد بسأتين الليمون تمتد حتى تصل ساحل 
الحعن فتشيكل مساعة قل جرال +282 فوان: 
وكانت قيمة كل فدان تتراوح بين 7١‏ و 55 ألف 
غرش عتماني. وكانت طرايلس تصدرء قبل 
عام .١51١4‏ إلى كل من اسطميول ورومانيا 
وروسية حوالي 4-٠٠‏ صندوق من الليمون 
كل تسنة م هذ ١‏ اقولريها كان مخدريه من اننا 
داخل البلاد السورية كبيروت وحمص 
وحماءل '2. وعلى هذا فين مواسم الليمون 
والحمضيات خلال تلك الفتكرة(' قد عادت 
بالريح الوقير على أصحاب البساتين في طرايلس. 
وقد عرف أبناء طرابلس كيف يستفيدون أيضاً 
من وفرة إنتاج الليمون لديهم. عن طريق صناعة 
ماء الزهر الذي يستحضر بواسطة تقطير زهر 
اللسمون وقن ا تكد سوحها مكنا وفنا مكنذا 
بتاريخ بدء هذه الصناعة. سوى مرجع واحد قد 
أتى على ذكرها كإحدى المنتجات المتنوعة التي 
تصنع في طرابلس. وهو التقرير المرفوع بتاريخ 
تشبوين الأول عاء. +1441 من كات قتصل 
طرايلس إلى وكيل القنصلية في بيروت حول 
00 وصادرات طرابلس عام 201 . 

ن كنا لم نجد مرجعاً وافياً لتاريخ تلك 

0 الخلئة القن :اشكونبنها: ابخاءرظرا بلنين 


منذ آمد بعيد إل أن ذلك لا يخفي حقيقة وجود 
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0 أصابت طرابلس نجاحاً في صنعة الحرير. من حيث 
صسمع الألدسية الحرنرية كالقمصان والسترات والشالات 
والزفار الحريري المعروف ياسمها «الزيار الطرابلسي». 


الحلويات منذ أواخر القرن التاسع عشر. كمعامل 
الحلاب. 
أما الزيتون»: فإن مساحة زراعته كانت تقرب 


من 56٠٠‏ فدان2 وتضم حوالي ل شحرة.: 


كان قف فووا .قدا 0 16 ]أ 1* هن 
الرية 1 


وقد دخل تطور كبير في تلك الفترة على إنتاج 
الزيتون وزيادة إنتاج الزيت الذي كان يذهب 
قسم كنيز امنه إلى التصدين. ويشد الطريق: آماء 
الزيوت الأجنبية من فرنسية أو إيطالية!؟'). 
والقسم الآخرء كان يذهب للمصاين لصنسع 
الصابون الذي كانت الطبخة الواحدة منه تزن 
واي عشسرن فتطاراة ىنا كبارت 
٠٠‏ كلغ/*!, يتراوح ربحها.قبل الحرب ما بين 
و8 كيرة عشانةة ‏ وإنا: “غلمنا ان نك 
الطبخات كان يبلغ عددها حوالي ١٠١٠٠١‏ طبخة: 
استطعنا أن ندرك مدى الربح الوفير الذي كان 
يجنيه أرباب هذه الصناعة التي انحصرت 


تاريخ العرب والعالم س 


كريدم دق بلغ" الاوابة سنن اوتاه 
الطرايلسية المعينة كال الذوق. آل عدره 
وال عويضة'” ' 

ونجد فرنسا. ممثلة بنائب قنصلها في 
طرابلس. قد أعطت صناعة الصابون في طرابلس 
المرنية الأولى و الأهمية من بين صناعات تلك 
المدينة. حيث كان هناك أريعة عشر مصينة تعمل 
بمعدل ستة أشهر سنوياً وتنتج 55 مليون كلغ 
من الصابون الذي كان يصدر إلى تركيا 


0 
أؤائل .للدت 0 2 الأولىء التي 


استحضرت معصرة حديتة لاستقطار الزيت 
تشثفل على الجفت (بيقايا الزيت المعصور) 
الموجود في الكورة' 2. 

كانت صناعة الحرير حتى أوائل القرن 
العنيويت مل الصبداع" الأسامدة نامدا 
اللبناني. وكانت تعد من أهم متأبع نروة البلاد 
البعوريةة تشكل والمناظى : اللمناقنة! ميشكل 
خاص. وطرابلس كان لها دور مهم في هذا المجال 
يكل همي هن تقدوى نالف الكانية لذلك 
تعد أن امثناما خاصا هن يدل إل كزنة شتهرة 
الخوف: أهم الأشجار الصناعية. التي شغلت منذ 
القدم قسماً كبيراً من أراضي طرابلسء فالأمير 
فخر الدين الثاني الذى دطورت 6 عهده صناعه 
الحرير وبلغ اللبنانيون حدًَأ كبيراً من المهارة 
فيها. قد أمر بغرس ١5‏ ألف نصبة توت في 
جنائن طرابلس وحدها”” '. 

وزراعة التوت في النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرينء امتدت 
كثيرا في طرابلس وغيرها من المناطق 
اللبنانية!' '!ء حيث كانوا يقومون بتربية دود القز 
على أوراقه بعد قطفها. 

أمّا بزر القزء فقد ظل اللبنانيون أجيالاً يريون 
جنساً واحداً من البزر يدعونه البلدي. لونه 
أبيض أو أصفر. ولكن عند ظهور بعض 
الأمراض؛, كمرض الذبلان: والقرن الأحمر 
والفلفلي2. والتي أخذت تفتك بالديدان» ابتدأوا 
باستيراد البزر من فرنسا وزوجوه من الجنس 
البلدي فحصلوا على يزر جيد أكثر ما يصلح 
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للسواحل. ومن ثم أحضروا البزر الصيني إلى 
البلاد. حيث يجري تبزيره مم تجديده فتحسن: 
حتستيه وأخدت أوروبا تستورد سيا مننة . 
فأصبحت صناعة التيزير رائجة مده 6 لينان 
وبيدو أن طرايلس في تلك القدرة كانت من المراكز 
المهمة الني شهدت صناعة التيزير لأنه عندما 
يأتون باليزر من طرايلس الني لم يصلها ذلك 
الموخن 7 

وعندما اكتشفت طريقة باستور 
فا اا لانتقاءة اليزر ‏ الكيف». لم نتجه 
ل القزا" 
وأخذوا يعنمدون كليا على مأ بسسنوردونه مىنى درر 
و ار 

كان إنتاج الحرير يمر بخمس مراحل مهمة, 
وأي طارىء سوء.ء جوى أو مرضيء هد نطرآ على 
أحد تلك المراحل. يؤثر على إنتاج الحرير 

المزخله الأووة مشعلق جزراعة 'أشنكاو الحوث 
ومن ثم قطف أوراقه وتحضيرها لتصيح جاهره 
كفذاء لذيد ان الفز. 


المرحله الثانية2. هى مرحلة تفقيس البيض' 
الذي تبدأ فيه دودة القن بغزل شرنقتها. وكان 
يتم شراء البيض بواسطة تجار كانوا يشتروته 
بدورهم من مصادر لبتانية أو أجنبية. وكان يقوم 
بعمل هذه المرحلة المزارعبن, وعادة النساء متهم 
الذون تفلو البيكن:. إلى اكرات .تكون: قن أقيييت 
خصيصا لهذا الغرض في الأراضي المزروعة 
بأشجار التوت. 

المرحلة الثالثة. وهي مرحلة إنتاج الشرائق 
التي كانت تصدذي إلى الخارج: و كزيل إن 
مكمافع. .جل الخرين المطلية..:وق: كلا :الهالتن: 
كان من الضروري الاحتفاظ بالشرانق داخل 
أفران ساخنة ليتم فيها خنق الديدان لثلا تخرج 
من الشرنقة وتقطع خيط الحرير المتكامل. 

المرحلة الرابعة» كان يتم في هذه المرحلة وضع 
الشوارق :فق احوادن. كنيزة. هن الماك الساكة 
لازالة المادة الصمغية عن الشرنقة واستخراج 
خيط الحرير كاملاً. أي حلّه ومن ثم غزله. 


المرحله الخامسة والأخيرة. كان يتم فيها 
تصدير خيوط الحريرء أو يتم نسجه وتحويله إلى 
أنسجة حريرية على أيدي النساجين المحليين!**). 

ل ا ا د ل 
الخمسة, أى أنها قد اكتفت قُْ بعض الأحيان 
بالمراحل الثلاثة الأولى فقط. عند مرحله إنتاج 
الشرائق» حي كان لواء ظرابلتى :وصور كل مين 
حوالي 7" ألف كيلو من الشرائق إلى معامل 
لح 1 

أمًا صناعة الحرير بمرحلته الخامسة. فقد 
عرفتها طرابلس بشقيهاء التصدير إلى الخارج 
وحياكته 8 الداحل. أمأ التصدير إلى الخارح, 
فقد كان لواء طرابلس يرسل إلى معامل ليون 
سنويا 1 رزمه «يالية» من الحرير: وقيل 
الحرب بسنتين شرع تجار الحرير ببيع عشر 
حاصلهم إلى معامل إيطاليا. وكانت تباع في 
فرنسا رزمة الحرير الطرايلسي يثمن يتراوح بين 
تو- 1 فوكك رو 1 

أما حياكة الحرير في الداخل. فتحجده في 
والسترات الحريرية والزنار الطرابلسي/"*) الذي 
اشتهرت يه البلاد وكان يتزين به الأغنياء من 
أبناء المنطقة. 

وقد عرفت صناعة الحرير في طرايلس ف تلك 
الفترة متركون | نوفا من حدث الانتاج وبالتالل 
من حيث التصدير إلى الخارج. وعام ١88٠‏ كان 
بمثاية نقطة تحول نحو الأسوأ بالنسية لصناعة 
الحرين: لقن فى طرابلسن ‏ وحدفا د نبل ' قا لبنان 
بشكل عام . . ويقود ذلك إلى سسييين هامين: 

أولاء بد بدأ 0 الفرنسي, ' وشو السوق الأهم 
ولخوير ا تشكل حاضن» فهي كما ذكرنا 
شافع : كانت 0 جديم ما تنتحه من الحرير 
الحرير إلى إيطاليال'؟). د الوق الفرنسي 
بهد تدهورا ف ا 0 اللبداني كلستيات 
وإلى إنتاج الحرير الخام. 


“لتك 


والسبب الثاني؛ فهو مزاحمة الحرير الياباني 
للحرير اللبناني الأسواق الفونسينة! "عله 
أن «الحرير الطرابلسي كان أقل ظرافة ومتانة من 
الحرير الياباني والصينيء!'”). 

وإزاء هذا 0 له تكن .عل | امسعاتب 
إنتاج الحريرء إلا أن يأخذوا بالأسباب التي تزيد 
من حسنات إتناج حريرهم من حيث الشوعية 
والكمية. فالنوعية: تحتاج إلى اخنيار الأفضل من 
أنواع البزرء أي اتقان تطبيق طريقة باستور في 
أفنفا در نوكن القن ودر 8 ديتكة" الاجواع :الفاح : 
الملائمة لحفظه من حيث وضعه في أماكن ذات 
حرارة باردة معينة. أي بمعئى أدق تحضير 
مشكى عاض الجبط رن القز يكون قليل الرطومة 
متجدّد الهواء ايها حتى يحين موعد نفقيس 
القكوه 1 

ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يكن متوفرا عتد 
أمتحاب إنحات: العوين: ل يلك الاي 10 

ما م كيف الكسة ) مويق اد نانوكي ا 
أيضاً على جودة نوعية بزر القز. وهذا ما نجده 
قد حصل بالنسيه لمحصول طرابلس من شرانق 
الحرير لعام ١845‏ الذي كان جيدا من حيث 
الكمية ولكنه كان كنا من حيث التوعية. 
والسبب في ذلكء يعود إلى أن مزروعات شرائق 
الحرير في طرابلس وضواحيها قد تعرضت في 
شهر أيار (مايو) لأمطار غزيرة: وفي شهر حزيران 
(يونيو) تعرضت لعواصف شديدة مما ألحق 
ضعودا الفا بديدان القز عند مرحلة التفقيس»2 
فقتل الكثير كما أصيب الكثير أيضاً بالبقع. أي 
بالمرض الفلفلي. ولكن على الرغم من ذلكء, فقد 
اعتبر محصول طرابلس لتلك السنة من الشرانق 
كيدا نولكنة كان 00 من حندث القيرومز. 
فالشرانق كانت صغديرة الحجم وليست لها أهمية 
تذكر لذلك أعطت مردودا نا ولم يكن محصول 
إنقاج اللحوين هوا لله السن : 

وفي أواخر القرن التاسع عشرء أني في عام 
نهد عضن التفينين: يظزا عن كنات 
إفتاج: الحرين :وتضدين الشرائق :والخبوط: .حية 
كل ناقفة حكعديا" كفراتف: العامن (الاحفين: 
/ا451 ا و4548 271). 

أمًا في بداية القرن العشرينء فنجد زيادة في 
انتشار زراعة أشجار التوت في سهل طرابلس 
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3 خان الصابون, الذي لا يزال من معالم طرايلس الحضارية 


مصحوية بمساعي لنصدير خبيوط الحرير 
الولايات المتحدة الأميركية عبر المغتربين. 0 
نادي "أن :كحصنا ملعويا قد رظرا' هب إنذات 
الحرير في طرابلس من حيث الكمية والنوعية مما 
دفع حتى بنائب قنصل فرنسا في طرابلس إلى 
توجيه دعوة إلى فرنسيين لإنشاء معامل للنسيج 
مبرراً موقف أثرياء البلد من عدم إنشائهم لتلك 
0 بسبب خشيتهم من جشع الموظفين 
الحكوميين”” .١'‏ ولكن يبدو أن بعض المعامل لحل 
الحرير كانت قد انشنت فعلاً في طرايلس ولكن 
على أيدي الراهبات اللواتي كنا يجلبن الحرير 
الخام إلى معاملهن الحريرية في طرابلس, 
تحلل البنات اليتيمات الشرانق. وكان يبل مجمل 
ما يخرج فكوا من الأنسجة الحريرية من 
إلى 8ه محرا كان يقبل على شرائها 
التجار من اهل الشام وغيرهم؟'“). 

ولكن ما كادت الزيادة تطرأ على زراعة أشجار 
التوت وبالتالي نلمسها في زيادة إنتاج الحرير مع 
بداية القرن العشرين؛ حتى ابتدأ العدّ العكسي 
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نحو التدهور والتلاشي يصيب صناعة إنتاج 
الحرير في طرابلس وفي كل المناطق اللبنانية. ففي 
عام 15:14 افاذ التقرين التجاري البريطادي»: .أن 
المزارعين في بعض المناطق اللبنانية قد أخذوا 
يقتلعون أشجار التوت ويسثيدلونه يأشجار 
الليمون. وهذا يعني أن ذلك كان يجري في 
التاطقالتتناكلية :حك مززع اللسدون .ونه اكد 
صحة ما جاء في ذلك التقرير البريطاني» قول 
زناني. 'القتصل» الفوسي ل كروك حاسين 
الرَوئ قلاكوايان ابناعة إنتاع الحرين: فى لبثان 
قد أصبحت: يحكم المتلاشية 77" 

ويعزو غستون دو كوسوء أحد القائمسين 
بأعمال القنصلية الفرنسية في بيروتء يعزو ذلك 
التلاشي إلى الأوضاغ السيئة التي كانت تصاحب 
كل مرحلة من مراحل تربية دود القز وإنتاج 
الحودن. ايكذ تعن الأماكن . القدر جمالحة كفنا 
بزر القز وانتهاء بالمعامل والآلات اليدوية 
والبدائية التي كانت تستعمل في حل الحريرا*”). 
فالشرانق كانت تحل بواسطة آلات بيدوية وأجهزة 


بدائية لم يطرأ عليها أي تعديل أو تطور منذ أن 
عرف لبنان صنعة الحرير. فجميع أعمال الحل 
كانت أولية تمر بتسعة مراحل بدائية!"'). 

في الوقت ذاته. كنا تجد المعامل الأوروبية 
واليابانية تعتمد في أعمال حلّ الحرير وإنتاجه 
على أدوات متطورة من شأنها الاسراع بالعمل 
وتحسبيئه والاقتصاد يتكاليفه. وهذا بدوره كان 
ينعكس سلباً على حركة تسويق الحرير اللبناني 
في الأسواق القفرتنسبية. 

وما كاد يطل عام .١51١5‏ حتى ابتدأت تزداد 
الأراضي المستبدلة أشجار التوت فيها بأشجار 
اللتمون <و لساك هن . : السوافل. اللشافه 
أو بزراعة البطاطا في البقاع. وهذا إن دل على 
شيء فإنما يدل على مدى التقهقر والاهمال الذي 
تملك النة كفا غة الحرويق ل ظر ا ا 1 
.. 

بعد هذا العرض الدراسي والزمني حول 
صناعة إنتاج الحرير في طرابلسء. إحدى مراكز 
لدنان:الطله الصطاعة :. مقنين : لذا أن عدم انماع 
أهبحات تلك الحنتفة الطرى بوالؤنائل الحديتة ن 
تربية دودة القزء كتطبيق طريقة ياستور في انتقاء 
اليزر الجيد وتحضير مشتى خاص ذات حرارة 
باردة معينة تساعد على حفظ اليرّر في حالة جيدة 
حتى يحين موعد تفقيسه ومن ثم حمايته من 
التقلبات الجوية؛ وافتقارهم إلى المصانع الحديثة 
لحل الحرير واعتمادهم الكلي على الأدوات اليدوية 
والتدائية إلى عذاتته:ا لكبارءة: القهارية وتزاكمة 
الحرير الياباني والصيني للحرير اللبناني في 
أشعواق لنوت:: كل -هذة الأسسات: ال حاتت غيرها 
من الأسياب؛: كاعتمادهم على استيراد البيض من 
فرشما!"'):.:سناعد. كل, ذلك .عن تدهور. تلك 
الصناعة الجميلة وتلاشيها والتي كانت حتى 
رمن قريب تشكل مصدراً هاماً من مصادر الدخل 
الوطني. 

إلى كانم اك التقكاف الدرافية نت المساعية 
الهامة. كانت طرايلس تصدر الكثير من 
محصولها الزراعي كالقمح, الذرة الصفراء 
والعيكناء "العنوس: اللناهكو لاك “الكسون» 
السفستيء النظاطا: النضيل»"الحكتان. الطارحة. 
اللوز. الحمضياتء. الخروع. العرق سوس 


وا ار 


كان -يعفبى 'التتغ مق التحاضتيل. :الوامنة: فى 
السلطنهة العثمانية: إذ كان لا بقل محصوله 
الستئوي عن 0 و حو لي 
ا الولايات العضاءت و1551 كنار ن التجة 
ذو أنواغ منها الريحاني والكين 0 
بحوالي ١80٠.٠٠‏ أقة. وقد اشتهر شمالي ليان 
بزراعهة هذا الصنف الذي كان فظو في يلاد 

ضما 1 وعد انشيتة 0 متتعار الور 
بالنتاقصض - نافيا بعد عام 08 كناد أن 
تنقرض”7 .١'‏ والسبب في ذلك يعود إلى أن 
كان لف و لسو 5 
قد أنشئت عقب إعلان إفلاس السلطنة 
العثمانية وهي التي كانت قد أوجدتها بالاشتراك 

مع داتتيها الأوروسسين كإجراء من ضمن سلسله 
5 ءات كانت قد اتخذتها, بغره الحد من 
تصاعد مو 
تحديد الأراضي والشروط التي يجب اتباعها ني 
راع وتحطييل الس ميسن علق لاتير طروي 


تحجيول. النك لعفن 
ل الحق في تحصيل 
جميع الرسوم الجمركية التي كانت تفرض على 
الفسادن والواوف من منقيهاى: التي ,و هوا : 
أصبع لها الحق في تحصيل ضريبة التنباك. 
هذا بالاضافة؛ إلى أن تاك الشركة كانت تملك 
مصنعين كبيرين لصنع السجاير والسيجار في 
المناطق السوريةء وكان إنتاج ذلك المصنعين يباع 
لصالحها من خلال تجار عملاء محليين!*'', أي 
بمعنى أدقء. أنها قد احتكرت زراعة وصناعة 
التبغ في البلاد السورية الخاضعة للسلطتة 
العثمانية. 
ند كله الاتعينات: إل بعانن ‏ عيرهدا تعن 
الأسباب كمزاحمة التبغ التركي (الاسلامبولي) 
للتبغ الوطنىء قد أدت إلى كساد الانتاج في سوق 
البلاد لفترة من الوقت ما ليث أن عاد بعدها 
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التيغ والتنباك اللبنانية». ويما أن طرابلس كانت 
تشكل لاع حايفا لولاية سسووك :ل كلك الأونة 
وبالتالي تقع ضمن نطاق السلطنة العثمانية. فإن 
الأشكام التي أصدرتها شتركة تحضر التي أتذاك: 
قد شملتها بالتطبيق. 


المدينة على صعيد من أهم الأصعدة اللازمة 
لنقدم الأمم وصنع الحضارات. 


ولو1 3 #طلر ابليى دقن مظعا قوف ف اله لاو 
عن الاتها البدائية بألات حديثة في كشير من 


وأخيراء بعد أن ألقينا الضوء على جانب من 
جوانب تاريخ طرايلس الاقتصادي. نستطيع أن 
ندرك مدى الأهمية الفصوى الحى تمتعت بها تلك 


المحالات الزراعية والصناعية. لكان من الممكن 
أن كود ويفا جد اراك قعالمة :لهال 
الاقتصادي. 
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ليا .و املكاذا جامعياً. وامه التي طبعت 
شخصينه بيمزاباقا كانت من اتباع جنست 1 
التى اعتقدت أن ولدها هو مختار الله. ومذهب 
جنست هذا الذي نما في شمال ايطاليا يتلخصٌ 
انغانا بالنظام الجمهورىي. من هنا ندرك أثر أمه 
حين كرس مزيني نفسه لهذا النظام السياسي . 
ياف الل ذلك أنه هدا“الشان» وعوضا عه 
متادعته دراسة الحقوق في الجامعة. انكبٌ على 
قراءة روسو وهيغو ولامارتين وشيلر وبايرون 
وغوته (مترجماً) مما اقنمع هذا الطالب الجامعي 
مع أن الأنظمة الملكية والأرستقراطية والكنسية 
هى مدعاة للضحك. وان ن الشعب مخدوع ومنقسم ‏ . 
على ذاته وغارق في الجهل بفعل سياسة روّسائه, ' 
مع أن الشعب وحده يحمل بذور الحقيقة 
وله يحتاج إلا إلى عبقري كي يجعل هذه البذور 
تنضج وتثمر. ظ 
كان مزِيني مُؤمناً في تعاليمه إن الله خلق ' 
البشر أميأ متعددة؛ إلا أن القليل من هذه الأمم 
نَعِمّ وتمتّع بالاستقلال والوحدة. أما الأكثرية ! 
الباقية من ايطاليين والمان ويولونيين وسائر , 
الشعوب السلافية. فكانت منقسمة ومقهورة. وفي 
اعتقاده ان الايطاليين كانوا الأكثر تُمَمُراً؛ 
فلم يكن لغيرهم هذا التراث الحضاري المجيد 
ولا هذا الميل الطبيعي والعفوي للاخلاص 
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والتضحية. فالحضارة انبعت مرتين من روما: 
مرة عبر قياصرة روما؛ ومرة أخرى عبر بياباوات 
روما. وقد حان الوقت ليكون هناك روما ثالثة هى 
روما الشعب الايطالي. لتكن إذن ايطالياء التي 
ثارث وطردت ٠‏ النمساويين بالتعاون: ضع الأمراء 
والباباء جمهورية موحدة دون امتيازات ودون 
نظام أرستقراطي. ولن يمضي زمن طويل لتتخلى 
انطاليا عن الدين المسيحي كى تضم فى حتناتها 
دين الإنسانيةء دين الشعوب كلها. 

بهذه الكلمات القليلة يتلخص المذهب المزيني 
وهذه كانت رسالة الرجل الذي ركب بملء إرادته 
يفكرة الذهاب إلى المنفى في مرسيليا عام ١851١‏ 
حيث أسس الجمعية الثورية المعروفة باسسم 
«ايطاليا الفتاة». وبعد عدة سسنوات من الدعاية 
الحثيثة وبعد سلسلة من المحاولات الفاشلة 
لتثوير ايطالياء التقى مزيني بحفنة من أصدقائه 
في برت وأسس جمعية «أورويا الفتاة» وهي التي 
تنطبق مبادِئها على جميع شعوب أوروبا. وفي 
ميثاق «أورويا الفتاة» الموقع عام ١875‏ من قبل 
هنا أعطى مزيني وأصدقاؤه أول تعريف 
أو تحديد عقائدي للمفهوم القائل بأن على أوروبا 
أن تكون مجموعة متجانسة من الجمهوريات 
الشعبية. وقد حاء هذا التعريف أو التحديد 
تخديا واقنها :وكباركا لماي ريم وفيا 
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مزيني مودعاً وطنه يوم ذهايه إلى المنفى عام .١166١‏ 


ولفكشرة “فنا الأحسدر 
السباسيين. 

وق مواجهة «تحالف الحكام المقدس» كان 
مزيني يَجْهَد لإقامة «تحالف الشعوب المقدس». 
ومع أنه ومترنيخ كان في موقعين مختلفين, 


الحكم. والقنظاء 


فاحترامهما لبعضهما كان قائما وملموسا 
لمعرفتهما ان الخط السياسي لكل منهما كان يقوم 
على مبادىء واضحة. وقد التقرا حول فكسرة 
احتقار الدستوريين والمعتدلين من السياسيين. 
فميدأ مترنيخ قام على فكرة أمبراطورية الأمة 
الواحدة كما كان الحال في .روما القديمة. 

وإن كان القرن العشرين قد أثبت صوابية 
نظرية مترنيخ إلا أن هذا لا يستلزم دحضاً 
لميادىء وتعاليم مزيني. فلم يكن هذا الأخير ليرى 


في الدول إلا ميادىء احترام الله وقوانينه 


واحترام حقوق الآخرين والتمتع بالحريات 
الانسانية. فالأمم بنظره كالعائلات تتعاون 
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فيما بينها وتنعم بسلام دائم. أما الصراعات 
وسوء الهلاقات فهى باعتقادد نتيجه للأنظمة 
الملكية والأرستقراطية؛ وانتهاؤها رهن بقلب هذه 
الأنظمة. والجدير بالذكر هنا أنه ليس من قبيل 
الصدف أن يعمد الرئيس ولسون ولويد جورج في 
الغاد: 151594 علق إعادة رسع خريظة: اورونا 
الطريقة المزينيّة. 

وحري بنا القول انه على الصعيد التنظيمي 
للثورات لم يحرز مزينى أي نجاح يُذكر. فأهم 
محاولاته كانت غزو سافوي في نهاية شهر كانون 
الا هرق العاء 15 حيث قاد 'الكملة الحترال 
رامورينو إن توجه بقواته نحو شاميري اللاقاة 
ثلاث ماية عنصر بولوني والماني وايطالي كانوا قد 
تجمعوا في بحيرة جنيفء كما قال مقرراً أن 
يسيبق عملية الفزو انتفاضة في نابولي وأخرى 


هو 


مساندة في تورين؛ إلا أن اكتشاف الأمر 


والاعتقالات التي تلت ذلك والرسائل التي وصلت 


إل قن :اضيخانها وتهيتها وضل ونم هرا لرواءة 
فالعناصر البولونية المقاتلة التى أرغمت على البقاء 
6 0 ا بحدرة جتنيف 0 منعت من 
الأساما قٍ طقس يارد ودون 0 ناه 
مما أدى إلى إصابته بالحمى ثم نقله إلى كوخ 
قريب في حالة من الهذيان والمرض الشديد 

ولم تكن نتائج المحاولات في كلاريا 4ه 
وميلانو (؟801١)‏ وجنوى )١18517(‏ أحسن حالا. 
من هنا يبدو من الخطأ تقييم شهرة مزيني على 
أساس اتجازاته في حقل ا التنوري. فصيته 
ذاع كنبي قفوي أن فشله المتكرر يخدم 
شخصة يحيث ثيتت قوة عردمنة ومثابرته 
واستف د اده الدائم للتضحية . «إن شجرة 
الحرية», يقول مريني», «تلصيح أصلب عود! 
عندما ترويها دماء الشهداء». وفي مجال 
الاستشهاد له قول مأثور أيضاً إذ يقول بمرارة: 
ذإ :كشمن الأغتال: تصيح اكضن: إبلاما عتدما 
سر على ضريح الشهيد». ورغم محاولات محبيه 
تيرير مسلكيته هذه حول موضوع الاغتيال» تبقى 
الحقيقة الني لا بد منها وهي انه حاول 0 
ضمان اغتيال شارل البرت السرديني ولويس 
محاولتي اغتيال لويس فيليب وافسن: نا ليون : 
إلا أنه آمن أن الاغتيال هو أحد الأسلحة المتاحة 
للتأثر. وقد ديشي ادم واه 
سم ااه وتحتاج إلى حهد متواضل: 
مزيني الوهج الثوري في انتفاضات  ١44/‏ 
0 ل صحت 0 حول الثورة 
الانتفاضات بارفس:وفيتا 2 راض أوروبية 
اخرى أقل أهمية, ظهر جلياً ان الثورة الشعبية 
قد أبصرت النور وبدأت تتحقق بحيث أن مزيني 
الموجود قي المنفى ل لندن (وبعد قضائه فترة 

ة ثلاثة ا للجدوور الرومانية 


ل والدة مزبيني 1 التي اعتدرنه مكنار الله. 


التي لم تكتب لها الحداة أكثر من ذلك. فوجود 
مترنيخ في بريتون والبابا ف جينتا ومزيني قٍِ 
كويرينال أظهر أن العالم قد انقلب رأساً على 
عقب وبالطريقه يقة التي أرادها ميني شخصياً حتى 
ولو حصل ذلك لفترة وجيزة وبدا كغيمة صيف. 
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فأتباعه في روما أزيلوا من قبل التقليديين 
و «تحررت» ايطاليا والمانيا على يد كافور 
وبسمارك ويذلك انتهت قيادة مزيني في العام 
8مك 


حياته كانت في بعض جوابنها مؤثرة جدا وإن 
لم تكن ذات تأثير كثير. فقد بقي متمسكاً بمبادئه 
وتعاليمه وإيماتنه دون التسليم بأي شيء إلى 
متاقسيبه؛ كما بقي تنافف) لكافور وغاريبلدي 

وماركس والبابا ونابليون وفكتور إيمانويل. ومع 
إطلالة منتصف القرن التاسع عشر بدا أن 
اقكرنة: التقديين: الانطالدن: متحسيينة رمكنوة 
لفكرة الاتهاف. مين : الدؤيلاك ' الانطالية احركاسية 
البابا أو عمانوئيل أو الإثنين معاً. أما مزيني, 
فلح يكن متحمس نولا مد 1 الستوياك السعا سس 
بل نولادة جديدة لايطاليا. وبعد أن توحسدت 
ايطاليا في العام -+18. بدا يشعر أنَّ ما قالته 


رفيقته وعشيقته جيديتا سيدولي حول الاتحاد 
صحيح. وقد جاء قولها معبراً جداً «لقد 
استطاعوا توحيد إيطاليا ولكتهم الآن يتنهشون 
حسيد هأ » . 

مع أن المعتقدات الوطنية والديمقراطية كانت 
مشتركة بين مرّيني وغاريبلدي. إلا أن هذا 
لم يكن كافياً لتوحيد موقفهما. كذلك الأمر 
بالنسبة إلى النقاط المشتركة بين مزيني من جهة 
وماركس وقادة الأمميّة الأولى من جهة أخرى. 
فاجتماعة” الأول «يكازل. ماركس. 3ق لندن حعل 
بشعر بكرن غريزي نحوه. وكان الأمر 0 ار 
بالنسية إلى شعوره تجاه ياكونين. فهذا الأخير 
تترع.بأنشاء خلاا: للعمل الاستراكن :فق تفال 
ايطاليا حيث النقوذ المزينى الكبير. كما حاول 
استمالة العمال المنتمين إلى مزيني مما حثه على 
شن جوع :عل الاشتراكية “متهم إناها اشكن 
التهم منها الالحاد ونقديم المصلحة على الواجب 


الوطني والطغيان. بينما كان هو التوّاق أبداً 
ودائماً إلى الإيمان والمحبة والمساعدة المتبادلة 
ضمن عمل جماعل وطوعي. وقد اعتبره ماركس 
من بقابا الماضي المددفسق منهم . 


وفي آخر أيام حياته انشغل مزيني كلياً 
بأوضاع ومشاكل العمّالء لذا اعدّبرٌ بجدارة 
أفضل صديق للرجل الكادح راكذا لفكرة ايطاليا 
الموحدة. وبوم جنازته مشثى وراء النعش جمع 
غفير ينقدمهم ممثلو الجمعيات العمالية التي 
اشرف شخصيا على تأسيسها. 

هكذا كان أثر شخصيته عظيماً في نفوس أبناء 
وطن الابطالنيى: حكن 'ى: الك الطروف ١‏ الك 
مرت عليهم. فعندما تهجموا على الكنيسة في 
الكمانينات .والتضعينات» وعتدما اشدر كوا بالخرن 
الخال ' الأول عنام 3518 وعتدما: اتدوا 


موسوليني .. في جميع هذه الظروف. شعر 
الايطاليون أن الكثير من تعاليم مزيني كانت تنير 
خطاقه. فشهرته طفت على شهرة كافور 
وغاريبلدي. ولا بعود السبب ف ذلك لصحة 
توقعاته وتنيؤاته بل للعاطفة الخالصة التي كان 
يَكنها شعبه له. فاخلاصهم له كان استجاية 
لاخلاصه الطوعي والدؤوب لهم ولايطاليا معاً. 
ولانمانه تسيمتقيل وطنة الزاهر. مما ترك له أتباعاً 
كتيرين ومنهم صديق صباه برنسيبيا دي 
بلجيوزو الذي قال فيه: «سعى مزيني ليصبح 
خليق: اش ولكن: إلهه كان :من نطيتة إله. الذوار 
القسر تيع ولدى. من طلسي الله الد د عه 
الايطاليون مم هذا فقد نهم ٠ل‏ نوات قلياة 
بالانداء اشيعي: ,كرف البعارة وخافه بنيترة 
الغرياء وبمحبة الحرية والاستقلال لجميع شعوب 
الأرض». 


لا بد للمحزون أن يسلى!! 
© لما عزل الخليفة المعتصم بالله. وأرغم على مبارحة قصر الملك. وترك أبهة الخلافة.. 
عساةوقال: سهان مرعدرك الأرحن يفن علييا وف تقس الوار تون يونا اكزلة لفون قور اه 
تقلع به خارج المملكة, نظر إلى قصره في أسى وحسرة: وأنشد : 
يا منرلا لم تبل أطلاله حاشا لأطلالك أن تبلى 
ع انك اطلالكة لخنتيى. بتكت حيس كد ]د ود 
والغوكن:. أحبل “نا "كناة الفتى : الاأبيين للمتعزون أن سحل 
فلما سمعه أحد الأمراء أخذته الشفقة عليه, ولكنه تذكر تصرفاته التى آدت إلى خلعه 
فأنشد : 


أ عطيت ملكا فلم تحسسن سبياسيته 


كلاله مم اله سوفن الله ,مكلف 


أوصيك بأولادي 


© دحل أعرابي على الحجاج وأمامه نوع من الحلوى اشتهر طاهيه بإجادته. وكان 
الأعرابي من المولعين بهذا الصنف. فدعاه الحجاج ومن كان حاضيا المجلس إلى مشاركته. 
ولم بكد الأعرايي يتذوق الحلوى وبعجب بها حتى التفت الأمير إلى الحاضرين وقال: أيها الناس 
كفوا أيديكم عن الأكل, ومن أكل من هذأ الطبق ضربت عنقه . فكفوا جميعاً إلا الأعرابى الذي 
مد يده في نهم وقال: أيها الأمسر أوصيك بأولادي حَيرا! فضحك الحجاج وأعطاه الطيق كله . 
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000 


طذآذذذذذأج 


من الخطأ الاعتقاد أنه بإمكان الْمو 


معلومات ومحساد تاريخية فحسب, 


(3م111500110-82) يمكن فصله عن بقية العلوم. فبالرغم من أنه علم قائم بذاته؛, غم 
أن منهج البحث التاريخي أثبت أن للعلوم المساعدة مكانة هامة في العمل التاريخي, 
أن هناك ارتباطا وثيقا مين التاريخ ودين هذه العلوم. 

فالدراسات التاريخية التقليدية تعتمد فى منهجيتها على سرد المعلومات 
الناريخية فحسب دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما للعلوم الأخرى من أهمية في 
هذه الدراسات. في حين أن الدراسات التاريخية المعاصرة تحرص على ريط التارى: 
بالعلوم المساعدة يما فبها الكمبيوتر. 

وفي هذه الدراسة التي يقدمها د. حسان حلاق لقراء «تاريخ العرب والعالم, 
دلائل على ما للعلوم المساعدة من أهمية ف كتابة البحوث التاريخية. 


ما هو التاريخ؟ ظ 
: 5 جورف لهفورس» أمعء05ل) 


سانيا بباعد بينهما حدى المعار 4 


في الوقائع حيث يتعرفها في حقيقتها. 


تكراراً متشابهاً في وسط ظروف مختلفة جداً. | عنه العقل. ولكن صفة العلم تبقى غير متوفرة 
فيصوغ لهذا النا على حقيقتهاء. 

ما بعد بالاستدلال العقلى أما ج. هرنشو (1162105887 .0) فيجيب عن 
ينتهى العلم سؤال: هل التاريخ علم 000 بأقوال عدن 
أو قوانين وتجتهد من العلماء والقلاسفة والأدياء. فقد أشار 


الكمبيوتر في خدمه التاريخ والآثار. 


د. ج. ب. بيورىي (لإكنا8 .8 .[) 
..)١1570١‏ وهو من أشهر مورخي 
إنجلترا في الربع الأول من القرن العشرين ل 
«من أن التاريخ علم لا آكثر ولا أقل». بينما أشار 
هرنشو إلى أن الفلاسفة الطبيعيين انيروا من 
ناحية ليثبتوا أن التاريخ دون العلم بكثير. في حين 
انبرى رجال الأدب ليثيتوا بأن التاريخ هو فوق 
العلم بكثير. ويذهب رجال الأدب في ارائهم إلى أن 
التاريخ سواء كان علماً أم غير علم. فهو لا ريب 
فن من الفنون. 

ويرى «هرنشوه بأن التاريخ ‏ يما للطبيفة 
البشرية من خصائص ثابتة؛ وبما للانسان من 


الكيماوي الغامضة والكترونات الفرزرة الرواغة. 
وإن التارة هف ل القفل ورد الفعل الضمادرين 


عن إنسان غير متغير أصلاً؛ وعن بيئّة غير متغيرة 
ذلك هو التاريخ». ويبضيف بأن التارت 
ولكنه ليس علما كالفلك الذى هو علم معاينة 
مباشرة: ولا كالكيمياء علم تجربة واختبار: ولكنه 


تقد ود تحقدة 8 ومراحل بحنه الأساسبية ثلاث : 


١‏ - مرحلة التجميع: وهي مرحلة تجمد 
الوؤتائق وهذه"الرخلة: تتطلي مؤرها قادرا تيملا 
ملكة فنية عالية: ودراية علمية فائقة يققه اللغة, 
وقراعة التقوكن:»والخطوظ والرستائل: الديلوفاسفة:.. 

 "‏ مرحلة النقد: وهى مرحلة يفحص قد 
المؤرخ عبارات الوثائق الخطية. والأدلة التاريخية 
يدتبت من صحقها وقابليتها للتصديق, وصحة 
أصلها ودقة روايتها. 

'"' ب مرحلة التاويل: وهى من أصعب 
المواحل لأتسيما فق كثابة اثارت غانشن أن كان 
التاريخ الذي يكثر فيه الجهل وسرعة التصديق 
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وافتراء الكذب. التي يوصف بها من كتبوا عن 
العصور الوسطى مثلاً؛ فالتأويل في هذا المجال 
يحتاج إلى عناية ودقة وتؤدة. 

دف لالواية كانه ماق .' القاريق :ملكو امي 
نجسوعة “كاملة” من النحقائق. المؤكدة” العى. تكون 
متوافرة للمؤرخ من خلال الوثائق والنقوش 
وما إلى ذلك. ويقوم المؤرخ يجمعها ثم ينظمها 
ويقدمها بالأسلوب الذي يروق له. ونقل قول 
العالم «اكتون» («ماعءث) الذي قال: م«إن واترلو 
الني نؤرخها يجب أن نرضي الفرنسيين 
ل ل 20 
نفسها...» وأضاف «كار» أنه في المقام الأول 
احصل على حقائقك بصورة صحيحة ومن ثم 
أقحم نقسك في خطر رمال التفسير والتأويل 
المتحركة. تلك هى الحكمة المطلقة للمدرسة 
التجريبية والفطرية. إنها تذككر بقول مأثور 
المححيال. ‏ اللجرال, امي دن متتكتوت 
(5011 .0.10)): «الحقائق مقدسة أماالرأى 
فهو حر» (عع! 15 10101ام0) ,0م5252 ع2 5اع3). 
ورأى «كار» بأنه مهما يكن فإن حقائق التاريخ 
لا تصل إلينا مطلقاً بصورة بحتة لأنها لا توجد 
ولا يمكن أن توجد. إنها دائمأ تنعكس من خلال 
ذهن المدوّن. ومن المهم «إذا ما تناولنا عماد 
تاريخياً فينبغي أن لا يكون اهتمامنا الأول 
منصباً على الحقائق التي يتضمنها وإنما على 
المؤرخ الذي كديهاء. ذلك أن المؤرخ ابن عصره 
وابن بيئّته وفقي بعض الأحيان هو ابن لطائفته 
كما كبى. التحال: فق معضن: النلدان: والمتاطق» ,واية 
تحر كنا ب الحا ل يكن البلد اند اكوم 
وهو مقيد بهذه الظروف بحكم اتجاهاته 
وانفعالاته وميوله. 

ومن هنا يمكن القول يأن الحقائق التاريخية 
والوقائق الأصلية قد تختلظ مع الاتجافات 
الخاصة للمؤرخ: كما أن بعض المؤرخين قد 
يستخدمون وتائق بين أيديهم تخدم اتجاهاتهم 
الفكرية» ويغضون الطرف عن وثائق يملكونها 
لانها :قاين الكيان: الذى: ينتمون: إليه ... علماً. أن 
الحكومات والدول تعمد بدورها إلى تشويه 
التاريخ حين تفرج وزارات الخارجية في بعض 
البلدان الأوروبية مثلاً عن بعض وتائقها 
ومراسلاتها السرية2. وتمتنع عن الافراج عن 
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بعضها الآخر. بالاضافه ضغ 7 فإن الوثائق 
العبارات أن الأسطر. قدا كله يساهم مساهمة 
00 في تزوير الحقائق وتشويهها. فالمؤرّخ 
ن أعتمد على < جميع الوثائق ق التى وضعت بين 

00 غير أن هذه 7 هى بطييعتها منتقأة 
ومختارة بأسلوب رسمي من قبل الحكومات 
والدول (على سبيل المثال وثائق وزارة الخارجية 
البريطانية 0.آ, ووثائق وزارة الخارجية 
ارا الليتوافلك 0 . بيثما تعقير مثلا وتائق 
الوثائق السياسية المنتقاة(١).‏ 

وحول علاقة التاريخ بالعلم يرى «إدوارد كار» 
بأن المؤرخين أنفسهم هم الذين يتحاملون على 
التاريخ بإدخالهم له في إطار «الآداب الانسانية». 
ورأى أن للا تعارض بسن التاريخ والعلم 
ومما قاله: «إن اعتراضي الرئيسي على رفض 
تسيمية التاريخ علدا هو أن ذلك بيرر الانشفاق 
بسن ما يسمى «ثقافتين» وحافظ علية. وهدأ 
الانشقاق هو أحد مخلّفات ذلك التحامل القديم 
الذي ا مخلّفات الماضي. وأنا 5 مقتنعاً 
بن الهوة التي ا و عن الجيولوجي 
االعدر لوجي كن الف رات ٠‏ لك المطر يده لوا 
الأنقه اتن لمر يكين أو الشاري الايقة (ذى العلماء. 
إن ذلك طريق مسدود قادنا إليه التفكير المشوش 
بحضور دروس أيتدائية في علم النبات. إن 
القولت: أكثر علمية ١‏ والتشيدن .فى ها تطلية عق 
الذين :يتولون هذا العمل ٠:‏ إن | التارفت موضوء 
اكثر صعوبة من الكلاسيكيات وأنه يعادل في 
جد دنه أي علم أو 

وشكن . القول يان التخاريعة نرملا مسد هن 
صفات مرنة. باستطاعته أن يحوي كل العلوم, 
إذ بإمكان ٠‏ المؤرخ ضصمن اختصاصه أن يكون 


انه 


الآثار والنقوش من العلوم المكملة للتاريخ. 


نفسه يمكن أن يكون مؤرخا للعلوم والهندسة 
والطب والفلك والكيمياء والفيزياء والرياضيات.. 
وبمعنى آخر فإن التاريخ باستطاعته أن يستوعب 
مختلف العلوم والآداب وهو الوحيد القادر على 
احتوائها في. قاليه التاريخي المميز. فالملاحظ أن 
هناك تاريخا للعلوم كالهندسة والطب مثلاء ولكن 
ليس في المقابل هندسة تاريخية أو طب تاريخي 
إنما هناك تاريخ للطب... 


وبرى «لويس جوتشلك» (00651211) 115ام.ل) 
في كتابه «دكيف نفهم التاريخ؟» 563001828 1[2061]) 
(115]01آ «من المؤكد أن التاريخ علمي في منهجه. 
فإن ملايين الحقائق التاريخية يمكن أن تقرر 
بحيث تقنع غير المختصّين والخبراء على حد 
سواء.. فالمنهج التاريخي علمي في حدودء أي إن 
نتائجه تخضع للتحقيق والاتفاق بين الخبراء 
وعدم الاتفاق بينهم عن فهم وإدارك. وتدوين 
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التازية اقرفهب إل القن أن القلسفة: :أو الجسدك 
أو الدعاية أو الدفاع الخاص. فقد يدعو المؤّرخ 
أحياناً: عن وعىي منه. إلى الأخلاق. وبقوم بهذه 
العمليةه انخنانا عن غير قصد, وهو في هذه الحاله 
الثانية صاحب فلسفة.. فالكاتب الذى يظن أنه 
ليست لدية: فلسيفة للتاريخ أو الذى يعتقد آنه في 
مدر كن كن قازر مح عد شه لفسا الله 
إلا إذا كان يتمتم يصفات لم يحرزها البشر, 
وهو عند ذاك أدعى إلى خداع الآخرين 
مما او كان تعوقن: الكد د والو يدون عفدا 
يتطرتون: إل الدفاع عن الوفسوعرة ‏ القافية 
للتاريخ؛ فإنهم في الغالب يعنون قدرة المؤرخ على 
إخبات عفان مفرية أو اناك تسلسل: الحوالك. 
فإن لم يصروا على أن تفسيراتهم الخاصة هي 
التفسيرات:الوحيدء: اللمكتة المفخعة: فليسن. ل 
مقدورهم أن يزعموا بأنهم يتجاوزون المعقول 
كثيرا في تقييمهم واختيارهم وتوكيدهم وترتيبهم 
لتلك الحقائق أو التسلسلات. ولما كانت هناك 
عوامل كثيرة متغيرة تدخل في الأحكام التاريخية 
فلي المسد وش فو اككاد نك الورك نر نهنا 
هو اتقاقهم كلما اتفقوا». 
العلاقات القائمة 
دين التاريح والعلوم المساعدة 


وفي هذا المجال يمكن أن نطرح موضوع 


العلاقات القائمة بين التاريخ والدراسات والعلوم 
الانسانية والاجتماعية. فالتاريخغ يتصف في أحد 
جوانبه بصفات العلوم الاجتماعية؛ وعلى هذا فإن 
المؤرخ كعالم اجتماعي أو كعالم إنساني 
لا يحتاج بالضرورة أن يكون ذا شخصيتين 
منفصلتين. إذ أنه من اليسير الجمع بينهما في 
شخص واحد. ولا شك في أن الايجابيات التي 
تعود على كل من الدراسات الانسادية والعلوم 
الاجتماعية تزداد أهمية إذا لم يحدث في 
شخصية الموّرّخ انفصام. فالالحتلاف بين العلوم 
الانسانية والعلوم الاجتماعية يمكن أن يظهر 
بسهولة: فإن كلا منهما بعالج موضوع الانسان 
من حيث هوكائن اجتماعي يتميز بالذكاء 
والدراية؛ ولكن العالم الاجتماعي عادة يميل إلى 
التنبؤ ويلتفت للحاضر والمستقيل2 في حين أن 
العالم الانساني لا يهتم بالحاضر والمستقبل 
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فحسبء بل يهتم بالماضي أيضاً ويحرص على 
توجيه عنايته إلى هذا الماضي وسبر أغواره. ومهما 
يكن من أمر فلا بد من الاشارة والتأكيد على 
العلاقة الوثيقة القائمة بين العلوم الانسانية 
والعلوم الاجتماعية. 
اما فيما يختصٌ بالعلوم المساعدة للتاريخ, 
فالعلوم الاجتماعية أحجدهاء وهناك العلوم 
الجغرافية والاقتصادية والسياسية. والعلوم 
الفنيلكرية ‏ ايضياء ٠‏ بالأشيافة ‏ إلى. العلوع النوقة 
والآداب وفقه اللغة (لإع2011010), وعلم خصائص 
الشعوب «الأتنولوجياء (87ه5)5801) وعلم 
الانسان ٠‏ الأنتروبولوجيا» (بإع81505010) وكتب 
علوم الكرونولوجي ('ا087020108) (التأريخ 
حسب التسلسل التاريخي), وسوى ذلك من علوم 
بيمكن أن تقدم مادة مساعدة للتاريخ بما فيه 
الشعر والمعلّقات الذى قد تصور لنا بغعض وحوه 
الحياة السياسية والعسكرية والدينية 
والصراعات القيلية... 
ومن الأهمية بمكان القول إن «علم الآثار» 
«الأركولوجياء (/إ05360108:ش) و «علم النقوش» 
(لاتامة:عام5) تعتبر من العلوم المكملة 
أو المساغدة للتازية, "ذلك لآن الأكروين ‏ والنقيت 
يقدمون عادة للمؤرّخ معلومات ميدانية مستقاة 
من :معانتقهع اللاماكن: الأكرية بووزاينة فلواهرفا , 
العنوانية التسدنة .كنا :أن علميناء: النسنات 
أوالمنمنمات يقدمون للمؤرّخ معلومات عن النقود 
التي يكتشقونها ويفكون رموز كتاباتهاء وكذلك 
الأختام. ولا ينسى قِ هذا المجال أهمية علماء 
الأنساب الذين قدموا قواميس للأعلام وجداول 
للأفنبتات:. كما لايد من الاشارة إلى اهمية 
المفهرسين الذين وضعوا مؤلفات عدة ومتنوعة 
حددوا بموجبها أسماء المؤلفين ومؤلفاتهم, وكذلك 
المعاجم اللغوية. وعلماء الجغرافية الذين قاموا 
بتأليف مصنفات جغرافية عن البلدان. والعلوم 
الاخصائية سواء المتغلقة ياعداد. السكان 
أو بالأوضاع الاقتصادية أو بالأوضاع 
الاجتماعية. يمكن تكريسها في خدمة التأريخ 
لا سيما عند الكتابة لبلد ما عن حالة سكانية 
أو اقتصادية. ومن العلوم المساعدة للتاريخ علم 
«وحساب التواريخ»: وهو العلم الذي سهل 
وُرَخْ مسألة هامة. وهي مسألة قياس ومقارنة 


التقاويم والتواريخ العديدة التي كانت مستعملة 
أو لا تزال ‏ ويجعل بمقدورنا أن نحول 
التوازتة امن تقزيع. إلى اخ ,زهذا انين على عار 
كبرى من الأهمية بالنسية للمؤرخين فقد نواجه 


الكثيرين منهم بعض التواريخ الهجرية أو العبرية 


أى القبطية. ويحرصون على معرفة ما تعادله في 
التاريخ الميلادي مثلاً. فكتب ومصنفات التقاويم 
تحل هذه المشكلة وتعرّف المؤرّخ إلى أن هذ 
التاريخ الهجري بعادله ذاك التاريخ الميلادي 
وهكذاء ومصنفات التقاويم الاجنبية والعربية 
موحودة قٍٍ المكتيات العامة ويمكن الاستعاتة يها 
لدى الدارسين والباحثين والطلبة. وفي الفترات 
الأخيرة أمكن ترتيب هذه النقاويمٍ اعتماداً على 
الكومبيوتر. ومن المعروف مثلاً أن الدولة 
الفكفانية:: اتبعت- ق. عضن -فكراتها «التتاريكة 
لتواريخ الفيخرية والتتهسنية واليلادية أوكذلك كان 
لها نه عثالن - تكتلقه كن السندة البلادية 
المعروفة وكان على الدارس أن يقارن بين هذه 
التواريخ المختلفة. هذه العلوم جميعها تعتبر 

العلوم الهامة والمساعدة والضرورية في كنابة 
التاريخ. وبالرغم من أن «كولنجوود» 
(00ه0باعم00111)) يعتبر أن التاريخ علم مستقل 
غير أن التاريخ منفصل عن بقية العلوم يعتبر 
علما مبتوراً ومنقوصاً. ومن هنا ضرورة التأكيد 
على عملية «التكامل العلمي» الموجودة فعلاً 
بصورة أو بأخرى بين مختلف العلوم. يل إن 
المتوزخ. الستريطائصض #إنوارق. فبريسين: 
(معصعءءط .ش.ط) يقول بأن المؤرّخ يجب أن 
يعرف كل شيء: الفلسفة, القانون. المالية, 
الأجناسء, الجغرافياء علم الانسان, العلوم 
الطبيعية.. ويضيف متساكلة : «أوليس المؤرخ 
معرضا لأن يصادف في دراسته للماضيء مسائل 
في الفلسفة والقانون والمالية..؟ ويقدر ما تتعدد 
الفروع الخاصة في المعارف التي يكون حجة 
فيهاء, يكونٍ أكثر استعد اذا لحمل الذي اتخذه 
مهنة له»('). ومن هنا لا بِدّ من الاشارة إلى 
ما للعلوم الاحصائية من أهمية بالغة كعلوم 
صبناعنة في التارية: لا سيما وان الدول المتقدامة 
استطاعت أن تستخدم هذه العلوم ليس في مجال 
ألاحخحصاء البحت فحسبء وإنما في مجال 


الاتهمانان الرشكلة متاكعرة جالةراسيات 
التاريخية. ويمكن أن نلخص هذه العلوم 
المساعدة للتاريخ على النحو التالىي!'): 

(١‏ اللغة وفقه اللغة ,«الفبلولوجياء 
(101025أط7): إن من واجب المؤرّخ أن يعرف 
اللغة كلغة يستطيع بواسطتها ترجمة النصوص 
وكخليليا واكم إن معرفةفقةه" اللغة عتسالة عل 
غاية من الأهمية. بمعنى إدراك المؤْرّخ للمعاني 
والتعابير اللغوية التي كنبت بها النصوص 
والوتائق. لآ.سيما: إذا كانت. فى تاريخ الغصور 
القديمة والوسيطة والقرون. الانتقالية الحديثة إلى 
القرن التاسع عشرء ذلك أن الكثير من التعابير 
التي كانت متداولة في السابق هي غيرها اليوم. 


ولقد اعتبر حل رموز اللغات القديمة من 
العلوم المساعدة للسؤْرّخ على التاريخ للحقب 
التاريخية المجهولة. فمنذ أن توصل العالم 
الفرنسي «جان فرنسوا شامبليونء 
(1102!هممصسمطك .5.[) عام ١85”‏ إلى فك رموز 
الكتابة الهيروغليفية. فإن الغموض الذي كان 
يكتنف تاريخ مصر القديم بدأ بنفشع ويتحسرء 
ذلك لأن المؤرخ كر ين الاطلا ع على النصوص 
والنقوش (11085م125011) والكتابات على أوراق 
البردى (1نزم23): مما سهل المساهمة في كتابة 
تاريغ مصر القديم. ومنذ أن تمكن العالم 
البريطاني «السير هتري رولتسسن» 
(0هكم ادج .5.8) بين أعوام /ا8:51١  ١865١0‏ 
من جحل رموز الكتاية المسمارية لبلاد ما بين 
النهردن :بيدأت الدراسات التاريشية والآثرية تظهر 
تباعاً عن تلك المنطقة وتعمل على إماطة اللثام عن 
عالم مجهول التاريخ القديم. ومن يود التخصّص 
في حقبة تاريخية معينة عليه إتقان وإلمام باللغات 
ألتى كانت سائدة ولا تزال. ذلك أنه من اللافت 
للنظر أن الكثير من المؤرخين ممّن يدرسون 
ويعملون على التاريخ اليوناني مثلا. لا يتقنون 
ولا يلمون باليونانية أو اللاتينية. والكثير من 
المتخصصين في الدراسات القديمة لا يتقنون 
الفينيقية ار السفاريةا او« الفين ليلد ا 
قَصور واضح من قبل الجامعات الأجنبية 
والعريية نعل الستراء ركف من :اك ارين يديل 
الهم لاون أن هرسا اللقة القرتسيية واللفة 


اللاتينية المستعملتين في العصور الوسطى ‏ أنهم 
يعرفونهما لأنهم يفهمون اللغة الفرنسية الحديثة 
أو اللغة اللاتينية الكلاسيكية. ويستبيحون 
لأنفسهم تحليل وتفسير الوثائق والنصوص التي 
لا يدركون حقيقة معناها. مما يسيء إلى النص 
وروحيته. وما يتطبق على هذه اللغات ينطيق 
انقبا, هل اللفة التركة “القن كاقك تستكددء 
االكرروك الفرسة» فارئعتة" (التركيكة”حد اللاققة 
(بالحرف اللاتيني) هي غيرها بالحروف العريية 
من حيث قواعدها وتعابيرهاء وإن كانت تلنقي 
معها في الكثير من التعابير. فمن يتقن التركية 
المعاصرة ليس بالضرورة قادراً على فهم حقيقة 
التركية القديمة. علماً أن أحدأ لا يستطيع أن 
ينكر ما للغة التركية (بالحروف العربية) من 
أهمية في فهم وكتابة تاريخنا الحديث نظراً لوجود 
العثمانيين في البلدان العربية ما يقارب 
الأربعمائة سنة (19182-1517): , 

وما يقال عن نلك اللغات يقال أيضا عن الخط 
العربي القديم الذي لا يمكن لغير المتخصصين 
من قراءته وتفسيره. ولهذا حرص بعض البحاثة 
في التاريخ الوسيط والحديث والمعاصر على إصدار 
قواميس مساعدة, لا تقوم بمهمة الترجمة. بقدر 
ما تقوم بمهمة تفسير الألفاظ والتعابير التي كانت 
شائعة في عصر ما. ومنها على سييل المثال 
قواميس تاريحية لدوزي (لإ1202) وللأب رفائيل 
نخلة اليسوعي: غرائب اللهجة اللبنانية ‏ 
السورية. كما صدر في السنوات الأخيرة كتاب 
للدكتور أحمد السعيد سليمان يقسر فيه التعابير 
الغريبة الواردة في تاريخ الجبرتي؛ واسم هذا 
القتاب بعد القافؤين:: تاهيل. ها ورة. ف تارية 
الجبرتي من الدخيل. وقد تجابه المؤّرخ بعض 
العبارات المختصرة وهو الأسلوب الذي اتبعه 
الأواتلى بلق واسيت تهنا :وجوه نفل هذه 
الاختصارات أو الادغامات أو التقطيعات أثناء 
نكن وق سيعلاك:' الحكة: الشوعة .ل دروك 
غير أن الدواسة والعفل الستتمر مقت أن يذللا 
هذة العقدة ١‏ وقن “وو عقن اين سينا "ل كتانب 
الشفاء» مثل هذه الاختصارات: ومن يجهل معنى 
الاختصارات لا يستطيع فهم البحوث المعتمدة 
عليها. ومتها على سبييل المثال: مح - محالء 
مع - معلولء لامحة > لا محالة؛ لا ينح - 
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ربيع الأول.ء جح١‏ - جمادى الأولى... 

؟ ب علم قراءه الخطوط (زطرورعمء1دط): 
وهو من العلوم الأساسية لدراسة أوجه كثيرة من 
الشاريخ. منذ أقدم العصور حتى الأزمنة 
المتآخرة. ذلك لأنه توجد أنواع متعددة من 
الخطوط الشرقية والغربية هي يمتثابة الطلاسم 
لكل من يجهل قراءتها. وهذه المعضلة واحهت 
الكثير من طلبة التاريخ الذين كانوا يعملون على 
الأرشتنقف. الفرتيق- اى البريظاقق: ‏ أى الاتطاك. فى 
الفترة الممتدة بين القرن السادس عشر إلى القرن 
القادن: عفان كما واحهت: :الطنة الذنن: عانوا 
يعملون على الأرشيف التركي سواء في تركيا 
أو في البلدان العربية('2. فهناك اللغة التركية 
المقتوية مخظل القيرمة.. :وهتاك” اللخطوظ: العرىة 
المتعددة متها الظومار» التسقي» الرفقعة : الثلق: 
الوق الفاريسن الفبوينن: بالقنا عقنيذ ا عدا 
الخطوط ‏ الطلاسم العائدة للعهود اليونانية 
والرومانيه والفرعونية... 

" ب علم التوتنبكق (4212]102تزتاع120): 
وهو غير علم الوثائق2 ولكن يرتبيط به يصورة 
او بآخرى. وعلم التوثيق هو العلم الذي يهتم 
بالعمل التوثيقي نفسه وحفظ المعلومات التاريخية 
وغير التاريخية. وهو علم تجميع واختزان وتنظيم 
المواد والوثائق المدوّنة لتصبح في متتاول الباحث. 
وهو :قرف أيكنا .يفن استحيد ام اللفارفاك 
اللتمسية »امي وديا ونا 
واسترجاعها في الوقت المناسب. وذلك بهدف 
استخدامها في كشف الحقائق ودعم حق من 
الحقوق أو الاستدلال والبرهان على رأىي أو حالة 
من الحالات. 

والحقيقة فإن التوثيق حالة أو علم قديم يعود 
إلى نشوء الكنابة. ففي بلاد ما بين النهرين عثر 
على نصوص وسجلات محفوظة على الواح من 
الطينء وفي العهد الأشوري تميزت مكتبة «أشور 
بانييال» بتنظيم متقدم. وقد عثر في معبد مدينة 
«نفر» السومرية على خزانة ضمت آلافاًٌ من 
الألواح الطينية تضمنت نصوصا عغلمية وأدبية 
ودينية. كما عثر في مدينة «أورك» (الوركاء) على 


نتحجوغة: من القنوائم بتب. القواهتن. “اللفوية. 
كما شهدت مصر وبلاد اليونان والرومان ويلاد 
المسلمين حركة هامة من حركات التوتيق 
والفهرسة7”). 

لقد أدرك العالم القديم أهمية التوثيق» فالأولى 
بغالنا العاضرز إذراك :هذه الأفهية: فمن 'الأفسة 
بمكان القول إن المؤرّخ لا يمكنه في وقتنا الحاضر 
الغوضن.'ق. عشترات: الآلاف.-فن الوقاتة: 
والمخطوطات والمصادر والكتب والدوريات» دون 
ان كك :هذى الستتد ات مكفوظة :مرنقة ليها 
أرقام ورموز معينة في العقل الألكتروني 
«الكمييوتر» (:1016م60070). وعند حاحة الياحث 
لأي مصدر أو مستند يلقم الكمبيوتر الرقم 
الخاص بالمصدرء وفي خلال دقائق تستحضر 
المادة المطلوبةء. في حين أن الطريقة النقليدية في 
النعة دن اعادو و استحضارها قد كحتا: إل 
ساعات وأيام. فهناك مكتبات في العالم تضم 
اليوم الملايين من الكتب والمصادر مثل مكدية 
الكونجرس الأميركي ومكتبة موسكو والمكتبة 
الوطنية في باريس ومركز الوثائق في لندن1'0.. 
فكيف يمكن للباحث العودة إلى مصادره التى 
يتوخاها بالطريقة التقليدية المعروفة في بلادنا؟. ‏ 

والحقيقة فإن علم التوثيق أصبح اليوم من 
العلوم الأساسية المساعدة في كتابة التاريخ. وقد 
ادخلت التقنية الحديثة في علم التوثيق. ومن أهم 
فذة التقتدات: لحفظل العلومات: ثم إعطاتها 
للمؤرخين ولسواهم عند الطلب هي: الميكروفيلم 
(1412701110) وهناك أنواع وأشكال عديدة منهء 
والحاسب الأكتروني (00117100]61). ويستتبع ذلك 
فكيود. الخيوزةة لمرواءة “الوفائة: .والمخنطرطات 
(:ع20عخ1) أو (1ناعاءع.]آ) ولهذه الأخيرة بدورها 
أنواع عديدة ولكلٌ منها ميزة معينة. كما ان 
أجهزة الفيديو (1/1060) وأجهزة السلايس 
(ء511) تعتير من الأحهزة المساعدة والموصلة 
للمعلومات التاريخية والأثرية ولسواها من 
المعلومات. 

وتبعاً لذلك فقد قسّم المختصّون الأرشيف7) 
إلى أصناف عديدة منها: الأرشيف التاريخي؛ 
الأرشيف الجغراقي. يما فيه أرشيف الخرائط 
والأطالس. أرشيف رئاسات الجمهورية 
أو أرشيف الديوان الملكي أى الديوان الأميري 


أو الامبراطوري. أرشيف رئاسة الوزراءء. 
أرشيف المجالس النيابية ويمكن أن نتدرج تحت 
الارنيف الاين الأرشييق: الفسيكيري: 
الأرشيف الاقتصادي والاجتماعي. الأرشيف 
القضائي: الآرشيف الاناارى» الأرشيف السرى» 
أرشيف الآداب والفنونء أرشيف المؤسسات 
زالوينات: الديقية. أرشعت»: الاختاى: والشتعازاك 
والتقون): 

هذا ويرتبط بعلم التوثيق علم تنظيم المكتبات 
الذى بعتير بدوره من العلوم المساعدة في الكناية 
التاريخية وفي سواها من العلوم والفنون. غير أن 
الأمر اللافت للنظر أن التطور التكنولوجي وصل 
إلى حد استخدام الكمبيونر في التوصل إلى 
تفاصيل وجوه المومياءات. فقد قام فريق من 
الملعاء الياناتحين رق الفشن السيدة مين 
١151484 1‏ بإجراء دراسات على عدد من 
الموساءات مخ بحعيت التكتوت والبيزليصا والعظام 
بالاضافة إلى التصنيف العرقي والجنسي. ومن تم 
قام هذا الفريق بتغذية الكمبيوتر يكل المعلومات 
المتوفرة. وبعد أن هضمها الكمبيوتر وحللها إلى 
جزئياتها فقد تم التوصل إلى تفاصيل وجه 
صاحبة المومياء وهو وجه سيدة مصرية قديمة 
عاشت قبل حوالي خمسة الاف سنة. حيث 
رسمها الكمبيوتر على الشاشة فظهرت بتفاصيلها 
الأصلية!'). وعلى هذا فإن التكتولوجيا المعاصرة 
لم يعد لها حدود أو نشاط محدد. بل توسع 
نشاطها بحيث بات يشمل التاريخ والآثار. 

1 ل علم الوثائق أو علم الديلومات 
أو علم الشهادات الكتابية رى))هصرمامئ6): 
وهومن العلوم الأساسية لدراسة التاريخ. والوثائق 
هي كل الأصول التي تحتوى على معلومات 
تاريخية. فيتبيفغى على دارس التاريخ أن يتعلم 
الأشلويب. والمضطلهات“الخاصية :نو نائة . القصر 
الذي يعنيه. ولا بد له من أن يعرف نوع الحبر 
المستعمل في الكدابة وتركيبه. والأقلام التي كتبت 
قفيا: واتواع الؤوق الستعمل وخصنائصضية . وقناك 
وسائل علمية لفحص الخط والحبر والورق, 
بواسيطة يعض العدسات المكبرة والمجهر. 
وبواسطة التحليل الكيميائي يمكن معرفة عمر 
الووق».:واحيانا يفكن: الاستفانة تيشضن: انوا 
الأشعة الحمراء والبتفستجرة لأظهان الخطوط غير 
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الواضحة أو المطموسة أو المغيّرة عمداً. 
كما يبتصل بدراسية الونائق درأسية الأختام التي 
تمهر بها.ء ومن بين هذه الأختام: أخدام الشمع, 
أختام المعادن (الرصاصء الذهبء التحاس) 
ومنها المسنديرء والمثلث, والبيضاوي.. 

65 علم الرنوك أو الرنكبات (11»221023): 
وهو من العلوم المساعدة النى ينبغى عدم إغفال 
أهميتها: والرنوك هي عبارة عن العلامات المميزة 
والشهارات التي تظهر على الأختام والدروع 
والأعلام وعلى الملابس. ولا يدخل في هذا الاطار 
الكؤوس والسيوف وشعارات النسر والهلال 
والصليب والأسد.. وقد استخدمت الرنوك في 
أووونا “فق العضبون الربسظ .كما امنتخددينا 
السجلاحقة ,والايونيوة: والساليك :والعتسافيو . 
اوالواقع فإن معرفة الباحث والدارس لهذه الرنوك 
تجعله قادرا على إثيات صحة ما يقع تحت يده 
من الدروع أو الأسلحة. وفي الوثائق مثلاً قد 
يمحى الامضاء أو التاريخ, وى شذه 0-7 
تساعد العلامة الواضحة على الختم ‏ 
وجدت في التعرّف على بعض الأمور وسدٌ 

عفن . الكفوات: 

5 علم النميات أو النوميات 
(111215101215ل1) وهو علم النقود والمسكوكات 
(0155ن) > 1021تزتاص) وهو من العلوم الهامة في 
مجال التاريخ7 '). فالنقود بما تحمله من 
شعارات وصور الملوك والأباطرة والشعارات 
أو الكتابانت.. الديقة < توسدوات «سشكها :وضوييا: 
والمعدن الذى صنعت منه (فضةء ذهبء نحاس) 
تقدم للمؤرخين مادة تاريخية قيّمة من الممكن أن 
تسن تنقصيا فى حكن العلومات: التاريضة: وهذا 
يتحطيق :عل العئللاك : النوتائسة والروفافية 
والفارسية والعربية والمصرية... كما ينطيق 
بالتأكيد على العملات المعاصرة التي كثيراً 
ما نرى عليها شعارات البلد ورموزه. وصور 
الملوك والأمراء والرؤساء مع سني الضرب 
والتداول. وكثير من الدول لا تؤال تصدر عملات 
(وكذا طوايع بريدية) تخليداً لذكرى معينة 
أو لشخصية سياسية أو ثقافية أو علمية.. ويمكن 


أن كنيف إل كلو التتدرد عله السصحي ! 


وهو خاص بدراسة تاريخ المكاييل والأوزان. 
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علم البيبلوغرافيا والموسوعات 
المتخصصة((طمهه10ا0ز8) : | أصبيح ع 
البيبلوغرافيا غلها قائماً بحد ذاته وهو يندرج 8 
إطار العمل التوتيقى (/100010111611311). ويعتير 
من العلوم ا في كتابة التاريخ, فالكتب 
البيبلوغرافية المتخصصة تجمع بين ثناياها 
أسماء الأشخاص والكتب والدوريات والمقالات 
الصادرة هنا وهناك في مجال التاريخ أو الأدب 
أو السياسة أو العلوم. . وهشذه البيبلوغرافيات 
تخفف عن الباحث المؤْرّخ الكثير من المعاناة. 
وبالرغم من هذه المساعدة تبقى عملية البحث 
والتنقيب وزيارة المكتبات مسألة ضرورية للبحث 
عن مصادر قد تكون أغفلتها البيبلوغرافيا في. 
موضوع تاريخي محدد.ء ثم تهدف الزيارة لاختيار 
المصادر التى أوردتها البيبلوغرافيا ذاتها. 

لبد من الاشارة بأن الأوائل أدركوا أهمية 
العمل البيبلوغرافيء فقد اصدر اليونان والرومان 

بعض الموسوعات القانونية والتنظيميةء كما أدرك 

المسلمون أهمية هذا العمل,. فأصدروا خلال 
تأريخهم الكثير من الكتب البيبلوغرافية المفهرسة 
ولعل أهمها: الفهرسست لابن النديم» و «عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء» لابين أبى أصيبعة, 
و «طبقات الأطياء والحكماءء لابن جلجل, 
و«كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» , 
لحاجي خليفة. و «الروض المعطار في خبر 
الأقطار» للحميري (موسوعة جفغرافية ‏ 
تاريخية). 

كما صدر في التاريخ الحديث والمعاصر بعض 
الكتب البيبلوغرافية الخاصة بالبلدان أو المدن 
أو الأعلام ومتها على سييل المثال: معجم أسماء 
المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها للدكتور 
أنيس ‏ فريحة: الموسوعة اللبتانية لطوني مفرجء 
ولخي رالدين الزركلي «الأعلام» (؟١‏ جزءا) ولعمر 
رضا كحالة «معجم المؤلفين» ومعجم خاص عن 
النساء وهما في د عديد ه. وهناك كتاب خاص 


.عن علماء طرايلس الشام لعي د الله حديب نوفل 
: وأسمه «تراجم علماء طرابلس وأديائها» وكتاب 


آخر خاص عن علماء بيروت: لكامل الداعوق 
وهو تحت عنوان «علماؤنا في بيروت»: بالاضافة 
إلى كتاب الشيخ عبدالرزاق البيطار «حلية اليشر 
في تاريخ القرن الثالث عشرء (" أجزاء) ع) وللشيخ 


محمد جميل الشطي «أعيان دمشق في القرن 
الشالث عشر ونصف القرن الرايع عشر». 
كما أصدرت الجامعة اليسوعية 6 ديروت 
عام خر/ا ة ١‏ كتاباً بيبلوغرافياً عن الأب لويس 
شيحو تحت عنوان «الأب لويس شيخو ما كتيه 
وما كتب عنهء كما صدر كتاب على التمط نفسه 
عن «أمين الريحاني» وأين نجده وماكتيه 
وما كتب عنه. وف أوائل القرن العشرين أصدر 
إليان سركيس في مصر كتاباً بيبلوغرافياً هاما 
تحت عنوان «معجم المطبوعات العربية والمعرية». 
وأصدر يوسف أسعد داغر دراسات بيبلوغرافية 
عن الجامعة اللبنانية هما: «الأصول العربية 
للدراسناف- اللسافية- و وفاهوسن الستسدافة 
اللنكائرة بن كنا اضورة:: الجامفة ' الأرن كو 
بيبلوغرافيا عن «سجلات المحاكم الشرعية 
والأوقاف الاسلامية في بلاد الشامء حددت 
بموجبها أماكنها وأرقامها وتواريخها'' '. وكتاب 
«أعيان الشيعة» للسيد محسن الأمين, 
وبيبلوغرافيات عديدة مما لا يتسع المجال 
لذكرها. 

والجدير بالذكر أنه لا يمكن في هذا المجال 
إغفال أهمية الكتب البيبلوغرافية التي تعرّفنا إلى 
اساكن «وكرن. الختطرينات اتا . فهناك 
بيبلوغرافيا خاصة عن مخطوطات ووثائق المكتبة 
الظاهرية في دمشق. وعن مخطوطات ووثائق 
أرشيف قصر ا والقلعة ومعهد المخطوطات 
في القاهرة. وهكذا فيما يختص بمراكز 
المخطوطات والوثائق في بغداد وتونس ولندن 
وباريس وموسكو وواشنطن. . والاطلاع على هذه 
البيبلوغرافيات 51 0 من معاناة المؤرزخ. 
إذ باستطاعته إذا احتاج إلى مخطوط أو وثيقة 
معينة أن يراسل المعهد أو المركن, فينم 
تصويرها له إذا لم يكن لديه نيّة السفر إلى 
الخارج. 1 

أن عدا املق كران ما الستوغراقنا 
من أهمية على صعيد متختلف العلوم وبينها 
التاريخ, كعلم مسساعد ومتداخل معه. وهنا أود أن 
أعطي مثالا واحدا لا أكضر عن أهمية 
البيبلوغرافيا, وأتساعل: هل يستطيع أي بأحث 
أو طالب دراسات عليا مثلاً أن يكتب دراسة 
متعئلة" عن : الآن: لويس :كندكق.مغرزة بالصارى 
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والأسانيد تأخذ حيّزاً هاما في الكتابة العلمية, 


دون العودة والاعتماد على كتاب «الأب لويس , 


شيخو ما كتبه وما كتب عنه»؟ حيث دجد الباحث 
كل ما يريده عن موضوع بحته؛ وحيث يعتير هذا 
الكتاب الدليل الذي يساعد ويدل الباحث إلى أين 
يذهب وإلى كيف يبحثء وفي أي كتاب وفي أية 
صحيقة . 

 )]6‏ الجغرافيا: إن الارتباط وثيق بين 
التاريخ والجغرافيا. وقد أدرك العلماء القدامى 
وبينهم علماء المسلمين هذا الارتياط» فسخروا 


العلوم الجغرافية في كتابة التاريخ. فللظواهمر 


الجغرافية المختلفة أثر كبير في التاريخ. وعلى 


سبيل المثال لا الحصر فإن يوليوس قيصر مزج في ' 


مذكراته التاريخية التاريخ بالجغرافياء واستعان 


بالخرائط الجغرافية وهو ما يعرف اليوم يعلم . 


الخرائط (لإطمهيع02::0) وبواسطتها استطاع أن 
يحدد مواقع البلدان والمناطق والأنهار والجيبال 
والقبائل. كما وصف الواقع الجغرافي للباد 
التي غزاها ومنها بريطانيا وإيرلندة وسواها. وقد 
تعرفت أوروبا الحديثة إلى الكثير من جغرافيتها 
من خلال ما كتبه يوليوس قيصر. وقد بات من 
المتبع في الكثير من الدراسات التاريخية أن تمهد 
ليس بمقدمة تاريخية فقحسب. ولكن بمقدمة 
جغرافية, تعرّف القارىء جغرافية البلد موضوع 
البحث. فالجغرافية تسلط الأضواء وتفسر الكثير 
من المفاهيم التاريخية. وعلى سبيل المثال فين 
الباحث في تاريخ بيروت في القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرينء لا بد له من أن يعود إلى 
خحريطة بيروت التقليدية التي نشرتها الدولة 
العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثانى 
وفي إلى الآن: من افضل: الخرائط: التراشة الي 
تحدد مناطق وأحياء وأسيواق وجوامع وكنانان 
بيروت القديمة. 

ومن المعلوم أن هناك فرعا خاصاً في العلوم 
الجغرافية يعرف باسم «الجغرافيا التاريخية» 
وهي الني مهدم بدراسية القطور التاريخي 
وحركات السكان المختلفة. كما توجد فروع 
جغرافية أخرى منها على سبيل المثال: جغرافية 
السكان: الجغرافيا الاجتماعية. الجغرافيا 
الاقتصادية2. الجغرافيات السياسية. جغرافية 
السلالات. الجفرافيا الفلكية والرياضية, 


- 


جغرافية التخلّف أو العالم الثالثء جغرافية 
الأحياءة. كغرافيكة الترية» تقرافينة البجار 
والمحيطات. الجغرافية المائية بالاضافة إلى 
الجر افق “الشاحية. ,والكمدوميو فتواوجنا 
(لاع0010م060770)) أي علم التضاريس. 

41 الاقتصاد: إن 
العوامل: الفاعلة فى برسم ستياساتد البلذان .وق 
التحكم بمصائرها. ويقوم الاقتصاد بدور بارز في 
مجرى تاريخ هذه البلدان 
أو حرب سسجلها التاريخ إلا وكان لها أسباب 
انتضاتي ةج ذلك ارج وحوري "الأتتضيان» الزراعة : 
الصناعة. والتجارةء من العوامل المحركة للتاريخ, 
وهي عوامل أساسية في قيام الصراعات بين 
القوى, الشعينة “الكايكة: وين: القوض, السكفلة 
لباه والتوراف اقائلة بل الخارك” القدك «والومتيط 
والحديث2 كانت مطالبها وبالأحرى برامجها 
الأولى.ء تحسين المستوى الاقتصادي للفرد 
وللجماعة. والعمل على تنمية البلد؛ ومن ثم إقرار 
المبرراكه السيامد” (الاكساعيية والدييهة. 
قدراسية اقتصاد يلد ما مهم جحجدأ قُْ كتابة 
اريك 

٠‏ الآداب والفنون والعمارة: إن هذ 
العلوم الانسانية والفنية والهندسية تعتير مراة 
للحياة الثقافية والفنية والعلمية. وهىي تصور 
واقع الحال الذى يظهر شعراً أو نثرا ملحمة 
أو قصه:؛ تعطينا صورة للمجتمع وعاداته 
وتفاليده ومفاهيمه. فكم من الشعر والقصص 
أمكن الاستفادة منها في التأريخ الاجتماعي 
تع .ها او لتجلففة جا بوك مك (الرشيدو 
والتسستانييو والتكف وانياط الفمسارة” افكن 
الاستفادة منها في التأريخ الفني والهندسي 
لعصور متعددة. ذلك أن أنماط المآذن والكنائس 
والصوامع كانت تعير عن واقع معين ومحدد. 
إلا فلماد اببدى الطولوتيون ساح خلقة زر 
انناظها ع المحاليانة وتان | ماحد ونون يتفتاقة 
في أنماطها و1 مساحد يلاد الشام أو المغرب 
اق الأتدلنى؟:. ان الذلف: أسدانا تتعلف «البمكة 
والمعتقدات 50 والتمازج الحضاريء. وكل 
ذلك يفيدنا في إطار التأريخ. 

وكما أن العمارة تفيد وتساعد التأريخ:ء فإن 
التتضدات: التازنكية تف فن العمارة وتارءت هذا 


العوامل الاقتصادية من 


القوه دوفق. عضري :ذا تقاله فقو الكشطاعت» تنتهيا 
من خلال دراستي لسجلات المحكمة الشرعية في 
بيروت في القرن التاسع عشر من استخللاص 
النظاح المعمارئ وقتديضة اللقازل والدون والعفارة 
تشكل رهاق .ل ندروت: الفتماضة :وها “الفظاء 
المعماري توصلت إليه من خلال عمليات البيع 
والشراء للمنازل والدُور التي كان الحاكم 
الشرعي بدونها بكافة تفصيلاتها مع عدد 
0 والغرف والأقبية!' '). 

إن رسماً للوحة ما ا الصيورة ما. قد نستفيد 
تنه ف الشتا ع ومن النارسات. النتارينية 
والتوصل إلى معلومات جديدة. فاللوحات التي 
تعود إلى عهد نابليون بونايرت أو إلى عهد محمد 
علي باشا أو إلى عهد الملكة أليزابيت أو إلى أي 
قيد ره الفوود | نما كف ذا ممفار مات تارش 
اجتماعية وسياسية كالتعرّق إلى أنماط الألبسة 
السفن وأشكالها وأنواع 
الأسلحة والأطهمة وأدوات عديدة مستخدمة في 
تلك الفترة. لا سيما في اللوحات والرسوم التي 
تصور أسواق باريس والقاهرة ودمشق وبغداد 
وتنروت وسواها . كما أن للموسيقى دورا تاريخياً 
وعاملا مساعداً من عوامل التأريخ لا يمكن 
نكرانه. ويكفي أن نعطي في هذا المجالا مثالا 
كارفة) حخنا هو الموسيقي والمغني العراقي 
«زرياب» الذي أوجد مدرسة موسيقية في 
الأندلس. وكانت موسيقاه تعبر عن واقع 
اجتماعي معين وذلك من خلال الموسيقى 
والوكتحاك مساءثم إن :درانينتة" الصعور 
الفوتوغرافية المأخوذة في القرن التاسع عشر 
جم ذا انما “مق فزي الركانة الاها بلي ب 
تسخيرها تاريخياً في الاستفادة من المعالم 
المتنوعة التي ظهرت فيها للأشخاص وللأماكن في 
الشف عن :منواطن «حفية: :(الصينة» احزيئة: 
مجوهرات. حفلات زفافء معالم اندثرت للقرى 
والمدن). ونظراً لأهمية الصور الفوتوغرافية 
الفدنية فق امت يمشن الممارعن: التتسهية 
في أوروبة وبيروت. وقد أظهرت هذه الصور 
العائدة للقرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين الكثير من الأنماط الترائية. التى يمكن 
تسخيرها في خدمة التاريخ الاجتماعي. ولِعل 
الدارس لصور 2- القديمة يداكد مىن صحة 
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التاوية 1 
والتأريغ' .١‏ 


١‏ - الدراسة والمعاينة المبدانية 
والسفر: إن دراسة الوثائق والمصادر مسألة 
هامة في عملية التدوين والتاريخ. ولكن يجب أن 
لا نغفل موضوع العمل الميداني لا سيما إذا كان 
البحث يتطلب ذلك. فيكون السفر والترحال 
ضرورياً. فالكتابة مثلاً عن تاريخ قصر من 
القصور أو مسجد من المساجد أو كنيسة من 
الكفاهي: لا :رتالب توا < لسر احم كيين 
والاعتماد عليهاء بل يتطلب زيارة ميدانية لرؤية 
هذا الصرح أو ذاك عن قرب وعن كثب.ء حيث 
بالآفكان: :قراعة التضموصن: التعوفتة : لفق نو امه 
وجدرانه. وعوضاً من أن ينقل الباحث نصاً 
مبتوراً أومنقوصاً. فإذا به مباشرة أمام 
النصوص والنقوش. أضف إلى ذلك فإن السفر 
بحد ذاته يوسّع المدارك. ويفتح الآفاق العلمية. 
وكين بهن العلما ".و الماز ركو الذي اكت 
علومهم من خلال الأسقار والرحلات. وهناك 
مجموعة كبرى من الرحخالة الأجانب والعرب 
والمسلمين أنجزوا مؤلفاتهم التاريخية والجغرافية 
بعد رحلات قاموا بها في الشرق والغرب على 
السواء ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: 
روبئسون. جون كارنء عبدالغتي التابلسيء 
عبد الرحمن سامي بك. محمد رفيق ومحمد بهجة 
الأترىي,. الشيخ محمد عبدالجواد القايانتيء 
بالاضبافة إلى الورثيلاني2, ابن بطوطة, 
ابن حوقل! ابن جبير الادريسي. المقدسي... 

ومن الأهمية يمكان القول إن الطالب ل 
الباحث (لا سيما طلاب الدراسات العليا) لا بِدَ 
من أن يقوم برحلات علمية ‏ تبعا لبحثه ‏ إِلى 
مراكز التوششيق في العالم ومنها على ستبيل المثال: 
مركر وثائق وزارة الخارجية البريطانية (.5.0). 
مركز وثائق وزارة الخارجية الفرنسية 0081) 
00558 ) والمكتبة الوطنية في باريس. ومراكز 
وثائق أرشيف روما وفلورنسا والبندقية وفينا 
وبرلين وواشنطن» واستانبول.. بالاضافة إلى 
مراكز التوثيق في العالم العربي ومنها: وثائق 
المنحف الوطني في بيروت: وثائق المكتبة الظاهرية 
في دمشيقء وثائق دار المحفوظات المصرية بالقلعة, 
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ووثائق ومخطوطات الجامعة الأميركية في 
بيروت ... 1 

7ه علم الأحعصناس والانسان 
(تعمامم معطامم) وعلم وصق الشتصوب 
(زطامهنعموطاظ): تعتبر الأنتروبولوجيا 
والأثنوغرافيا من العلوم الاجتماعية المساعدة في 
مجال التاريخ, بل إن «هيوغ أتكن» يرى بأن هذا 
العلم هو أشسْذ العلوم الاجتماعيه ملاءمة 
للمعورفيين 1 ولق أن لماكت الأحقناسن 
والمؤرخين يواجهون مشكلات كثيرة مشتركة. 
وتظهر بينهم في بحثها في بعض الأحيان 
اختلافات متشابهة في الرأي. ومهما يكن من أمر 
فإن ما يتوصل إليه علم الأجناس (الانسان) 
ممكن جدا أن يخدم المؤّرخ لاستكمال أبحاثه. 
وقد اهتم بعض القدامى بالربط بين التأريخ 
والأنتروبولوجيا ‏ بقصد أو بغير قصد ل فقد 
حرص بوليوس قيصر أثناء كتابته للذكراته أن 
يمدّنا بمعلومات خاصة عن أجناس البشر التى 
رأها خلال تتقلاتة فى كترة الحروب التى: خاضها. 
وقد تضمنت تلك المذكرات معلومات عن سملالات 
الغال والجرمان والبريطانيين ومعلومات عن 
ثقافاتهم وأوضاعهم. وهو بذلك يكون قد مزج بين 
التاريخ والأنتروبولوجيا والأثنوغمرافيا وأدى 
خدمة تاريحيه واجتماعية. وهذا ما فعلم 
ابن خلدون عندما تفرّد بتاريخ وذكر الجالية 
الأندلسية وأخيارها وأوضاعها أثناء نزوحها إلى 
المغرب في القرن السابع الهجري ‏ الثالث عشر 
المبلارى!” '2. 

إخ عل الاتببان جعالة: للساكل الخا سمي عند 
نتيعه مجرى التطور البشريء. وانتشار البشرية 
على سطح الأرض» ونشوء التثقافات الانسانية» ثم 
يرى البعض بأن مناهج علم الآثار وعلم الانسان 
الفيزيائي (علم التطور الحياتي البيولوجي) هي 
في أساسها مناهج التاريخ مع تعديلات تتطليها 
المعطيات. فعلى سبيل المثال فإن مرحلة علم 
الإنسان الفيزيائي التي تدور حول تطور البشر 
والحيوانات العليا هي في جوهرها بحث تاريخىي, 
بل يمكن الاستفادة من هذه البحوث في مجالات 
التأريخ والتدوين بشكل أساسي . ولا سمكن أن 
ننسى في هذا المحال ما لعلم الآثار القديمة 
«الأركولوجياء (نزقع08]ع2ظطع81) من أهمية في 
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الرصف تلت ارصوال نصاريرا اذا ووس بخ وديا قاذم 
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ا تجد مجعة تطيع كام عل تقتتزا ذهذا جر نكن .د 0 
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التزمغير عدديه ووز ا وهذ ١‏ ملسم كوننا نوزع : | 


6 نمطي فى اوربة مانا حيا ؛ 


نطراءكارنا وسلل ما عنرنا ذو تتاضن؟» 


1 ١م‏ 
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سا يسيع أ 0 ماملسم و 24 


التأريخ من حيث اهتمامه بدراسسة المسراحل 
التاريخية الطويلة الحي قضاها الانسان في 
اكضات القراءة والكتابة ف دا على الآأثار 


٠١‏ ل علم السكان أو علم خصائص 
الشعوب ب,الاأاتنولوجياء؛ (رعوامسط)ظ): وهذا 
العلم يمن 'العلوح ‏ الساعدة و التجيلة<تبالتاريعة 
وبالعلوم الاجتماعية بشكل عام. ويتتاول هذا 
العلم عادة أحجام الشعوب وتكويناتها وتوزيعها 
الجغرافي. والمواليد والوفيات والهجرات.. ويعتمد 
هذا القلم تضبورة انتاسية اغل المضناون الرستفية 


اميم 


١رسط‏ ةك 


والأخضاءات الدضفة العنادز حت المكوناء 
والمئؤسسسات والهيئات الرسديه المحلية والدولية. 
وقد ازدادت في الفترات الأخيرة إمكانيات 
استفادة التاريخ من الأتتولوجناء نظرا لأهميتها 
وإلقائها: الضرء عل ,تخافيات ناريك اجتهاعة 
هامة. وهنذ القدم حرصت بعض الدول والممالك 
على الاهتمام بهذا العلم2. وقد ظهرت مؤلفات 
تاريخية في العهد الأول للدولة الإسلامية اهتمت 
بإحصاء مدل المسلمسين وأولادهم وقبائلهم 
وجنودهء!' '). كما أن من مميزات منهج البحث 
التاريخي عند هيرودوتء هو في وصفه لشعوب 
الأمم المتعددة. ووصفه لعاداتهم وتقاليدهم. 
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وبذلك يمكن القول إن هيرودوت كان صاحب 
«منهج خصائص الشعوب»(لا1:11120108).ويعنير 
كنابه أول كتاب يتحدث عن شعوب أقاليم الشرق 
عن البرايرة مثلا أورد 
أنواع مأكولاتهم وعادات زواجهم ولغاتهم 
وأديانهه'" '). وللرحالة المؤرخين المسلمين أثر 
كبير في وضع علوم الانتروبولوجيا والأشنوغرافيا 
والأ لوهنا .نظلرا التتصليد :غاداث :و تتالد 
وثقافات وشعائر وأطهمة وطبقات ونوادر وغرائب 
وآخلاق الشعوب والمناطق التي زاروها!” '). 

١4‏ ل علم النفس الاجتماعي: وهو من 
العلوم المساعدة أو المتداخلة في التاريخ؛ ذلك لآن 
الاعتيارات النفسية تدخل تضمينا وتصدوويها 6 
جميع تفسيرات الفعل الانسأني (414108.) وردود 
الفعل (156361108). ولقد وضع علماء النفس 
الكثير من النظريات النفسية الاجتماعية. وعلى 
المؤرخ الباحث الاطلاع على تلك النظريات. 
وبالرغم من أن هناك اتفاقا نان: المؤوخ.لن 
يستعمل كل هذه النظريات ق: أبحاثه. ولكن إذا 
عام عدار الس 1 

تجنب استخدام تلك النظريات استخداماً خاطتاً. 
ومن يطلع على نظريات بافلوف وواطسن وفرويد 
أفضل ممّن لا يطلع عليها. والاطلاع على نظرية 
ما لا يعنى بالضرورة اعتناقها. 

1 العلوم السياسية والدراسات 
الحقوقية: وهي من العلوم المرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بالتاريخ. وقد حرصت بعض كليات الآداب 
والعلوم الانسانية في الكثير من الجامعات؛: على 
وفط القارية «العلوم السيامدة دوياتازاها هن 
طالب التاريخ دراسة بعض المواد في العلوم 
السيافيية :. وكفا ان التلوق السياسية: مساض: 
للتاريخ في إمداده مالتفسيرات والوقائع 
السياسية. فإن التاريخ بدوره مفيد للعلوم 
النساسية “لي إمةادةهالمعلودات وانساب وتتائع 
الوقائع التاريخية. ومن الأهمية بمكان الاشارة 
إلى أن منهج البحث التاريخي المعاصرء لم يعد 
يعتير أن الأحداث السياسية. فحسب هى 
الأساس في التركيب التاريخي. ذلك لأن المنهج 
التاريخي الحديث لا يعتبر أن التاريخ هو مجرد 
حروب وثورات ومعارك عسكرية؛ بل أصبح هذا 
المديد تزع حار قو اتات" هد الالحد اكددمة 


الأدنى القديم. ولما تحدث 
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المنطلقات الاقتصادية والاجتماعية. ولا يعني ذلك 
انها بأن التأريخ الحديث أهمل إهمالا تاماً 
الأحداث الفسبكرية والسياسية؛, فتلك جزرءً 
لا يتجزأ من التاريخ. ولعل واقع التاريخ 
العسكرى أصبح أكثر أهمية في ميدان الكليات 
الحربية والعسكرية. 

ومن المعروف أن من ضمن ما يهتم به علم 
السنافة"فواسة"الذستاتف ‏ السساشية و الودنات 
الحكومية والنظريات والمعتقدات الأيديولوجية في 
مختلق اليلدان الديمقراطية والشيوعية وأساليب 
الحكم. كما أن العلاقات الدولية ناحية من 
النواحي التي يعنى بها علم السياسة. فكل هذه 
الاهتمامات لعالم السياسة تمتزج مع اهتمامات. 
المؤرّخ. ولا يفصل بين التاريخ الدبلوماسي 
والعلاقات الدولية ‏ إذا أمكن فصلهما تماماً ‏ 
الآ الفترة الرمضشة التى نتتاولها الناهحكة غين أن 
المؤرخ قد يفيد في هذا الميدان من دراسة أتماط 
التحليل والمنهجية عند عالم السياسة. 

أما الدراسبات ‏ الحقوفية: فلها. انها ارخيتاط 
وثيق بالتاريخ» ولا يمكن مطلقاً إغفال أهميتها. 
فالحقوقى يدرس عادة القوانين اليونانية 
والزومانة «القنريفة” أو "الستاتر بوالتسريعات 
الانجليزية والفرنسية والأميركية. فهو يستقيد 
منها من النواحي القانونية وفي تطور القوانين, 
والدساتير. في حين أن المؤرخ بوظف هذه 
التشريعات لدراسة التطور التاريخي وربطها 
بالأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
التي فرضت وضع شذه التشريعات أو تعديلها 
أو تطويرها أو إلغائها. ويكفي أن نسوق مثالا 
ها عن أهمية الدراسات والمجموعات القانوئية 
كعلوم مساعدة في كتابة التاريخ. فمصادر التاريخ 
الروماني يقلا لا تكمن: فق الكتانات الكاريضة 
اى في الآثار والنقوش والنقود وأوراق البردى 
فكي و انها تكين هدو المححادر ايضاق 
القوانين والتشريعات الرومانية التي تبين أن لها 
أهمية بالغة في كتابة التاريخ. ومن بين هذه 
المجموعات القانونية الرومانية: القانون الرومانى, 
المراينية :والساتن الأمبراطؤرية: منشووات 
الحكام. قوانين التعيين. محاضر مجلس 
(السناتو) الشيوخ. قرارات السناتو. الفتاوى, 
والتفسيرات القانونية, أحكام وقرارات القناصل 


والقضاة. المجموعات القانونية. الموسوعات 
القانونية, التشريعات(5'). 

إن الدارس لهذه المجموعات القانونية يدرك 
مدى أهميتها للمؤْرّخ. ذلك أنه لا يمكن مطلقاً 
فهم التاريخ الروماني وتطور أوضاعه السياسية 
والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية. دون 
الاعتماد على هذه المجموعات والتشريعات 
القانونية. فهى عنصر أساسي في كتاية تاريخ 
الرومان. 


وأخيراً فإن علم الاجتماع بشكل عام يعتبر 


من العلوم المساعدة للتاريخ. وقد جرى البحث 
التاريخي على بدّل اهتمام وفير بالتغير الاجتماعي 


الهوامشس 


4- للفزيك .مق التفتصيلات: انظن كتابتا:. ارفاق: سلكت 
في بيروت ف العهد العثماني سنجلات المحكمة 
الشرعية في بيروت .. 

)١(‏ اتنظر: لانجلو أوسينوبوس: النقد التاريخي (المدخل 
إلى الدراسات التاريخية) ص .٠١‏ 

(؟) انظر على التوالي: د. حسن عثمان: منهج البحث 
التاريخي.ء ص5" ١8؛‏ لانجلو أوسيتوبوسء بول 
باينء. اتنا تويئل: كنت التقيد - الساريحي: 
فل 717 د 1! هيتوة اتكق: .ورائسة القاريه 
وعلاقنها بالعلوم الاجتماعية. ص90" ١15؛‏ 
د. أسد رستم: مصطلح التاريخ: ص" ل .١١‏ 

(4) لقد واجهتني مشكلة تفسير بعض أنواع الخطوط 
العربية عندما كنت أعمل على سجلات المحكمة 
الشرعية في بيروت في فترة القرن التاسع عشر 
زتائر تين أن اكترها مكتويا واللفة العرب عر 
أن يعضها 0 بخط يحتاج إلى دراية خاصة.ء 
وبواسطة المران والفمل المستمر استطعت التغلب 
على هذه المشكلة. 

(9) للمزيد من التفصيل انظر محاضراتي عن: تاريخ 
المضارة. ص١١ 4١7‏ وتاريخ العلوم 
والتكنولوخيا:ض )7 بت 56 

(1) لقد هررت بتجربة علمية حديثة عندما كنت أعد 
درجة دكتوراه دولة ف التاريخ. فقد توجهت من 
بيروت إلى لندن بناء على نصيحة أستاذي الاستاذ 
الدكتور عمر عيدالعزيز عمر (رئيس قسم التاريخ في 
جامعة الاسكندرية وقتذاك وعميد كلية الآداب في 
جامعة بيروت العربية حالياً), وقمت بزيارات عدة 
وطويله لمركز الوتائق العامة (ع©5]ه لجمءء: عناطنط) 
(.2.1.0) الموجود 
(08:068) حيث شوجد وثائق وزارة الخارجية 


في ريتشموند لاءع؟ل-0ل0ممصطء1؟]) 


ودراسه المجتمع. وبهذا فإنه يشمل ميدان علم 
الاجتماع. غير أن قصور المواد التاريخية التى 
يرجع إليها بعض المؤرحين وجريهم وراء مظاهر 
التغسير الاجتماعي, مثل التغيير السياسي 
والحريبي والديني» قد حولا أهتمام المؤرخكين 
خخ أو بعضصهم لم عن الاطارات الاجتماعرية 
العامة للمجتمعات الماضية. كما لاا بد من 
الاعتراف بأن بعض المؤرخين الآخرين قد وفقوا 
تمامأ في توظيف مختلف العلوم المساعدة في 
هذه العلوم في الوقت الذي رأوا فيه أهمية 
استخدامها. 5 


الخبرفطاتنة:«وسبراسئلات: “السشتراء: و العتامكل 
البريطانيين المنتشرين في لبنان والعالم العربي 
والعالم. وهذه الوثائق يسمح للباحث بالاطلاع عليها 
بعد مرور ثلاثين عاماً من تاريخها. والأسلوب المتبع 
في «مركز الوثائق العامة» (.8.8.0) أسولب تقني 
حديث يعتمد اها على الكمبيوثر, ومراحل 
الحصول على الوثائق تمر أولَا بقنوات اولية لا بد 
منها: 

١‏ يمنح الباحث ‏ بعد التأكد من أنه طالب 
أو أستاذ أو باحث ‏ بطاقة شخصية باسمه ولها 


رقم خاض: 


؟ ل يمنع استعمال أقلام الحبر بتاتاً لئلا يسيء 
إلى الوثائق: وشفح لهجاسستكدام أقلام ‏ الرضناض . 
يمنع من إدخال الكتب أو الملفات 
او اللستوعبات الورقية. 

يعطى الباحث ألة «مليير» (:عمء816) توضيع 
على سترته: وهي آلة اتصال كالتى يحملها الطبيب 
قْ المستشفيات. وهذه الآله تحمل بدورها رقم 
دنا تدون ملاحظة أمام الموظف المختص بأن هذا 
الرقع فو للباحك فلان بوركم مطافتة. هذا . 

يجلس الباحث على إحدى مكتيات مركز 
الوثائقء ويكون لهذه المكتبة عادة رقم معين. 
!ا ل في بدء البحث عن الوئائق هناك دليل 
وفهرست ((<2«ء1200) يضم أسماء الدول حسب 
الأخحرف الأمجدية. ولكل:دولة برقع مغين: فحل تستيل 
المكثال: (89 وتنز5) (44 بإعطلءن1) (88 رمسصدطء.1]) 
وهكذا.. ويوجد في هذا الفهرس أرقام الملفات التي 
نضم الوثائق 
بعد الانتهاء من أخذ أرقام الملفات (5ع!اف5) 
بتجه إليها باحثاً. حيث تضم بدورها عناوين 
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الموضوعات (1116) ولهذه الموضوعات أرقام خاصة. 
4 بعد أحذ أرقام عناوين الموضوعات يتجه 
الباحث للكمييوتر لطلبها فيتم الضرب على أزرار 
الكمبيوتر وفقا للتالي:. رقم بطاقة الباحثء رقم 
البلي.: رقم 'اللتطلقة التي يغمل تعليها ..ورقم: اليلد 
ورقم الوديقه. 

٠«‏ صر كزان »مدن الكتيزوض قزم 101 كانت 
الوثائق موجودة أم هي بحوزة باحث آخر. فإذا 
كانت موحودة يخبرك الكمبيوتر. وفي خلال دقائق 
وأيتما كنت في المكتبة أو الكافيتيريا... ‏ يضيء 
نور البليبر ويعطيك صوتاً مستدعياً مشيراً إلى أن 
باستطاعتك اسثلام الملفات والوثائق من على 
الكونتوار والتي تصله من المكان المخصص إلى 
المكتبة عبر مصعد إلي متحرك. علما أنه لا يسمح 
اد اللناحق نطاني اكتن عن الاك ولشمات ثفن 
وأحدة. 

ب يكناول الناحة هده الللغات ويقوم يد راسك 
وينقل منها ما يشاء على بطاقات خاصة. ثم يدون 
ملاحظاته. وأخيراً يتجه إلى مكتب التصوير 
ليصور ما يشاء ‏ بثمن معين ‏ 
بعد أن يملأ قسيمة باسمه ورقم الملف وعدلر 
الوقائر المظلاويون تمرورهاء وال خلال فزن بوجيرة 
تكون الأوراق جاهزة حيث تعطى للباحث مرقمةه 
يأرقام ملفاتها وأرقامها. ثم يضعها الموظف المختص 
قي ملف خاص يأخذه معه الباحث عند انتهاء عمله 
في المركز في آخر النهار آى.ف. اليوم'التالي إذا تشناء: 
هذا موجز عمًا هو متبع في «مركز الوثائق العامة» في 
لندن حيث يقدم خدمات نقنية للمؤرخين ولسواهم 
اعتعادا عل .عل التوتيق. .و ادواقة ٠‏ نينا قودننا 
لم نتيع إلى الآن في مكنيتها الوطنية أو مركز وزارة 
الخارهية الأوفضة فل هد 1 الأسارت الحديقة» نيا 
لا يزال الأسلوب التقليدي هو المتيع. 

إن كلمة الأرشيف يونانية المصدر من «أرخيون» 
(108ععثم) ولي اللانينية «أركيفوم» (تتناحتطءرث ) وفي 
الانجليزية والفرتسسية (5ع10طء:4) وفي الألمانية 
(اأاععش) وفي الابطالية (00زط47.) وفي الهولندية 
(تااءدث) حتى أنه في اللغة العربية يتم تعريبها 
أحيانا بالقول: أرشيف وأرشفة. ولعل أصل كلمة 
«أرخيون» عربي مشتق من أرخ وورخ. 

انظر: د. محمد قبيسي: علم التوثيق والتقنية 
الكاويةة دون اكد تبات لان رذن امظر 
النقييا: تقنية أو «أصول التوشق» دعنانعة1 
101110115 نا00آ] 5وعناوتقطعع 1 وع] عا تفط ) . 

حافظ القبانى: مومياءات مصر تدخل العقل الآلي 
الياباني. مجلة التضامن (لندن) أول أيلول 
[تنتنتفيو) 155 العدن © لآهن ا 1ت 

فاع مك )ألذ رحا المساعين .و الدرت: بتالت كنت 
خاصه في النقود والموازين والمكاييل ومن بين هؤلاء: 


(اممع-10و0طط) 
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القن 


المقريزي صاحب كتنابي: «شذوذ العقود ( 0 
النقود» و «كتاب الأكيال والأوزان 0 
الف منصور الكاملى كتاب تحت عنوان «وكشف 
الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية». ولمحمد 
باقر الحسينى مجموعة من الكتب عن النقود منها 
تاب: «تطور النقود العربية والاسلامية» وكتاب 
«العملة الاسلامية في العهد الأتابكي». ولعبد الرحمن 
فهمى بعض الكتب منها: «صنيح السكة في فجر 
الاسلام» وكتاب «النقود العريية ماضيها 
وحاضرهاء. أما ناصر التقشبتدىي قله كتب في 
«الدرهم الاسلامي» وكتاب في «الديتار الاسلامي». 
هذا وقد صدر لي كتاب عن النقود والدواوين تحت 
عذوان «تعريب التنقود والدواوين في العصر الأموي». 
عن دار الكتاب اللبناني ‏ دار الكتاب المصري, 
ديروت القاهرة .١1917/8‏ 

تنسيجم هذه البببلوغراقيا مع كتابي «أوقاف 
المسلمين في بيروت في العهد العثماني» (سجلات 
المحكمة الشرعية في بيروت). 

انظر مقالنا: العمارة في العهد العثمانى من خلال 
سجلات المحكمة الشرعية في بيروت. في المجلة 
العلمية ‏ كلية الهندسة المعمارية. جامعة بيروت 
العسركية اللسريية رن العدى. الأول 6 
ص 86م 5ق8. 

و*أقناء كتاما. الكارتيكية الخ اكنة هق شروت 
ولبنان» استفدت كثيراً من صور بيروت القديمة 
العائدة للقرن التاسع عشر. 

هيوغ أتكن: دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم 
الاجتماعية. ص١ا5.‏ للمزيد من التفصيلات حول 
الأنترويولوجيا انظر: د. علي محمود إسلام القار: 
الأتكرويولوسنا الاجتفاعية ب الدواسات: اللشقلية ل 
المفتعمات .الولف والقروية” والحضوفنة حت دار 
المعارقه عد مضي 41 

للمزيد من التفصيلات عن تاريخ الأنتروبولوجيا 
انظر: .لزعو لوم0:لادث أن 1115019 .شرث .060لل13][ 
20-5 . 

للمزيد من التفصيلات انظر كتاينا: تعريب النقود 
والدذواوين 3 الفضير الأفوى». هن ماين :3 

اتخان +محاضيوا كا هن اف الفكر” العا ريش اه 
(الجامعة اللبنانية). ١‏ 

للمزيد من التفصيلات عن أثر المقدسي والادريسي 
والبيروني وابن جبير وابن بطوطة وابن خلدون في 
الدراسات الأنتروبولوجية والاتنوغرافية 
والأثنولوجية والايكولوجية (علاقة الانسان بالبيئة 
إومامءظ )ء انظر: د. زكى محمد إسماعيل: 
الانتروبولوجيا والفكر الاسلامي. ص١7‏ 04. 
للمزيد من التفصيلات الوافية انظر: د. عبد اللطيف 
أحمد علي : مصادر التاريخ الروماني, 


ا 0 


لا بد لىي قبل أن أمدأ هذه المقدمة التاريخية من أن أذكر بأن هذه الحقبة من 


تاريخ الشطرنج عند العرب لا يز 


يرال يكتنفها بعض الغموضء فلم يصلنا عن هزه 


الحقبة إلا النذر المسير, دلك أن أكثر المراجع لم تعد بين أبدي العرب ويصعب 
علينا, بل وبتعذر أحياناً الوصول إلدهاء “ومن القليل القليل الذي حصلنا علبه 
هو مخطوطتين من العراق ومخطوطة من الحجامعة الاميركية قٍْ بيروت ليست بأهمدة 


«اتمودج القتال في نقل العوال, الموجودة نسخة عنها فى 


في دمشق كما في بغداد والذي 


ا النيدد زهير أحمد القسي في العراق وقا مت الحكومة العراقية مشكورة 


نشرها. 


كاد العصر العباسي العضصر الذهبي 

فة العلوم والفثون: فيه ازدهر الطب 
مس 0 والهندسة وعلم الحساب:. 
والفلك, ٠‏ وسوىٍ ذلك: فلا عجب إذاء إذ! ازدهر 
الشطرنج نهنا بعد أن رعاه الخلفاء وعلى 
راسهم هرون الرشيد الذي كان أول خليفة من 
حلفاء بدي العباس لعب 0 وبالترد وقدم 
اللعقاب وأحشرئق عليهم الر زق كما يقول 


* مقتطفات منالمحاضرة التي القاها محمد مراد سكر رئيس 


بأن بين الخلفاء الأمويين كثير ممن لعبوا 
الشعراع 
كيف 0 إلى بلادفت ومبى؟ 

هل لذلك قصة شبيهة بقصة دخول الشطرنج 
إلى فارس أيام كسرى؟ أم أن الشطرنج دخل 
الفتوحات الاسلامية. أم أنه دخل مع قوافل 


الاتحاد اللبناني للشطرنج في تطوان في ١141880/1٠١/٠١‏ 
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التجار قبل ذلك. أم نقله بعض الشعراء الذين 
كان منهم قله كثرت أسقارهم مثل امرىء القيس 
الذي نسب إليه بعضهم أبيات في الشطرنج, 
اع حعكى: "الستحانة: والتايعين! والنلجين. الذية 
أتوا من خارج الجزيرة العربية وسكنوا يغداد 
والشام. أم سوى ذلك. سؤال حيرني طويلاً 
فيدأت أستقصي الكتب القديمه التى وقعت بين 
د ل ا ل تر 
أو أي شيء آخر. ولكني لم أعثر على ضالني في 
الكتب العربية إلى أن وقعت صدقة على كناب 
باللغة الانكليزية كتبه ([11ع8 .©.18) اسمه: 
للق لمع كعصد0ن علطة 1 لصة لعده8) 
(1112861005لال0, وفي الكتاب هذا قسرأت نيوك | 
تارحكن عفرا "لكان" لنياف التفيمةي لاما 
الورق (الكوتشينة) ألعاب التسلية إلخ.. وتحت 
باب ألعاب الحرب أتى الكاتب على اط 

فقك. جاء' اق الصفحة 517 من :هذا الكتنات 
مأ يلي: 

.خلال السنوات الخمسين التي تلت دخول 
الشطرنج إلى فارس كما نصّت الشهنامة: انتشر 
الشطرنج في البلاد العربية وفي البلاط البيزتطي, 
وذلك على أشر زواج الابن البكر لكسرى 
اموشووان كن ابشة الامير طاو :اليو خط 
موريس (والمعروف أن هذا الزواج الذي كان 
سياسياً, كان يهدف لتحقيق حلم كسرى الكبير 
بأن يصبح سيد آسيا وأفريقيا) (والمعروف أيضاً 
حسب الخرافات التى لديناء أن الشطرتج دخل 
فارس أيام كسرى هذا وكان يزرجمهر وزيره 
هو الذي فك رموز الشطرنج التي أتى بها الهنود 
إليه طالبين إما فك رموزها وإما عدم فرض 
الجزية ذلك أن الحكم يجب أن يكون بين أيدي 
اصحاب الحكمة لا القوة)». 


ولنتابع ما بذكره الكاتى : 


«في سنة 041م, أصبح كسرى ملكاً للفرس, 
وبعد مقتل عمه (والد زوجته) أعلن الامبراطور 
موريس الحرب على الامبراطورية الرومانية 
واجتاح كما هو معروف اسيا الصغرىء. سورياء 
مصرء وشمالي أفريقياء وانتشر الشطرنج خلال 
ذلك ورهدة البلافه والمفووف: أن الغرن. افتكهوا 
فارش نندت 21617 
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إذا كان ذلك صححيهاء فهة] بعتن أن العرت 
عرفوا الشطرنج قيل الاسلام؛ وأن انتشاره تم في 
العصر البيزنطيء أثناء فتوحاتهم للدول المذكورة 
أعلاه. 

ويتابع الكاتب (1ا86) فيقول: «وعلى الأغلب 
عرفت اليونان الشطرنج حوالي سنة ١٠٠م,‏ وفي 
نفس. الوقت وصل. الشطرئج إلى مكة والمدينة 
المنورة. وكان للشطرنج القدح المعلى في بلاط 
الخليفه في دمشق من سلتة 115١‏ 
إلى 7# للميلاد (وبقصد العصر الأموى) وقد 
كان السراقسى بي أل من كتب في الشطرتنج 
(الشطرنجي) والعروف أن السراقسي توفي 
سنة 854م». انتهى كلام الكاتب (1اع8 .16.0). 

ومهما كانت نسسمية ذلك من الحقيقةء فالثايت 
أن العرب هم أول من وضهوا للشطرنج قواعد 
بقي العالم يعمل يها مدة طويلة: قبل أن يُعَدَل 
(يكسر الدال) طريقة تنقل بعض الأحجار ويضع 
الأسس الثابتة التي نعرفها اليوم. 

والثابك: أيضاء نازيحيا أن العرت فنع اول من 
ألفوا بالشطرنج ولم يعرف العالم شيئًاً عن 
الشطرنج قبل أن يبرع به العرب ويؤلفوا به. 
حتى الاتحاد السوفياتي (روسيا سابقاً) 
فالمؤرخون كما يقول كتانب 1م8097 116) 
(1655) 01, صض 2١‏ لادوارد لاسكر. يرجحوق 
دخول الختطرت إل ووسها إلى القن الثامن .من 
خلال تجارهم الذينٌ كانوا يشترون بضائعهم من 
القولفا (01884؟) إلى البحر الكاريبىي 
(5©2 0مهام085)) ليبيعوها في فكرا في فاون 
ويحملوتها على ظهر الجمال إلى بقداد اكبر سوق 
إسلامية في ذلك العصرء لذا فقد تعلموا الشطرنج 
من الفرس ومن العرب بدليل أنه وجد في روسيا 
عملات عربية تعود إلى القرن الثامن والتاسع 
(والمعروف أن التحارة بين السلاف والمسلمين 
كانت تجري قيل السنة ١٠6م)‏ وبدليل واضح 
ايضاً. أن طريقة اللعب التي تبعها الروس آنذاك 
في لعبهم هي نفسها في آسيا في ذلك الوقت. 

ويقول موراي (لإ8411553), وقد كان اللعب 
عند العرب, صورة واضحة عن الحرب تملا المرء 
اعجانا يفن :العرت: ىق هذه : اللفية.. ولكن. ترك 
العرب لها وانتقالها إلى أشخاص كانوا يحاولون 
ابتذاذ الأموال بهاء مما جعلها لا تحمل طابع 


لاستسى !1 ايمل دمفت:| د مسداد: تعدو عفص اعتو ين 1 21:0 


توعتط ادو سوم وبر 


الفن بقدر ما تحمل طابع الحيلة والخداع إلى أن 
اتن لونين يمتة 18117 يغيد. اللشطرتح الطابع 
القديم. فاستعاد الشطرنج روحه النبيلة القديمة 
وغاذ يكل التخويع كما كان إلى الممادق. نمي 
ركوده في القرن السابع عشر أتى فيليب ستاما 
(وأظنه فيليب سطام) من مواليد حلب 
سنة 1717م الذى لقبه المؤرخون آاخر أبرز 
اللاعبين العرب. أتى ستاما يعيد مرة أخرى 
للشطرنج التألق الذي كان يعرفه العرب» ويعيد 
إليه روح الفروسية التي عرف بها (هذا القول 
للمؤرخين الأجانب). 

إذا فالطايع العربي هو الذي أحبه النأس في 
التتطرتع» وهو اليب فق انتشان, العبظرته 3 
العالم كله. 

لن أدخل في تفاصيل النهضة العربية 
للشطرنج فذلك بحاجة إلى مقال خاص فما يهمنا 
.هذه العجالة قو التاخية التاريكية: فحسب: 
غين افىأوة :31 اذكردها تركه العرى من تصسهات 
على الشطرنج في العالم. 

نت لم يكن لاسم «الملك, أي أشكال فق 
الترجمة إلى كل اللغات. فقد كان ترجمة «لكلمة 
شاه» وكذلك البيدق فلفظه في كل لغات العالم 
تشير إلى أصله العربي. 

؟ ‏ الفرس: ترجمت إلى معناها ‏ حصان 
(أطأعتمكا ,وعنا2092) .تع1ال8 ,قمع 10رم5) إلخ. 

الوع الم يكن معدن :الكلمة ‏ معرونا: 

لذلك بقيت الكلمة كما هى: ,.0ع©10 ,عنان00ظ1آ1 
2001 إلخ.. أما الكلمة الالمانية ,30517 
2216) .10116 ,10105 فقد استعملت يعد أن 
بدأت الهند بتصدير قطع الشطرنج إلى أوروبا 
حيث كان الرخ بشكل قلعة يحملها فيل. 

 :‏ الفرز (المستشار) نسي الناس معناها 
فعاشت لمدة طويلة في اسبائيا (22عءط) 
أو (4116:523) ثم تحولت إلى (عع28ع516) 
او (©9/1658) باللغة الفرنسية القديمة ولكن في 
النهاية أطلقت عليها أوروبا أسم (0106612), 
بالألمانية (92[ع140121). بالفرنسية (102126) 
أو (18612): بالاسيانية (1021322). 


ه ‏ كذلك الفيل فقد بقيت كما هي 


- تاريخ العرب والعالم 


باسبانياء أما في إيطاليا فقد اختلف اللفظ قليلا 
وأصبح (ع15161 481) ولكن البصمة العربية 
لا تزال واضحة. الألمان أطلقوا عليه في البدء 
(ع211 :1(6) أي الرجل الكبير ثم لويفر (1.3101©1) 
في بريطانيا (81519) وهو الاسم الذي أطلقته 
عليه البرتغال (81500). الافرنسيين (1010) ولعل 
ذلك يعود إلى سوء فهم الكلمة العربية فيل كتبت 
(501) وريما كان ذلك عائدا لشكل الفيل كما كان 
يظهر بيعض الألعاب الشرقية. ذلك أنه على رأس 
القطعة التي تمثل الفيل كان يظهر ناب الفيل 
الذي ظنه النعفن كأنه عمامة الوزير أو طرطور 
المجنون. 

ويقول موراي أن اسسم اللعبة بكل أوروبا 
ماعدا اسسبانيا والبرتغال أتت من الكلمة 
اللانينية (ع562) التي هي ترجمة حرفية للكلمة 
العربية شاه كما كانت تكتب باللاتينية بالقرن 
التاسع. أما في اسبانيا والبرتغال فقد بقى اسم 
اللعبة مشتقاً من الكلمة العربية شطرنج ‏ ؤ 
اسبانيا(60162[ه) و (530162) في البرتغال. 

ولا يد في هذا المجال من أن أشير أيضاً إلى 
القاعدة المعروفة في الشطرنج (52076 طعن10) 
أو ع6ناهز[ عءة1 رءعة6طعن10 ععةزط أي أن عليك 
أن تلعب القطعة الملموسة, التي وضعها العرب 
ذلك أن العرب كانوا يعتبرون مس الحجر وكأنه 
وعد بنقل هذا الحجرء. لذلك كانوا يشددون على 
هذه القاعدة, هكذا تقضي الشهامة وروح 
الفروسية التي تحلى بها العرب. فالاخلاق 
الشريفة تقضي بأن يفي الانسان بوعده. 

وهناك ترقية البيدق عندما يصل إلى الخانة 
البيادق» أي أن يصبح فرزاً فقط أي ملكة, اليس 
في هذا إشارة إلى السماح عند المسلمين بتعدد 
الزوجات. وقد بقى الأمر كذلك مدة طويلة من 
الزمن قبلأن يسمحوا بترقية البيدق إلى أية قطعة 
يريدها اللاعب. 

الترقدم سل أعي تدوين النقلات. فقد كان 
العرب (العدلى) أول من وضعه؛ وكان العربي 
(ستاما) 0 من عدله2. وأقصد بذلك الترقيم 
الجبري الذي بعتمده الاتحاد الدولي للشطرنح 
والذي وضعه اللاعب العريبسي السوري فيليب 
ستاما (سطام) المولود في حلب سنة 1751 


دخول الشطرنج إلى أورويا 


كثرت الروايات حول هذا الموضوع. فقيل 
دخلت إلى الأندلس عن طريق افريقيا أثناء الفتوحات 
الاسلامية. وذلك عن طريق جبل طارقء وانتشرت 
سانا ثم انتقلت لسرا في فرنسا 
عقد قرانه على الأميرة البيزتطية ا ولعل 
وسورياء وكان للشطرنج المركز المحترم في بلاطه. 
ويعرف الجميع أن المسيحيين تعلموا خلال هده 
الحرنء اسزان الطب الحرجي: ومن الممكن اضيا 
نشروا الشطرنج قْ أنحاء أوروبا. ويبقول مورأي: 
القول الشبطرت إلى أورؤنا من صل المسلفين عن 
ظريق, أفريقيا :أما بيبانا" فق دقع معنف الققد 
الاسلافي: وال إنطاليا من قزل الصراقسيين: 

ومهما تعددت الروايات فالتابت منها كلها أن 
فتوحاتهم إلى إسبانيا أو عن طريق حروب 
في أوروما ذلك الحين كان طبعة طبق الأصل 
عما كان عليه القتطردم عند العرت: 


ولعل أقدم أحجار شطرنجية في العالم: والتي 
عرفت بأحجار الشطرنج الاسلامية. هي التي 
اكتشفت بالهند سمنة 18504١مء‏ اكتشفها العالم 
(19515ا8 .1لم) أثناء الحفريات التى قام بها 
لاكستشكحافت.. «تصدية السكسيورة<ن 
اإإنااه -8ك1-ة]ط ديه 8) وهي تقع على بعد 
لا مملا شمالي شرقي حيدر أباد. وكانت مدينة 
اسلامية هدمها الزلزال قبل وقت قصير (من 
عصر البيروتي . ٠م)‏ وهذه القطع محفوظة 
اليوم (كما يقول الكاتب) في المتحف البريطاني 
وإلى جانبها وجد زهر طويل قياس 
)1١,5 * :,650(‏ وآخر مكعب ١,5١0(‏ *» 
)”,1٠ «<٠‏ مع قطمع من علبة صغيرة 


وجدت بجانيهم. وأؤكد هنا على الزهر الذي وجد 
أمام أحجار الشطرنج فلي عودة إليه فيما بعد. 


المؤلفات 


المؤلفات العربية القديمة كثيرة إنما من 


المؤسشف لم ببق متها إلا الندن اليسير وبالعودة 
إلى الفهرست لابن النديم هذه أسماء أهم الكتب 
القديمة: 

الشطرنج للعدلي. 

اللطيف في الشطرنج للرازي. 

الكتاب الأول والثاني من الشطرنج 
للصوي. 

كتاب منصوبات الشطرنج للجلاج. 

مجموعهة من منصوبات الشطرنئنج 
لاوس 

كتاب الشطرنج لأبيى العباس أحمد بن 
محمد السرخسى (587ه). 

وهناك كتب أخرى للحلاج, وللمنصوبات 
لؤلف مجهول الهوية. وإعجاز النصيب فيما في 
الشطرنج من المناصيبء ونزهة أرباب العقول في 
الشطونج المنقول؛ انموذج القتال في نقل العوال 
الذ ذكرنا عته قتجدء بحكتا هذا وغدزها هما كنا 
ذكرناه في مقالاتتا في مجلة تاريخ العرب والعالم: 
أعداد السنة الأولى والثانية. غير أتنى أحب أن 
افسيفة: .أل :قة - المذلفات القديمة : كنات :ينانا 
(5ععطء5 دعل ناعز 8061 ع.1) الذي ترجم إلى 
الانكليزية سنة 55لا١ام‏ ع02706) عاناولظ عط1) 
(01©55© 01 والذى استعمل فيه للمرة الأولى في 
العالم الطريقة الجبرية التي يعتمدها اليوم 
الاتحاد الدولي للشطرنج. 

وإلى كتابه الذي يعتبر تحفة في النهايات: وفي 
الممسائل الشطر نجية 23:65 100 و5ع1) 
(5عع15ع0و5عوع10. 

وقد ترجمت كتبه هذه إلى عدة لغات؛ فرنسي, 
انكليزي. ألماني» هولندي. وإيطالي. وقد أعيدت 
طباعتها مراراً كان آخرها بعد ١١‏ عاماً من 
صدور الطبعة الأولى. 

ولا بد أن أذكر أيضاً المحاولتين اللتين قام 
بهما المهندس المصري جبرائيل نصره بكء وهما 
التعبئة وكنانة الشطرنج العصري في الأربعينات 
هن هن[ العضر: 


تاريخ العرب والعالم ‏ 814 


ولا أريد أن أغمط حق بعض العرب الذين 
قاموا بمحاولات في هذا الموضوع إلا أن أغلبها 


لا أذكرها تفصيلاً ذلك أن من مينها محاولات 
لا بأس بها إنما ليست كافية في هذا السييل. 


ع 


الإسيلام والسشطرتح 


موضوع طلما طلب إلي أن أكتب بشأنه. 
والموضوع كما تعلمون حميها خسان حدا ‏ أحد 
نقاشا لورلا في الماضي ولا يزال يثار من وقت 
لآخر في بعض الدول العربية والاسلامية. 

لقد ترددت 6 فيل الخوض في هذا 
الموضوع فلست بالفقيه ولا من رجال الدين 
قلماذا أزج نفسى في هذا المأزق ولكنى بعد 
إفمواق جفحع الأصط قاء. .رابك : أن اتزلق ٠‏ هذا 
المنزلق. خصوصاً بعد أن آثارته بعض الجهات 
معتيرة“السطرته .مهما ,اسان "البعضن 
مما يؤخر انتشاره الذي نسعى إليه في الاتحاد 
العربىي للشطرنج بين شباب الجيل الصاعد. 
وقلت في نفسي أمامي كتب الفقه أقروها واضع 
سي وليبد كل رأيه وبتخذ القرار 

كما تعلمون حرم بعض الأئمة لعب الشطرنج 
قياسا على تحريم النرد وأباحه بعضهم ضمن 
شروط واعتيره البعض مكروهاً. 

تعالوا” استرجع يها :ما كتيوه :بهذا الكنان: 

تحريم النرد جاء في صحيح مسلم وستن أبي 
داود وأبن ماجه «من لعب بالنرد فقد عصى الله 
ورضولة.وقف ف الضعية انيسن الله عله 
وسلم قال:«من لعب بالترد شير فهو كمن غمس 
يده في لحم الخنزير ودمه». «النرد منسوب إلى 
الملك اردشير أحد ملوك الأسرة الساسائية التى 
حكمت فارس حتى سقوط دولة يني ساسان عند 
الفتح الاسلامي» وأحب أن مقف 8 ن حول هذا 
الحديق فقالا وسناعون: إلى زلله“فيما انعد 

وعلل الفقهاء تحريم النرد بأنه كالأزلام يعول 
فيه على ترك الأسباب والاعتماد على الحظ 
واليحت والاتكال على مأ يجيء به القدرء, أي أن 
فيه الكثير من معنى الميسر المبني على الكسب 
بالحظ والنصيب دون العمل والجد. ولا أريد أن 
أخوض بموضوع النرد فهو ليس موضوعنا اليوم 


4 ناريح العرب والعالم 


إنما ذكرت ذلك لأن يعض الفقهاء 5 تحريمهم 
الشطرنج إنما فعلوا ذلك قياساً على النرد. 
والشطرشج حرام وقيل ايشا أن الخو 

اذا هذا الريط يتن" الترى 0 كت 
يقيسون الشطرنج على النرد وكلكم يعلم إنه 
والشطرنج خطط ومعارك على رقعة يتساوى فيها 
اللأغتان- لمن قدها الاحط ‏ تحفب» وان تسيل 
في ذلك فأنتم أدرى بهذه الأمور. 

إذاً لماذا هذا الريط بين النرد والشطرنج.ء لمانا 
لم يريطوا ٠‏ بدنة اا الداما فخ 0 أقرب 
بينهدا. 

إن الفقهاء الذين حرموا الشطرنعج علماء 
أجلاء نحترمهم ونمشي على هديهم ولا يمكن أن 
يَخَطنوا: إلا إذا كتانت: المعطيات. بين ادي 
بشروط واعتيره غيرهم مكروها ولكن لماذا كل 
ذلك 

لذا قمت بالبحث والتدقيق2. فتبين لي أن 
الشطرنج في أوائل العصر الاسلامي كان يلعب 
على شكلين. الأول خطوة خطوة. كما تعرفه الدوم. 
والطريقة الثانية كان يلعب بواسطة النرد ومن 
هنا أتي التحريم بالقياس على لعبة النرد وليس 
على الداما. هنا بطل عجبى وفهمت الأسياب 


لهذا الربط. 
سيقول قائل منكم. وكيف كان يلعب بالنرد. 
وإلبكم القصة. 


ثم انتقلت الوصو بد مر 


وتعديل. من هذه الألعاب لعبة سباق تدعى 
اختاباد] “شنيوة ولف أخرى :طلس 0 جر 
الهند تدعى تايام. وكانت الاشتايادا تلعب على 
رقعة امؤلفة هن 12 خانة :. وق حوالي. القون 
الشامين قيل: المتلان. امتدق من هذه - اللعية لعبة 
أخرى جديدة دعيت شاطورنجا وهي تمئل معركة 
ستخصرة بين آريعة تحووكن قور كداز هنين 
الزاها:: ويتالك” عل فس قن ٠١‏ حرون: عفدن 
خسان فيل ؤقاك لكل معسكن بحليت: ومكذا 
تجري المعركة بين حليفين ضد معسكرين آخرين, 
أي " ضد ". يتحكم بتنقل القطع نرد طويل 
سجل عليه الأرقام ؟ 7 4 س و 5. في كل 
رمية للنردء الرقم الظاهر هو الذي يحدد تحركات 
القطع. الرقم ؟" ‏ أي أن على السفينة أن 
تتتحرك. الرقم ؟ يرك الحصان. الرقم: 2 القيل 
والرقم © يحرك القائد أي الراجا أو الشاه كما 


إذا كان الزهر يتحكم بتحريك القطع. 


وكانت اللعبة تلعب على رهان يوضع في 


صندوق مشترك. يرمى كل لاعب بالنرد وصاحب 
الرقم الأعلى يبدأ اللعب. إلى أآخره, ولا أريد أن 
أسترسل في وصف هذه اللعبة وقواعدها. ولكن 
الرافكات هذة متعكية الذيانة الهتدوشدة: فاضظر 
اللأعنون: إل. تعديل. هذه اللفية بالغساة: المرد 
وإبعاد عنصر الحظ وتبع ذلك تغييرات أخرى 
أولها دمج قوى الحلقاء وجعلها قوة واحدة 
وهكذا أصبح اللعب بين إثنين عوضا عن أربعة 
وصار كل لاعب يملك ستة عشر حجراً. وحرف 
الاسم من شاطورنجا إلى شطرنج. غير أن بعض 
اللاعيين احتفظ بالنرد وبقي يلعب الشطرتج يه. 
فقد ذكر بالرواية الفرنسية 21 11]1071) 
(كانلا8088284 المكتوبة سنة ١٠١١م‏ عن 
حوار بين هويون (1117011) وبنت الملك ايغورين 
الذي كان يلاعبها الشطرنج وكان يريدها لنفسه 
فاشترطت أن يغلبها بالشطرنج, أية لعبة تريدين؛ 
نقلات أم بالزهرء فأجابت بوضوح تام ستلعب 
دون زهر. 

إذاً كان الشطرنج ولغاية القرن الثالث عشر 
يلعب أحياناً بواسطة الزهر وهذا يفسر ايضاً 
تحريم الكنيسة للعب الشطرنج في ذلك القرن. 
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فإن! علمنا أن الشطرنج نقله العرب إلى أورويا. 
فهذا يعني بل يدل دلالة واضحة على أنه كان 
يلعب أنشها بواسطة النرد في أوائل العصر 
الاسلامى 

وتأكيداً لذلك قفي ,سسننة “لام كتنب ماتزومن 
دامياني كاردينال أوشكنا إلى اليابا الكستخدر 
الثاني» نحن تعلم أن جنون الزهر أو الشطرنج 
(لاحظ الربط هنا أيضا) كان يعدين :فتعويا: ٠‏ وهشو 
ممنوع من قبل الكنيسة وهذا يعود إلى أن 
المسلمين كانوا يلعبون أحياناً الشطرنج بواسطة 
الزهر ولا شك أن الايطاليين عرفوا ذلك. 

وأحب أن أضيف هنا هذا الخير, الذي زاد 
من اقتناعيٍ بأن الشطرنج كان بلعب بواسطة 
الزهر احياناً بالعصر الاسلامي. فقد اكتشف 
العالم بلازيس (09ك5ش طااع8 .5.ة) أثناء 
الحفريات التي قام بها لاكتشاف مدينة التضدورة 
ف (-01-101- 841/811 ) وهي تقع على 
بعد 7ع ميلا شمالي شرقي خيدرابات” وكانت 
مدينة إسلامية هدمتها الزلازل قبل وقت قصير 
من البيروني ١٠1م.‏ اكتشف هذا العالم 
أحجارا شطرنجية عرفت بأحجار الشطرنج 
الاسلاسة :وال انها ود رهن طويل” قاس 
١,1‏ : 6غ) مكعب (5,؟ عد 5,0 “ا )١,1‏ 
في علبة صغيرة وجدت بجانبهم ولعلها أقد,م 
حجار شطرنجية إسلامية كاملة. 

ها قد وضح لنا الآن لماذا ربط الفقهاء 
الشطرنج بالنرد؛ ذلك أنهم رأوا بعض اللاعبين 
يلعبونه بواسطة النرد فكان هذا التحريم ممن 
رأوه. وأبرز دليل على ذلك أن الفقهاء لم يتطرقوا 
للعبة الداماء وكلنا يعلم أن الداما أقرب للشطرنج 
من لعية النرد. وائلداما لعبة قديمة جدا منذ 
الفراعنة. ولكن الداما لم تلعب يوم بواسطة 
النرد؛. لذلك لم يأت على ذكرها أحد. فإذا ريطنا 
إلى ذلك محدودية تنقل الأحجار فالوزير كان 
يتحرك خطوة خطوة قطرياء والفيل خطوتين فقط, 
لعلمنا مقدار الحظ في الشطرنج قديما إذا لعب 
بواسطهة النرد لذأ بنظري» كانت هذه شي 
الأسباب الجوهرية في فتوى التحريم. أما اليوم 
وقد أنتفت هذه الأسباب. فهل يبقى التحريم 
قائماً لهذا عمدنا إلى استشارة علماء الدين في 


ذلك الخصوص. وقبل أن نتطرق إلى موجز 


ما أفادونا به. دعونا نراجع معاً ما كتبه الفقهاء 
حول الشطرنج من إباحة وتحريم. 

جاء في كتاب فقه السنة المجلد الثالث 
ص 5١١5‏ تأليف السيد سابقء قال الحافظ بن 
حجر العسقلاني: ظ 

لم يثبت في تحريمه حديث صحيح ولا حسن, 
ولهذا اختلف الفقهاء في حكمه فمنهم من حرمه 
ومنهم من أباحه. فممن حرمه أبو حنيفة ومالك 
وأحمد. وقال الشافعى وبعض التأبعين بكره 
ل ا ا ل 0 
لا يبحصى من التابعين. 

قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني: فأما 
الشطرنج فهو كالترد فى في التحريم, إلا أن النرد 
أكده.هنه في “الشهريم: الووون النص فيه أي في 
تحريمه لكن هذا في معناه فيثيت فيه حكمه قياساً 
عليه . 

وروى عن أبي هريرة وبسعيد بن المسيب, 
وسعيد بن بجيير إبياحته, واحتجوا بأن الأصل 
الإباحة ولم يرد بتحريمها نص ولا هي في معنى 
السو عليه. فتبقى على الإباحة. والذين 
اباحوه اشترطوا لاباحته الشروط الآتية: 

١‏ ل أن لا يشفل عن واجب من وأجبات 


الدين. 

؟ ب أن لا يخالطه قمار. 

؟" ‏ أن لا يصدر أثناء اللعب ما يخالف 
شرع الله. 

(هذا لعمري يمكن أن ينطبق على أية لعبة 


وليست بالضرورة على الشطرنج). 

وجاء في مجلة المنارء المجلد السادس الجزء 
العاشر سنة ”١6٠١م‏ ص هلالا 718 في باب 
الفتاوي تحت عنوان النرد والشطرنج ونحوهماء 
والفتوى للامام محمد رشيد رضا. 

حاء عن النشطرنج 

أما حكمه فقد اختلف فيه الفقهاء والأكثرون 
على أنه غير محرمء أباحه قوم بشرط أن لا يدخل 
فيه قمار. وأن لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة, 
وبديهي أن الإكثار من اللعب به وبغيره يسقط 
المروءة, ولا يرضاه العاقل لنفسه قهو مكروه 
كراهة شديدة. وقد رووا قْ تحريمه أحاديث 
لا يصح منها شيء بل هي إلى الوضع اقرب 
منها إلى الضعف. ومنها حديث ملعون من لعب 


كك 


بالشطرنج رواه الديلمي عن أنس ورواه غيره 
بزيادة؛ والناظر إليها كأكل لحم الخنزير. وروى 
من حديث وائلة وإن الله تعالى ينظر في كل يوم 
ثلاث مئة وستين نظرة؛ لا ينظر فيها إلى صاحب 
الشاه (وقد وهموا حين فسروا ذلك بالشطرنج: 
والحقيقة أن هذه العبارة يقصد بها التزلف 
للسلطان. أما الشاه بمعنى الملك في الشطرنج 
فهذه مسألة تأخرت ف تطورها التاريخي كما هو 
معلوم). ورواه الخرائطي بلفظ آخر. ددوى 
البيهقي وابن عساكر عن عمار ابن عمار أن علياً 
جد علره السلام س مر بقوم يلعبون بالشطرنج 
فوثب عليهم فقال: أما والله لغير هذا خلقتم ولولا 
أن تكون سنة (أي عادة) لضربت يها بها وجوهكم, 
وروى الثاني عنه أنه قال: لا نسلم على اهل 
النردشير والشطرنج وروايته ضعيفة. وقد روى 
ابن أبي شيبة وعبد بن حميد (كلاهما من 
شيوخ البخاري) وابين أبي الدنيا ف ذم الملاهفي 
وابن المنذر وابن أبسي حاتم والبيهقي عن علي 
كرم الله وجهه ل أنه مر بقوم يلعبون 
بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم 
عاكفون لأن يمس أحدكم جمراً حتى يطفئه خير 
له من أن يمسها. وفي الزواجر أن ابن عمر (رضي 
الله عنهما) سئل عن الشطرنج فقال: هي شر من 
الميسرء وقال الإمام مالك: هي كالنرد. وروى عن 
ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه ولي مالا يتم 
فوجدها (أي النرد) في تركة والد اليتيم فأحرقها 
ولى كان اللعب بها حلالاً لما جاز إحراقها. وقال 
النووي في فتاويه: الشطرنج حرام عند أكثر 
العلماء وكذا عندنا إن قوت به صلاة عن وقتها, 
أو لعب به على عوضء فإن انتفى ذلك كره عند 
الشافعي وحرم عند غيره. قال ابن حجر في 
الزواجر: فإن قلت ما الفرق عندنا بين النرد 
والشطرنج؟ قلت فرق أثمتنا بأن التعويل في النرد 
على ما يخرجه الكعبسان فهو كالازلام وفي 
الشطرنج على الفكر والتأمل وإنه ينفع في تدبير 
الحرب. ويضنيف تحت عنئوان: قاعدة ف حكم 
الملاهي . 


إن العلة في تحريم كل حرام هي المضرة في 
الدين أو النقفس أو العقل أو العرض أو المال, 
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فما لا ضرر فيه لا يحرم وما ورد به في الترد 
فنسنة الأول "أنه شسيه بالأزلاء الكى كانوا يلقونها 
3 الحافلنة للغزفة: الخن .والقان فإن- المعول ,فى 
الكرة عل الفنكت الدى سدريحه الكفان: إناخد كن 
لاعب كفبين يسمونهماً اليوم تفدرا» كنا أن 
المعول في الأزلام على البخت الذي تخرجه 
القداح. وقد حرم الاستقسام بالأزلام لما فيها من 
التغرير بالعقل وبناء الأمور على الوهم وإهمال 
الفكر والنظر ونهى النبى عليه الصلاة والسلام 
عن النرد لما فيه من معنى الأزلام ومن التذكير 
بها. وأحب لكل مسلم أن يجتنيه وأن أنتفت العلة 
عنده بأن لا يعتقد بالبخت ولا يبين حكما إلا على 
يب كيه انتراما اللحيى الحريم: 

ونا الفشرقه فقن الوا 491 لمك سغروفا 
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من 
دلائل وضع ما ورد فيه مرفوعاً وأما الآثار فمنها 
القوي ومنها الضعيف فمن لا يحتج بها فليحكم 
قاعن د زنع الطبوق. واكل الحو ود كال عفن 
أئمة الشاقعية أن اللعب الذي فيه حساب وقكر 
1 وها ل سباي فكه ول فكو فاق مقرو أ 

ن لم يضر وإلا فهو حرام. أقول ومن اللعب 
ما يفيد رياضة البدن وتحريك الدم فيه وينبغي 

ن يكون محبوباً لا مذموماً ولا مكروهاً.ء وأي 
حرج - ليت شعرى على من أنهك بدنه 
أو عقله التعب من شغله فحاول ترويح نفسه 
أو تزويضن حنسدة تعض الألعان: الحى :تنفي 
ولا تضر غيره ولا تخل بمروءته أقول إن ترك مثل 
فاه الرماضنات نفس اخادا اذا "طن خصورا 
تركها وكان الترك مكروهاً. وإذا تحقق الضرر 

كان الترك كزافا ,::زإت ا يكن ف الفعل. ول ف 
التركد ضرر فالقعل مباحء ما لم يخل بالمروءة 
كانكباب أهل الهيئات ورجال العلم والأحكام على 
اللعب في بيوت اللهو (القهاوى) قإن ذلك مكّروه 
توعا. .وعقلا .ولا تزاح واه اعله واحكم: اليه 
الهم والصد: 

وجاء في كتاب فتاوي الإمام محمد رشيد رضا 
تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ص 11595: 
السؤال: موجزه ‏ نادي الموظفين فيه غرفة للهو 
واللعب بالنردشير (الطاولة) والشطرنج والورق 
(الكوتشينة) وهي مفصولة عن النادي الخ.. هل 
حرام أو حلال؟ الجواب: من اعتقد أن عملا من 
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الأفيال بكرا «وكى. عليه ركه اليتة:: إلا لعدار 
شرعي كالضرورة التي تد تبيح المحرم لذاته كأكل 
البنة, بوالهاحة الى شيع الكرم لحار كن كرنن 
الطبيب ما تحرم رؤيته من بدن المرأة أو الرجل, 
اذا وال القدر عابم هكم السكري كنا كان 
وليست مجاملة أهل الكتاب ولا المسلمين من 
الأعذار التي تييح المحرمات. ومن 0 أن 
القهاون ماحكاع. الدين. هن "ساب «الترقى» فقد 
انقليف'اللحقيقة ال اتظرد إن كيو ما زيل ١‏ لاشتراغ 
إلى تغيبر شعائر الأمة وآدابها وعاداتها التى تعد 
من مقوماتها أو مشخصاتها هو الذي يحل 
روابطها ويمزق نسيج وحدنهاء فلا ينبغي لعاقل 
أن يتهاون .في المخافظة على ما ذكرء .بل ينبخي 
مراعاة التدرية: اق ترك العاداك: الفسارة. إذا 
فشت في الأمة وصارت تعد من مميزاتهاء فهذا 
أول ما يجب التفكر فيه والاعتبار به في هذا المقام 
وهو مما يغفل عنه الناس على أن المجامله 
لا تنحصر في اللعب يما هو محرم ولا بما هو 
مباح أيضاء ثم أن في مساألة اللعب بحتين 
اجدهماء فل الألعاق الذكورة بق الف ال محرمة 

قطعأ وهى من الميسر أم لا؟ وثانيهما ‏ هل 
الدخول إلى حجرة الخطاية من النادي لسماع 
شيء من العلم النافع تقذ رن لوجود حجرهة 
فيها تلك الألعاب عند من يرى تحريمها؟. 2 , 

أما اللعب بالنرد فالجمهور على تحريمه؛ إلا 
أن أبا أسحق المروزي قال: يكره ولا يحرم؛ وهو 
محجوج بحديث أبي موسى مرفوعا في صحيح 
مسلم وسنن آأبي داود وابن ماجه. (من لعب 
بالترد: فقد. .عضى 2١‏ ورسوله) وعللوا ذلك يانه 
كالازلاة: فول قية«غل قرلند: الأنببيات و الأعتفان 
على الحظ والبخت. فهو يضر بذلك ويغري بالكسل 
والاتكال على مأ يجيء به القدرء أي فيه معنى 
المسر المبني على الكسيب بالحظ والخنصيب دون 
العفل: و الجن وما أشد إفساد هذا في الأمم؟ 
وما أبعده عن الإسلام الذي يهدي إلى الجد 
والسعي والعمل,2 ولا يمكن التقصي من تحريم 
لغب الحرف. إله'[ذ اكيت أن سنب النهى. عنةة. أنهم 
كانوا يلعبون به على مال وأنه حرم لذلك. وليس 
عندنا نص في ذلك. وهى لا يكون من الميسر حقيقة 
إلا إذا كان اللعب على مال. 


3 


1 


ومنهم الشافعية. قال الشافعي: إنه لهو يشبه 
الباطل أكرهه ولا يتبين لي تحريمه. وقال النووي: 
إن أكثر العلماء على تحردمه وأنه مكروه عند 
الشافعيء أي تنزيهاً. واشترط لتحريمه أن يكون 
على عوض أو يفوت على اللاعب الصلاة اشتغالا 
به عنها. ولا يوجد حديث يحتج به ناطق 
بتحريمه, وكل ما لا نص من الشارع على تحريمه 
فهو مباح لذاته إذا لم يكن ضاراً واستعمل فيما 
يضر فإن ترتب على فعل مباح حرام؛ حرم لهذا 
العارض لا مطلقاً كان يترك اللاعب بالشطرنج 
ما يجب عليه لله أو لعياله مثلاً. ويدخل في ذلك 
اللعب بالورق» فإنه لا نص فيه من الشارع! لكن 
قال بحرمته بعض الشاققية. وهؤلاء قد جعلوا 
لعن قاغنة:فقالوا آنة “يحل فتها ها فيه يهييات 
وتفكر يشحذ الذهن كالشطرنج دون ما كان 
كالنرد أو كان من العبث. والحق أنه لا يحرم إلا 
ما كان ضارا كما تقدم انفاء ولا شك في كراهة 
الانهماك ف اللعب والاسراف فيه. وأما حضور 
الخطب والمحاضرات العلمية والأدبية في النادي 
فلا.وجة: لتحريمها “نشحة ان ق: النادى شجرة 
يلعب فيها محرم لأن الحرمة إنما هي على اللاعب 
وعلى من يراه ولا يتكر عليه. وكذا يباح دخول 
أي مكان من النادي ليس فيه منكرء وقد يستحب 
إذا كان فيه فائدة كموادة الأصداقاء ومجاملتهم. 

وجاء في كتاب أنموذج القتال في نقل العوال 
لابن حجلة التلمساني ص 55: 

قال صاحب البيان لابن عذارى المراكشي 
وتمامة. الشطرنج موضوع على تعلم تدبير 
الحرب. وربما يتعلم الانسان بذلك وكل سيب 
نتغلع :يه آمن الحوب “والقتال كان شناحاًء :ليل 
ما روى عن عائشة رضي الله عنها وهىي بنت 
ابي بكر الصديق, انها قالت: مررت ورسول الله 
صى الله عليه وسلم بقوم من الحبشة يلعبون 
بالحراب؛ فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينظر إليهم ووقفت خلفه. 

وقال شارح مشارق الانوار: وقد رخص 
بعضهم فيه لأنه قد يعتبر به في أمر الحرب وكيدة 
العدو, ولكن بثلاثة شرائط: أت لا يقامر ده 
ولا يؤخر الصلاة عن وقتهاء وآن يحفظ لسانه 
عن الخنا والفحش. قإن فعل شيئاً منها فهر. 
ساقط المروءة مردود الشهادة. 
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وسثل المزني رضي الله عنه: (وهى تلميذ 
الشافوي وله كتاب المختصر الذدى بهم جلاهه 

اقول: سئل المزني عن المتلاعبين بالشطرنج 
فقد قال: إذا سلمت السنتهما من الفحشن 
أديا بين الأخوان. ‏ / ' 
يرى 0 إنه لهو يشبه الباطل عر 
ولا يتبين لي تحريمه. 

وروى أحمد البيهقي وهو محدث وفقيه 
شافعى ف سينئتةه من كتاب 200 قال: أخيرنا 
الربيع بن سليمان 0 الشافعي د 

كتبه وأول من أملى الحديث 011 ابن طولون 

الشافعي بقول: لعب سعيد بن جيير (تابعي 
0 سه 56ه) بالشطرنج من وراء ظهرهء فكان 
يقول بأي شيء أدفع؟ قال بكذا. فيقول أدفع 
مكذا. 


وبالاسناد المذكور إلى الشافعي قال: كان 
محمد بن سيرين (تابعي) وهشام أبن عروة 
(تابعي) من أثمة الحديث, يلعبان بالشطرنج 
استديارا. 

وروى الشيخ أيو عبدالله محمد بن شاكر 
القطان في مصنفه فضائل الشافعي» أن الشافعي 
لعامكن: در ماسا بها: وكا علقت سيد اناا 

قال القاضي الماوردي (فقيه شافعي توفي 
سنة ٠1545ه ‏ 58١٠م)‏ رحمه الله في الحاوي. 
استدل من أباحها وحللها بانتشارها في الصحابة 
والتابعن اإقكرارا عليها وعضلا يها وروي 
الخصيب مولى بن يسار  74(‏ 7١٠ه)‏ مولى 
ميمونة أم المؤمنين وأحد الفقهاء السيعة قي 
المدينة وهو عالم ثقة كثير الحديث ‏ قال: كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بنا ونحن 
نلعب الشطرنج فيسلم علينا ولا ينهانا. 

وروى الضحاك بن درهم (والأخير محدث 
ثقة: فقيه تأبعي معروف) قال: رأيت الحسسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهماء مر 


بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ارفع ذا وضع ذا. 

وروى أبى راشد (تابعي نقل كثيرا من 
الأحاديث عن أبى هريرة) قال: رأيت أبا هريرة 
الشطرنج. 

وروى عن عبد الله بن عباس (أبن عم النيي 
ومن روأة الحديث) أنه كان يحسن الشطرنج 
ويلعب بها. 

فهؤلاء من الصحابة أآقروا عليها ولعيبوا 
بها. 

وأما التابعون: فروى يحيى أن سعيد بن 
الممسيب ١‏ غكه) سيد التايعين وأحد 
الفقهاء السبعة في المدينة ‏ كان يلعب يها. 

وروى عن سبعيد بن جبير (تابعي) أنه كان 
يلعب بها استدباراً. قال: كان يوليها ظهره ويقول 
للخلام: بماذ! أدفع فيقول بكذا فيقول آنت بكذا. 

ونكت الرقري :نوو 1421م أن عد ون 
العسمون. زاع. الامام ,زننن. العا مدسين 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب) كان يلاعب 
ابا لةبالشطرتع: 

وروى أبو هريرة قال: رأيت الشعبي (تابعي 
جليل) يلعب : بالشطرنج مع العرفاء وروى أن 
محمد بن سيرين كان يلعب بالشطرتج. 

ومتاك 'الككس الكثر من الصنحانة :والتائعن 
لا يحصى عددهم كانوا يلعيون ااشطرنج. ويتايع 
القاضي الماوردي في الحاوي: 

اختلف الفقهاء قيه على ثلاثة مذاهب. أحدها 
وهو مذهب مالك. أنها حرام والثاني وهو مذهب 
ابي حنيفة, أنها مكروهة كراهة تغليظ يوجب 
المنع وأن لم تبلغ مبلغ التحريم: والثالث وهو 
مذهب الشافعي. آنها لنسث بمحرمة كما قال مالك 
ولا مغلظة الكراهة كما قال أبو حنيفة ثم قال 
وإن كرهنا ذلك. انتهى كلام الحاوي. 


الموجبر 


بعد هذا السرد لكل ما وقع بين يدي من 
الشطرنج ويعد الاسترشاد بكتب الفقه وآراء 
أوجز كل ذلك فيما يلي: 

كان المفهوم عند الجميع أن الشطرنج لم يكن 


مفرونا: آنا الرضول عليه السلاة ونه جزانا 
و ا 0 
الحجسة د 000 ناك أيأ هفريره: 
عبد الله بن العباس. عيبدالله الزيير اوغيرهم. . وهذا 
فل عل ان القنطركي كان موجوداً ايام اررسول 
في بعض الكتب القديمة على قصيدة لامرىء 
افيس مطلعها: لن::طلل تقول قيها. يكت وضيف 


حنينئنة : 


ولاعيتهاء الشطرخع كيل قرالاقة 
ورخى عليها دار بالشاه بالعجل 

وهناك أبيات أخرى لا مجال لذكرها الآن, 
فإذا صحت هذه الرواية فهذا يعنى أن الشطرنج 
كان معروفاً بالجزيرة العربية. م وقد يكون على 
نطاق ضيق وليس بمستيعد أن يكون امروقٌ 
القيس من لاعبى الشطرنج وهو الذي كان كثير 
الأسفاي المهع تستكلهن من كل ذلك مايل 

الا فتاه حدية وانقة نحم دكن 
فيه الشطرنج صراحة. 

5 لذلك غلب على ظن المؤرخين والمحدثين 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف 
الشارتم لا تسن ده النردية ولاتخلية خطرة. 

" - من المرجخ آن الأحاديق التي ذكر فيها 

ذ كانت خاصة :ا وكدة: كتاملة لكك اللعة 
السو 

؛ ‏ كل لفظ ذكر بجانب النرد قبله أي بعده 
فهو مقحم إقحاماً. لا سيما الحديث المشتمل على 
سجعء من لعب النردشير فهو كمن غمس يده في 
لحم الخنزير ودمهء فقد كانت رواية الحديث هذه 
متوقفة عند قوله خنزير حثى يتوافق السجع بين 
النردشير والخنزير ومن هنا وهم الذين ظنوا أن 
الشطرنج صورة من صور النرد الذي سمي في 
هذا الحديث بالنردشير آخذاأً من كلمتين كلتاهما 
فارسية: ويريدنا اقتناعاً بذلك آن العبارة المدرجة 
غل :هذا اللحديك السجوع تند معت إختاقتيها 
بوضوح عندما كر ودمه. وعلى كل حال فإن 
ولم يؤكد نظافة [لستانةة. 
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لا الملك 0 الحادي عشر على الففين 5 
الشسطرنج مع أحد افراد حاشيته 


4 إن مراجعتنا لأطوان لعبة الشطرنج في 
الأماكن التي عرفت بها كارا تميط اللثام عن 
حقيقة الاختّلاط الدى وقع بين النرد من ناحية 
والشطرنج من ناحية أخرى إلى حد الايقاع في 
الليس عند الذين أتيح لهم أن يطلعوا على 
الروايات بهذا الشأآن. صحيحة أو موضوعة 
حتى ظن بعضهم أن كلا منهما يؤدي مؤدي 
الأحدب :ولق يكن هذا" مسمتهويا تمن مسد نينا 
ولا من فقهائنا. لآن الروح التى هيمنت عليهم 
جميعاً كانت تملي على الواحد منهم أن يتحجاق 
ما استطاع عن اللهو والذي يقوم على شبهة من 
شيهات المبسر والقمار. 

1 من المعلوم أن روح الشريعة تشجيع المؤمنين 
على أغتنام الوقت فيما يفيد والامتناع عن قتله في 
الألعاب التي لا تنفع المؤمن في معاشه ولا لمعاده. 
فكان طبيعياً أن يتحرج فقهاؤنا من لعبة 
الشطرنج على ما ورد التصريح فيه (فيما صع 
من الروايات) محرمه اللعب بالترد. سواء أكان 
في هذا النرد عوض أو مقابل أو رهان: أم كان 
من قبيل التسلية لأن الأصل في هذا الشأن أن 
ا وسح ا 0 

. فلما أضيفت إلى النرد وإلى ما يشبهه في 
ا من لعبة الشطرنج احتمالات العوض 
أو المراهنة؛ ادخلوا ذلك ووعا في باب المسر 
والقمان هم أن رقنا قن نهدا هما لا ملي وده 


اللعبة الذكية التي تطورت كثيراً ولم تكن في 
البداية قائمة على سياس الحظ وإنما ايتدات آنفاً 
بشكل تمرين للذهن ودربة للعقل والنقفس 

1ك لوافرض اندلق الندى مسو الطردع 
الغتالية" الت -وصبل 'العلءا.نها! إلى الحا 
الأدلى. لو فرض أن ف إحدى صوره التاريخية 
حينتد ليس الشطرنج لذاته ولكن تلك المعانى 
ما اقترن به ولم يكن من أصل هذه اللعبة 
الذكية. 

4 إن المؤرخين للألعاب الذهنية ونظائرها 
(حتى القائمة على الحظ) عندما استعرضوا 
تاريخ الشطرنج, أجمعوا 1 أن هذه اللعبة 
وأشدها تفلتاً من ردي 35 الك :لا يدل 
فالها ملا ١ن‏ اتحانا عدن النفحة : 

1 إن التسرع بتحريم المباح, كالتسرع 
بالتجرؤ عليهاء لأن الذي يحرم هو الله عز وجل. 
أما الاباحة فشأن أكده الأنيياء وبصورة 0 
0 50 انصأ دالا عل 
الحرمة دلالة قطسبة. ومكل هذه الدلالة لا تدو 
أو إجماع السلف الصالح, ولا نملك شيئاً ذا بال 
الكراهة أو كرفوها كراهة أقرب إلى التعري: فإن 
الامام الشافعي بالمقابل برغم كراهته إياه؛ بدا 
م اا اي 
القضية باطل أساساً. 

٠‏ - وهو أهم الجميع. 

إن ما ذكر من بعض الصحابة من أنهم لعبوا 
الشطرنج تارة أو توعدوا وأنذروا من يلعب يها 


كر كير ذم مويسم رسو لس مرجي وتجر جسم عتمي للم يسيم حي مو وتم لحم نم 1 


سبحم .الت ان 8 0 47 0 0 0 كال تن / 0 
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بعبارات فيها شدة الترهيبء لا بد أن ينظر إليه 
هنا وهناك نظرة تحليلية نقدية لا تتوقف عند 
الألفاظ والعبارات المروية. فمن جهة يمكن الظن 
بآن الروايات السالبة والروايات الموجبة تتعلق 
بموضوع غير موجود أساساً بمعنى أنها تتعلق 
بالنرد وليس بالشطرنج.ء وإنما خلط الرواة 
بينهماء لأنهم لم يكونوا على معرفة جيدة بالفارق 
بينهما. ومن جهة ثانية. قد يفترض الياحث أن 
بعض الصحابة والتابعين الذين ذكروا أشياء 
حول الشطرنج (أما سلب أو إيجاباً) إنما رووا 
احاديث موقوفة كان اللفظ لهم «للصحابة» 
أو أحاديث مقطوعة, أي كان اللفظ للتابعين, 
ولم يكن من بينها مرفوع أي من لفظ رسول الله 
نقسة فقن -بيكتفل- أن :هؤلاء,.رآوا: القنطرفه 
او شاهدوا بعض الأقوام يلعبون به خلال 
أسفارهم ورحلاتهم وفتوحهم للبلدان: فأدلوا 
برأيهم اجتهاداً منهم كما وقع للكثير من السلف 
الصالح في الأمور التي بدأ الحديث عنها يتفاوت 
كثرة وقلة بعدة وفاة الرسول صلوات الله عليه 
وعلى آله وسلم. وإذا لاحظنا أن بعضهم 
كأبي هريرة لم يكونوا من الحجازء وإنما جِاوُوا 

من اليمن (فأبو هريرة من بني سدوسء قبيلة 
يمنية) وأن غيره ريما جاء من بلاد الروم. من 
بيتزئطية.. وهناك ‏ اشنارات: إلى هذا وذاك: 3ق 
الروايات التى سبق ذكرها. فهذا كله يعطي 
القكرة الخاسمة” أن 'الين: تفرضنوا للشطرفح 
بلفظه الصريح. أما أنهم قصدوا به كما 
استنتجنا النرد يصورة المتنوعة التى كان بعضها 
في أطوار التاريخ الأولى يشبه إحدى مراحل 
القتطرنع كنا اسلقنا عن لهية الشاطؤرتكنا: 
وطريقة لعبها بالنرد بالسابق ولغاية القرن الثالث 
عشر عند البعض» وأماٍ أنهم عرفوا الفارق بين 
الأمرين ولكنهم اجتهاداً منهم قاسوا الشطرنج 
على النرد. 

وهكذا لا نملك أي مستند شرعى أو عقلى 
يحملنا على الظن (مجرد الظن) بأن تلك اللعبة 
المجهولة كنها وحقيقة وتاريخا كانت محرمة. 
فالقاعدة الأصولية تقول: الحكم على الشيء فرع 
عن تصوره.ء ولا شك أن تصورهم لحقيقة 
الشطرنج يدل دلالة قاطعة على عجز أكترهم 
وربما على عجزهم جميعاً عن الحكم عليه بالحرمة 
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أو بالاباحة, وما دام الأمر كذلك. وما دمنا قد 
اطلعنا على تلك الأطوار التاريخية الخاصة 
بالشطرنج منفرداً. والمشتركة بينه وبين النرد 
ونظائره ولما كان اطلاعنا على هذه الأمور كلها 
ساعدنا على التمييز بينهاء ورأينا بصورة حتمية 
لا تقبل النقاس والجدل أن الشطرنج في صورته 
االكتيورة عونا :و لافنا ولا عنما ل أواخسس 
العصر الأموي وأواسط العصر العباسي كانت 
خالية من المقامرة والمرهنة والعوض,. وكذلك في 
عصرنا الحاضر. حيث إطلاقاً لمثل ذلك فلا تدخل 
أبد! في باب القمار ولن يصح قياسها حتى على 
الغان المعلوظا: 

فالشطرنج (كما بدأنا هذا الحديث) هو لعبة 
لحمتها العقل. تشحذ الذهن: وتعلم الناس على 
التخطيط والتركيزء والشطرنج كما قال صاحب 
البيان موضوع على تعلم تدبير الحرب: وربما 
يتعلم الانسان بذلك» وكلٍ سيب يتعلم يه أمر 
الخرس. والقخال كان *فناها . ندليل. أنه ها من 
مدرسة حربية اليوم إلا ويتعلم بها طلابها 
الشطرنج, وما من قائد كبير ذكره التاريخ إلا 
وكان لاعبا للشطرنج. 

ونسآل :ان بق الكتام: آن يكؤة .ها :رانتاة هو 
عين ما يسنلهم من روح الشريعة التي تسمح 
للانسان حين يرفه عن نفسه بما يشحذ ذهنة. 
أنه في الوقت نفسه؛ يعبد ربه ويتقرب إليه؛ بأن 
أقدره على تنشيط نفسه في عبادته كما أمن 
عن وجل» :وما :خلقت الاش :والجن إلا ليفيدون. 

ايها القازئء: لقد اوحزت لك يقرييا ها كتن 
عن الشطرنج, ورأينا الصريح بهء ولك الأمر بعد 
ذلقت إن لعي يد لأؤلة تلعبء . أن تعره عر 
نفسك أو تجيزه كما فعلنا نحن في الاتحاد 
العربي للشطرنجء. وفي كل دولة إسلامية فيها 
شطرنج: ولكني أحب في النهاية أن أذكرك 
بالحديث الشريف. 

سلوا النفوسء فإتها تصدأ كما يبصدأ 
الحديدء انتخبوا لها طرايف الحكمة. والشطرنج 
كفا قال أبن :فاسيونة لهروك الرشيت: عنيها ينيالة 
ما تقول في الشطرنج؟ قال: يا أمير المؤمنين, وهل 
معرفة لطيفة أو لذة جسيمة توحد إلا في 
الشطرنج؟ أما علمت أن من مضى من الحكماء 
كانوا يسموتها قلادة الحكمة. 


المواضيع الل«دشوبة 
-حلدل لمكي 


لا خريطة فلسطين عليها المواقع الأثرية بالأسماء الكنعانية. 


ومند + سلينة قيل الميلاد 
عاشوا في كهوف ومفارات. الكرمل2. والطابون 
والسخول» وي أم قطفة 4. الوادي, الزطية, 
الأميرة, والقفزة, ووادي الأردن. 

مذ > -163 سئة قبل الملاف غرقوا أستخ وأ 
النار. 


ٍ 
0 


مند 50٠‏ سلذة قيل الميلاد عرفوا فن 
الوسم عل..خدران بفقاران يذن, التشيع» بوكيف 
ام قطفة. 

منذن ١١٠٠١٠‏ سنة قيل الميلاد. استائسوا 

ميد ا شينة قيل الميلاد, عرفوا زراعة 
القمح والقنغيه وعتوا قرافس الأول»اذات القبات: 
في عيبن ملاحةء وعينات»: ومرتفعات وادي النطوف. 


#8 عبد الرحمن المزين 
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ون تمخ ار »سيف دن اناوه دنواة أقضه عه 
في العالم القديم, وهي مدينة أريحاء وأحاطوها 
يسور صحم. 

منذ 18٠١-١‏ سسنة قبل الميلاد.ء عرفوا نظام 
المباني التي تلتف حول باحة تتوسطهاء والأيواب 
أبراج وأسوار وخنادقء: كما بنوا أول مد 
كتعانى متكامل للمعدودة «عنأة». وعرفوأ أيضا 
فن النسيج. 

منذ 068٠-٠‏ سسنة قيل المبلاد. عرفوا الفخار 
المكووة» اوالتخر ف عليه 

د 1557 نبينة اكد الملاد صرف وناغ 
النحاس. والزراعة بالريء وفن الرسسم 
بالفريسكوء. وفن التطريز. 

هوق" 2-5 سنة قيل المبلاد, قدسوا الحمام 

منذ "6٠٠‏ سسنة قيل الميلادء ذكرت مدنهم 
الكنعانية. ومنها شكيمء أورشالم. اريحو. في 
00000 

مجن 1 مييق بقكك “الرلانى توماو ل 
الغور قُْ بناء معأبدهم ومسماكنهم, و فد كتشفوا 
ا لصياعة بالأرجوان: و نً كتسيوأ 0 يسيميتهم منها. 


لاتحت نمثل أحد رؤوس أهل فلسطين الذين 
عاشوا في العصر الحجري المتوسط وقد عثر. 
على هذا النحت الحجري مع رؤوس نمائيل 
اخرى صغيدرة داخل منازل قرى عين ملاحة. 
شمالى غربي بحيرة الحولة. وقد شكلت من 
الحجر. وتعتير أقدم أمثلة النحت في الشرق 
الأدسى القددم. 


ل أدوات واسلحة مختلفة: فؤوس يدوية: ومكاشط وسواطير. وبلطات يدوية. وقد عثر عليها المنقبون في كل 
مغارات وكهوف جبل الكرمل. والزطية وام قطفة. وتاريخها يعود إلى الفترة ما بين ١9٠٠١ 178٠٠٠١‏ سنة 


قبل الميلاد. 
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لا منجل حصاد عثر عليه في مفارة 
كبارانء ويعود إلى مرحلة العصر 
الحسجري المتوسط منذ 
٠٠‏ سننة قمل المبلاد. وقد عثر 
على اعداد كبيرة من المئاجل في قرية 
عين ملاحة وعينات ومرتفعات كين 1ْ 
تماد ومدية اريخا وقد 1 يد 4 0 0 00 ا ١‏ 20 3 3 0 ا 
شكلوا مقايضها من العظم على ا ا ا 00 
هيشة رؤوس الحيوانات. ومنها و العا ا 1 

الابل والثيران: وثبتوا على نصالها 
أسثانا صغيرة الحجم من الصوان. 
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لالض سضف ندا و ل 5 
لا صورة تخطيطية «لأريحاء. أقدم مدينة في العالم القديم, بنيت على 
مساحة نقدر يحوالىي ٠٠‏ مثر مريعع, وبسكتها ٠٠٠١‏ تسيفة. 
وبيوتها على شكل قباب. ويحيط بلمديئة سور ارتفاعه عشرة أمتار, 
وابراج دائرية من الحجر بنيت لحمايتها ويعود تاريخها إلى 
٠٠‏ سبنة قمل المبلاد. 
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منثذ 5٠١٠١‏ سنة قبل الميلاد. صنعوا العريبات 
الحربية التى تجرها الجباد. 

ومنذ -٠5ا١  ١580‏ سسننة قيل الميلادء قامت 
أول وحدة قومبة بين الممالك الكنعانية في سوريا 
ولبنان وفلسطين والأردن» بل كونوا جيشاً ضارباً 
حكم مصر قرابة قرن ونصف قرن من الزمان. 

وعرفوا لدى المصريين باسم «حقا وخاسوت»: 
وفي العصر القبطى أطلقوا عليهم اسم 
اليكسيوكي وقة. تقوم ١ق‏ الهطاعاف الكويية : 
القوياف» السعوت- العقوفة اللقكاسوه. السنياء 
والرماح. الأقواس المزدوجة. الدروع. الأحزمة 
البرونزية. وكانت مجدو مركز الصناعات الحربية 
الكنعانية في مرج ابن عامرء وتعرف حالياً باسم 
قل التسلمة: 

كنا قددواا! ,المشاعاث «الفاحمة: 'والادسن 
المطرزة. والأرجوانية. ومنذ ١5١١‏ سسبنة قبل 
المدلاد ازدادت الصلات التجارية بين جزر البحر 
الآيقن. المتوسشطظ ومية: الكنانين: العونيام: الذين 
اطلى علتهكم: انتم القردي ةنون ركنن امتتفييرك 


مذ لذ لهة 


جاليات كنعانية في جزر هذا البحرء وبخاصة في 


؟ نهر 
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7 ببااككا 
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مالطة؛ وكريت؛. وقبرصء منذ عصر البرونز المبكر. 
وكثر عددهم خلال عصر البرونز المتوسبط 
والكا كن 

منذ سمنة ١580‏ إلى سنة ١547‏ قبل الميلاد, 
قامت عدة معارك بين الجيش المصرى والممالك 
الكنعانية «الهكسوس», حيث رفضوا سيطرة 
مصر عليهم. وقد تكررت المعارك بعد ذلك, 
ويبخاصة ما بين ١٠٠٠١ ١٠١٠‏ قيل الميلاد, 
ومنذن ١١6-‏ سئة قيل. الميلاد. عرفوا ضناعة 
الأستتكة الخرنة من هلز الحديق: الطسهي. 

منذ سنة ٠7٠١‏ قبل الميلاد غذَّى الساحل 
الكنعاني قبائل من جر اليحرء ومن بينها قبيلة 
البولستاء وهى من أصل عربي كتعاني. وكانت 
هذه القيائل راحعة من حيث مضتء بعدما هزر 
ْ المصرى برا ويحراً سنة ١١44‏ قبل 
الداذه» “ناستكتناء- قكيلة: النولشيها :الث : استتقرت 
بين أهلها من الكنعانيين. ْ 


لأاجد أدراج أريحاء بعود تاريخه إلى للم مشيئة 
: قبل المعلاد وهو دائري الشكل. ارتفاعه حوالىي عشرة 


تظهر المباني التي تلتف حول باحة تتوسطها وتارية وبتكون من 758 درجة لصعود ال مقاتلين إلى الأعلى. وقد 
نعود إلى "8٠٠‏ سنة قنا. المبلاد. | بلغ عرض درجات السلم الحجري حواني مر ونصف 
المتر. ١‏ 
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آنية فخارية عثر عليها في مدينة اريحاء وتاريخها يعود إلى 06٠0‏ سنة قبل الميلاد. 


وفنق ينينة 11:73 قبل المتلاد: تقرماء: ترشيت 
فلسطين: لوجفات: جماعة ‏ خلييظة» وقد احتلت 
مدينة أريحا وشكيم وأورشالمء وذلك منذ 
سنة ٠٠٠١‏ إلى 557 قيل الميلاد.2. واستقرت 
مجموعة من ذلك الخليط في شكيم,. وأخرى في 
اورشالم. حاكمة هاتين المدينتين بسكانها 


الكنعانيين. وقد زال حكمهم من شكيم على يد 
سرحون الثانى, سنة ""/ا قيل الميلاد.ء ومن 
أورثسالم سنة 086 قبل الميلاد على يد 
نبوخذ نصر. وفي هذه الفترة كانت الممالك 
الكتعانية في سوريا القديمة خاضعة 
للامبراطوريتين العربيتين: الآشورية ثم البابلية 
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نا 


ريخ 
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والعالم 


١٠١. 
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عثر عليها في اريحا. 
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ه + 


خربة كراك 


با 


لقرب من بد 


ع يراع :وت 


ربيحه بعو 


١ د‎ 


ع 


لى 58٠٠‏ سينة قبل 


المبلاد. 


لحر ا [ 
ل مقبرة من عصر البرونز المتوسط. يوجد بها الهيكل 
العظمي لصاحب المقبرة. وهو مسجى على لوح 
خشبي.ء وإلى جواره طاولة خشبية. وقطع لحم على 
طبق. وحول الجدار توجد جرار فخارية محنوية على 
سائل. وكذلك أوعية أكل وشرب. وسلة لآدوات الزينة. 
وتنسيج . 


ل حزام برونزي. وخنجر مقبضه من المرمر. وبلطة. عثر عليها في أحد المقابر الفردية بأريحا. ويعود تاريخها 
إلى مرحلة ميكرة من العصر المرونزي المتوسط. 


4 1 تاريخ العرب والعالم 


نا المدرج الروماني في بيسان إثل الحسن)” 


تطعيم على العاج؛ عثر عليه في مدينة مجدو (تل المتسلم حالياً) ويعود تاريخه إلى أوائل القرن الثاني عشي قبل 
المبلاد. والنقش نمثل «الاحتقال بالنصر. حيث يجلس ملك مجدو على عرشه. وأمامه العازقفات والأسيرى البهود 
المكدلون بالأغلال. أمام عرية حربية كدعانية بقورها محارب كنعاني. 
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لا محراث من الحديد يعود تاريخه إلى القرن الثامن قبل المبلاد. عثر عليه في مدينة اورشالم (القدس). 
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الكلدانية  7-4(‏ 558 قبل الميلاد). 

مننذ سنة "5 إلى >*"” قيل الميلاد. دخلت 
فلسطين تحت الاحتلال الفارسيء. وبقي فيها آهلها 
الكنعانيون العرب. 

ومنذ سنة 7+7 إلى ”1 قبل الميلاد وقعت 
فلسطين تحت الاحتلال اليوناني» وبقي فيها 
أهلها الكنعانيون العرب2» حيث أطلقوا اسم 
السوريين. وتشمل هذه التسمية سورياء لبنان؛ 
الأردن»: وفلسطين. 

ومنذ سنة ”7 قبل الميلاد إلى 777 بعد الميلاد 
وقعت فلسطين تحت الاحتلال الرومانى. ومنذ 
سنة #الام إلى 174 ميلادية وقعت تحت 
الاحتلال البيزتطيء إلى أن دخل الخليفة عمر بن 
الخطاب مدينة القدس سبنة /17مبلاديةء فعادت 
فلسطين حرة من جديد. 

وأخيراء بجدر بالذكر أن سكان فلسطين مروا 


يي هجحب د ع د بح :حي يي يي د ال يي يسبب ل ا لس ا ا ا ا 1 لي لاست ل السك 


د لا القدس القديمة 


سات ككترة. يفا :الحصي التسكري القتديه 
وحتى الآن» ومنها «الكنعانيون». وذلك في نهاية 
عصور ما قبل التاريخ إلى بداية عصر الحديد. 
ومن ثم «الكنعانيون الفينيقيون»: في مطلع عصر 
الحديدا يحض زداية "العضن اليوناني الرومافي: 
وكانوا يسمون ب «السوريين» إلى حين دخول 
القليفة عفن الى القناسن قا العاء :21 تف كن اطلق 
متهم اسع والختراء و وإقن. :تنلات امه الأضسة . 
إضافة إلى سكان فلسطين, مجموع سكان سوريا 
القويية: 

ومن الجدير بالذكرء أيضاً. أن المصريين 
اظلكوا عل سكا ن متوونا القدوفة ات ب«البد ون 
ومن ثم أطلق عليهم أسم «عريبسي», في عصر 
الحديد الثاني وهي كلمة مرادفة ل «بدوي», 
كانت تطلق على كل كنعاني2. أو عموري. غير 
مستقر في المدن. ل 
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| قسيمة وارّسدها نمه مقيرة اجلرات ياسجلة تاريخ العريبوالعالم إلى العتوان النَاليب: 
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حاري العرب 


نا نش عضو رة شال راك سان والغالم 
العدنى ٠‏ آب 5م5١‏ 
تصدر عن دار النشر العربية في منتصف كل شهر 


صاحبها ورئيس تحريرها : قاروق البريير 
المستشار ‏ د. أنيس صايغ المسر المسؤول : محمد مشموشي 
قسم التوشيق والأبحاث : شيذا غدرة 
قسيم النتوزيع والاشتراكات : على عبرالساشر 


المخرج الفنى : سبالم زين العابدين 
الانتاح: مطبعة المتوسيط: نس.ه.م. 
التوزيع: الشركة اللدنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات. 


الاشتراكات 
زعا فنا أجور البريد الجوي) 
© في لبنان: للافراد ا ٠‏ ل.ل. 


© للمؤسسات والدوائر الحكومية  ١8١‏ ل.ل. 
© في الوطن العردي: للأفراد مم دولاراً 
© للمؤسسات والدوائر الحكومية ‏ 6/ا دولاراً. 


© خارج الوطن العربي: للأفراد 2 -ه دولارا. 
© للمؤسسات والدوائر الحكومية  ٠٠١‏ دولاراً” 
© اشتراك تشجيعي 20 0 


© تدفع قدمة الإشتر نم اكل مقدماً نقدا أو حوالة عو 


صض.ب: 02100ت يبروت. لبنان © بناية أبو هليل 
١‏ شقة ١١‏ © شارع السادات - تلقون لاح ل 0 
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(] راعينا في إخراج هذا العدد الخاص عن 
القطر العربي السوري التسلسل التاريخي. 


) سورية الموقع والتاريخ 
لأ 
بين الماضي والحاضر والمستقبل 


وصسد هد هوج ه ارارم مداه مع ور رس مه 


إبلا من الالف إلى الياء 
د. عدنان البنى ما ع وم 12 


بصرى الشاهد دآثارها 


الدولة الأموية 


سام سفاع عع هم ومع و هد رادو هو .سم مموء وس و٠‏ 


الفئح العربي 


ابن عساكر وتحرير بلاد الشام 
ل . رضوان السيد 82-1 
الجعطدم قْ السام قْ العصر الأيبوبي 


.اع ماس هعس وهاه عه بود هيأو دو و واس نامر م ست ورم ورم ور 


القهوة والمقاهي قُْ دمشضق 
في القرن العاشر الهجري 
(السادرس عشر المبلادي) 


هشاع « ههج هق ده ه همع مه عع , عر نعس و و و عسي ب 


# ا © 8ه واهد ع عم سسا سد ع مع .و م راو هد و سد هد هد واعيد د 


القلاع أيام الحروب الصلينية 


تأليف: فولفغانغ 506 فينر 8 
ترحمة : العميد الركن محمد وليد الجلاد 


الاستمرارية في التقدم 


© شاقه وه ةو قوماعم هو م قراو م ع ساد عم ومع يمه وو 


لتم جاء في مطلع كتاب نشر في لندن منذ تسعين عام ما خلاصته «يعتير تاريخ سورية:. إلى حد ما. زبدة لتاريخ 
العالم, وارضها ينبوع أحداثه. فمن مدوناته نتعرف إلى الحضارات الانسانية المبكرة. إن جعلت الطبيعة 
من سورية ارض لقاء لجميع الامم. فسورية تتطلع غرباً إلى اوروبة. وشرقاً إلى ضفاف الفرات. التي قامت 
فيها الحضارة الاتحادية القديمة التي ندين لها بالكثير من معارفنا العادية. وكان سكانها ف الجنوب على صلة وثيقة 
حضارة وادي النيل الخالدة, وفي الشمال كانت على اتصال بجميع الشعوب «المخيفة. الني ما مَرّال معلوماتنا عنها 

قليلة. ظ 

لذلك لا غرابة إن كانت سورية ارض المعترك للقوى المتحكمة بالعالم. فالبابليون. والحثيون. والآشوربون. 
والفرس, والإغريق والرومان قد استولى كل منهم على بعض سورية أو كلها فارض سورية هي التي شهدت الصراع 
بين كسرى وهرقل. والعرب والبيزنطيين. وبين العرب والتركمان. والتركمان والصليبيين. وكل واحد من هذه 
الضراعات عبارة عن حلقة من حلقات الصراع السرمدي بين الشرق والعرب. 

ولم يقنصر دور سورية على هذاء :بل إنها قدمت للعالم اكثر من ذلك؛ فقد نقل تجارها اصول الحضارة إلى 
الشعوب الآرية في الغرب. وبعدما انتهى دورها التجاري. ووقعت اولا تحت الحكم الاغريقي. ثم تحت الحكم 
الروماني. قامت بدور الوسيط. فقدمت للعالم الحياة الروحية. التي انبعثت من اراضي فلسطين. مما جعل افئدة 
شعوب الغرب تتجه بكل تقوى نحوهاء!"). ظ 

إن ها ورد في هذا الكتاب يعد على العموم وثيقة علمية تحوي إحدى حقائق التاريخ الكبرى. إنما يمكن ان 
نضيف إلى ذلك بعض الاضافات والتعديلات؛ فمع الايمان بان التراث العربي كل لا يتجزا. وان كل ما انتجه العرب 
الأوائل في اي جزء من اجزاء الوطن العربي هو من هذا التراث. فقد تم البرهان في السنين الاخيرة على ان بلاد الشام 
لم نكن جسرا انتقلت عليه الحضارات, او أرض عراك. او ان شعبها كان له دور الوسيط فحسب. بل الشام هي أرض 
الحضارة الأولى في التاريخ وشعبها صاحب رسالة متميزة هي رسالة العروية عبر العصور. 

اهل الشام هم الذين بذروا بذور الحضارة الأولى في افرمقية واجزاء كبيرة من اوروبة. ودون الدخول 
بالتفاصيل. يكفي أن نتذكر أن الاسلام. وإن قام في شبه الجزيرة العربية. فاهل الشام هم الذين نقلوه إلى الصين 
والهند وافريقيا واوروبا؛ وعندما تعطلت إرادة الشام بسقوط الدولة الاموية. سمعنا بالشعوبية والزندقة والحزبية 
الدينية. وف كل مرة هزم العرب او نزلت بهم نازلة. نجد الشام وآهله تحملوا وزر الفزو والتحرير. ونستشهد هنا 
بوقائع الغزو الصليبي. ونتذكر انه عندما جاعت جحافل المغول جرى صدها في عين جالوت الشامية. وف ايامنا هذه 
اهناك غير الشام من سد منيع فى وجه التوسع الصهيوني والاميريالي؟ 

وصحيح أن نصيب افريقيا ودورها كان ادنى, إنما علينا ان نتذكر دائماً المصريين القدماء والسودان, والبربر. 
ومن المؤكد أنه كان لهؤلاء أدوارهم الخاصة؛ لكن على الرغم من كل هذا. فإن بلاد الشام واقعة على طرف واحد من 
أهم الخزانات البشرية ومنابع الهجرة في التاريخ. والمعني بذلك شبه جزيرة العرب. فبلاد الشام بالنسبة لهذا الخزان 
كانت دائما محطة أولى لتسرب بشكل متواصل. وليست نهابة لمد. لذلك طبعت الشيام بالطابع العربي يبشكل اصيل. 

من هذا المنطلق نجد أن سورية اليوم. تلعب دوراً قيادياً بارزأ ومؤثراً في صد الهجمة الصهيونية الشرسة. 
ويسرنا أن نقدض للقارىء العربي. هذا العدد الخاص عن سسيورية. في هذه المرحلة العصيبة من تاريخنا. حين 
ينعرض الوطن العربي لغزوة فكرية شرسة. لا تستهدف الجيوش والحدود فقط. وإنما التشكيك يتراثناء ليكون هذا 
التشكيك والهدم. مقدمة لاضعاف مقاومتنا. 

ولا بسعنا في هذا المجال إلا ان ننوه بمساهمات الاخوان السوريين من كتاب ومسؤولين. و في مقدمة هؤلاء 
الأستان باسين رجحوح: وزير الاغلام, الذي أعطانا الكثير من وقنه وفكره. 

فإلى كل هؤلاء الاخوان الاعزاء. من سوريين ولبنانيين الذين اعانونا على إعداد هذه الدراسات. توجه ,تاريخ 
العرب والعالم, خالص امتنانها. معاهدة الجميع على مواصلة المسيرة حتى النهاية. 
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تاريخ العرب والعالم  ١‏ 


سؤال: حظيت يلاد الشام باهتمام المؤرخين 
اختلاف أجناسهم وتبداراتهم أكثر مما 
حظيت به بلاد اخرى. 
هل تهزون ذلك للموقع أم للشعب أم 
لإسباب أخرى؟ 


جواب: إن هذا الاهتمام الكبير والواسع 
الذي تشيرون إليه في سؤالكم والذي دعا بعض 
المؤرخين إلى وصف بلإد الشام بأنها تشكل 
«خلاصة لتاريخ العالم». يعود في تقديرنا إلى 


؟ - تاريخ العرب والعالم 


تضافر هذين العاملين معاً وأعني الشعب والموة 
وبخاصة في تفاعلهما الايجابى والخلاق 
البلدان المحيطة ببلاد الشاح. 

إن هذه البلاد التي تقع في قلب الوطن 
العربي الواسعء وعند ملتقى القارات الثلاث 
اسيا وأفريقيا وأوروباء والتي تشرف على حوض 
البخن 'الأنيضن: التوؤسظ' الشرقن». كانت :متذ 
القديم وحتى عصرنا هذاء محطة بالغة الأهمية 
للتجارة والمبادلات الاقتصادية والحضارية بين 
الشرق والغرب, وتتحكم بالتالي بكثير من طرق 


را 
00 


0 معالي الأستاذ ياسين رجوح وزير الإعلام. 


المواصلات والتجارة. 

وعل :اركن هذه الجلاة قات يتنا أقدج 
العصور الممالك الحضارية التي عنيت بشكل 
خاضن: إكنافة 1ل «اكنشاف الاين : والزجاع 
والخزف والملاحة. عنيت بالكتابة والشرائع 
والقوانين والتنظيمات. فعلى شواطىء هذه اليلاد 
وقرب اللاذقية ظهرت أول أبجدية في العالم في 
اوغاريك والتن اتفقين اهم الأججديات. المعروية 
كافة وكان لها أبلغ الأثر في نشر المعرفة والثقافة 
والعلوم بين البشر والمجتمعات. وفيٍ شمالي هذه 
البلاف. قرن .كلت قافت: مملكة زابيلا» ق١‏ الالفك 
الثالث قبل الميلاد. وعلى هذه الأرض أيضاً 
تفاعلت أقدم الحضارات التي نشات 
أحواض الأنهار الكبرى في المنطقة واعني النيل 
والرافديق: وغل اتشوعها وقست- ابسن المعارك 
الكيزئ: ق: الثارت القدهم:يث: امبراطوريات ذلك 
العالم, وكانت من أهم مراكز الإشعاع والعطاء 


إيان العصور الرومانيه سواء على صعيد الإدارة 
أو 'الذباوفاسية "او العقاك؟ أن الحكد .حدكف طهن 
منها أباطرة حكموا روما. 

عونا تمت تمس الحكقارة الدزيية 
الاسلامية غدت دمشق عاصمة أول وآأكبر دوله 
عر موحدة الحكم والسلطات والإدارة من 
اقاصي شرق الوطن العربي حتى أقاصي مغربه: 
والشكموت: مكف ؤرال هذه الدولة مهاف فلة عل 
طابعها العربي الأصيل مواجهة أكبر التحديات 
في العصور الوسطى حين حملت العبء الأكير 
0 للغزو الغوليٍ و الكازن والآتي 


ا والقادم ل 
ثم حملت العبء الأكبر منذ مطلع عصر 


انيف + الخويية :الحزيفة . 3 التضنال 


ال 0 الا م مواجهة منتطاطاه 


تاريخ العرب والعالم ‏ " 


ثم مخططات الهيمنة الأميركية والصهيونية على 
المنطقة العربية بعد الاستقلال. وهكذا نجد أن 
لضفي الفظين ووالفوقة اكير إكاقين تياد ل و 
حذل متووي ‏ هلام اصن انارو النشرف عل 
إمتدادهء وإلى أبد الآبدين». 


سؤال: من الملاحظ أن سورية لعبت دورا 
بارزاً. إن لم يكن الدور الرئيسي في تكوين 
وقمام الدولة العربية الواحدة الممتدة من 
المشرق إلى المغسرب. ماهي في نصوركم 
إنعكاسات ذلك على دور سورية في عضر 
النهضة العردية الحديمة؟ 

جواب: لقد كان لهذا الدور البارز الذي 
تشيرون إليه إنعكاسات هامة على تاريخ ومسيرة 
نضال شعب هذا القطرء يمكنني أن أشير إلى 
بعض جوانبها الرئيسية في هذا المجال. إن هذا 
القطر الذي يقع في قلب الوطن العربي ووسطه 
كان نواة محور أول وأكبر دولة عربية موحدة 
السلطات والادارة من أقصى المشرق العريبي 
إل اقضى مغرب الوطن العريى كما اشرةدولشن 
تفككت وحلاة هده الذولة فعا معن فنسى سسيطرة 
بعض عوامل التفرقة الداخلية من عشائرية 
وقبلية ومذهبية ساعد في تأجيجها ودعمها 
التحريض الخارجي. فإن تاريخ هذا القطر قد 
طوع مات خاضة انرزفا شعون أنتاته العميةق 
والجارف داتما بقصور المقاهيم القطرية 
والاقليمية ويأنهم جزء من الأمة العربية الواحدة 
وبأن كبانهم ليس إلا جزءا من الكيان العربي 
الموبحد..والذولة الغرمية الواحدة. 

وانعكس ذلك بصورة جلية في تنضال شعب 
هذا القطر وتياراته الفكرية والسياسية الدائب 
من أجل الوحدة وتدعيم المفاهيم القومية 
الوحدوية الأصيلة إيمانا منهم بآنها هي السبيل 
الوحيد للمقاومة الناجعة لأعداء الأمة الخارجيين 
ولتقدمها الحضاري ولصيانة مستقيلها. 

وقد تكن ذلك بمحوزة واشمنة عضن 
النهضة العربية الحديثة حيث لعبت سورية 
وقياداتها الفكرية والسياسية أنذاك الدور الأكبر 
في إيقاظ الوعي القومي العربي إبان العهد 
الكتماق: وقدهت: الكبهد قاف /السادس من بار 


؛ - ناريح العرب والعالم 


لعام ١1١7‏ قريانا لليقظة القومية العربية وفدية 
خلاص من أجل إندلاع الثورة العربية الكبرىٍ 
التي انطلقت من سورية صيحتها وتأسست في 
عاصمتها دمشق عام ١5٠١‏ أول دولة 
عربيةمستقلة في العصر الحديث عاشت عمر 
الزهور وقاتلت دفاعاً عن إستقلالها في ميسلون 
ضد قوات الاحتلال الفرنسي واستمرت في 
النضال ربع قرن حتى حصلت مجدداً على 
الاستقلال الوطني الكامل عام ١541‏ دون 
الأرضناط ناة معافوات اسيكيمازينة كن 
للمستعمر أي تقوذ وهيمنة وكانت بهذأ المعنى 
أول دولة عربية تنال مثل هذا الاستقلال الكامل.. 

وقاومت سورية بعد إستقلالها جميع 
المجاولاهه الاستتعمارية" الى > استهد فت إعانة 
الهيمنة ومناطق النفوذ على سورية أو الأقطار 
العربية الأخرىء ووقفت إلى جانب الشعب 
الفدرمتن: الفاسعطلينى. فقية نه الاعتصسات 
الصهيوني لفلسطين عام ١5448‏ وتحملت 
وفنا ذال .الع الأكرن الى مواحية هذا العدو 
الصهيوني . وخاضت مع مصر الشفقيقة أبرز 
حرب تحريرية في تاريخ العرب الحديث. 

سؤال: لقد تصدت دلاد الشام لأقوى 
غزوتين خارجيتين تعرضت لهما الأمة العربية 
في العصور الوسطى وذعني بهما الغزو 
الصليبي والغزو المغولى. فهل بعني ذلك أن 
قدر هذه البلاد وأهلها يحملهما الدور الرئيسي 
قُْ مواحهة الغزو الصهيوني الاستعماري قّ 
عصرنا الراهن؟ 

جواب: إن تاريخ الشعوب والأمم يعلمنا أن 
عن امللع الانيان "الا والارانة” الصاح 
والفكر الحضاري الخصب والمتجدد. وكانت له 
رؤياه القومية المحددة والواضحة يستطيع أن 
يواجه آعتى التحديات والمحن التي تتعرض لها 
الكيعوب: 

وقد كانت بلاد الشام هي الأرض التي انطلق 
مدييا: الفاخصوق: العرف: لبناء: الدولة” القويية 
الواحدة. وعلى تخومها وحدودها رابط الصامدون 
المدافعون عن ثغور العرب والمسلمين في وجه 
هجمات البيزنطيين2. وكان هذا بالتالي دافعاً 


رئيسياً لاستهداف هذه البلاد إضافة إلى دوافع 
اخرى من قبل الغزوين الصليبي والمغولي. 

ولقد قاومت بلاد الشام موجات غزو التتار 
الهمجية المدمرة انجزات ا الفضارة عر 


المتسترين بإسم الدين, وشهد تراب هذه البلاد 
المعركتين الفاصلتين التي تحطم فيهما إندفاع 
الغزو المغولي في «عين جالوت»»: وبدأ إنهيار الغزو 
الصليبي في «حطين». 

لقد تحملت بلاد الشام العبء الأكبر في هذه 
المواجهة وقاتلت الصليبيين قرابة قرنين من 
الزمن,» متشبثة بإيمانها الراسخ بالقدرة على 
الانتضان اعل. الأعداء: الكارهيين: راقع راية 
الوحدة والتوحيد واستطاعت بالبذل والتضحية 
والصدير إن :تومن التضى بغ اعداء الأمة: 

ولعلد هذ أ عا ميك ل الأضييونا :نمي ل عسيرنا 
الراهن سمات الراية القومية الوحدوية التي 
ترفعها سورية وقدرتها على الجذب والاشعاع, 
الأمر الذي جعلها في أعين الكثيرين تجسد طموح 
العرب وآمالهم. ومن هنا تنبع في تقديرنا قوة 
سورية ودورها الكبير في الصراع على المصائر 
الكيرى القن قرا جْهها النظافة . 

لقد كانت سورية وما تزال في القلب من هذه 
المعركة التي تواجهها الأمة تاريخاً وجغرافية 
وإزاة #8 بوعدديها بواخة الغرت: فق “عكفرنا: الحاصز 
أشرس غزو إستيطاني صهيوني مدعوم من قبل 
الامبريالية الأميركية. نرى سورية شعيبا وقيادة 
عل الخط الأمامن. للمواجية فق :هذه المسركة 
تكمطل: ‏ العوة !ا لاكين اق تطبركة "المصون. الكن 
يتوقف. غل “كتائهها: مستفيل: :هده الآمة ...هذا 
ها اكه نوها قاكأفقنا “الرنسين هانهلك | لأسن 
الذى أتاحت له محية شعبه. وتقدير أمته 
اممتتفناف» الستقتدلن يكلفية الفوى العضية 
للتاريخ». ووضع إستراتيجية مواصلة النضال 
لتحقيق وحدة الأمة. وحققت سورية أول وحدة 
عويب سنيف اناك الحرت: المدات 
عام ,١504‏ وناضلت ضد الانفصال وأسقطت 
اركانه ومرتكزاته وكات اما طرق سنا وفاعلة 
وإيجابياً في كل مشروع وحدوي عربي أو في أي 


التصحتيحية عام التى قادها السيد 

سؤوال: بلاحظ أن نيارات التصال القومي 
الوحدوي المرتدط بالاصادح الاجتماعي قد 
ظهرت في سورية في العصر الحديث يصورة 
جلية ومبكرة عن بقية الأقطار العربية. 
م و 0 قِ 000 ات 


جود . 5 ع هه ٠.‏ 


59 سيق أن تحدثت عن الانعكاسات 
البارزة للتاريخ والموقع على دور سورية ويلاد 
الشام بصورة عامة في بلورة المفاهيم القومية 
العربية الوحدوية: لدى أبنائها وشعورهم العميق 
بالانتماء العزيى القرمى :وباتهم 'خزه من الأمة 
العربية. ويأن تحقيق هويتهم القومية لا يتم إلا 
مق .كلذل 134" :الانضاء . العرهي. والذى: يعبر 
الرئيس حافظ الأسد عنه أبلغ تعبير بقوله: «نحن 
في سورية. ولو تحدثنا عن سورية لا يمكن أن 
نشعر بإنتمائنا السوري أبداًء نحن لنا إنتماء 
اساسي هو إنتماؤنا العربي. وف إطار الصراع 
مع العدو ليست لنا قضايا وطنية إقليمية. 
الصراع مع العدو الصهيوني وكل ما يتفرع عن 
هذأ الصراء هو شأن فومي عريى. لاا سورى 
ولا مصري ولا أردني ولا فلسطيني ولا أي شي ء 
آخر, هو عربي». 

إضافة إلى هذه الحواتك: الوافة والاتجكاسات 
البارزة للتاريخ والموقع. لا بد من الحديث عن 
الشعب والمواطن والإنسان في هذا القطر. إن 
رأسمال أي بلد كان وما يرال إنسانها العامل 
المنتج, الذي يتقمص روح تاريخه وإنجازات أمته 
الخسارية ونصل فاخنكيا الحبة. عا غم فا رافناً 
راية التقدم والعدالة والاصلاح الاجتماعي. 

وسورية التى رفعت منذ مطلع عصر النهضهة 
العربية الحديثة راية المفاهيم القومية الوحدويه 
أدركت أن هذه المفاهيم لا يمكن أن تتجسد في 
الواقع العملى في عصرنا الراهن عصر التحولات 
الاحتماعنة والاقتصيادنة الكتدرة وعصي الففية 
الااستعيارنة :والقيب الأستريال: :إلا إذاء ادوم 
النضال من أجل تحقيقها بالنضال من أجل إقامة 


مجتمع العدالة الاجتماعية والتقدم وإزالة مجتمع 
القهر والاستفلال. 

وهكذا تلازم النضال القومي الوحدوي 
بالنضال الاجتماعي من اجل التقدم والعدالة 
وتحرير الوطن من السيطرة الاستعمارية 
والخارجية والاستفلال الداخلة وشهدت مسر 
هذا النضال سياسياً وفكرياً تطوراً ملموساً في 
أساليب عملها وإتساع جماهيرها. وبخاصة منذ 
ثورة الثامن من أذار عام ١531”‏ وبعد الحركة 
التصحيحية تحولات إجتماعية وإقتصادية عميقة 
وملموهة قنك الهبلحة عالسة جفاشويه لنت : 
وزادت من قوتها وتأثيرها. كما أقامت قوات 
مسلحة قوية يحسب لها حساب كبير لدى العدو 
الصهيوني. إن ذكر هذه الأمور ليس من قبيل 
التباهي أو التذكير يل محاولة للاجابة على يعض 
حواتت هذا السوال: 

سؤال: يتحدث بعض المؤرخين الغربيين 
المتنبعين للصراع العربي الصهيوني عن 
تصدع في الموقف العربي الموحد تجاه 
التحدىيى الصهبوني الذي بواحه الأمة 
العربية. ما هو في تصوركم دور سورية ف 
بداء هذا الموقف الموحد لواجهة هذا التحدى؟ 

جواب: لقد كان هذا التصدع الذي تشير إليه 
املا لدى العدو الصهيوني وأعداء الأمة. منذ 
المواجهة الأولى مع الكيان الصهيونى 
عام .١15144‏ وإذاكان الموقف العربى الرسمى 
تجاه العدو الصهيوني خلال مسيرة هذا الصراع 
قد شهد تصدعا يعد زيارة السسادات للكيان 
الصهيوني وتوقيعه معاهدة كامب دافيد, أو عند 
توقيع إتفاق الاذعان مع العدو الصهيونى في 
لبنان في ؟١‏ أيار عام ,.١15487‏ كما يرى هؤّلاء 
المؤرخون المتتبعون. فإن الموقف الشعبي 
العربي لم يعرف هذا التصد ع, بل برهنت 
المقاومة الواسعة لاتفاقيات كامب دافيد وجهود 
تطبيع العلاقات المصرية مع الكيان الصهيوتى 
من قبل شعبنا العربي في مصر كذلك تصاعد 
المقاومة الوطنية الباسلة للاحتلال الصهيونى 
لجرء واسع من لبنان في الجنوب ونجاح القوى 
الوطنية اللبنانية في إسقاط إتفاق الاذعان مع 
العدو الصهيونىء لقد برهن ذلك على رفض أمتنا 
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العربية"الشامل. لمفطق: ونيا شاك الادسلاء 
والتخاذل تجاه العدو الصهيوني. 

وقد لعبت سورية من منطلق ثبات متطلقاتها ” 
القومية والاستراتيجية وبفضل قيادتها التاريخية 
الث يحتدها الزنسن الاسد ها سلكت ون 
وصوح في الرؤية وتحديد دقيق للأهداف وبعد 
نظر ثاقب وإرادة صلبة وتجربة سياسية غنية 
ومحتكة ‏ الدور الرئيسي والمحرك والمستقطب 
لكل الجهود العربية النضالية التى أدت إلى 
إسقاط أبرز المكاسب التي استهدفها العدو 
الصهيوني من غزوه للبنان» كما أنها أسهمت في 
حمر كرد كين بهن النتانه :الخد الاتفاقنا.- 
كامب داقيد على الموقف العربي. ا 

لقد لعبت سورية الدور الرئيسي في إقامة جبهة 
الصمود والتصدى وف بلورة قرارات قمة مبغداد 
التي أكدت مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة 
للنضال لعربي وقومية هذه القضية؛ كما لعبت 
الذون الرقيس. في الحفاظ عل قرارات هذه القمة 
وتطبيق مقرراتها على نحو سليم بعيد عن كل 
إنحراف. واستمرت في مواجهتها للعسدو 
الضنهيوتى :يكافة: الوسائل: المتاحة 'تناظتل: كل 
دأب هن أجل إقامة توازن استراتيجي مع العدو 
الصهيوني ومن أجل إقامة تضامن عريبي فعال 
ضد العدو الصهيوني. 

إن سورية بقيادة الرئيس حافظ الأسد في 
نباتها على منطلقاتها القومية والاستراتيجية هذه؛ 
ولي نضالها من أجل بناء تضامن عربي ذي 
محنوى نضالي. وفي سعيها لبناء قدرتها 
الاقتصادية: والسكرية الذاقئة و استدادها 
للنضال والتضحية وإيمانها بوحدة أمتها العربية 
قد برهنت على أنها قادرة على مواجهة مخططات 
الأعداء الصهابينة ومن بدعمهم واإحيباط هذه 
المخططات. وستظل: كابتة الموئف» وقوه اليصة 
الاميزيالية الصهيونية واثقه بنفسها وبأمتهاء 
مؤمنة دائماً بأن قوة العرب في وحدتهم تعمل 
دائماً من آحل الوحدة واه تسم شرطأ للوحدة 
ناكما قال الركيين الأشدءه إلا فحقرق الوحدة: 
إيماناً منها بأن قوة الموقف العربي ككل ستزد اد 
وتتضاعف عشرات المرات لدى كل إنجاز وحدوى 
نحققه على الأرض العربية. 


بعجم عالجنا موضوع اكتشاف مدينة إبلا في 
<5©9| موقع تل مرديخ كما عالجه غيرنا في 
د مناسيات ومواضع شتى. ومع تقدم 
أعمال التنقيب والدراسة لا بد من عودة إلى 
الموضوع في أضواء أكثر سطوعا وحداثة. 
وحديث الآثارء وعلى الأخص حديث المكتشفات 
الأثرية2. فيه ثقافة وتشويق وعلاقة مباشرة 
بالتراث القومى والتراث الاتسانى وبالقضايا 
المعاصرة ثم إن الكشوف الباهرة كالمخترعات 
والمذاهب الجديدة تشد الناس إلى الحديث 
والجدل. 

وفعلا أثير جدل كثير حول ابلا. وحول 
محفوظاتها بشكل أخص. وليس في ذلك ما يدعو 
الى الاستغراب فمثل ذلك حدث مثلا في مناسية 
كشف حضارة أوغاريت ومن قيل عند معرفة 
الأساطير البابلية وشريعة حمورابي. وغير ذلك 
كثير. ان الخطر في مثل هذه الأحوال هي أن 
موضوع الجدل يلج فيه المختص وغير المختص 
والعالم والهاوي المتأدب. ويكلمة يتصدى له من 
يجب ومن لا يجب. ويثور الصياح والانفعال فلا 
يفهم أحد أحدا. كل يظن بدواقفع مختلفة - 
أنه مبعوث العناية الالهية لحسم الموقف. 

وبمناسية اكتشاف ايلا ضاعت الأبعاد 
الحقيقية :لهذا الخدذك الأفرى الفريد بن الأثريين 


الحدث: وبين يعض «المدافعين» الذين ضخموا 
نطورة الموضوع وانفعلوا دون طائل. 

ونود قبل أن نستغرق في وصف الحدث 
وتقييمه ‏ اثريا ‏ أن نؤكد أن موجه التشويش 
قد انحسرت تماما ‏ على الأقل في الأوساط 
العلمية بلا استثناء ‏ (راجع مقالنا عن الكتابة 
المسمارية وابلا في مجلة التراث العربى العدد 
الرابع .)١948١‏ «كانوا ثلاثة يتزعمون استغلال 
انلا لتاكتن مصدداقية توراة النهون. واتعنانا نا 
أحدائها بأحداث التاريخ الابلى وقد تراجع 
أحدهم ومات الثاني وانعزل الثالث». وقبل أن 
نعرض ليعض التقديرات الجديدة للموقف, لايد 
من أن نعود إلى الأحداث. الرئيسية في قصة ابلا 
كمدينة وكمملكة وكحدث أثرى. 


ذكر ابلا قْ الخنصوص القديمة : 
إن أقدم ذكر لابلا ورد في نص من عهد 


سرجون ملك الأكاديين حوالي (5510؟" ‏ 
4ق م) بمناسية حريه ضدها. ثم يذكر 
حفيده نارام سين (١٠1:؟؟‏ 9:؟؟آاق. م) هدمه 
لها مع مدينة أرمان (حلب على الغالب) ويتفاخر 
بأنه «اسنو لى على المديئة الني لم ياحذها احد 
قدله منن وحدت الكلدقة». 

وفي القرن الثاني والعشرين قيل الميلاد يذكر 
غوديا ملك لاغاش (تللى الحالية في العراق) 
استيراد الخشب من مدينة أورشو «ي هضبة 
افلأا». 


0 د. عدفان البني: مدير التنقيب والدراسات الاثرية ‏ دمشق. 
(#) شاعت كتابة إبلا بشكل (ايملا) تأكيدا للكسر. علما بان الكسر هنا غير مؤكد وحقى إذا تحقق الكسر لا نجد 


ضرورة للياء. ونعطي مثلا على ذلك .إهدن. و .إبطعء. 
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وفي القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد نجد 
ذكرا لابلا في نص من عهد مملكة أور الثالثة. 
وكانت ابلا أنئذ قد أخذت تنتعش بعد خرايبها. 
كما ذكرت حولي ذلك التاريخ في نص من 
نصوص سلالة ايسن الأكادية ‏ الأمورية في 
الرافدين. 

وكانت ابلا في القرنين التاسع عشر والثامن 
عشر قبل الميلاد أكبر مركز سياسي في المنطقة 
الشمالية من سورية غير انها في عهد حمورابي 

وهناك من القرن الثامن عشر قبل الميلاد ذكر 
لتزاوج بين الأسرتين المالكتين في ابلا والالاخ (تل 
عطشانة السورية وهي حاليا في لواء اسكندرون 
السليي): ١‏ 

ويضوال. 85 قبل الثلآن (اتحورت: ابلا 
وتهدمت نتيجه غزوات الحثيين (ختوسيل الأول 
ومربسل الأول). 

وقد عاد ذكر ابلا في عهد الفرعون تحوتمس 
الثالث (القرن الخامس عشر قبل الميلاد) حيث 
تحدث عنها في أحد نصوص المنقوشة على عمود 
في معبد الكرنك بالأقصر كمقاطعة اجتازها في 
نويه نحو القوات 
قبل مجيء البعثة الايطالية: 

في ١١7‏ نيسان ,.١19550‏ أخير مراقب آثار حماه 
مديرية آثار المنطقة الشمالية في سورية أن حوضا 
اثريا بازلتيا قد عثر عليه في تل مرديخ الواقع 
قر يلدة سزاقي: التابعة انثد لقضاء المعدة: الثل 
ا ا 1 ا 1 

حلب وعلى بعد كيلو مترين إلى الشرق من الطريق 

العام الذاهب الى حماة. وقد عزز ذلك بتقارير عن 
الاكتشاف. فأوفدت المديرية المذكورة لجنة لتقصي 
الحقائق فقدمت تقريرا في مايو ١5505‏ بتوقيع 
المساعد الفني صبحي الصواف تيشيد بأهمبة 
الل ويتصور أنه موقع مدينة «تونيب» المذكورة 
في رقم بوغارز كوي عاصمة الحثيين. ويذكر في 
التقرير العثور على جزء صغير من رقيم مسماري 
في التل ويقترح أخيرا إجراء بعض الأسبار 
والحفريات فيه. 

أدرج موضوع التنقيب في تل مرديخ فعلا في 
برنامج عمل (1554)., ولكن في هذا العام تم 


الكشف عن أكثر من عشرين مدفنا في تدمر, 
وحول جهازنا كله إلى تدمر وبقي تل مرديخ في 
قائمة مواقع التنقيب المقبلة يضع سنوات. حتى 
جاءت المناسية. 


البعثة الايطالية والأحداث الأساسية: 
جاء الأستان باولو ماتييه باسم جامعة روما 


يفتش عن موقع ينقب فيه وذلك في أيلول 
(517١)ء‏ وزار بتشجيع من المديرية العامة للآثار 
والمتاحف تدمر والساحل والمنطقتين الوسطى 
والشمالية؛ وخلال زيارته أوقفناه على موضوع تل 
مرديخ. 

وبعد أن مال للتنقيب في الساحل عزم على 
العمل في تل مرديخ. وقفي ١5‏ تشرين الأول 
1557 عصلت: البعثة "الاظالنة فل ركسة 
التنقيب الرسمية ياسم معهد دراسات الشرق 
الأدنى بجامعة روما في تل مرديخ وافس المجاور. 
وَتَفت. الناكيرة: بالنتقيت ل الول 105 1.وت 
أول كشف أثري ذي بال عام 6. وهو عمارة 
عن جرن من الحجر الكلسي عليه مشاهد 
ستؤلوه :..ونفوف للك الكالية فين الدلاك كنا 
عن عن ييتحون يفن الككو: البارادن : تفل ونا 
حالما عن كرس. 

وفي موسم ١5174‏ بدا التعرف على اسم الموقع 
ان طهور تمتان ل النجورة الامورنا و مه الررة 
عشتار أقامه «إبت لم بن أحرش حب ملك 
ابلا». 

إثر هذا الاكتشاف أصبح من الواضح [آ 
المدينة الجاثية في تل مرديخ هي ابلا المفقودة. 

وبعد صبر طويل وسنوات عجاف تسبيا. 
تتعدت: النفثة” 3 +1517 .يظهون القصن. الك 
لسلالة ابلا الأولى في الألف الثالث قبل الميلاد وفي 
أب ١974‏ ظهر أربعون رقيما مسماريا وفي 
5 اأاخذت تظهر الرقم بالمتات ثم استكملت في 
الا 5و١‏ . 


تل مرديخ أثريا 
(ستراتيغرافيا وكرونولوجيا): 


متوسطة دقوم 'غلرها الكى ‏ الزتيين ‏ الرسينى: 
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أواخر طور العبيد وطور أوروك وجمدة نصر. 
السوية الثانية: 
وهي تفطي الألف الثالث (طور ما قبل 


السلالات المبكرة والسلالة الأكادية وسلالة 
لاغاش واور الثالثة في الرافدين), وتسميها البعثة 
الانطالية ‏ «القترة: قبيل. السوريةه< :وتقسهها "| 
أطور ثلاثة تقابل عصر د الور القديم الأول حتى 
الثالث كم الرابع ( ١‏ ) والرايع (ب) وهي أهم 
فترات التل وأغناها بالمنشات المعمارية والمخلفات 


السيودية الثالثة: 
تمتد من حوالي ب إلى حوالي 1١٠٠‏ قيل 
الميلاد وهى تقريبا تقابل تاريخيا هجرة الأموريين 


الكنعانين إلى الرافدين وسورية وقيام دولهم في 
الولال: الحكييت: :وى" النفكة الانطالنة هذه 
الفترة «السورية القديمة» وتقسمها إلى طورين 
يعادلان عصر البرونز الوسيط الأول والثاني 
وانتهت بمحنه حريق. ١‏ 
السوية الرابعة: 

تمتد من حوالي ٠٠٠١‏ إلى حوالي ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد وتسميها البعثة الايطالية الفترة «السورية 
الوسيطة» وتقسمها طورين يقابلهما عصر البرونز 
الحديث الأول والثاني ولم تسكن ابلا كلها انئذ 
بل تركزت المنشآت في الأكروبول حول المعبد. 


السوئة الخامسية: 


وهى تمتد من حوالي ٠١٠٠١‏ حتى القرن 
السادس قيل المبلاد وتسميها البعثة بالفترة 
«السورية الحديثة» ويقابلها تاريخيا موجة 
الأراميين وتأسيس ممالكهم وقيام الدولة 
الاشورية والكدانية وتشمل همايسمى بعصر 
الحديد بشكل كامل ولم تكن ابلا آنئذ إلا قرية 
بسدطة لا نعرف أن كانت تحتفظ بياسمها. 


السوية السادسية: 
تغطي الفترة من سقوط الدولة الكلدانية 
(79هق. م) الى نهاية العصر الهلينستي 


السوية السابعة: 


فترة العهد الروماني المتأخر والعهد 
البيزنطي. ولم تترك سوى بعض القبور فيما 
نعرف حتى الآن. 

وعلى الأسوار عند مدخل تل المرديخ رأينا 
كتابات عربية معروفة من العهد الأموي لا ندري 
ان كانت تواكيها طيقة سكنية من ذلك العهد. 
ابلا من خلال التنقيب والمكتشفات: 


ان هذه المدينة التي كانت رقعتهاء كما ذكرنا؛ 
تغطي حوالي ستة وخمسين هكتارا كان يتوسطها 
حي عال «اكروبول» يضم القصر أو القصور 
الملكية ويعض المعابد وأهمها معبد عشتار, 
المجدد في الألف الثانىء والمراكز الادارية التايعة 
القمين: وكاتة تهوى بالمدية ‏ أسوان هنفية 
ترابية مكسوة بالحجارة. وقد يبلغ سمك هذه 
الأسوار عند القاعدة ٠١‏ مترا. وللمدينة: أريعة 
أبواب معززة بأبراج. والمداخل مدعمة جدرانها 
بصفائح الحجارة البازلتية والكلسية. ومن أبواب 
المدينة كانت تمتد أربع طرق مشرعة نحو 
«الاكروبول». وف المدينة الواطئّة عدة أحياء 
سكنية تتخللها مساحات غير مبنية لعلها كانت 
تستخدم للزراعة. والابار متوفرة في المدينة» والماء 
يجمع في صهاريج والاعتماد الاساسي على مياه 
المطر. 


ومنذ عا */53ا “وى التلقين .ل السقد 
الغربي لاكرويول التل وقد أدى ذلك لاكتشاف 
منشآت الحي الرسمي من الألف الثالث قبل 
الميلاد زاففها القصر الملكي المحفوظ أحيانا حتى 
ارتفاع خمسة أمتار والذي يبنصف بخصائص 
معمارية سورية فريدة, فله قسم إداري مستقل 
وقتيم .خا ناكلك متوسظة ماحة .العرش :الخاطة 
برواق دائر كان يقوم على أعمدة عمالية من 
الخشبي؛ :وق الطرف اللعنمال. مق الناحة مخضة 
يفف إليها روح مني ركان الله بجلس كليها 
خلال استقبالاتة الرسمية. 


وف صدر الباحة باب ودرج يفضي إلى حجرات 


لا 
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والقصر يدل على مفهوم أصيل في عمارة 
القصور. فالجدران تبلغ قرابة ثلاثة أمتار 
دقة قِ التفأ صيل ومراعاة لعوامل البيئة ولحاجات 
الحياة المريحة. وهذا التقليد سيستمر ونراه في 
القصور الآرامية في سورية الشمالية: ويدوم حتى 
الآن في البيت العربي. 

وإلى الغرب من القصر العائد للألف الثالث 
بني قصر جديد من الفعهد الأموري حوالي 
ا ايم ٠٠أاق.م‏ ولم نزل ا لحفريات 
قائمة فيه وتحته ظهرت حتى الآن.مدافن ثلائة 
محفورة في الطبقة الصخرية وتضم عشرات 
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العم سس .ل جلاب مسيم ءات به تنس سس معدل تميدا مسد + م +عتسم مما طدلكش ‏ 


8 تل مرديخ ‏ إبلا ‏ منظر لمجموعة من الرقم المسمارية المتساقطة من الرفوف. 


الأواني الفخارية وفيها تماذج رائعة من الأسلحة 
والحلى النادرة المثال في تلك العهود وكل العهود. 
والخلاصة أن المكتشفات الأثرية في 
مرديخ/ ابلا قد زودتنا. حتى قبل العتور 
المحفوظات الملكية . بمعلومات وافرة عن فن عمران 
المدن في سوربية خلال الألف الثالث وكذلك عن 
عمارة القصور والمعابد في الألفين الثالث والثاني 
قبل الميلاد. كما أن تلك المكتشفات كانت بالفة 
الفائدة في معرفة بعض الفنون والحرف السورية 
القديمة. كالنسيج العادي والمذهب والصياغة 
والتنزيل والنقش والنحت والفخار في تلك القرون 


المعتمة, كما أنها ألقت. بشكل غير مباشرء الضوء 
على العلاقات الاقتصادية وعلى طرق المبادلات 
والتجارة بين سورية والأقطار المجاورة كالرافدين 
ومصر والأاتاضول. 

العائد للالف الثالث قبل الميلاد 0 كتابة 
من سسراجين 8 8 الفرعون خفرع من 
السلالة الرابعة يعطينا فكرة دقيقة عن بداية تلك 
السلالة. أما عهد السلالة الأمورية الأحدث 
فيتاكد بأثر من الفرعون حوتب رعء الذي حكم 
ما بين اام *الااق. . 


ابلا من خلال نصوصها المسمارية: 


قُِ حجرة من حجرات القفصر العائد للآالف 
الثالث (ويسمى القصر ©), وعند الرواق 
الشرقي أظهرت معاول التنقيب عام ١91/8‏ 
و515١‏ مامن شأنه أن يعقد الألسنة دهشة. 
كل السجلات الملكية برزت دفعة واحدة أكواما 
متصلبة بالحريق»: وقد سقطت من رفوف خشيية . 
وهذه الرقم التي يصل طول بعضها إلى 76 سم 
ي 2 سم كانت سليمة أو مجزأة تؤلف جميعا 
ست عشرة ألف قطعة أو تزيد (منها الفا رقيم 
سليم وستة الاف رقيم ناقص وثمانى آلاف 
شظية كما هو وارد في سجلاتنا الرسمية). 

والرقم موضوع البيحث محررة بالخط 
الهندسي. أما لختها فهي حسب ٠‏ الاصطلاح من 
مجموع اللهجات الغربية في الجزيرة العربية. مع 
سمات من اللهجات الشرقيةء. ولكنها عريقة 3 
القدم2 و محتواها قمة في الأهمية من حيث وقرة 
المعلومات وتنوعها. وهي تتعلق بالتجارة الدولية 
والأوامر ا لملكية. ويشأن سلوك الحكومة 
وتصرفاتها وتقارير المسؤولين حول مشاكل الدولة 
الداخلية والخارجية. ومنها ما يضم وثائق 
معجمية ونصوصا أدبية وملاحم ورقى سحرية 
الخ... | 

وتتماثل لغة ابلا في راي البعض مع الأكادية 
وفي رأي البعض الآخر مع 
اخص مع اللهجة الأوغاريتية واللهجة المسماة 


بالفنيقية. أما الاتجاه الجديد فيسميها اللغة 
أو اللهجة الابلية دون زيادة أو نقصان. 
والنصوص الابلية أقدم من النصوص الأكادية 
بجيلين لأنها أقدم من سرجون الأكادي الذي 
كان أول من سجلت ماثره بالأكادية. ومهما كان 
من هذا الأمر فان من المؤكد بأن وثائق ابلا 
حققت تورة في دراسة تاريخ الشرق القديم في 
الألف الثالث قيل الميلاد وأصبحت مصدرا 
أساسيا لتلك الفترة. وأصيحنا بفضل هذه 
الوثائق نعرف سستة من ملوك إبلا يؤلفون سلالة 
كاملة وهم: 


إجريش خلم. 
سه إركب لمى. 


إبريوم. 
دبوجو أذدا. 


وفي عهد الأمير سقطت ابلا بيد نارمسين 
الأكادي حفيد سرجون. 

كانت ابلاء ٠‏ كما يتضح فخ التضنوضن: مركزا 
لقوة سياسية كبرى وقد هيمنت على ممالك أخرى 
في الهلال الخصيب كماري وحلب. وكانت قوتها 
السياسية مستمدة من حيوية اقتصادهاء 
فتجارها يجوبون اليلاد من الأناضول لفلسطين 
ومن البحر المتوسط إلى الرافدين. وتذكر 
النضوهن. التحارقة: الأبلية اسيماء؛ مدن قدينة 
وبلاد كشيرة جدا مما يغني معارفنا الجغرافية 5 
عالمنا القديم, خلال الألف الثالث قبل المبلاد. 
ومن المدن القديمة التي يرد ذكرها «ماري/ تل 
الحريري» و «إيمار/ مسكنة» و «كسركميش/ 
جرابلس» و «حران» و«أونماريت/ راس 
الكتمرة. وقد كرت .سابقا" اللسماء كخيرة إلا أن 
التحفظ آأخذ يشمل كثيرا من الأسماء كمسل 
وغزة وعكا وسودوم وعمورا. وقد تبين أن مترجم 
النصوص السابق في البعثة الايطالية كان يصنع 
كثيرا..من: الأسماء: أو يقرآها قزاءة خاطئة وقد 
لاحظ العالم استور أن علينا أن نعرف مواقع 
اللان المذكؤرة قبل ان نحاول تقرينها من الأندماء 
الحديثة ويرى أن سودوم هي سرمين في سوريا 
الشمالية ولا علاقة لها بسودوم التوراة. ويذكر 
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ليبنسكي أن آكي لا علاقة لها يعكا في فلسطين 
ويذكر اسع ,هداء المزينة فل «منطلكة موعيش: 

ومن أجل التجارة حاربت ابلا مملكة ماري 
وانتصرت عليها مرتين كما تنازعت مع أكاد على 
معادن الاناضول وخشب الجبال الساحلية 
السورية. وكانت الحرب بينهما سجالا حتى 
دهرها نترام سين ملك أكاد حوالي 555٠‏ قبل 
الميلاد. كما ذكرنا من قبل» واحرق قصرها الماكي 
وتباهى يأنه فتح مديتة ايلا التي لم يسبق أنّ 
فتحها أحد من قبل. 


وأخيرا فان الرُّقم أوردت نصوصا إدارية ذات 
ضفة ‏ حقوقية .ودملوماسية وان بغضها يتغلق 
بوثائق المحاسية الادارية والتي توضح التنظيم 
الحكومي للموظفين. كما توضح إدارة المقاطعات 
وأخيرا التنظيم المالي للدولة وجباية الضرائب. 
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ويستنتج من كل ذلك بعض المعلومات عن 
السكان والأوامر الملكية المتعلقة' بالمسائل 
الحقوقية والادارية التي تقتضيها مشاكل الوراثة 
أو اقتسام الغتائم ولقد لاحظنا لدى اطلاعنا على 
الوثائق الدبلوماسية بشكل خاصء وجود 
معاهدات دولية احداها ايرمت بين ابلا وأشور. 
فضلا عن ذلك فان المحفوظات اللملكية لابلا قد 
أظهرت بعض النصوص الأدبية2 حيث نرى 
احداها وكأنه ترجمة لمقطع من ملحمة جلجاميش 
الرافدية. كما ان نصوصا أخرى كانت تتعاة 
بالكهنوت والرقي السحرية والأناشيد. وهي ربما 
كانت ترجمات النصوص السومرية التي 
لم تعرف أصولها إلا بشكل متأخر, والتي كانت" 
قد دوتت في هما بين النهرين حوالي عام 
٠ق‏ م. عندما كانت اللغة السومرية قد 
أصبحث لفة ميتة. هذا الحصاد الوفير قلب راسا 
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على عقب المفاهيم التاريخية التي كانت مقيولة 
حنى الآن حول تاريخ الشرق الأدنى وهذه 
السلالة التي ضاع ذكرها من النصوص 
التاريخية المعروفة حتى اليوم ربعا تكون قد 
سيطرت في وقت ما على المنطقة الواقعة بين 
البجر الأبيض المتوسط وبين منطقة مابين 
النهرين منطلقة من افكار جديدة, من الراجح أن 
الملوك الاكاديين وغيرهم تبنوا هذه الأفكار 
بعد هم . 
وماذا حدث بعد هذا الكشف: 

إن أهمية الرّقم المسمارية المكتشفة, وخاصة 
من حيث كميتها وظهورها دفعة واحدة تقريبا 
كان أمرأ فيه إثارة فريدة. وزاد في هذه الاثارة 
ان عضى البعثة السابق جيوفاتي بتيناتوء أخذ 
عن سذاجة أو عن خبث يذكر أن هذه الرقم 


تحوي كل شيء. وما يُسأل عن موقع أو مدينة 
أو أسم إلا ويقربه من بعض محتويات رقم ابلا. 
وذلك سهل لأن الاشارات والرمون المسمارية 
تحتمل تأويلات كشيرة, كما هو مغروف. وكان 
عيب بيتناتو أنه لا يقدم صورة للنصوص 
أو نسحا لها فيسهل بذاك مهمة التورائيين الذين 
أوقعوه في حبائلهم عند زيارته للولايات المتحدة 
فأخذ يردد أن كثيرا هن الأسماء الواردة في 
الؤراة موجودة :تسوس إلا وتيت اتحافات 
صهيونية واضحة في صحافة شبه علمية, 
بالولايات ‏ التهدة. حاعبة: حمل لأسن محمل 
الجد. وخاصة مجلة «الاثارى التورائي» التي 
يديرها السهيوني الأميركي دافيد نويل فريدمان 
الذي نسم قضة علاقة ابلا بالعيوانيي عن تسيج 
العنكيوت بيضع سنوات قيل أن يبدا بالانسحاب 
والتنصل. 
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بعد الأوساط التورائية المتصهينة ولجت 
صحافة سياسية بموضوع ابلاء بسوء نية أو على 
فبعدل: الطرافة ‏ والاكارة» وكلك الصتحافة معروفة 
الاتجاه كالتايم والنيوزويك والديلي تيليغراف 
والايكونومست وقائمة طويلة من الصحف الأقل 
أهمية أو الأقل ضلوعا. 

وخلاصة ما أوردته هذه الصحف أن حدث 
كشف ابلا هو حدث فريد في التاريخ لا يضاهيه 
حدث: :وآن لخة:. ايلا : قرنية. :من الحيرية ».وان 
نصوص ابلا فيها أسماء أعلام وأسماء مدن 
تؤرائية :يوان تصموضن: الا :تؤكه «صبعة القرواء 
الحالية كمصدر ناريخى. وعلى هذا فاأن من 
المحتمل: فى بزانية: أن .يكون أضل الغيراسين هن 
ابلا. وهذه التخرّصات رفضها العالم العلمي 
جملة وتفصيلا كما سوف نرىء ولكن الخطر ان 
هذه المقالات الرخصية كانت تتهم سورية ظلما 
وعدوانا يعدم الرغبة بنشر هذه الوثائق. وكان 
المبرز في هذا المجال الديلي تليغراف (عدد 5" 
نيسان 1917/8). 

أما ان ما تحقق في تل مرديخ من كشف فريد 
لا يضاهيه كشف أثري في التاريخ فلا شك أن 
فيه كثيرا من المبالغة. ان الكشف فريد ولا شك 
ولعله أهم كشف في الخمسين سنة الأخيرة. ولكن 
نف أن ب ١‏ الحو مي حية ‏ 
القطر العربي السوري يراس الشمرة 
الحريري وكانت في حينها أكثر دويا. 

اما ان لغة ابلا شبيهة بالعبرية فالسؤال 
ما هي اللفة العبرية؟ ليس في دنيا المؤرخين 
واللغويين من يجهل أن العبرية لهجة كنعانية 
كتبت بخط كنعاني (فينيقي) ثم بخط آرامي. وان 
العبرانيين تكلموا الكنعانية وهي لغة البلاد التي 
تسريوا إليها.ء. فلا يكونء إذن. التقريب من 
العبرية إلا للتضليل وسوء النية. 

أما أن نصوص ايلا أسماء أعلام شبيهة ممأ 
في النوراة. قالأمر من اليداهة بحيث لا يحتاج 
إلى إيضاح فهذه الأسماء. كانت منتشرة في 
المنطقة انتشارا كبيرا في ابلا وغيرها وفي 
الراأفدين وهي في جلها أسماء كنعانية مركبة. مع 
«إيل» أي الاله وترجمتها بسيطة فاسرائيل تعنى 
(عبداث). واسماعيل تعني (الله يسمع): ومن 
الأسيماء ما هشو مصري كاسم موسى, وهناك أسماء 
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حورية وغيرها ولا مجال للتوسع هنا فيها. 

هذا وان ابلا سسابقة لورود العبراتيين بألفمٍ 
عام. بل ليس في نظام الحكم بابلا ولا في تسلسل 
سلالتها الملكية ولا في نظامها السياسي 
والاجتماعى ولا في نشاطها الاقتصادي ولا في 
معبوداتها وديانتها وطقوسها علاقة أو شبه 
علاقة ولا بشكل من الأشكال بالعبرانيين: الذين 
كانوا عندما قدموا بداة رحلا يجوبون الآفاق مع 
عيالهم ودوابهم وحسب قول ويلز(موجزتاريخ العالم, 
ص )1١5١‏ .«ولم يكونوا موحدين ولا متمدنين 
وليس لهم كناب يقراونه». فأين هم من الابليين 
الذين كانت مدينتهم. حسب تعبير باولو ماتييه, 
قذل..غل, اضبالة: في الكضاتمن. الفتية والمعفارية 
وفي المفاهيم الاجتماعية. 

إننا ايها تعرف «غلماء: الآفان التوراكين 
فعند كل اكتشاف أثري تهتز أعطافهم ويحملون 
تورائهم تحت أباطهم (حسب تعبير العالم 
الهولندي أشير فرنكن) ويقولون ان هذا مذكور 
هنا كم يقليون صفحاتهم كأتهم بزاتحهون #الدليل 
الأروق :+ أت التوزاة الع ..يحمليا الحهؤة. بخالنا 
ويتشيك يها .حاهضة مورسة” المزاتت. الأقر: 
السهيونية هن ا التوراة: مق تاليف اليهون في 
سبيهم ببابل خلال القرن الخامس أو القرن 
الرابع قبل الميلاد. وتلك بديهية موجودة في كلع 
الكتب التي تعلم التاريخ ويعرقها حتى تلاميذ 
المدارس الثانوية. وبديهي أن هذه التوراة التي 
وضعها اليهود في بابل وشنعوا فيها على ملوكهم 
وأنبيائهم واعترفوا فيها ياغتصاب الأرض وقتل 
القس. قن .حرا .لق اسفارها” افيا كن 
ما تعلموه في الوسط الكنعاني والوسط البابلي من 
قصة الخليفة إلى الطوفان إلى أسطورة كبريت 
واسطورة ولادة سرجون. الخ. باختصار أن الأثر 
الكنعاني والبابلي والمصري على توراة بايل .شيء 
معروف لا يطمسه إلا الصهاينة ومن يخدم 
أهدافهم السياسية. 


العلم بحسم الموقف: 
وازاء حطلة الافكراء التى “تيك اتشويه 


الموقف المنفتح الذي تقفة ة السلطات المختصة ف 


اللتين عولج بهما موضوع رقم ابلاء رأينا في 
المددرية العافة للآثار ‏ والمتاخف. وبالاتفاق مه 
البعثة الأثرية الايطالية العاملة في تل مرديخ ومع 
جائعة زعا أن تفكع ملف أجل عل الملا 

سعدا ورا ءجوفسه ناك قراءة رف اثلا كحت 
تفجرف الاوشاط العلعمة : ل العالم ساسرة 
ما يمكن2. وجهت الدعوة إلى الاختصاصيين في 
قتراءة الكتامات: التتمارحة ب الميزفيرية يب 
' الأكادية في العالم. وألفت عام ١974‏ لجنة دولية 
تخد العدن: الاك هن كدرة الاختسامين 
(العاليت: 

عقد هؤلاء اجتماعات بدمشق وروما ونظموا 
عملهم يشكل جيد وهم يعكقون الآن على دراسات 
الرقم المسمارية المكتشفة في تل مرديخ/ ابلا. كل 
سن 381ب ]نه :وكيددرض :لفقا را من الفياء 
)١19481(‏ أول دراساتهم المفصلة ياسم (نصوص 
محفوظات ابلا الملكية). كما تصدر البعثة 
الابطالية من جامعة روما دراسات ومقالات حول 
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بابلاء وذلك في مجموعتين الأولى تسمى «حوليات 
ادلا ل هاطآ 01 أطهسضق والثانية «دراسات 
إدلبة - ثاتقاط8 ألناق. 
وفي مايو ١58١‏ ,2 عقدت جامعة روما بين 
السائم والعكيرية :و التاستع والفشرين هه ندوة 
عالمية حول مكتشفات تل مرديخ/ ابلا اشترك 
'فيها عدد كبير من علماء اللغات القديمة والآثار 
وأسهمنا يها شخصيا. وكان عدد البحوث التى 
القيت خلال هذه الندوة كبيرا أربى على الثلاثين. 
وكانت بحوثا منهجية وعميقة لا تراعي في الحق 
لومة لائم. وضعت مسألة ابلا ومكتشفاتها في 
مسارها الصحيح وأعطت ردا علميا جذريا على 
التخرضات: الذى. شعف لتزوعدها “عند ا كتشاف 
محفوظات ادل أوساط ثورائية مشيوهة يعلاقتها 
الوؤشفة : بالحنيتوت: . ...وكان» فى .عضيل أعبال 
التدوة إجماع على أن أبلا لا علاقة بها من قريب 
أو يعبدء ولا من حيث الشكل ولا من حيث 
المضمون ولا بشكل تقريبي ولا بأي وجه من 
الفحوي ببالستدرانيكن ار التسوزاة: أو ققيداة 
العبرانيين آى ملوكهع.: 
ن العالم العلمي ليسخر الآن من ذلك العبث 
82 الذي راج في بعض الأوساط الجاهلة 


التشويه والتشويش أخذوا يحاولون التنصل 
منها. لقد كان لتلك الحملة أركان ثلاثة وكلهم من 
بيئة كهنوتية تورائية 

الأول القس دافيد نويل فريدمان رئيس تحرير 
سن . الأميركية والثاني الأب ميتشل داهو 
الذي ارتكز عليه الآخران. 

لقد اعترف الأول (أى فريدمان) في مقال 
جديد له بأنه كان يعتمد في استنتاجاته على 
تصريحات شفهية كان يقولها له جيوفاني بيتيناتو 
أو ينقلها له ميتشل داهود. وأن الأخير أعلمه 
مؤخرا أن بيديناتو اعترف يأنه أخطأً يقراءة عدد 
المدن التورائية. وعلى هذا فهو يتنصل منها. وقال 
تكد مان ايفنا: ق. افتكالحية العدن الدكون نت 
(أي رقم ابلا) موضع صراع ومصدر توهمات 
وادعاءات معاكسة.. كما يقول في صدد المقالة 
ف"العدن الذكون حكن اللكلة: 


«انها حكم معتدل يجد طريقه بوضوح بين 
زوابع الاثارة الرخيصة وصخور الشك 
المفرط,. 

أما ميتشل داهود (الذي توفي في العام الماضي) 
فيقول في رسالة كتبها لفريدمان تعليقا على مقال 
له نشره في مجلة «الاثاري التوراني» نفسمها: 

«عندما كنت في الولايات المتحدة سمعت أن 
توركيلد جاكويسون يشك في قراءة بيتيئاتو 
لنصوص ابلاء وتلك الشكوك عززها تطور 
معرفتنا بمقاطع الكنابة الابلية». 
تصريحا عممه على العالم وكان قد نشر في 
صحافتنا المحلية قال فيه: 
فاني أشعر أن من واجبي أن أوضح بصورة 


تاريخ العرب والغالم  ١7‏ 


نهائية أن الأنباء التي نشرتها الصحافة 
وجاعت في بعض مداخلات رملاثئنا فيما وراء 
البحار قد أبرزت اتجاها وخطراء من واجبي 
لا أن أتنصل منهما قحسب بل أن أحذر منهما 

ومنذ اكثر من عام وحتى الآن ظهرت بحوث 
ومقالات عديدة جديدة في الصحافة العالمية 
تتصف بالموضوعية وتشهد على انحسار موجة 
الدجل, نذكر منها مقالا في مجلة (ساينس) 
الأمريكية. ومقابلة مع جيورجيو بوتشيلاتي 
وزوجته في مجلة «ميلووكي سائتيل» الاميركية, 
ومقابلة مع باولو مائييه في مجلة «ايستوار» 
الفرنسية. ومقالا في مجلة «جيو» الالمانية الغربية. 

وثمة مقال منصف لايفون ريبيوول في جريدة 
«لوموند» الفرنسية يمثل هذا الاتجاه الجديد 
حيث تقول الكاتبة خاتمة بحثها: 


«ان التفسيرات الركيكة والمتسرعة 
(للنصوص) قد أوهمت البعض بقراءة اسم 
سودوم وعمورا المذكورتين في سفر الخليقة 
(من التوراة). كما تردد أنه تم الوقوع 
ولو بشكل مشوه على أسماء ابراهيم 
وداوود... ان الاختصاصيين في اللفات 
السامية سرعان ما أبطلوا هذه «الاكتشافات» 
المرعومة وبدنوا أن لغة ابلا بعيدة جدا عن 
العبرية وان داوود متاخر أكثر من الف عام 
عن ايلاء. ونتابع كاتبة المقال قائلة: 


«ان هذه «الاكتشافات, المزعومة كانت 
كافية لتثير فْ الصحافة الأميركية حملة 
لا تصدق نشسرت عنها المجلة الأميركية 
«ساينس, في ا" آب 141/4 سيردا جيدا لهذه 
القصة. وبعد أن تذكر الكاتبة الاتهامات الظالمة 
الت ووءتى ت لسورية والسوريين تقول: «والآن ان 
كل «درهم (المكتشفة في ابلا) وحنى اجراء الرقم 
التي لها بعض الاهمية قد نم التعرف إلى 
محتواها وسجلها قيد النشر باشراف البعثة 
الايطالية واللجنة الدولية... وحاليا كل 
مكتشفات ابلا ورقمها موجودة في متحف 
حلب. الأولىي معروضة للناس والثائية تحت 
تصرف الاختصاصيين القادرين على دراستها. 
كما أن صورها قد نشرت بشكل وأسع؛. ‏ ه 
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اتا 
المسرح وقد حول إلى قلعة. 
لبصرى تاريخ طويل حافل. يرجع إلى ما قبل الإسلام. وآثارها ما تزال شاهدا 
على ما شهدته من تقلبات الأحداث. وتداول الدول. ولعل اروع ما فيها: المسرح 
الروماني الذي استعاد بعض ماضيه. إن رمم. وغدا ملتقى فنيا يدوم شهرا كل عام, 
تقريباء تعرض فيه المسرحيات وتعزف السمفونيات, ويؤمه زوار الآثار من كل 
اطراف العالم. فقد بني على نحو يصل فيه الصوت من آخر المسرح إلى أعلى وأبعد 
مقصورة فى الاطار الضخم من المقاصير والمدرجات. المحيطة بالمسرح. 


20 
ام لك 


0 الجانب الشرقي ومدخل 


ان 


0 د. رياض العائي: بلحث في التاريخ والثقافة العربية 
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9 كانت بصرى محطة على طريق القوافل 
اليم قبل الاسلام وبعده. تؤمها من الشام 
باتجاه الحجازء أو من الحجاز باتجاه 
الشامء ويجد فيها المسافرون الراحة بعد. عتاء. 
والطمأنينة بعد سفر قلق طويل. 
ومن المعروف لدى المؤرخين أن النبي محمدا 
صلى الله عليه وسلمء مر بها أكثر من مرة: يوم 
كان يسافر مع غمه في القوافل الحجازية. ثم يوم 
تولى تجارة خديجة رضي الله عنهاء زوجته الأولى. 


ب 
م 


01 


ا 


7 منظر عام لمسجد الخضر. 


اليوم بصرى مجموعة من البيوت المبنية من 
حجر البازلت؛ المبعثرة بين الكروم وحقول القمح, 
وسط سهول حوران البركانية. 

ولبصرى تاريخ مشهود في الحروب؛ على مر 
اتعميون. 'فالواح تل العمارنة :تذكن: ان تصبوى 
بين المدن القليلة التي ثارت ضد فرعون. وقد 
غدت في القرن الأول الميلادي ايرز مركز في شمال 
مملكة النبط الغنية. وجعلها الرومان. مطلع القرن 
الثانىء عاصمة الامارة العربية الرومانية 
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الحديثة:. ومقتاز الجيش : التله. لذلك توذوهنا 
بالمعايد, والشوارع ذات الأآعمدة, والأبواب 
الضخمة؛ ويقوس نصير تعتير بقاياه من تحف 
الآثار السورية اليوم. 

وحين أصبح الرومان مسيحيين في القرن 
الثالث جعلوا من بصرى مقر البطريركية. ومركزاً 
هاما من مراكز التبشير والنقاش حول الدين. وقد 
زَارها القرطاجي: المشنهون #أوريجين»: إذ اجتديه 
الحوار الديني الذي اشتهر فيها. غير أن هذا 
الحوار تحول مع الأيام حتى غدا في القرن 
السادس سيب اقتتال عنيف بين اليماقبة 
والتساطرة. وقد بنى البعاقية2 يعد اتتصارهم 
كاتارائية صكنة" كماتية الأمحلاع: 
يلك التي كأنت مبنية في شمال سورياء وكنيسة 
القديسة صوفيا (أصبحت مسجد أباصوفيا) في 

في هذه الفقرة تقبالف" اليكافية مم 
الساسائنين» اقاء عتجماء: الدرزتين: التشاطرة, 
الذين طردوا من بيزنطة كل يعقوبي. 
الفتح العربي: 

بمد ثلاث سنوات من أنتقال النبي «صلعم» 
مده 19ل كانت عدوي أرق لد التي 
افتشكهنا : العوت (المسلسوى . بواكدهم. لين 
سلما. فبطريرك بصرى فتح الأبواب أمام 0 
العربي. وقد اهتدى إلى الاسلام, وانتقلت إلى 
بصرى جموع من القبائل واستقرت فيهاء لأتها 
ستكزن مركزا حرمنا: .وموقها: استزاتيجنا هافا. 
والواقع أنها كانت قبل ذاك تابعة لاصارة 
الغسماسينة ف دمشقء وقد وققف الغساستة 
المسيحيون إلى جانب العرب المسلمين؛ في معركة 
اليرموك الشهيرة بين العرب والرومء مما دعم 
قدرات الجيش العربي على طرد الروم من 
ارض العرب. 

وحين حعل الأمويون دمشق عاصمتهم. 
اصبحت بصرى تابعة إداريا وحربيا للعاصمة. 


تطلعنا يقايا الآثار العربية في بصرى على 
تاريخ تلك الحقية. يما فدها من شواهد قيمة. 
فعن حهية: يرف انها كنالت. ملتدى الطرج 
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ونقطة استراتيجية خاصة في الحروب الصليدية. 

في هذه المدينة التي تكاد تكون اليوم قرية, 

ة وثلاثون جامعا آثريا. إذ كانت الحكومات 
المتعاقبة تتنافس في بناء الجوامع فيها. ولعل اول 
مصلَّى [ويقال إنه غزاى]» في القسم الشمالى من 
البلاد العربية. بتى ‏ فيها. وهو ها يزال غند 
الزاوية الشمالية, لصيقا بالاسوار. ويدعى «مبرك 
الفاقة» يستحضر هذا الإسم إلى الأذهان 
ذلك المكان. والثانية أن الناقة التى كانت تحمل 
إلى سوريا أول نسخة من القرآن الكريم. 
الخليفة الثالث. بركت هناك. 

والمصلى مكون من غرقتين بسيطتين منفصلتين 
بقوس منكسرة قليلاء ومرتكزة على أعمدة من 
حجر البازلت: ويقوم تحتها. أول محراب بني في 
سورياء اتجاهه صوب مكة المكرمة. قبلة الحج. 


الجسر المتحرك الأيوبي الذي يقود إلى باب القلعة في البرج الشمالي ‏ 


والمحراب هزين بالصدفء وما تزال فيه كتابة 
ترجع إلى العهد الأموي2 وتذكر يعبور النبي 
(صلعم) في بصرى: «هذا المحراب مصلى النبي 
صلى الله عليه وسلم». 

ثم بنى» بعد زمن من ذاك, جامع ومدرسة, 
والحقا بالمصلىء الذي بات محجا عزيزا على قلوب 
المسلمين. ١‏ 


الجامع العمري: 

في السنوات الأولى هن القرن الثامن الميلادي: 
بدىء ببناء أول جامع أمويى في بصرى. وقد بني 
على شاكلة مسجد الرسول الكريم في المدينة 
المثورة. قهو عبارة عن قاعة مسقوفة: تنفتم على 
ساحة. يحيط يها سور تخللته عدة أبواب. آما 
تقنية البناء قهي بصراويةء فكل المبتى من 
البازلت. حتى السقوف والأدراج والأبواب: 


الغربي. 

إنه الجامع العمري الذي يعرزى تأسيسه إلى 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الك عنه. وكان 
يضم قاعة مستطيلة للصلاة. يرتكز إلى عمود 
أساسيء اعلى من الأعمدة الأخرى الجانبية» وثمة 
قنطرتان مرتكزتان إلى الأعمدة, تنفتح الأولى على 
الساحة التى تحد الفراغين المسقوفين اللصيقين 
بالقاعة. يحيط بجتاحى القاعة رواق مزدوجء ذو 
أعمدة. أما سقف القاعة والرواقين. فمكون من 
صفائح حجرية تستند إلى قناطر من البازلت: 
بواسطة أعمدة افقية. ومصاريع الأبواب عبارة 
عن قطع حجرية بازلتية ضخمة. تدور بواسطة 
بروزين ف طرفيها الأسفل والأعلىء داخلين في 
ثقبين في العتبتين العليا والسفلى. أما السلم فمن 
حجر البازلت: وهي تقود إلى السطح حيث كان 
المؤذن يؤذن. وهى عبارة عن حجارة بارزة من 
الجدار إنى خارجه. 

في العهد السلجوقي أضيف إلى الجامع رواق 
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0 مخطط مدينة بصريى. 


الاسوار. 
ومستودع المياه الكبير. ا 


اخره اق المَية الكمالنة عن الستاجة 6 زود 
بمنارة مربعة, فيها فتحات صغيرة. ثم أضيف 
رواق خارجي في الجهة الشرقية, والجامع؛ رغم 
كل ما أضيف إليهء والاصلاحات التي أجريت 
عليه. والتعديلات المختلفة, ما يرال يحتفظ بوجهه 
الأصيل. 


وتعود إلى العهد الأموي كذلك الحصون التي 
أضيفت إلى المسرح.ء ليغدى مركزا حرييا. سدت 
في البدء مداخله ونوافذه. وقد اتخذته القبائل 
القيسية واليمنية معقلا وحصنا إبان صراعها. 
كذلك كان له شأن في الصراع الأموي ‏ 
العباسي واحتل القرامطة بصرى فترة من الزمن. 
ودخلت في حوزة الفاطميين فترة آخرى 
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١‏ ديربحيرا. | 4 الحمام الايوبي 

؟ كنيسة بيزنطية. ا 4 الباب الغربسي. 

+ جامع المدرك ومدرسته ومقبرته. | ٠١‏ البلب النيطي. 

+ الجامع العمري. ا ١١‏ الديكومانوس الروملني. 
ه مسحد الحضير. ؟١‏ حمامات رومانية. 

5 القلعة العربية حول المسرح. ٠‏ الاسواق القديمة. 

/ا مدرسة أبي الفدا (اأو الدياغة) ‏ ' ١6‏ 


لتدعيمها. وهي من الطراز الأديوبي, 
الذي تساهد قٍِ بناء الادراج. 


السلجوقيون يبنون مدرسة: 

حوالي القرن الحادي عشر الميلادي: دخلت 
بصرى في حكم السلجوقيين. عام ١١١1١‏ بنى 
كمشتكين. والي بصرى مدرسة ملحقة بمصلى 
تحق دآئري» حول ساحة وسطى مربعة, عليها 


قبة. لم تبق منها إلا الآثارء في طرفها الجنوبي 
قاعة للصلاة. وفي الطرفين الشرقي والغربي 
إيوانان كبيران وفي الطرف الشمالي فسحة 
واسعة؛ تنفتح مع قاعة الصلاة على الساحة 
الوسطىء بواجهة لها ثلاثة أبواب واسعة. أحدها 
اكبر من الآخرين؛ وكلها على شكل قناطرء. تقطعها 
عند قطرها عتبة. ويحد الانواتيين قوسمان» 
يستندان إلى أعمدة ضتمة. والطراز المعماري 
الحوراني واضح في كل ذلك. ١‏ 

إلى الجنوب الغربى من المصلى الأمويء منارة 
مربعة,. أضيفت إلى مجموع البناء. ورفعت 
بحجارة البازلتء وزينت بنقوش, هي عبارة عن 
زهور وزخارف عربية؛ لم يبق منها إلا آثار قليلة. 
جامع الخضر: 

ولم يقتصر عمل كمشتكين على بناء المدرسة, 
فقد آعاد بناء مسجد الخضر. وهو قائُم في شمال 
غرب المدينة. قرب نبع ‏ يستظل شجرة قديمة 
جدا يقدرها ويكبرها البصراويون. 

يتفتح المسجد على ساحة تحيط بها جدران 
بازلتية, رصفت دون بلاطء تاركة المجال لتسرب 
النور عبر فتحاتهاء وثمة باب مصراعاه من 


0 منظر عام لبصرى من الطائرة. وترى الأبراج الضخمة. 


البازلت. ينفذ إلى ساحة ثانية. مبلطة يالبازلت, 
تلالية إأشمار الثوث “«والشين: عقاندن قاعة 
الصلاة غير كبيرة ولكنها شديدة التناسقء وتطل 
على الساحة. وثمة فسحة مربعة. يقطعها قوسان 
متوازيتان: تستندان إلى أعمدة واطئة. وتحملان 
مسيلحاكت الضفف: الخحية :' وترون المشران 
أسداقن انا الكارة فتقق الها عون مسر سرد : 
يقوف كذلك إلى (السطع. 


محاولات الصليبيين احتلال يمصرى: 


ق. هده الغترة: حاول الصليبيوة اختلال 
وى اتطلاقا هن ١‏ القوس. :ولكن: :مجاولائهم 
فشلتء فقد كان والي دمشق يهب بجيوشه إليهاء 
فيرحل الصليييون. ثم تسلم إدارتها أمير دمشقء, 
بعد أن حاول التوئتاشء واليهاء تسليمها 
للصليبيين» لينصيوه والديا على دمشق. 

كان واضحا أن بصرى ضرورية لحماية 
دمشق» من جهة: ولتزويدها بقمح حوران 
ومنتجات سهوله. لذلك قرر ولاة دمشق تحصين 
بصرىء فدعموا جدران المسرح ‏ دون أن 
يمسوا المسرح ذاته ‏ وبنوا يرجين في الشرق 
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ول المحراب الأموي. فق مصلى المبرك. 


* © منظر عام للجامع الخضر وساحته 


- د ليف 
قباب المخازن الايوبية. صورت قبل إزالتها. 


والعتوث: شردرتوا كرها' كالن .عن المخاج 
الجتوبي. القريني من المسوع. 

وفيٍ عهد صلاح الدين. حين أحدل دمشق بعد 
وقاة دور الدينء قدم والي بصرى إلى العاصمة. 
وانضم بجيشه إليه. ويدا صلاح الدين بتدعيم 
بصرى » وأنهى هذا التحصين أحوهة ملك الدين. 

وقد اسسمتعان الأخوأن بخيرة المهندسين. 
وأجروا تعديلات لم تمس جوهر البناء. وإنما 
حولوا المسرح إلى مستودع مياه مسقوف. يؤمن 
ماء الشرب خلال أي حصار. ومزود الحمام المقام 
إلى الشرق من المسرح. وعلى المدرجات أقيمت 
عن قاعة كبيرى مسقوفة. وخلف هده جميعا 
ا 
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انس" اصن + ليون ١‏ 
0 المنشآت الأبو 


0 هخطط القلعة المحيطة بالمسرح وثرى الأبراج 
١(‏ 7ل *) السلجوقية ‏ والباقية الايوبية. 


: 006"ظ ويه :. - 


قبل إزالتها 


0 


منذ عهد قريب. قاعة الصلاة المستطيلة 


0 


0 


وأحيطت هذه القلعة (التي كانت المسرح) 
بأينية دفاعية: ثماتية لبراج هائلة مريعة: متصلة 
بيعضها بعمرات خاصة دائرية: مدعمة بالجدران 
المائلة المتينة. وأحيط كل ذلك بخندق عميق» 
لا يعبر عليه إلا بباب متحرك ضخم يصبح 
جسرا عند الحاجة. ويرفع؛ فيقدو جزءا من 
السور دونه الختدق الملىء دالماء. وفوق الباب 
اأماكن خاصة لطلقى السهام. وأضيف إلى 
مجموع البناء رحى؛ وثلاثة مصليات. 

ثم دجم جدار الجامع العمري الشمالي 
بجدران سميكة جذا. وبنيت مصليات عدة, 
وأعيد بناء أخرىء. وأنشدّت مدرسة جديدة. 
مرحلة الانحسار: 
عام ١11١م‏ بلغت جيوش هولاكو أسوار 
بصرى. ثم احتلتها ودمرتها. واستطاع الظاهر 


بيبرس أن دوقف زحف جيوش هولاكوء وأصبح 
سلطان مصر وسورياء قأعاد يناء الحصون 
والقلا ع في سوربا. ومنها يصرى. 


ولكن بصرى في العهد المملوكي عرفت 
الانحدار تدريجياء حتى فقدت قبمتها كمحطة على 
طريق القوافل. وكمركز تجاري ممتانء فقد 
ابتعدت عنها طرق القواقل مسافة أربعين ميلا. 

ورزحت بصرى تحت كاهل الاهمال والسنين: 
فلم تنهض ذكراها من يين الركام إلا حين قدم 
إليها أول الزائرين من الآثاريين» في نهايه القرن 
التاسع عشر. ثم توالت بعثات الدارسين2 ومن 
ابرزها بعثة جامعة برنستون. وقام علماء 
معروفون, مثل كريزويل وإيكوشار وسوقاجي 
بأبحاث هامة في يصرى. 
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تاريخ بلاد الشام زاخر بالأحداث الجليلة, التي يصلح كل منها ليكون نقطة 
بداية لمرحلة جديدة فى التاريخ المحلي والعالمي. ويمتد تاريخ الشام عميقا في الزمن: 
فهو قد بدأ مع بداية معرفة الانسان للحياة على هذا الكوكب. وبما أن هذا التاريخ 


جزء لا يتجرأ من تاريخ الأمة العربية. وتاريح 


العرب ولئن كان قديماء فالعرب 


دحلوا الباب العريض للتاريج الانساني مم قيام الاسيلاح. ومع حركة الفتوحات 


العربية. 


ودور الشام في هذه الفتوحات أنها كانت أول بلدان العروية التي حررها 
العرب المسلمون. ثم كانت البلد الذي حمل الراية. وقام بأعباء الرسالة فحقق 
وصول رسالة العرب إلى قلب الصين وقلب أوروبة وأفريقيا. وكان هذا في العصر 
الأموي أرزهى عصور التاريخ العربي. حيث يكفيه فخرا أنه بدعى من قبل الجميع 
باسم «العصر العربي» أو «عصر الدولة العربية». 


المستعرض لتاريخ يلاد الشامء: منذ 
فجر التاريخ وحتى يومنا هذا يخرج 
بعدة انطباعات رئيسة حول السمات 
الأشناسنة لهذا 'التارية: تتصدرفها سمة العروية 
والعطاء العربي في كافة الميادين. فالعروبة 


الرغم من خضوع هذه البلاد أحيانا لحكم 
امبراطوري 00 وي مجريات حوادث ماضي 
اليلاد, أعظم الأثار عليها, من ذلك: تشيدت. .. طايع 
العروية فيهاء وتبديل البنى الاجتماعية 
السياسة الداخلية والخارجية. تحول دور القبائل 


العربية من الهامش إلى الصميمء وعلى صعيد 
الدن: تكد قبل الفتح ان .فنائنة القدين كانت اهم 
مدن جنوبي بلاد الشام تتلوها دمشق. وأن 
أنطاكية كانت أهم مدن الشمال وأبرزها دوراء 
تتلوها قنسرينء ولكن بعد الفتح» ويسبب انتشار 
الأمسادى. واتملاح "البلاك عن الأسراطؤون: 
الرطية؛ وتام اللحررب الدائعة امعهاء نم 
تأسس الخلافة الأموية في الشام. كل هذا أدى 
إلى تقهقر القدس حيث تقدمتها دمشقء: وتخلفت 
في ذات الوقت مدينة بصرى. 5 دورها 
كثغر تجاري لبلاد الشام على بوابات شبه جزيرة 
العرب. وتأخرت أنطاكية في الشمال ووصلت 
فتسو ال -حالة الاحتفها رو ددهت كلك 


د. محمد مخزوم: الجامعة اللبنانية ‏ كلية الآداب. 
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وتبعتها معرة النعمان. وعندما يرغب الباحث في 
استعراض تاريخ الشام في عصر صدر الاسلام 
يجد نفسه يحاجة للحديث عن وقائع حركة 
الفتوحات, ثم ما لحق ذلك من أحداث العصر 
الراشديء فقيام الخلافة الأموية وما حققته هذه 
الخلافة من إنجازات. 

ومع عدم الاقلال بأهمية الأحداث التى وقعت 
قبل قيام الخلافة الأموية» فإن الفترة الاموية هي 
فثرة اتروة العظاء 0 تارك الكنام وكين زاثارية 

والمعلات بسن عرب شيه الجزيرة قبل الاسلام 
وبلاد الشام كانت متينة جدأً. فإلى الشام كانت 
إحدى رحلتي أهل مكة كل عامء وإلى الشام 
توجهت أنظار الرسول الكريم. فكانت قبلته 
الاولى» وإليها وجه الدعاة والحملات الاولى خارج 
شيه الجزيرة. 

وبعد وفاته صلى الله عليه وسلمء وما أن فرغ 
خليفته الأول من حروب الردة2. حتى جهز 
ابو بكر الجيوش لتحرير الشام من الحكم 
الروماني الشرقي. ولدى التفحص الدقيق لأخبار 
فتوح الشام نجد خلف هذه الأخبار خطة متوازنة 
اخذت يعين الأعتان الخؤواسن: المسكرية الحضة 
والجقرافي الاتستر اليه ,«والشاس: بوالشيية : 
والاقتصادية:. والدينية. 

ففي سئة *اه/ةآام, استنفر أبو بكر 
العرب في بقاع الجزيرة. وشكل ثلائة حجيوش ضم 
كل واحد منها ثلاثة آلافء ثم آمدها إلى أن 
وصلت إلى السيعة. وجعل على رأس هذه 
الجيوش: يزيد بن أبي سفيان. وشرحييل بن 
حسنة وعمرو بن العاص. وأرفق هذه الجيوش 
عو ] .قر مشاهين ‏ السلمى والفيحان مكلك 
أبي عبيده بن الجراح. وخالد بين سشقيدك بن 
العاص؛ وبتدو أن مهمة أبى عبيد 6 كانت العمل 
كضابط ارتباط وتنسيق لهذه الجيوش, وصلة 
وصل لها بالخلافة. ولم تتحرك هذه الجيوش كتلة 
واحدةء وإنما جاء تحركها على دفعات. كل دفعة 
ذهبت في اتجاه معين. ويرى بعض الباحثين أن 
سيب ذلك يعود إلى عدم وحود خطة واضحة في 
دهن ابي بكر حول مهمة هزه الحيوش: أهي 
فتح ام غارة؟ وأن أيا بكر كان كلما وصلته قبيلة 
ما من قلب الجزيرة دفعها نحو بلاد الشام 
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تخلصاً منها متيحا لها أن تبحث عن حظهاء وكان 
يستجيب لتطورات الأحوال. , 

والذي يبدو أن واقع الحال لم يكن هكذا 
ابداً. فأبو بكر مثله مثل بقية القرشيين كان 
يعرف الشام معرفة جيدة2 وكان يعيش وسط 
آمال وخطط فتح هذه البلاد وتحريرها من سيطرة 
بيزنطة. وكان مما يشجع على ذلك عروبة سكان 
الشامء وقوة نزعاتهم الاستقلالية الوحدوية: مم 
فا كاتك: تفائنة بيرنطة مك مشاكل :واتقسامات 
سياسية وكنسية. 


ولم يدفع أبو بكر القوات تخلصاً منهاء إنما 
كان وراء ذلك خطه عسكرية واضجة بسدذهدف 
تخرير الشاءم: ولا كر نهتاحة ‏ القتوهات فى ١ق‏ 
اقطان الأرهنء. انطلاقا تمن .وضتغ ١‏ الشناء 
الاستراتيهي: والكفزاق: قمن .مساحل الشمسام 
الجنوبي يتوجه المرء إلى مصر فالشمال الافريقي 
فأوروبة الغربية. ومن الساحل . الشمالي يتوجه 
تمر اللستتط ين ترز "الشرفة :ومن وعدا 
الشام بالاتجاه الشمالي الشرقي نحو أعالي بلاد 
الراقدة: فارجرنة فاك لغ كتين من امنا أن إل 
أوروبه الشرقية. 

وحين دفع أبو بكر قواته على شكل مجموعات 
متفير:: كان وراء ذلك خظة مسكرية أقاضف عل 
الفقيهة القتالب لفون المنسواء وقد اخدت هذه 
العقيدة في اعتباراتها طبيعة المقاتل العربي 
وأحواله من حيث التسليح والتموين والمقدرة على 
القخال :وظرق. القكال4. و انخسا "طبفعة “القوات 
البيزنطية من كافة النواحي 

لقد جند أبو بكر قواته من قبائل الجزيرة: 
وأفراد هذه القبائل كانوا يتقنون من الحروب 
الأعمال السريعة. ولا يعرفون الالتزام بقوانين 
وقواعد للزحف المنظم؛ ٠‏ وكانت املح خقيفة. 
ومؤنهم قليلة جدأً.ء وبكلمة موجزة كانت قوات 
ابي بكر قوات غير نظامية محترفة, عليها أن 
كاقل وكيا نظامية لاحدى أعرق 
الامنراطوزيات. ف.:مغرقة الفخون: القخالية. :ولدّلك 
كانت أولى مهام القوات العربية تمزيق تجمع 
القدوات. البوزنطية:. ثم إنهاك فنذه القوات 
وإضعاف معنوياتهاء وأخيراً إنزال ضربة قاصمة * 
وسريعة بهاء وكان هذا ما حصل. 


صغيرة لتعيث في كل بقعة وتدمرهاء ولتجير قوات 
بيزنطة على التمزق والملاحقة للعدو بدون فائدة:, 
وكانت القوات العربية تتجمع بين آونة وأخرى 
لتنزل ضربات كبيرة بالقوات البيزنطية2. وهكذا 
فقد اصطدمت القوات العربية بقوات بيزنطية في 
أكثر من معركة كبيرة كانت كلها مقدمة لمعركة 

ويبدو أن جيش عمرو بن العاص توجه من 
المدينة سالكا الطريق الموازىي لشاطىء البحم 
الجيشان الآخران طريق المدينة ت تيوك -- 
معان, فوادى الأردن. وكانت مهمة شرحييل 
العمل ف منطقة ادن وسورية الداخلية, ومهمة 
يريد دمشسق وسواحلهاء واصطدمت هذه القوات 
بجيوش بيزنطة فهزمتها. وكان الاميراطور 
اخبار زحف الجيوش: العرنية:.واشاء 'انتضاراتها 
وهزائم قواته. حرك قوات ضخمة بقيادة آخيه 


العرب, فكتب أبو عبيدة بخبرها إلى أبي بكرء 
فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد قائد جبهة 
العراق: «أما بعد فإذا جاءك كتابي هذا فدع 
العراق. وخلف فيه أهله الذين قدمت عليهم وهم 
قعذه,واشقن هتذففا ‏ ق أقل. القوة فو احكارك 
الذي 'قدمو | الفراق معلف هن المعافة ه وصيك كد 
من الطريقء وقدموا عليك من الحجاز حتى تأتي 
الشام»؛ فتلقى أيا عبيدة بن الجراح ومن معه من 
المسلمينء فإذا التقيتم فأنت أمير الجماعة. 
والسلام عليك». 

واستكحان. لخاد للأوامن» وكخرك تق 'الناء: 
فاحجتاز الصحراء يبسرعة مدهششية؛ وكان عبوره 
إلى الشام من أعظم الأعمال العسكرية واكثرها 
مغامرة وشجاعة. ونتج عن هذا العبور نتائج 
كبيرة :فقن ظهو :متتكل فا حي نشل شق 
وجنوب بلاد الشام. فهاجم بيصرى وهزم 
حاميتهاء ثم صالع أهلها. فأصبح سيد منطقة 
حوران. وأريك ظهور خالد المفاجىء هذا نبودور 
وكان سبب إخفاق مهمته. ولقد بعثت أعمال خالد 
النشاط والحماس بين القوات العربية. ومن 
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حوران راسل خالد أمراء الجنوش العرينية وطلب 
منهمٍ أن ملاقوه حعتها في منطقة أجنادين: ليس 
بعيد ا عن الرملة. 
وف أجنادين التقت القوات العربية المتحدة 
التي قاربت الخمسة والعشرين الفاً مع القوات 
البيزنطية لفلسطين وحيوش ديودورء ٠‏ وكانت شذه 
القوات تقفوق القوات العريية عدداً وعُدداً: ٠‏ وشزم 
خالد البيزنطيين. والحق بتيودور العارء وجعله 
يفر إلى أخية, فسيب رحيله عن حمص نحوق 
انطاكية لجمع جيش جديدء وإرساله ضد العرب 
لمنعهم من التقدم شمالا. 
وسقط حاكم فلسطين البيزنطي بين القتلى في 
أجنادين»: ولقد حررت هذه المعركة فلسطين 2-0 
الحكم البيزنطي واعادتها .عربية الشعب والحكم 
والعقيدة. وتشابه هذه المعركة من هذه الزاوية في 
نتائجها معركة القادسية بالنسبة للعراق؛ ولقد 
حدثت هذه الأحداث كلها سنة 17١ه//‏ 174م, في 
أواخر حياة أبي بكر. 
وبعد أجنادين أصبح الطريق مفتوحاً أمام 
العرب للتحرك نحو دمشقء وقبيل مشارف دمشق 
هزم العرب النجدات البيزنطية التي أرسلها 
هرقل في معركتين عنيفتين جدأ في مرج الصفر 
وفحلء ووصلوا أسوار دمشقء. وأخذوا في 
حصارها. ولكن بعد الاستيلاء على المنطقة 
الجبلية المعروفة يثنية العقاب «الثنايا» ومدينة 
بيروت وساحلهاء فيعد عزل دمشق الكامل أخذوا 
في حصارهقا. 
وفي هذه الأثناء وصلتهم أخبار وفاة أبى بكر 
واستخلاف عمر بن الخطابء وافتتح عمر عهده 
بعزل خالد بن الوليد عن القدادة العامة للقوات 
العربية في الشام. وآحل أبا عبيدة بن الجراح 
محلهء ولم يُحدث هذا العزلء, الذي عزي لأسباب 
كثيرة شخصية بحنة وعامة تتعلق بمصالح الأمة, 
لم فكدية تاثيوا كيدرا على وضع القوات العربية 
إذ بقى خالد القائد المؤثر والقعال. حيث أن 
أبا عبيدة كان لا يقدم على عمل إلا بعد مشورة 
خالد. ثم بعد ذلك كان يوكل إليه تنفيذ كل 
ما كان يشير به عليه. 
وحاصر العرب دمشق لفتكرة طويلة سقطت 
بعذدهاأ ستة 4ه 1590ام, وعقب سقوطها 
تحركت سراياهم شمالا فتجاوزت منطقة مدينة 
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حماه واستمرت شمالاً. وأخذ العرب يحكمون 
سيطرتهم على جميعمع أجزاء بلاد الشام 
ويطهرونها من الجيوب البيزنطية. ويعملون في 
سيل إعادة تنظيمها؛ لكن بيزنطة ما كانت 
لتتخلى عن بلاد الشام دون أن تبذل كل ما بقي 
لديها من طاقات. ودون استنفاذ إمكاناتها 
جميعاء فجند هرقل جيشاً عظيماً جداً ضم 
جنسيات الامبراطورية. وزحفت القوات البيزنطية 
جنوياً تريد اقتلاع العرب وتحطيمهم» ووصلت 
أخبار التحرك البيزنطي إلى أبي عبيدة. وكان في 
منطقة حمص,. فق نايا تحر حنم كار قادة 
قواته. وتباحث معهم في الأمر2 فقر رأيهم على 
الانسحاب إلى موقع يمكنهم من السيطرة على" 
الشام. ومن التراجع نحو شبه الجزيرة» وقرروا 
أيضاً الكتابة إلى عمر بوصف حالهم ويطلب. 
المدد. 

وانسحبت القوات العربية جنوياً متخلية عن 
جميع المدن والأراخ ضي التي أخذتها. وتجمعت هذه 
القوات في منطقة 0 وكان لهذا الامسعان 
أثره على القوات البيزنطية. حيث ولد الغرور في 
نفوس قادتها. كما دقعهم إلى إتزال العقاب 
بجميع الذين تعاونوا مع العرب مما زاد من نفرة 
السوريين وكراهيتهم للبيزنطيين. والتقت القوات 
العربية بالقوات البيزنطية في اليرموك بالقرب من' 
بحيرة طبرية في منطقة يجري بها نهر وادي 
الرقاد. وكان ظهر الجيش العربي بياتجاه 
الصحراء وجناحاه يحميهما جوانب وادي 
الأردن؛ وفي الأمام كان الجيش البيزنطي؛ ونشط 
خالد إبن الوليد في إعداد خطط الحرب نشاطاً 
ايها تجلت فيه عبقريته العسكرية: وطبق خالد 
خططه يوحي وشجاعة, فسبيب تحطيم القوات 
الخيرخطية وكان ذلك قٍ صنمف سنة 
5١ه/177م.‏ ولا ريب أن القوات البيزتطية 
كانت على الأقل ضعفي القوات العربية التي 
قدرت بخمسة وعشرين الفأ ١‏ 

ومما لا شك فيه أن معركة اليرموك كانت 
إحدى معارك التاريخ الانساني الكبرى لما نجم 
هاا نتائج. فبعد هذه المعركة عاد العرب 
فاستعادوا دمشق والمناطق التي استولوا عليها 
من قبلء وتابعوا زحفهم شمالا حتى جيال 
طوروسء وفرٌ هرقل نحو القسطنطينية 
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وهو بردد: بوداغا 5 سورية: وداعاً لا لقاء 
بعده». فلقد حررت اليرموك سورية من الحكم 
البيزنطي ورسخت طابعها العربي. 

وبعد اليرموك أستولى العرب على القدس, 
ونظقوا الشام كله من بقايا البيزنطيين. واستولوا 
على قيسارية. وأخذوا يعدون العدة لمرحلة جديدة 
من الفتوحات. ففي سنة 9١ه/778‏ جاء 
الخليفة عمر بن الخطاب إلى الشام2. وعقد في 
الجابية [قرب بلدة نوى في حوران] مؤتمراً 
تقورف. فيه متاك ١‏ التحمركتات.. العتكرية 
والسياسية والدعوية المقبلة. وإثر ذلك زحفت 
القوات العربية بقيادة عمرو بن العاص ثحو 
مصرء كما زحفت قوات عربية أخرى نحو أعالي 
بلاد الرافدين [الجزيرة]. ويبعد احتلال الجزيرة 
دخلت هذه القوات أرمينية واستولت على غالبية 
أراضيهاء ويعدما خضعت الشام والجزيرة 
للعرب. جعلوا الشام ولاية منفردة2. وجعلوا من 
الجزيرة أيضاً ولاية أخرى:؛ وقاموا بتقسيم 
الشام إلى أريع مناطق عسكريةء. دعيت كل واحدة 
منها باسم جندء وهذه الأقسام هي : جند الأردن» 
جند فلسطين, جند دمشقء, جند حمص". 
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وسلف؟ القول “اتهعتدها يشدوت: الكدوت كن 
المدينة لفتح بلاد الشام كان أحدها تحت قيادة 
يزيد بن أبي سفيانء وقد ضم جيش يزيد فيما 
ضضم أخاه معأوية؛ وفي أيام عمرء. عندما استكمل 
فتح بلاد الشام جعل حكمها لأبى عبيدة بن 
الجراح مع يزيد بن أبي سفيان. لكن هذين 
الساتديى ماقا 3 كلاعوف ممواس: سيت 
4ه 119م, فقام عمر باستخلاف معاوية مكان 
يزيدء وعندما مات عمر كان أمر الشام بيد معاوية 
وعمير بن سعد الأنصارىي2 ويعدما استخلف 
عثمان «عزل عميراً وترك الشام لمعاوية», ثم 
أضاف له قدمأ بعد حكم الجزيرة. 

ومنذ اللحظة التي صار معاوية فيها سيد 
دمشقء أخذ يخطط ليجعل من نفسه سيد أهل 
الاسلام مثلما كان والدذة سيد أهل الجاهلية. فقد 
حاء ف أنساب الأشراف للبلاذري أن معاوية قدم 
«من الشام على عمرء وقد حج عمرء فدخل عليه 
معاوية. فقال له عمر: متى قدمت؟ قال: الآن 
وبدأت بك.ء قال: قأت أبويبكء. وابداً بهند, 
فانصرف معاوية فبدأ بهندء فقالت له: يا بني إنه 
والله قلما ولدت حرة مثلك: وقد استتهضكم هذا 
الكل فاعتلوا مما برواققة: واحتنيوا ها تكرفة, 


تاريخ الغرب والعالم  ١5‏ 


وقال له أبو سفيان: إن هؤلاء الرهط من 
المهاجرين سيقوا وتأخرنا. فرفغهم سنقهمء وقمير 
يا تكلننا» وضتانو ا 2013 وشيرنا إضاعا .وقد 
ولوكم جسيماً من أمرهم فلا تخالفوهم2 وإنك 
تجري إلى أمد لم تبلفه وستيلفه». 

وتسلم عثمان بن عفان منصب الخلافة. ومر 
جكنه إن اليدانة بثلاج لكن: ها يك آن: اخذ 
يواجه العديد من المشاكل والقضايا. فعجز عن 
إيجاد اأحل؛ ولم يعد يستطيع تحمل أعياء حكم 
الدولة. هانفلت زمام الأمور من يديهء والى ذلك 
إلى الثورة عليه وقتله. ويعد مقتله صار علي بن 
أبي طالب خليقة جديداً, وقد ملنت فئرة حكمه 
بالحروب الأهلية. وتميزت بعدم الاستقرارء ثم 
حاءت. ‏ النهانة: فشقطة. القلافة الراشتدة» وكل 
محلها على الصعيد الرسمي والعملي حكم الأسرة 
الأموية الملكي الوراثي, وعلى صعيد المعارضة ‏ 
الامامة من شبعية إلى خارجية. 

واستولى معاوية بن أبي سفيان على السلطة 
استيلاء. وانتزع لنفسه منصب الخلافة؛. وأسس 
أسرة مالكة يقوة السلاح, لا بموجب أي حق 
شرعي أو دعوى قانونية صحيحة. ولذلك لاقى 
معارضة شنديدة ذائمة. فاضط. إن الابقاء. على 
استخدام القوة المسلحة. وزاد من حجم 
الفووش: واعقية دق إدارقة واعمالة "العيسكرىه 
على العنصر العريى دون سسواه. وكان ذلك 
مسوغاً لطبيعة المرحلة, ومتابعة لخطط الفتح. 

وقد أسهب المؤرخون في الحديث عن معاوية. 
فوصفوا شخصيته الفذة2. وذكروا أن أبرز 
ها كان يفليدهاة اكلم والاهافوتشستة الستاسة 
والكرم. وهذه الصفات ما تزال مقترنة بأسم 
معاوية حتى هذا اليوم. وليس ثمة شك أن 
صفات كهذه مع ما تميز به الرجل من طموح 
كوي كانت..وزاء “تجاحه. :في تكو أهدافة:: ولقد 
اعظلك ؤاهيه .ق- الحكد ثمارها خلال: الفديرة 
الطويلة الد نحكم فنها الكناء وفي ادر امكدات 
عير عهودل ثلاثة من الخلفاء الراشدين استطاع 
خلالها تأكيد سلطانه وبناء جيش قوي2 حيث 
لم يظهر في وجهه معارضة قويةء أو انتقاد شديد 
لحكمه على عكس ما كان عليه الحال في بقية 
الولايات. 

ويعدما استولى معاوية على الخلافة وتفرد بها, 
1” - قاريخ 
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المآن... الاستفراق ال انهؤاء الدولة" االسسط ري 
وأحسن اختيار معاونيه. واتخذ من دمشقء 
عاضيفة درك واخري تفزنازت كفرة وتطوراك 
على نظم إدارة الدولة شروعاً بمنصب الخلافة, 
فقد حوّل النظام السياسي في الدولة العربية من 
نظام قائم على نوع من الشورى إلى نظام ملكي 
تيوقراطيء وبذلك كان هو «أول الملوك» في تاريخ 
العرب والاسلام. وهو «أول من رتب الخلافة 
واقام أنهتها :واجرافها عن ' قاعدة اللك4 حست 
قول القلقشندي. 

ا 00 2 ا 
الأوصاف. بجحب أن نتناولها بنشيء من الحذر وآلا 

نجنح إلى المبالغة في تفسيراً عصرياً. عصرياء. 

ل أن معاوية رغم اهتمامه بمظاهر الأبهة 
الملكية. ظل في الواقع يحكم ويتصرف بمثابة ‏ 
زعيم مكي. يعرف كيف يصطنع الرجال 
ويرضيهم. وكان يحكم بالتشاور مع جهاز ضم 
رؤساء القبائلء ولم يتصرف تصرف المستبدين 
من الملوك. وهذا ما حدا بالمؤرخ البيزنطي 
تيوفانس إلى وصف معاوية «بالمستشار الأول», 
ولم يصفه بالملك أو الامبراطور. 

اما السمات العامة للدولة. فقد ظلت كما هى 
تيوقراطية2 الاسلام شرعتها ودينها الرسمي, 
ولعل أهم ما استحدثه معاوية من أمور كان' 
ما يتعلق بمظاهر الحكم من أمور لم تكن معهودة 
عند العرب. فقد ابتنى لنفسه قصرا سماه 
«الخضراء» وجلس على السريرء وأحاط نفسه 
بالحجاب. وكان أول من أقام الحرس تمثي 
بالحراب بين يديه. وأوجد الشرط لحراسته. 
وانعزل أثناء الصلاة في مقصورة خاصة تحجبه 

نفئة المسنلن: 

ومن الناحية الادارية. هناك من يرى أن 
النظام الأموي الاداري قٍِ الشام كان افكداذا 
للنظام القديم الذي كان سائداً في الشام. 
والموروث عن الدولة البيزنطية, ولكن ينبغي آلا 
ننسى هنا أن معاوية اعتمد في تنظيم إدارته على 
الاسس العامة التى طورها الخليقة الراشدى 
عمر بن الخطاب؛ فقد استبقى معاوية بعض 
موظفي الجهاز الاداري لما قبل الفتح, الذينٍ 
كانوا يكتبون بالاغريقية, وظلت هذه اللغة وقتاً 
غير قصير لغة الدواوين في الشامء أما في العراق 


الدرهم الاموي الاندلسي, 
خطوة اساسية نحو 


فكانت دواوينه تكتب بالفارسية. وفي مصر 
بالقبطية والاغريقية. وكذلك العملة التي تداولها 
الناس أيام معاوية كانت هي نفسها التي سسادت 
ف "الشاح فيل: الفتعء إنفا مع يعدن الحفداات 
العربية. وهذا الحال ينطبق على الاقاليم الأخرى, 
حسب التأثيرات السياسية التي كانت تخضع 
لها قبل الفتح العربي. 

د أن معاوية وإن اعشيد: فق ينياسةة الاذا ري 
والمالية على تنظيمات الخليفة عمر ين الخطاب, 
إلا أنه أضاف كثيراً من التجديدات التي 
افتقناها الكال: لخسط الأمون و الاشرافن: ففلنا 
على إدارة الدولة. فكان أن أظهر ديوان الخاتم 
مع إدارات أخرى جديدة. 

وأقلقت مسألة مصير الحكم بعد معاوية هذا 
الخليفة. فكان أن اعتمد طريقة الوراثة. فسمى 
ابنه يزيد ولياً لعهده وأرغم الناس على مبايعته. 

وكان من ثمرات الاستقرار الذي جاء مع 
مغاورة : انييتتناف .ركه الفتوكات0 فا تتفت عر 
هذا رقعة الدولة في أيامه حتى وصلت أطرافها في 


المشرق إلى هراة وكابل ويخارىء وبلغت 
الفتوحات في المغرب شواطىء المحيط الأطلسى, 
كما المتمرت الحوب عل الضيية البيزتطية دوننا 
توقف, وباتت تعرف ياسم حرب الصوائف 
والشواتى. 

ولم تقتصر العمليات العسكرية على اليابسة, 
بل تعدتها إلى البحرء فمنذ أيام الخليفة عثمان 
بني معاوية أسطولا عربياً كبيراً. افتتح به قبرص 
ذات الصواري ثانياً [13ه/101م]. 

وخطط معاوية للقضاء على الامبراطورية 
البيزنطية. بالاستيلاء على عاصمة ملكها 
القسطنطينية ‏ فجهز في سنة ٠5ه/‏ ١117م‏ 
حملة برية ‏ بحرية عملاقة بقيادة ابنه يزيد 
وتمكنت هذه الحملة من حصار القسطتطينية من 
الجهة الآسيوية. لكنها عجزت عن اختراق 
أسوارها بسبب منعتها ومتانتها. ولعدم تمكن 
الأسطول من القيام يمهامه على أحسن وجه. 
حيث فتكت النار الاغريقية بهء فقد أمر معاوية 
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ومات معأوية سنة :اه/0كمام فتولى أبته 
يزيد الخلافة. بعد أن مهد له أبوه الأرض, 
وروض الناس» وما أن هم حير وفاة معاوبة: 
حتى تفجرت الاضطرايات في بعض مناطق الدولهة 
خاضة: الحخاز :والقراق: فاسككدم يرس العف 
ومكة؛ لكن حياة يزيد لم تطل حيث توفي وهو في 
معاوية الخائن عن العرش, نم قوق قْ روت 
غامضة. فأدى ذلك إلى طرح مسالة الخلافة 
بين قبائل الشام: وأخيرا حسم الموقف. بأن عقد 
مؤتمر بالجابية. تقرر فيه اختيار مروان ين 
الحكم خليفة أمويا جديدا. وجهد مروان في سبيل 
إعادة توحيد الدولة وجلب الاستقرار إليها. 
فخلفه أبته عبدالملك. قفأعاد تأسبيس الدولة 
الأموية من جديدء. وجلب إليها الاستقر 
مدر التقييرات؛ ,والتطووات: التي الحقت-- الغرب 
المعارضنة: حو .كهانة مهدر ورين كانت غوف 
محضة خاصة قٍْ العراق والمشرق, ومع أيام 
0 عجهلة: إفناقة: 

وصحبح أن ما أنجزه عبد الملك بن مروان 
بتوحيده لأطراف الدولة كان عملا جيارا, لكن 
ما اضافه إليه من اعمال كانت مؤثراتها على 
الأساس صدرت قرارات تعريب الادارة بشكل 
شامل وذلك مع النقود والاقتصاد. كما اهتم 
بالنسبة للقيروان وتونس. ومن أيام عبدالملك 
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الفاتكين: .وسكان. البلآن: الفتوعة: وخناضة 3 
خواضسان: :هما راقن ينعا حظة" تنقيا الام 
المستعربة الجديدة. والمتتبع لسير خلفاء بني امية 
بعد عبدالملك,. خاصة عمر بن عبدالعزيز.ء يرى 
مدى حرصهم على الوصول بهذه الخطط إلى غاية 
النجاح. ولكن نجاح الثورة العباسية حطم كل 
شيع . 

وتوفي عبدالملك سنة 47ه/ 56١2م‏ فخلفه ابنه 
الولصء: الى افون اسنتكاف” حركة الفتويحات. 
واستهدفت المخططات متابعة نفس النشاطات على 
المحاوز الشرقية القديمة, والسيطرة بشكل كامل 
على حوض البحر المتوسط وعلى متافد في الشرق . 
والغرب, وهكذا فتحت بلاد ما وراء نهر جيحون, 
وتوغلت الجيوش العربية في داخل الهند والصين . 
وبلاد الخزرء وكمل فتح الشمال الافريقي, 
وفتحت الأندلسء, فاصبح المنفذ الغربي للبحر 
المتوسط عربياً على طرفيه الافريقي والآسيوي. 

كما عم الرفاه بلاد الشام. وكشرت اعمال 
البناء لمختلف الأهداف والنشاطات. فبني جامع 
بني أمية في دمشق. ومسجد الصخرة في القدس, 
ودور العجزة والمشافي ومعاهد العلم والتدريس, 
وشقت الأقنية وشيدت السدود وتطورات الزراعة 
والتجارة والصناعة. 

وتوفي الوليد بن عبدالملك سنة 7ه 16لا 
فخلفه. آخوة «سليعان» الذي اعفل. عل تتفيد 
الشطر المتبقي من خطة السيطرة على البحر 
المنوسط. حيث شكل حملة كبيرة. أرسلها بقيادة 
أخيه مسلمة بن عبدالملك للاستيلاء على مدينة 
القسطنطينية؛ وحاصر العرب عاصمة اليوسقفور 
طويلا وأصروا على اقتحام أسوارهاء وانتقل 
الخليقة. إلى: منطقة. حلبة؛ تحيث: اشرف: على مدير 
العتلياك» ,وتو ل .سلبان أكناء عصان فكة 
65ه/7الام. فخلفه ابن عصه عمر بن 
عبد العزيز. 

واكن البكليفة” الجريق .نف التهناد هن 
القسطنطينية ويتراجع القوات العربية2. وقرر 
إيقاف أعمال اريت العسكري والتفرغ تماما 
للشؤون الداخلية وتنفيذ خطط إنشاء الأمة 
الجديدة بروح جديدة وعمق أعظم2. وحرارة 
وأندفاع شديدين. وعلى الرغم من قصر مدة حكم 
عمر بن عبدالعزيز (توفي ١١٠ه/١٠لام)‏ فإن 


الانجازات التي تمت كانت من النوعية والقبول 
بمكانٍ جعلت . عصر عمر بن عبدالعزيز عصرآ 
متضيز أ الشقة الئاس يعض الخلافة الراشدرة: 
جاعلين هذا الخليفة الآموي خامس الخلفاء 
الراشدين. 

ووصل عمر بن عبدالعزيز إلى الخلافة 
لا بفضل نسبه وتصنيفه العائليء وإنما بفضل 
شخصيته المرتفعة وسلوكه المثالي. والمتتبع لحياة 
عمر قيل أن يمارس مسؤولية الخلافة ويبعدها 
تستوقفه النزعة الانسانية التي كانت تغلب على 
تصرفاته2. ويعجبه إيمانه الفمرفت بالمبادىء 
الأعلامنة:..وفد» صبفات. لارمتة". طيلة: كياقة: 
مضاف إلى ذلك كله أنه كان يمتلك الجرأة الكافية 
ليجهر بما يعتقد به مهما اشتدت المواقف 
وصعبت الظروف. 

وسعى عمر بن عبدالعزيز إلى إحقاق الحق 
ورفع الظلم2؛ فأعلن للناس: «إن الله فرض 
فرائض وسن سنناً. من أخذ بها لحقء ومن 
دركها مدو ومن أراد أن يصحينا فليصحينا 
حاجته, بتدلةا إلى ما لا 5-5 إليه. ويكون عونا 
لنا على الحقء ويؤدي الأمانة إلينا وإلى الناس, 
ولا يغتب عندنا أحداً, ومن لم يفعل فهو في حرج 
من صحيتنا والدخول علينا». 

كما سعى إلى إلفاء التحكم والطبقية 
والاستقتلال»: وتافدين» الساراة نت اليا 
جميعاً. وعامل غير المسلمين «أهل الذمة» بالرفق 
والأخلاق فألغى جميع الضرائب المستجدة وغير 
العادلة..: فقنا- كتب: إلى. واحد هق عمالة «يقول” 
«انظر إلى أهل الذمة فارفق بهم, وإذا كبر الرجل 
منهم وليس له مال فانفق عليه». 

وأحيا عمر بهذا مشاعر المواطنة لدى شعب 
الدذولة: الترامية “الاطراف: وسن"الشهوة .ها كين 


الحاكم والمحكوم» واتبع لغة الحوار مع أحزاب 
المعارضة. وأوجد الحلول للنزاعات القبلية, 
وأصلح إدارة الدولة واختار من يعاونه على تنفيذ 
خطط الاصلاح. وخفف الضرائبء وعندما شكا 
بعض الولاة إليه أن ذلك قد يؤدي إلى إنقاص 
الموارد» وإلى عجز في الميزانية أجابه: «إن الل 
تعالى أرسل نبيه محمداً هادياً لا حابن وعمد 
إلى إيقاف التبذير بالنفقات. 

ولئن أفادت إجراءات عمر بن عبدالعزيز 
السواد الأعظم من الناسء فقد الحقت الضرر 
بالستفلي والمتسلطين, فقرووا التدلضن: د 
عمر بن عبدالعزيز. فدسوا له السم وهو ما يزال 
في شرخ الشباب فقتلوه. ولم يقدروا أنهم 
بصنيعهم هذا قتلوا الشباب المتجدد للخلافة 
الأموية. 

ودخلت الخلافة الأموية بعد عمرين 
عبدالعزيز في دور الانهيار. وهزت أركانها 
الثورات الني نادت بالاصلاح والعدل والمساوأة, 
وعانى البيت الأموي من الانشقاق الداخلي 
وأهمل الجيش, وكاد يتحول إلى قوة بوليس لقمع 
الثورات, ووجدت طبقات الدهاقين الفرصة 
المناسية قٍِ حراسان, فأحكمت صناعة ما يعرف 
بتنظيم الدعوة العباسية, التي قادت سلسلة من 
الأعمال أدت إلى إسقاط الخلافة الأموية. وإقامة 
الخلافة العباسية؛ التى اتخذت من العراق مقراً 
جا ون الاجم ينانا ودرا وك لحار 
دور الشام العربي المعطاء. ولكن إلى حين, ففي 
القرن الرابع ه/ العاشرم عادت شخصية 
الشام ثانية إلى الظهور ونمتث واشتد عودها. 
قصانت شرف العروبة امام التحدي البيزنطي 
فالصليبي فالمغولي, وحافظت على آداب العربية 
وثقافتها وتاريكها شروعا بالمتنئبي فأبي العلاء 
المعري إلى ما لا نهاية... 


(*#) عدل هذا التقسيم في عهد يزيد بن معاوية حيث قسم جند حمص إلى قسمين دعيا: جند حمص وجند قنسرين. 
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فكدها تمت 5-6 أعمال الفتوحات العربية 5 فق العصر الرأشدي, 
شددلت صورة العالم القديم بشكل ‏ جذري: وذلك لأول مرة فق تاريخ الانسانية. حدث 
صارت الآراضي الواقعة سردي دير الغرات وعرمه تدار من قدل سلطة واحدة. 

وانتهى العصر الراشدي ‏ كما هو معلوم ‏ بقيام الخلافة الأموية: وقد 
قامت هذه الخلافة بإكمال حركة الفتوحات في آسية وأفريقية وأوروبة. كما نقلت 
المؤثرات والنظم العربية الاسلامية, إئما تبعاً لمطلقات و الحضارة الخاصة 


ببلاد الشام. 


وفن: النوكد ان .بسلا اشاح كاقت 
" تميزاً بالطابع العربي [يطلق عليه 
تجاوزاً ‏ السامي]. وهكذا نلاحظ أنه منذ أيام 
عبدالملك بن مروان تم صنع إنجازات كبيرة 
وواسحفة ‏ الكاكيرء. فقد..وسفت: ‏ الذورة” الأورة 
سياسة لتعريب الأمم والبلدان المفتوحة2. وأمر 
عبدالملك يثعريب النقود والادارة والاقتصاد. 
ونكدتنا: الشبادن المكرة شن تشاحاث هده 
السياسة فتروي أن أعدادا. كبيرة من سكان 
خراسان أحذت تتحول إلى الاسلام وتعمل على 
الاندماج مع العرب الفاتحينء وأن هؤلاء بدورهم 
شرعوا في سكنى المدن وترك المعسكرات حول 
مديثة مرو وسواها. 
وكانت أعمال التعريب قد قطعت أشواطاً 
كبيرة في مصر والشمال الأفريقي. وسارت عمليات 
الاندماج بنجاح ملحوظ في كل مكان» وقد أخاف 
هذا التطور في خراسان «الدهاقين وورثة الاقطاع 
والكهنوت الساساني» فقاوموه مقاومة .فعالة, 
وبعدة وسائل. عن طريق التثييط والتسرب إلى 
الحركات الثورية المعارضة للنظام الأموي 
الشامي» وعن طريق إحداث تنظيمات تهدف إلى 
الاطاحة بالخلافة الأموية. ومع خلافة عمر بن 
عبد العزيز قويت حركات الاندماج» وأخذت 
أشكال تيارات جماهيرية, وبالمقابل اشتدت 
حركات الدهاقين المعارضة. وأحدث هؤلاء 


ما عرف يأسيم «الدعوة العياسسية»؛ وي المصادر 
المبكرة رسائل قيل إنها وجهت من قيل إبراهيم 
الإمام العباسي إلى ابي مسلم الخراسانيء تطلب منه 


أن لا يبقي على عربي في خراسان؛ حتى وإن 
كان رضيعا. 

وتنجحت حركة الدهاقين في خراسانء وتمكنت 
من إسنقاط: الحلافة الآموية. ويذلك. وحهث .ضرية 
قاصمة لبلاد الشامء ولحركات التعريب وإقامة 
الأمة الجديدة التي خطط لها الاسلام, وتسلط 
الأعاجم على الخلافة الجديدة. ورافق ذلك قيام 
حركات الزندقة2» ورفض العروبة والاسلام مع 
الشفودة: 

وحاولت بلاد الشام النهوض سريعاً والتعافي 
من الضربة التي نزلت يهاء ويمكننا أن نرى ذلك 
أو في دورة عية انق ف علي ضد أبي جعفر 
المنصورء ثم قُْ أعمال أخرى, فالرشيد عندما 
ضاق ذرعاً بتسلط الأعاجم استقر طويلاً في رافقة 
الرقة» والمأمون يعدما تخلص من مرو ثم من 
بغدادء استقر في شمالي ملاد الشام؛ وفي الثغور 
قطي اتعنههوغينيا”.أراد. 'المتوكل. التخلحن. عن 
المتحكمين الأتراك كاه إلى تمق 

وأخفقت جميع هذه المحاولات. لكن عندما 
تفككت: أؤسال الخلافة العياسية. وظيرت الذول 
المستقلة. سعت يلاد الشام نحو استعادة وحدتها 
وشخصيتها للقيام مجدداً بدورها المرسومء إنما 
حدث أن اسنقلت مصر الاسلامية فيمن استقل 
فيكراً. وخاولت مضر.. تنفيدا لقواعد سنياستيا 
الخارجية الموروثة ‏ أن تحتل بلاد الشام, 
فتححد «يتكل بعال ل اجتتلال الختكوى. 
والاحتفاظ به؛ وأخفقت في الاحتفاظ بشمالي بلاد 
الشام مما أدى إلى زوال وحدة البلاد2» ودفع 
الشمال إلى الاستقلال. 


0 د. سهيل زكار: استاذ التاريخ الاسلامي في جامعة دمشق. 
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وفكذ |" اخام التاملة الكمال "تسن كعد 
عن شخصيتها. ومن الملاحظ أن هذا السعىي 
ظهرت ملامحه الأولى بيشكل اجتماعي واقتصادى 
وثقائي وحضاري عامء. ثم فيما بعد بشكل 
سياسي ؛ وكان مما عجل في ظهور الشكل السداسي 
الأوضاع التي عاشتها الامبراطورية البيزنطية 
المضاقية اراطبيها: لشمال ١الضاي)‏ فحنة: ‏ القترن 
العاشرء عرفت هذه الاميراطوريةه فئرة هر من الفوة 
والاستقرار لم تشهدها من قبلء وترافق ذلك مع 
ظهور روح حركة صليبية توسعية2. يدعوها 
المؤرخون باسم «صليبيه القرن العاشر». 

فندن عذء اللعكلداك العامة ميك فهو اد 
الدولة الحمدانية في حلب والدور الذي اضطلعت 
نه عسكونا وحضبارياً: هخ .ذلك لا يمكن: المدروء 
في الحديث عن تاريخ هذه الدولة دون شرح بعض 
المفطاك الداخلية- الأخوئ:. وقيه .ارقط :ذلك 
بأوضاع الشام والجزيرة والقبائل العربية فيهما: 

سكن الشام قبل قيام الفتوحات الاسلامية 
عدد من القبائل العربيهة كان أكترها ‏ تبعا 
لروايات النسابين العرب ‏ منحدراً من أاصل 
يماني. ومن أشهر هذه القبائل قبيلة كلب الني 
استقرت في جنوب بلاد الشام. وكان لها 
دورها اليالغ الأهمية في العصر الأموي؛ 
كما هاجر مع الفتح ويعده عدد من القبائل إلى 
شمالي بلاد الشام: وكانت غالبية القبائل التي 
استقرت في الشمال من أصل قيسي. وكان من 
أشهر هذه القبائل قبيلة كلاب. وفي سنة اه/ 
؟”148ام, بعد وفاة الخليفة الأموي يزيد بن 
معاوية. التحمت قوى قبائل قيس بقيادة 
الضحاك ين قيس وزفر بن الحارث الكلابى 
بقوى كلب ومن ساندها من اليمانيين بقيادة 
مروان بن الحكم في معركة مرج راهطء وهزمت 
قيسء وانتصرت اليمن2. وكانت قبيلة كلاب 
بداكمنا قلنا نت. أكبين. القياكل: القيسبية ‏ التى 
شتركت في هذه المعركة2. وفر زعيمها زفر بن 
الحارث شمالا واعتصم ف قرقيسياء (البصيرة في 
سورية حيث يلتقي الخابور ا 1 
الاعتراف بمروان بن الحكم كخليفة. ولم يستطع 
مروان أن يقسيره على مكل هذ[ الاعتر اعد ولعل 
من أهم نتائج هذه المعركة أنها قسمت بلاد 
الكناء إلى سكين كبياق تشكته القنائل القسين 


؟؛ ‏ تاريخ الغرب والعالم 


ملسف نجاج انهاه جب جججججوج ب وجاجج بحب جنات ٠‏ ننه تنا ادير شيجب جحت سججتياي يحاجن ١‏ انحل عار عد لوطب اسببدي سبي مسي سد مسجب سمح سس سسب يا مني ل ةا عسصعص سح د سحد عدا لبسججم ملاجبع جا ناك السنيجسبببه + بده مج بحاا ها داحديدا رمجج جسجيوع ب دجسي سيوس يبب سا ب ل اف سي لا عرسي 


سن لاص اديه ببجسوجعويس سردب بلعشماء 7 احج عدر وس عبد بر مبوو وجيب ا تمسجب سج تسوج 7 لوبو به ببسي و سسبي به إن واااو لعف لاا شع جا لوو و يس وا 


وخاصة كلاب وتسيطر عليه. وجنوبي تسكنه 


القبائل اليمانية. وخاصة كلب وتسيطر عليه, , 


وهكذا غدت بلاد الشام واقعياً عبارة عن دارين: 
ذا لكي فق الكتوت. ودار لكلاب .فى. الكتمال: 
ركان الحد. القاضل ين إديان كل ربايان كلري 
نقطة وهمية تقع جنوبي حمص.ء وغالباً ما كانت 
عند الرنتن عل ته العاضى: 

إن تيه الانسات العربية بنع كشكل الئل 
العربية قبل الاسلام: وتأثر هذا التشكل بالهجرة 
بعك الفترجاك الأنسطلا مده ببيحانخة إل قزر ابس طامية 
عل.. ضوف الدراسكات: الأمشاعمة المددية 


وقوانينهاء إنما يبدو أن من الأسباب التي . 


ساغت عل تركز الفيسيين: وسكشافة. شعال 
الشام هو أن اليمانيين دخلوا بلاد الشام 


واستقروا في جنوبيها قبل الفتوحات الاسلامية, . 


تم إن هجرة القيسيين تمت بالاتجاه إلى الشام 
عبر طرق بلاد الراقدين فالجزيرة فالشام. 

المهم أننا لم تسمع بعد مهمركة مرج راهط 
بسيطرة سكنية أو سياسية لأية قبيلة قيسية في 
جنوب يلاد الشامء والعكس هو صحيح أيضاً. 
ومع مرور الرمن اعتيرت قبيلة كلاب شمالي بلاد 
الشام ديار لهاء واعتبرت أي تحرك قبلي من 
الجنوب عملا عداشياً عوكها ضدها. ويلحظ 
المرء هذا بشكل واضح في القرن الخامس للهجرة 
حينما أقام الكلابيون الدولة المرداسية في حلب, 
فقن 'دكلك. الدولة ‏ المرداسية في ضبرا غ2 مسشكمر 
مع الخلافة الفاطمية. وغالباً ما استعان 
الفاطميون بالكلبيين في حملاتهم ضد حلب, 
وقائتلت كلاب بضراوة ضد الحملات الفاطمية لأآن 
جنؤدها كاذو : كلبيين» وايمن: الحمافة : ها رتوم إن 
حلب فقط. ويمكن إيجاد شواهد على هذا في شعر 
ابن أبي حصينة. شاعر المرداسيينء. وفي 
حوادفث: مشنابية: 

ويلحظ المرء أنه بعد استقلال الجزء الشمالي 
من شمال الشامء. بات بعض الجغرافيين العرب 
والمؤرخين يطلق عبارة الشام ليعني بها الجزء 
الشمالي من البلاد. وقبل الاسلام كانت مدينة 
قنسرين ثم أنطاكية أهم مدن شمال الشام: وقد 
تأثرتا بالفتح العربيء وتراجعتا. خاصة قنسرين 
الك حنا بك شهسمهاء :و افحرقة :مكاقينا امسن 
مدينة حلب فغدت مركزاً لشمالي بلاد الشام: 
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0 قلعة حلب - باب الحيات. 


بالدرحة "الأول" ولحيمن. الفط نكري ٠.‏ حل 


التاريخية التي حفظت لنا تفاصيل أخبار مع 
الوقائع التي شهدتها حلب ثم الشام فديار العرب 


وقضى موقع حلب الهام أن تكون لها أوثق 
العلاقات واهعها شع آسبة الصفزى فى الشيمال 
ومع الشام الجنوبي ممثلاً بدمشقء ومع إقليم 
الجزيرة في الشرق والشمال الشرقيء كما أنها 
اعتيرت بوابة العراق ودهليزاً نحو بغدادء لذا 
اشتد الصراع حولها بين عدة قوى محلية 
وخارجية. وكانت القوى المحلية صغيرة في الغالب 
محدودة الامكانات والموارد. بينما كانت القوى 
الخارحية ذاف: احجاء امبر اطورنة وفوا رن فائلة: 
ل رايد بر ا 
استقلالها واستمرار وجودها 


بعد هذه المقدمات ننتقل للحديث عن الدولة 
الحمدانية 


ونم وجا اسن جنن لهذ باباترت يديب سبع عالك” حاتف م77 / الاك قن ون 1770 اومن ا ا لاز وا وي 0 لا شي لك ا 22 لي ا لرض نض 


ل الوه بو مسبم سيهه وبوج مح 71 بويا يميق ريق 7< #إناسه ١‏ انالف 18 1 :ابا جوززاروجو نل نينا 


يعود الحمدانيون في أصلهم إلى قبيلة تغلب 
وكانت هذه القبيلة من أشهر القبائل العربية 
وأكبرها. وكانت تقطن أعالي منطقة الجزيرة قبيا 
قيام الاسلام, وأتناء فترة الفتوو تء وكانت تدين 
بالتصمر اند ولق :وقضيت: كنا مهن الفتج ناف 
الجزيه. وسيب ذلك مشكلة كبرى للخلافسة: 
غانجها «الخليقة الراشدع عمرءين: الخطات يان 
حا عو قدو الميوة علذها . حنمن تروط 
اخرىء منها أن لا تقوم القبيلة بتعميد أولادها 

وحافظت قبيلة تغلب على مكانتها في العصر 
الأموى, إنما تأثرت هذه الا 4 بندفق قبائل 
جديدة من شبه الجزيرةء كذلك تأثرت بما شهدته 
منطقة الجزيرة قِ أواخر العصر 0 وأثناء 
الحكم العباسي المبكر. من شّورات وحركات 
سياسية. خاصة ثورات الخوارج. وأثناء هذه 
الحركات ظهرت بين صفوف قبيلة تغلب أسرة 
زعامة هى الأسرة الحمدانية. وقامت الصلات 
بين هذه الأسرة والخلافة العباسية منذ عهد 
المعتضد. وعمل أفراد هذه الأسرة إلى جانب 
الخلافة ضد الخوارج؛ ثم بشكل أنشط وأوسع 
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فنك 'الفراسطة ::واتناء: :ذلك تكوتك: #بخضسه 
الاسرة. وأصبحت تشكل إحدى القوى العسكرية 
لكن ليست الكبيرة ‏ للدولة العياسية. 
واستخدمت الخلافة هذه القوة واعتمدت عليها في 
اكثر من مناسية وبقعة. وقد وطد هذا من مكانه 
الحمدانيين. وورطهم في قضايا الدولة العباسية 
في الجزيرة ثم العراق: وأخذوا ينجذيون أكثر 
فأكثر نحو السلطة: ونحو بغداد. 

وأقكة .أزائل «اقرات الأسرة:«التسنواالنة هت 
مدينة ميا فارقين في أعالي الجزيرة. مركزا لهم, 
وتطلعوا في نفس الوقت نحو الموصل. وسعواأ 
للسيطرة عليها. فكان أن تحقق ذلك سنة 
51ه/ 58١1م.,‏ إن عين الخليقة المكتفي الأمير 
ابا الهيجاء والياً على الموصل, ولم يستطع 
أبو الهيجاء أن يولي الموصل عنايته الكلية. يل 
اهتم بمشاكل الصراع في بغداد, وانجرف مع 
تيارات السياسهة في بغداد صعودا وهيبوطا؛, 
وهكذا قضى معظم أيامه في حاضرة بنى العياس» 
واضطر بسبب ذلك أن ينيب ابنه الأكبر الحسن 
(الذي عرف فيما بعد باسم ناصر الدولة) في إمرة 
الوضل: 

وهنا لا بد قبل الاستطراد في الحديث عن 
ناصر الدولة وحكمه من أن نطلء ولو بسرعة. على 
أفدرة. الموضيل ومكانتها: لفق كانت مديئة الموضيل 
بسني موقفوا الحفزاق جنديتة :هانة: اك سؤارد 
افتصادية كيسرة كانت قاضها موه الذراعنة 
والتجارة. وهى كمدينه تقع وسط سهل خصب. 
يمدها دجلة بالماء. وهي قريبة من البادية ومن 
قبائلها العربية. وهي أيضاً لم تكن بعيدة عن 
الأراضي البيزنطية. لكنها منذ قيام الدولة 
الفيناسية كانت داكا :وشفة: الجئلة. سيفدان: 
ومشاكل العراق السياسية. أي أنها كانت قطعة 
من العراقء وقد بقيت هكذا حتى نهاية النصف 
الأول من القرن الخامس ه/ الحادي عشر 
ميلادي, عندما تحولت لتصبح قطعة من يلاد 
الشامء تشارك في مشاكلها وقضاياها. 

لقد أصبحت الموصل في تلك الفترة جسراً 
يوصل للسيطرة على شمال بلاد الشام. ومن ثم 
الحكؤن: ثللةا اخ الفوق الكامس ف نهد ههره 
التركمان بقبادة السلاحقة الذين حاءوا من 
المشرق. فكانت الموصل المحطة الأولى للانطلاق 
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نحو بلاد الشام والانقضاض عليهاء وفي تاريخ 
الدولة الذيكية :واحواف الحروب الضلشة مثال 
ميرهن على صحة هذا. 

ومع أن الموصل كانت قبل القرن الخامس 
قطعة من العراقء إلا أنها شاركت حجزنيا وبشكل 
فعال ومؤثر أحياناً في الحياة السياسية لبلاد 
الكشحاي: لكن هده ١‏ التياركة كانت حرءا من 
المشاركة في الصراع من أجل السيادة والسلطة 
في عالم الخلافة العباسية. 

أصبح الحسن بن أبي الهيجاء أميراً 
للموصل بعد أبيهء ويمكن اعتباره الباني الفعلي 
للذولة: لتحم اه فتانج لا كله" اكد فو د لله ققد 
تمثل تاريخ هذه الدولة في الموصل بهء كل ذلك 
على الرغم من أنه مثل أبيه. قد اتغفمس 
قا مشاكل: الصنرااغ من آحل الشلظة اق معدان: 
وكان أخوه على أثناء ذلك يساعده ويقود قواته. 

ولقد نجح ناصر الدولة لفترة قصيرة من 
الزمن في تسلم منصب إمرة الأمراء في بغداد, 
لكنه أرغم على ترك بغداد والعودة إلى الموصلء 
وعندما وقعت بغداد في حوزة الأسرة البويهية من 
الذيلعة فاع تكزا ع نين هده الأسرة وناضن الدولة: 
وقد اضطن :تامسن الذولة ‏ اكناء :هذا الضواخ إن 
إخلاء الموصلء واللجوء إلى حلب. وفي سنة 
95"ه.ء عزل معز الدولة اليويهى ناصر الدولة 
عن إمارة الموصلء وعين مكانه ابنه أبوتغلب, 
وعدها كشففت “تاه الوولة مسن متمركت 
ضيق ابنه أبو تغلب عليهء وأعرض عن مشورنته. 
ثم قام أخيرا في سنة 101ه بسجنه في إحدى 
القلاع. وقد توفي ناصر الدولة في سجنه سنة في 
تسكنة ينه ره 6د 115 

وقيل أن يتوق ناصر الدولة كانت مقاليد 
الموصل في يد ابنه أبو تغلب. الذي لقب نقسه 
بالفضتفر ويغك: وقاة ناصير الدولة: قاء اضراع بين 
أولاده. وقد أضعف هذا الصراع قوة الأسرة 
الحمد اي .وقد انتشفل :دهز 1 "الحلاك “من قد 
الدولة البويهية. ومن قبل عناصر أخرى محلية في 
الجزيرة. كان أبرزها قبيلة عقيل وجموع أكراد 
ميا فارقين» وفي ستة 519ه/ 75م استطاع 
البويهيون احتلال الموصلء وجاء هذا يمثابة نهاية 
فعلية للدولة الحمدانية. وفي سنة 4لالاه/ 
4ك .حاول- الخسدانسؤن:, استعانة- التوضيل: 


وحققوا' :3 هذا" السميل: ‏ نكاها موقن واخيرا 
سقطت الموصل في أيدي قبيلة عقيلء وورثت 
املاكيا الدولة العقيلية :ق الوفسل» والدولة 
المروانية الكردية في ميا فارقين. 

ونعود مجدداً إلى الشامء فنجد أنه بعدما 
كافك الذولة الالخشيوية ل مسن فاه الاخشيد 
بمد نفوذه إلى بلاد الشامء. ولقد دخلت حلب في 
سنة ©ه5“"5"ه/ لالاكم في حوزة الدوله 
الاخشيدية2/ إنما بشكل رسمي فقط.2. حيث عين 
الاخشيد أحمد بن شيعيل بن عباس الكلابي 
تَانا عنة وواليا عن خلب» ول هذة؛ الفترة ول 
إلى شمال الشام والجزيرة جموع جديدة من بداة 
شيه الجزيرة العربية. وضمت هذه الجموع 
مجموعات من قبيلة كلابء, وقبيلة نميرء وقبيلة 
قشير. وقبيلة عقيل2 ولقد سبيت هذه الهجرة 
فوضى سياسية كبيرة في شمال بلاد الشام 
والجزيرة. وهكذا لم تستقم الأمور للاخشيد في 
حلب. وفي سنة 7517ه/ 795هم فوض الخليفة 
الراضي لمحمد بن رائق أمور حلبء فجاء إلى حلب 
وانتزعها من نواب الاخشيد. لكن الاخشيد 
اسكون حلت متههد كنان امير انق فيتما 
بالصراعات السياسية في بغداد أكثر من اهنتمامه 
تحاف وتقنفة للصيرا ع صل إقرة الأمراء والتحكد 
بالخليفة العباسي والخلافة. اضطر ابن رائق إلى 
الالتجاء في سنة 177ه/ 1445م إلى ناصر الدولة 
في الموصل, وقام ناصر الدولة بقتل محمد ين 
رائقء ومد بصره نحو يلاد الشامء وأراد الآن أن 
شحطر غل "التمنى الشفال .هف 'البلاداه ركذا 
كضلت الواحية مدق الحمد انين “و الاخسين 
ولم تكلل جهود ناصر الدولة الأولى بالنجاح, 
وأبقى الاخشيد ولاية حلب في يد أحمد بِن سهيد 
الكلابي. 

وكانت قبيلة كلاب متميزة بالتمزق والخلاف 
بين رجالاتهاء والتحاسد والتناحر والبغضاء بين 
زعاماتهاء وقد دفع هذا بعض أمراء كلاب إلى 
السفر نحو الموصل, فاتصارا يعلي بن عبدالله 
أخي ناصر اللذولة: بووهوة لهات جعي إل كلت 
وتسلم عقالتك الأمور قيها :ركان «عل» الذى. نور 
دلقنه سحب :الك نكا كنا ديد تصعين ركان 

قد مل الصراعات حول السلطة في بغداد. وسثم 
من مشاريع أخيه. لذلك لاقت الدعوة الكلابية 


هوى في نفسه. فعزم على الذهاب2 وعرض 
الأمر على أخيهء فوافق بعد ترددء. وتحرك سيف 
الدولة نحو الشام بصحبة الكلابيين حيث لم يكن 
لديه جيش خاص بهء واستطاع أن يدخل حلب 
دون مقاومة في 4 ربيع الأول سنة 757هم/ ١7‏ 
تشرين الأول 155م.ء وبذلك بدآ عهداً 03 قُِ 
تاريخ شمالي يلاد الشام. 

ولم يقبل الاخشيد ياستيلاء سيف الدولة على 
حلب. وقام صراع حاد بين الأمير الحمداني 
وضاكن: مضي وكانف نالك حو لاك هو القتال 
مكن خلالها. سيف الذولة امن السيطرة: عن 
دمشقء وتوحيد شمال الشام مع جنوبه. لكن 
الدولة الاخشيدية لم تسلم للأمر. وحشدت 
قواكيا: وكانت كبيرة: واستطاغى ‏ إنقاء ”الوزة 
6 صفوفب سشدف الدولة' ولم تكتف بانتزاع 
دمشق منه. بل انتزعت مدينة جات أيضا افترة 
تهبيرة. وأكهر ا عقه ‏ انقاف ‏ ونه هد 
1م بين الدولة الاخشيدية وسيف الدولة؛ ترك 
بموجيه حكم الشام. الشمالي لسيف الدولة: وعليه 
مكن أعقار فتاه السنة .فى اليد ايه الفعلية لقناء 
الوولة» الحمد اكنة بلحل : 

والكقك معد هذا سفت الدولة ال بوولكة فوظه 
امورها. واقناغ لنقسة ملاطاً 'فكما: ازان آن 
يضاهي به بلاط بغداد وغيرها من حواضر 
الاسلام. وجمع في هذا البلاط عدداً كبيراً من 
العلماء ء في كل فن والشتراة وكان على ر 
الشعراء المتنبي, ثم ابو فراس ومن 00 
ابن خالويه»: ثم من 2207 العلماء الفارايبي 
وعدد آخر كبيرء ولقد استخدم سيف الدولة رجال 
بلاطه للدعاية له ولحكمه. والواقمع أن شهرة سيف 
الذولة :وعطمقه: قانقة هل :جا مكنه رحان خلاطة 
من دعابة له. وخاصة المتنبىء أكثر من صدورقا 
عن أعمال جليلة قام بها أو تمت في عصره. 

ولم يقم سيف الدولة داخل مدينة حلب: بل 
ابتنى لنفسه قصراأ كبيراً خارج أسوار المديتة؛ 
حول إليه قناة ماء من نهر قويق: ويلاحظ هنا أنه 
لم يول قلعة حلب أية عناية, حيث لم يقم 
نترسمها ولا ثتقورة 'زفاعاقهاء كل:هذ! :عل الرغم 
من إحاطة المخاطر به وبدولته من كل جانب. 
وخاهة عرق الكتمال: حيك ‏ الدرلة" التدرنطنة: 

لقد قامت عقلية سيف الدولة الحربية على 
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أساس الهجوم وليس على مبدا الدفاعء وفي 
الحقيقة شغل سيف الدولة معظم وقته في الأعمال 
الحرسة شت الاسزاطورية الفرتظنة ب بوكانت هذه 
الأميراظورنة تفرش" فترة ‏ استفاقة وتجمنيع قوة: 
وقد تهداً لها عدل من القادة والأياطرة العظام. 
وخاض سيف الدولة بإمكاناته المحدودة حرويا 
طويلة ومعارك مريرة ضد هذه الاميراطورية. 
ولم تكن حروب سيف الدولة حروباً توسعية 
هادفة. بل امتازت بأنها كانت مجرد غارات بدون 
اقداك محر واضحة ١‏ القدة كان :غالييتها له 
مقاصد دفاعبة. 

ووالأ حك :هنا "أنه نينا كافك" مقاطنة: تضيك 
الدولة .وخططة: فإن تشاطاتة الفشكررة 'انزلت 
ضريبات مؤلمة جداً بالبيزنطيين؛ مما دفع الادارة 
البيزنطية إلى تدارس الوضع بشكل علمي خاصة 
داخل مؤسساتها العسكرية» وأخيراً جرى وضع 
أسيس أستراتيجنية عسكرية للتعامل معه. وقضت 
هذه الأسس بوضع حاميات كييرة في بعض 
مراكز الحدود تحت قيادة ضباط كبارء وتجديد 
وسائل الاتصال السريعة بين مراكر الحدود 
والقصر الامبراطوري في القسطنطينية عن طريق 
الكنازات. التاريتة:والدخكان. :والمزانا: الفاكسة: 
ومركزة قوى مراقبة في المناطق الجبلية والمعاير 
الصعية التى كانت قوات سيف الدولة تغبر منها 
جبال طوروس إلى داخل الأراضي البيزنطية. 

وقضت الخطط الييزنطيه الآن ار يبلغ 
المراقيون في الجبال القيادات الحدودية. فتسبرع 
هذه إلى حشد قواها وإبلاغ العاصمة. وبعد 
عملنة “الح هده نكم رسال عنة كتانت من 
الفرسان تتولى مهام منع قوات سيف الدولة من 
تحقيق أهدافها بنجاح. ويطلب منها عدم 
الاشتباك بمعركة عامة مع القوات العربية,وفي 
نفس الوقت ترسل القيادة البيزتطية قواتها من 
المشاة نحو الممرات الجبلية, لتتمركز هناك. وتقوم 
نقطء 'الطريق .عل سنيف" الدولة وعسشاكره اثذاء 
العودة, ويالفعل نفذت بيزنطة خططها هذه بنجاح 
تام. فأنزلت ضربات مدمرة بسيف الدولة وقواته. 

وكان قد تجم عن سياسة سيف الدوله 
العسكرية: .وتكويته.: لبلاطة: عدة ' تتائج, .خطيرة: 
فلقد احتاج بلاطه واحتاجت حملاته إلى نفقات 
ماليهة كييرة للفانة. وقام سنيف الدوله بجمع هذه 
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الثفقات فخ السسادرات: والخسسواكن:: الكقيلة: 
وباللجويد: إلى <قيدا: #راستهالي: . العولة "ل احتكار 
الالسراد. .والتصدين .وفركحن.: الأسفاد اموا 
للسلطة في البيع والشراءء ولذلك شكا الناس من 
معاصرى سيف الدولة من ثقل ضرائبه وغلظة 
إدارته المالية» وبرز هذا بشكل واضح في كتابات 
أبن حوقل الجغرافيء. والمهلبي صاحب كتاب 
المسالك والممالك؛ المعروف باسم الكتاب العزيزي, 
وعند القاضي عبدالجيار الهمذانى إمام المعتزلة في 
أيامه. وتجلى في كتاب سير الثغور لأبي عثمان 
الطرسوسيء وغير ذلك من مصادر معاصرة. حتى 
أن الخليفة المعز للدين الفاطمى كتب في رسالة له 
وجهها إلى قائده جوهر الصقلبي أثناء العمل 
على فتح مصرء كتب يقول: «بنو حمدان 
يتظاهرون بثلاثة آشياء عليها مدار العالم؛ وليس 
لهم فيها نصيب: يتظاهرون بالدين وليس لهم فيه 
نصيب؛ ويتظاهرون بالكرم. وليس لواحد منهم 
كرم في الله. ويتظاهرون بالشجاعة2. وشجاعتهم 
للدنيا له للآخرةة: 

إن هذه الحالة ممتعة للياحث التاريخى: تزيل 
من أمام ناظريه غشاوة صوت الاعلام والدعاية, 
وتمنعه من الايمان بدور البطل الفردء ومهما يكن 
الحال يعزو اين حوقل إلى أن سياسة سيف الدولة 
المالية قد أرغمت بقايا قبيلة تغلبء وكان عددها 
يقدر بحوالي العشرة ألاف, وكانوا يدعون ببني 
حبيب» أرغمتهم على ترك الجزيرة والهجرة إلى 
داخل الأراضي البيزتطية, والتخلي عن الاسلام. 
وتيني النصرانية والحرب مع بيزنطة ضد سيف 
الدوله والعررن والمسلمين. 

ونظراً لانعدام القاعدة القبلية لحكم سيف 
الدولة فقد قام بتجنيد عدد كبير من الغلمان 
الأتراك والديلم. مثلما جرت العادة في بغداد,. 
ولم تنفعه قواته هذه. وقام بعض أفرادها في 
أواخر عهد سيف الدولة بالثورة عليه. 

وال الصدام مع بيزنطة, واستراتيجيتها 
الجديدة إلى إنزال عدة ضربات مميتة بسيف 
الدولة* كما :فق . لخن أها حشاضة نفسة يكل 
صعوية. وتمكنت بيزتطة من احتلال مناطق 
الخقون . الحصكدنة :. واأحذت: .طرمتوين وائطا كك : 
وتفرغت لحلبء وآخيراً تمكن البيزنطيون؛ في سنة 
١6هم/‏ ؟٠١كم‏ من اختراق مدينة حلب. عاصمة 


هون حلت مع :ايراج 


ملك سيف الدولة. ولقد دمر الجيش البيزنطي 
هذف الدينة. الغللة تدميرا نظيعاء «وجمع متها 
عنام هائلة الكمية ::واقتاد قطار من الاسترى :فيه 
ما يزيد على عشرين ألف فتاة وفتى. 


ولم يستطع سيف الدولة القيام بأي عمل 
ناجعء. يدفع به الجيش البيزنطي عن حلب, وأثر 
سقوط حلب على سيف الدولة كا تا ثيراً كبيراً سيب 
مرضه الشديد.ء. كما سيب له كشراً من المشاكل 
المعكقدة. وهكذا انفرط عقد دولته وأخذت الثورات 
تتفحر ضذهة قُِ كل مكان, واأسثتمر الضغط 
البيزنطي عليه يستهدف تصفيته ها 
وتصفيه دولته كيانشاء وأصيب سيف الدولة 
بالفالج. وفي صفر من عام 551"ه/ كانون ثاني 
/ا كم أشتد المرض على سيف الدولة واستيد به 
فتوفي في حلب, وحمل تابوته منها إلى ميافارقين, 
فدفن فيها. 

وعندما توي سيف الدولة. كان ولده سعد 
الدولة, أبو المعالي شريف في ميافارقين مع والدته. 
فاستدعي إلى حلبء. فقدمها ودخلهاء وتسلم 
منصب الامرة فيها. لكن إسميا. فقد كانت مقاليد 


الأمور في يد حاجب أبيه قرعويه؛ وكان من أصل 
تركى. وفي مطلع عهد سعد الدوله ثار ضده خاله 
أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدانء» فارس 
بني حمدان وشاعرهم. ثار في منطقة حمص, 
وتمكن قرعويه من القضاء على الثورة وقتل هذا 
الشاعر المشهور. 

ولم يتوقف نشاط بيزنطة وأعمالها ضد يلاد 
الشام زمن سبعد الدولة. وكان على رأسيها 
الاختراطون تقفون قوقاسن» وقد اضعف ذلك حك 
سعد الدولة. وحاول سعد الدولة مياشرة الأمور 
بنفسهء فمنعه قرعويه. حيث استولى على الأمور 
في حلب. واستيد بيها.ء ومئع سعد الدولة من 
الدخول إلى المدينة». وكان ذلك في سنة 0578"ه/ 
م واستطاع سعد الدولة تكوين قوة قادها 
ضد حلب. فحاصرهقاء قاستتنجد قرعويه 
بالاميراطورية البيزنطية. واستغل البيزنطيون 
الفرصة فوسعوا ممتلكاتهم في منطقه الثغور 
وسعواكل: انظاك :كنا امتكرروا. حل كلت اكد 1 
ولم بتسحيوا منها إلا بعد وضع معاهدة مفصلة. 
احتفظ لنا اين العديم مؤرخ حلب بنصهاء وتعتبر 
هذه المعاهدة من أهم وثائق القرن العاشرء وفيها 
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مادة سياسية وتجارية واجتماعية ودينية هامة 


جداً 


وظلت حلب تحت حكم غلمان سيف الدولة 
حتى ما يعد سنة 777ه/ 1171م حيث استطاع 
سبقد الدولة العودة إليهاء ولقد خاض سعد 
الدولة بعض المعارك ضد بيزنطة:ء لكنه استتجد 
بها أكثر من مرة لحمايته من المخاطر التي جاءته 
من دمشق وغيرهاء حيث كان الفاطميون 
احتلوا مصر وجتوب الشام. وفي لجة الفوضى 
والآضطزان :توق سعنة. الدولة نئئة هدر 
١م‏ فخلفه ابنه أبو الفضائل سعيد 


وأضبيخ سد الذولة أميرا اهل .حلب غداة 
وفاةٍ أبيه, ولكنه لم يكن أوفر حظاً من أبيهء فكان 
أميراً بالاسم فقط. حيث أن مقاليد الأمور آلت 
الآن إلى يد واحد من غلمان جده سيف الدولة. 
وإسمه لوَلقٌ السيقي الكبير. 
وتمتاز فترة حكم أبي الفضائل سعيد الدولة 
مع الفترات التي تلتها بمحاولات الخلافة 
القاطمية الملحة والمتكررة للاستيلاء على حلب, 
وتدخل بيزنطة المباشر وغير المباشر لحماية حلب 
ومنم الفاطميين من أخذها. لقد أرادت بيزنطة 
إبقاء حلب بيمثاية دولة حاجر زه دينها ودين الخلافة 


وقد بقي أبو الفضائل في منصبه حتى توفي 
مسموماً في سنة 57؟ه/ 7١٠٠م‏ ويعتير موته 
هذا التاريخ الفعلي لانتهاء الحكم الحمداني في 
حلب . 


وبعدما توفي حكم لؤْلؤْ أولا لفترة وجيزة باسم 
طغليه (سعيد الدولة) وكانا يدعيان 
بأبي الحسن علي وأبي المعالي شريفء واتصل 
لؤْلِوّ مع القاهرة واعترف بسيادتهاء فشجعته 
وساعدتهء فقام بنفي الأميرين الحمدانيين إلى 
مصرء وأآعلن تفبيئة بحاكماً فتفرد] لحلب؛ وبساعده 
في حكمه ابنه منصورء ويعتبر حكم لوؤّلوُ مع ابنه 
فثرة انتقال مرت ما بين زوال الدولة الحمدانية, 
وقيام دولة جديدة أخرى في حلبء هي الدولة 
المردأسبيةء وأهم ما حدث زمن لوَلوٌ وابنه منصور 
كان محاولات قبيلة كلاب بزعامة صالح 
مرداس السيطرة على حلب 

فقد استعادت قبيلة كلاب وحدتها تحت زعامة 
صالح بن مرداسء فاحتلت الرحبة (قرب الميادين 
الحالية) وازداد نفوذها في المنطقة ودخل صالح 


في صراع مكشوف مع منصور بن لؤلوُء وعلى 
الرغم من تدخل كل من القسطتطينية والقاهرة 
في هذا الصراع تمكن من احتلال حلب سنة 
6هم/ ١5؟١٠مء‏ فأنهى بذلك بقايا الدولة 
الحمدانية وأقام دولة عربية جديدة في شمالي 
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هأابرهة 1 5 8 ولاه 
73 الخامس الهجريء فقد احتلت الفرنجة 
لكا 0 واحاها. وأحاطت بداخلهاء ولم تبق 
إلا مدائنها الأربع التى ذكرها ابو شامة جزرا 
معزولة في بحر من مدائن احتلها هؤلاء. وغلبت 
عليهم خيلهم ورجلهم. ووسط هزه المحنة الصماء 
الني نزلت بهذا التغر العظيم من بيُغور الاسلام 
في آأسرة علم وفقه وحديث وزهد. 


وقد درس الفتى على على يد والده الحسن بن 
هبة الله أول الأمرء ثم أخذ عن أخيه الأكبر 
صائن الدين هبه الله. وجده لأمه يحيى بن علي 
القرشي . لكن دمشق وبلاد الشام اللنين كاننا 
تعانيان من غمزوات البيزنطيين مد ضعقف 
الفرنجة الذين أغاروا واحتلواء لم تعودا البينة 
التي يمكن أن تشبع نهم فتئ طلعة. فما أن 
اشتد عوده حتى غادر دمشق والشام متايعا تلك 
السلسلة الطويلة من الشيان الراحلين في طلب 
العلم. خرج ابن عساكر إلى يغداد عام 0ه 
وقد شدا شيئًا من علم القران والعربية والرواية 
والفقه فأحذ عن علمائها. وأفادهم من محفوظاته 
فرؤاناثة”' ١‏ ومن هناك حج وعرف علماء الحرمين: 
وأولئتك الحجاج من كبار رجال العلم في مشرق 
العالم الاسلامي. وربما بدا هناك تطلعه للرحلة 
إلى المشرق أستكمالا لرحاته العلمية. وتعرقا على 
عوالم العلم الاسلامي الأخرى هناك مما لم يكن 
شائعا ببلاد الشام أو مزدهرا بيقداد7'). 


عاد ابن عساكر إلى مسقط رأسه دمشق فوجد 
االحنة بالفركفة ‏ والفتق. الداكلنة كتتكة شتف 
الحكام وتشرد مهم على ما كانت عليه قيل رحلته. 
فقد قتل أمير المدينة الشجاع بوري بن طفتكين 
(577ه) الذي ظل بامكانياته الضعيفة يدفع عن 
البلاد هجمات المعتدين طوال خمس وعشرين 
غاما .وله سقط الساطة يدهكيق عه مورك أن 
تشكل التحدى المطلوب لزحوف الفرنجة. لكن 
وسط هذه الظلمة الحالكة بدأت أولى انتصارات 
المسلفين: الضتعيرة ل :مواحية القزاة .ن مكان 
اخو مل تلان الشام ال ااتخزيرة وما تحولها اعندها 
ظهر صاحب الوضل عماد الدين زنكي فوحد 
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المنطقة هناك وانتزع حصن الأثارب من اعداء 
الأمة (54مه). 
ا * 
وقف ابن عساكر وسط كوكية من فقهاء 
بامشق ومحداقيها في كلب تجماعة المذينة .وعامتها: 
زأت حهمتها ف وجة التزو الصتلاتي امرين اثنين: 
الجهاد والوحدة. ولسنا نملك من تراث ابن عساكر 
ما يعيننا على رسم صورة واضحة لرؤيته الفقهية 
للسلطة في عالم الاسلام في عصره. إنما كان همه 
أن تقوم سلطة موحدة تضم الشتات» 52 
العدو الغازي. ويبدو انه بدا التفكير في جمع 
تراث بلاد الشام في تاريخ كبير في عشرينات .ذلك 
القرن المليئة بالأحداث. ولا شك أن رحلته إلى 
بغداد التي عرفته على تاريخها الذي وضعه 
الخطيب البغدادي ( 4377ه) أطلقت النوازع 
الكامنة لمحاولة ضخمة كهذه. بيد أن أحداث يلاد 
الشام المعاصرة ظلت الدافع الأساسي. فلم يكن 
الحافظا انز عساكو برحل كرت ومتتان :كنا انه 
لم يكن بوسعه في قلب جماعة بلاد الشام أن 
يتجاهل الأزمة المستعصية على مستوى السلطة. 
ومستوى مقاومة الغزاة. من هناء كان تاريخه 
الكبير الذي يؤْصل «التاريخ». يؤصل الاستمرار 
والعراقة بدمشق والشام منذ بدء الخليقة, وإلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ هو القول 
الواضح في طريقة مكافحة الغزاة وبناء الجماعة 
الواحدة في عالم الاسلام من جديدا 2. وليسنث 
مسألة الوحدة والجهاد مسألة تقدم هذا الأمر 
أو ذاك عند الحافظ. فلا وحدة بغيبر جهاد. 
ولا جهاد بغير وحدة. ففى الوقت الذي كان فيه 
الحافظ يؤلت تاريخ بلا السام ويك .رسائل 
ومجالس في عراقة كل قرية من قراها (المرة. 
00 والنيرب» وجسرين » وبرزة2 وكفربطناء 
.. الخ). كتب رسالته في الحث على 
لهاك التى روى فيها أن «أبواب الجنة تحت 
ظلال السيوف». هكذا كانت بلاد الشام في نظر 
الحافظ تقاتل هؤلاء الطارئين بسيوف أبنائهاء 
كما تقائلهم بعراقتها وتاريخها واستمراريتها هي 
الباقية وهم الزائلون. فأهل الشام «حصن الأمة» 
وهم إلى «منتهى الجزيرة مرايطون». 
إن هذا هو الفارق الرئيسي بين محاولة 
الخطيب حافظ يقد آن:::وميكاولة ابن عستاكن بكافظا 


0 اسوار مدينة القدس (من كتاب القلاع أيام الحروب الصليبية). ترجمة العميد الركن محمد وليد الجلاد. مركز 


الدراسات العسكرية 19/7. 


الشام. فقد كانت إشكالية الخطيب إسلامية 


داخلية: تنافح عن اتجاه داخل الاسلام 
هو الاتجاه الأشعريء. وتتحفز في مواجهة المعتزلة 


والشام. أما ابن عساكر فقد كان يؤصل لوحدة 
مجاهدة تستجمع كل شيء في وجه التمزق 
الذاكان. :والعؤي الزاحف. .واشعرية ابن اعشاكر 
التى يأتى في نطاقها كتابه في الذب ع 
الاشعورف) تانن ل الرضة الكاترة : 

شرع "بعس كو من عفدق: للف الخائرة 
اوائل ثلاثينيات القرن السادس الهجري في رحلة 
علمية داتحاهة ميشرق العالم الاسلامي. فزار 
مراكز العلم الاسلامي الكبرى هناك: همذان 
وتبريز وهراة ومرو وأصبهان ونيسابور. لكنه 
وهو يجمع الأجزاء الحديثية. ويأخذ عن كبار 
الشيوخ. ويعمق التلوين الاشعري في عقيدته, 


السانيد, الأحاديت والرجلة» وندطا عن وطق ل 
حكايات اولئك الذين زاروها أو عرفوا رجالاتها في 
فواسكة: التحدي والزيارة: وعتدها رجهم إن الشاء 
ودمشق «يسماعات عرزيرة: وكنب عظدمة لم تدخل 
الأوحد في محاولته المناضلة تلك. 

ووجد عند عودته أن أفكار عماد الدين رد :5 
الأولية حول التوحيد والجهاد في سياق واحد 
تتبلور في مساع حتيثة لتوحيد بلاد الشام 
وإخراج الفرنجة منها في الوقت نفسه؛ فقد توالت 
انتصاراته وجهوده التوحيدية حتى لم يبق غير 
الطرفان: الزنكيون من جهةء وا 
جهة ثانية, ان السيطرة على دمشق هى المقدمة 
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الطرفان أن يضعا دمشق في نطاق سلطتهما. 
واستشهد عمادالدين أمام قلعة جعبر عام 
١ه‏ فهاجم الفرنجة دمشق عام “5ه 
واستطاعت جماعتها ردهم بعد لأي ومشقة. لكن 
النهضة الاسلامية لم تخمدها شهادة عماد الدين 
بل غذتها وقوتها فتابع ابنه نورالدين محمود 
المسيرة إلى نهايتها ودخل دمشق عام 0555ه. 
فكذا لم انق ين السلعن بوالقدس. عن ريه 
حدر 5 
كاني بهذا العزم لاقل حَدُهُ 
واقصاد بالأقصى وقد قضئيّ الأمر 
وقد أصبح البيت المقرس طاهرا 
وليس سوى جاري الدماء له طَهْرُ 
عندها أعلن ايبن عساكر انحيازه إلى السلطة 
قائدة النهضة الاسلامية تلك؛ فلنورالدين ألف 
أريعينيته في الجهاد: «أما بعدء فإن الملك العادل 


الزاهد المجاهد المرائبط.. أآحب أن أجمع له 
أريعين حديثئا في الجهاد...». إن هذه الكلمات 
القليلة في مطلع هذا المجموع الحديثى تحدد 


أسباب تأييد ابن عساكر لنور الدين: أنه عادل في 
الداخل. والعدل موحد. «فلم يكن الله عز وجل 
ليظهر أهل فرقة على جماعة أبداء. إن المسلمين 
الموحدين لا يمكن أن يهزمواء ولا شيء كالعدل 
بوجافم قهت إزاة العماد. الخرن.وابن مساك 


يؤيد نورالدين لأنه مجاهد مرابط. هنا يتجاهل ‏ 


ابن عساكر «أصل السلطة» ‏ أي مسالة 
شرعيتهاء لصالح «وظيفيتهاء27. إن نورالدين 
سيكو اللاهدر والتدابيد. لاقة تراط . يقد 
الاسلام. ولأنه مجاهد من أجل التحرير. فإذا 
أضفنا لذلك عدلة بين المسلمين الذين يقودهم في 
حروب التحرير هذه. يصبح الاعتراف بشرعيته 
ضرورة متطقية. لقد تقدمت اعتبارات الوحدة 
والجهاد عند مؤرخ دمشقء وحافظ الشام على كل 
أمر آخر. وقد أدرك نورالدين نفسه أهمبة محاولة 
ابن عساكر الثقافية لمسآلتى الوحدة. والجهاد 
فاستحثه على اتمامها يقول ابن عساكر في مقدم 
تاريخ دمشق الكبيرا'!: «... ورقي خبر جمعي 

له إلى حضرة الملك القمقام الكامل العادل الزاهد 
المجاهد المرابط الهمام أبي القاسم عون نا 
زنكي بن آق سنقر. . وبلغني تشوقه إلى 
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الاسنتجاز له والاستتمام.. فراجعت العمل فيه 
راجيا الظفر بالتمام...». 
#ا# #0 
وإذا كانت اللحظة السياسية الاسلامية 
حاضرة تماما في تاريخ دمشق الكبير كله؛ كما 
حصدرت: ق: آكاراانن عسافر: الأخرى واحدائة 
ومجالسه؛ فإن هذه اللحظة تزداد تجذراً بتحدد 
مضامينها عن طريق ظهور لحظتين آخريين في 
نطاقها الواسع: اللحظة السلفية واللحظة 
العربية. أما اللحظة السلفية فتبدو في تراجم ابن 
عساكر للرجال في التاريخ. انه يؤكد في نماذجه 
على اتبياع الدمشقيين والشاميين بعامة سيرة 
السلف. لفك لقو جمكويكه الخارت ‏ كم في 
الأكثرية الساحقة لسيس الرجال الذين ترجم لهم. 
تقف السنة عنده في مواجهة البدعة من 'جهة:, 
وتقف سسيرة السلف في مواجهة ابتداع بعض 
الحلف. وخروجهم على مفهوم الاسلام/ الدين 
باتجاه الفرقة أو الشرذمة. انه الاسلام الجامع 
الموحد والقائم على مفهوم الجماعة. فإذا كانت 
الوحدة السياسية تتحقق بإمام عادل مجاهد, 
فإن التأسيس لهذه الوحدة يقوم على عقيدة 
حاففة ‏ تفطد. عدو الأفنة االرسال معنن المكانة 
الذين نزلوا بالشام ونشروا العلم وسيرة 
السلف فيها. وحتى الاتجاه الحديتي الأشعري 
المتصاعد أيامه. ولا بتجاهل ابن عساكر أولئتك 
الذين يعتبرهم من المتبدعة أو رجال الفرق في 
تاريخ الشام. لكنه يترجم لهم بطريقة تشعر 
بتقابلها وتناقضها وسوء عاقيتها في مواجهة 
نبتلقية” الكذرة” الكاكرة مق رحالات - الذغر 
الاسلامي عبر الحقب المتطاولة. إن الوحدة 
السياسية الشامية لن تستمر إذ! تحفققت إلا على 
أساس من عقيدة سلفية واحدة. تؤسس وحدة 
الداخل: وتوجه جهد المسلمين لمجاهدة الخارج 
المعتدي بدلا من التشرزم في الداخل حول قضايا 
عقيدية أو فقهية. وقد بنى نورالدين للحافظ ابن 
مساك از الحدمت. النورية الكت عقن السلتك 
ذات التلوين الأشعرى في اوساط الشادين ورواة 
الكرية: ١‏ 
أيا؟ اللحظلة الفووة افتيوق عونق ايو مساك 
استردادية متفرعة على سلفيته. إن العرب 
المسلمين هم فتحوا «سورية» وحولوها إلى «بلاد 


ع 


الشام» ضمن دار الاسلام. هكذا ارتبط 
«الجهاد» الشامي بالعربء. كما ارتبط بهم 
التحرير. وقد كانت تلك الأزمة الصلسية باعذا 
لكثر من الناس على الاعتقاد ان أولئك الذين 
حرروها وصنعوها أول مرة:ء هم الكفيلون 
بتوحيدها وتحريرها للمرة الثانية. من هنا كان 
قول الشاعر الشامي في نورالدين: 
تدارك ملة العربيّ زَيًا 

إلى ان عَدَّضُ منها مَعَدَُ 

إن العرب هم الكفيلون بحماية ملة التيسي 
العريي. وإن نورالدين الذي تصدى للقيام 
بهذه المهمة صأر معديا عربيا بالاقدام على ذلك. 
هؤّلاء العرب (الأعراب) سكان بلاد الشام الذين 
بنهضون لتحريرهاء والذين رابطوا في ثغورها عبر 
العصورء ينطلقون منها إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. بل انه لن تبقى أرض عربية في نهاية 
الزمان غير أرض الشام: «أول الناس هلاكا 
الفرس ثم العرب إلا بقايا ها هنا يعني 
بالشام»(! 0 
فلما صارت دمشق حاضرة نورالدين: رأى اين 

عساكر انه لا عذر له في القعود عن تحرير باقي 
الأرفن الفوينة الشافة: فلسطن: ١‏ 
وإن بِذَلْتَ لفتح القدس محتسياً 

للأجر جوزيت خيراً غير محتسب 
ولست تُعْدَرُ في ترك الجهاد وقد 

أصبحت تملك من مصر إلى حَلَبٍ 


الحواشي 


."7- 7*7” ؛ وكتاب الباهر. ص‎ ٠١/١ كقاب الروضتين‎ )١( 


وتوفي نورالدين عام نهد دون أن يتاح له 
وضع المنبر الذي صنع لبيت المقدس في موضعه 
من المسجد الأقصى. لكنه كان قد أعد للتحرير 
عدته لا بالجهاد فقطء. بل بتوحيد الشام ومصر, 
وبإرادة لا تلين من أجل طرد الفغزاة «فكان 
لا يرى إلا الجد في غزوهم بجهده وطاقته». 
حزن الحافظ على نورالدين 
(الشهية)::وخكن. أن تترقف: عملية ' مصريس 
القدس»2 لكن صلاح الدين الذي لقنه بالشام: 
وحضر دروسه في ربيع الأول عام ١٠7٠51ه.‏ طمأنهة 
إل اتشمافن كله تورالدين: للتهريو و يتد: اذ 
الأجل لم يهمل الحافظ ليرى المسجد الأقصى 
فتوقي يدمشق في رجب سنة ١51ه.‏ وصلى عليه 
السلطان صلاح الدين والذي كان قد احتمل من 
الحافظ تأنييا مبطنا لعدم زحفه على القدس 
مباشرة من دمشق. وكان الحافظ قد شرع في 
تأليف كتاب جديد في الجهاد ليهديه 
لصلاح الدين هذه المرة. 

وتقول :يعض كنت القازيق: إن كتدانا شامنا 
دحل القدس ضمن جند صلاح الدين عام 
8 20ه. قفرا بالأقصى أربعين الحافظ اين عساكر 
في الجهاد بعد صلاة الجمعة. وفيها: 


وقد أكنتد 


واف انزات المكة كنة .طلا السدرف» 


(؟) قارن عن شدوخ ابن عساكر البغداددين مقالة بشار عواد معروف ف كناب «ابن عساكر في ذكرى مرور تسعمائة 
سنة على ولادته/ دمشق 19174م2» ص 4١‏ 5. وقد أعجب به البغداديون وقالوا فيما يذكره ياقوت في إرشاد 
الأريب :١515/5‏ «قدم علينا من دمشق ثلاثة ما رأينا مثلهم ‏ الشيخ يوسف الدمشقي, والصائن أبو الحسن 


هشية الله من الحسين. واخوه أبو القاسم.... 


(*) افدت كثيرا هذا من مقدمة الاستان الدكتور شاكر الفحام ف كتاب: «ابن عساكر في ذكرى مرور تسعمائة سنة على 


ولادقه/ دمشق 21١515‏ ص أ اكه 


(4) قارن بمقالتي بعنوان: «الماثورات التاريخية الشامية بين ابي زرعة الدمشقي وابن عساكر.. في الكتاب المذكور 


في الحاشية رقم (؟) ص /الاه ل 0918. 


() انظر هذه المسألة في الفكر السياسي الاسلامي كتابي:.الأمة والجماعة والسلطة ‏ دراسات في الفكر السياسي 


العربي الاسلامي».. بيروت. دار اقرا. ئيسان .١14814‏ 


() قاريخ دمشق الكبير .4/١‏ 
0) تارمخ دمشق الكبير 1747/١‏ -س7544. 
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الحديث عن التعليم في الشام في العصر الأبوبي. حديث يطول البحث فيه 
إذا دخلنا في تفاصيله. ويمكن تاليف عدة مجلدات في هذا المجال. لأن الحركة 
العلمية كانت نشطة. وأسياب هذا النشاط كان متعدد المناحي: إضافة إلى اهتمام 
الأبوبيين ببناء المدارس التي أخذت طابعا خاصا. وبرز في هذه الفترة علماء لمعت 
أسماوؤهم. واندرجوا في أعمالهم العلمية ومؤلفاتهم في قائمة الخالدين. فإذا أردنا 
متابعة البحث في شخصيات العلماء. الذين كانوا أركان الحركة التعليمية, 
ومؤلفاتهم القدمة. ومن ثم التحدث عن الموظفين الاداريين وغبرهم. ومتايعة المدارس 
التي اسست وصفاتها الفنية. وأنواع 007 السائدة في ذلك العصر بكل تفاصيلها. 

ز ذلك المقال المحدود الصفحات عن إدفاء الموضوع حقه. ولذلك ساعمل جاهدة 
على إعطاء لمحة عامة موحزة معبرة. اعمل فيها على إبراز أهم النقاط في هذا المجال. 
تاركة أمر التفاصيل في الجزثيات كل على حدة إلى مقالات أخرى بإذن الله. 


1 تقدمت الحركة العلمية في الشام في 
41 العهدين الزنكي والأيوبي تقدما كبيرا 
سا ا وتفاشوها ب كان حوية الناس قٍ 
العهدين عن العلم والثقافة!'2. كان هذا في الوقت 
الذى كانت فيه بلاد الشام من الناحية السياسية 
والعسكرية تعاني الكثير من الصعاب. فقد كان 
على القوى الحاكمة فيها مواجهة الصليبيين 
الذين اسسوا اربع إمارات لهم في الرها وانطاكية 
وطرابلس والقدس وهم في اوج قوتهم!"ا 

تلت الحركة العلسة :ل ذلك الوفك بانتشان 
المدارس المتخصصة ودور الحديث والخوانق 
والزوايا والمساجد. وكلها تحمل مهمة نشر العلم. 
فالمساجد لم تكن للصلاة وحدها. بل اتخذت 
كأماكق. اللتعليم .وخاضة: العلوم ‏ الدينية :. :وئلة 
طلبة العلم فيها القران والحديث وقنونه. إضافة 
إلى علوم اللغة العربية. وكذلك كانت متازل 
العلماء تستخدم للغرض نفسة7'). 


ويبدو أن فكرة المدرسة الاسلامية خارج 
اسح اقم عاعانيا :ووحيونها سه زان 
العصر العباسي دون أن نتوضح وظائفها. فقد 
أوجد الخلفاء العباسيون الأوائل دور العلم 
وبميروت الحكمة لترحجمة الكتب من اللغفات 
الأخرى. وبعد ذلك ذكرت المصادر الاسلامية 
أسماء مدارس إسلامية مختصة. أسست في 
المتتوق ف خرامنات نوما توراء الذوى فيد القرن 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وإذا كانت 
المدارس الاسلامية قد عرفت ف المشرق منذ هذه 
الفترة. فلا بد أنها وجدت في غيرها من المناطق 
في نفس الفترة. أو في فترة لاحقة. وأن هناك 
إهمال في ذكرها. أو أن المؤلفات التى اهتمت 
حمل هذه االوظوو عاك فقت ١‏ 


رمعا :دكن ضق .لاون :فى القرق: الرابتع 
الهجرى/ العاشر الميلادي. يتضح أن الجرايات 
لأآرياب المدارس قد عرفت. ققد رسيم 
ابو حاتم ين: حيان: الببمتي التفيمن دارا له 
كمدرسة, وألحق بها مسكنا للغرباء الذين 
يقيمون بها من أهل الحديث والمتفقهة. ولها 
خراناتدارة مسكتقدوتها . 'ونيها. خرانة: كتيةق 
يدي وصي سلمها إليه ليبذلها لمن يريد نسيخ شيء 
منها في الصفة من غير أن يخرجها منها 


آنا ناكورة. امار الميتقلة عق ماحد فى 
الشام. فقد تمثلت بالمدرسة الرشائية التي 
انشاها رقنا ين تظيف »ين ما شباء الله الدمشفى 
فانسنة 25 ؛فنق دقش + وخغلها دارا لدراسة 
القرآن الكريم7). وتلا ذلك بعد فترة إنشاء 
مدارس متعددة في عهد عمادالدين زنكي وابنه 
نورالدين: الذي وسم مملكته التى أنشأها آبوه: 
وسط تحديات الصليبيين الذين انزرعوا في قلب 
الملنطقة. وكانوا لا يزالون حتى ذلك الحين 
يملكون قوتهم وحيويتهم وقدرتهم على التوسع!') 

لم تكن المدارس قبل عهد نورالدين في الشام 
تجاوز ست عشرة مدرسة:ء, وارتفع عددها في 
عهده إلى ثمان وخمسين. أى بلغ عدد المدارس 
المحدئة في عهده وحده اثنتين وأريعين مدرسة. 
كان نصفها من بنائه شخصياء إضافة إلى 
ينا كناة كبا رحالن7الدولة وفك تامع :سلاج الدين 
مؤسس الدولة الأيوبية وليدة الزنكية. السير على 
طريق سيده نورالدين. كما تابع ذلك خلفاؤه من 
تعد كتن أضبح عدن ال ارس قد فشق وحذها 
في هذه القترة. زهاء تسعين مدرسية. ويحددها 
اح شبد أذ متو سئنة 544 فت ماكنتين و فين 
مدويهة ب ونسكة على وناطا وقسة عشيرة كانقاء: 

وقد ساعد على هذه النهضة العلمية أن عددا 
كيرا “من بلاطن الأنوبين -كاتوا: من العلماض 
فقد كان صلاح الدين نفسه حافظا للقرآن. 
اونا للحديث. وصاحب ذوق لطيف في رواية 
الشفر وحفظه. كمع نلاطه جمهرة تمن العلفاء 
والكتاب. كالقاضي الفاضل والقاضي ابن شدادء 
وعماد الدين الكاتب. حتى قيل أنه لم يجتمع 
بياب أحد من الملوك يعد سيف الدولة بن حمدان 
ما اجتمع بيابه. وزاد على سيف الدولة في الحباء 
والفضل والعطاء("). وكان يحضر مجالس هؤلاء 
العلماء؛ يستمع: إليهمء ومن ثم فإنه يشاركهم في 
أبحاثهه! 6 . كما برز عدد كبير من أبناء الأسرة 
الأيوبية في نظم الشعر وتأليف الكتب وتصنيفها 
من جهة. ويناء المدارس ورعاية رجالها وتأسيس 
المكتيات, واستصحاب العلماء والأدباء من جهة 
ثانية. فقد كان الملك العزيز عثمان بن صلاح 
الديق:عانا بالذويف: والنهوا"*؟: آنا السلطان 
الكامل فالحديث عن علمه كثير. فهو يحب أهل 
العلم ويؤئر مجالستهم. وعنده شغف بسماع 
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الحديث النبوي. وكان بناظر العلماء. وعنده 
مسائل غرييبة من فقه يمتحن بها. فمن أجاب 
عنها قدمه وحظى عنده. وكان ببيت معه بالقلعةه 
جماعة من أهل العلم ليسامروه! '). 

كما نبِمَ من رجالهم المؤرخ المشهور 
انو "لفك ال هدااكتب هما ف لقوق وي 7 107 
١١م‏ مؤلف كتاب المختصر في أخبار البشر 
وغيره من المؤلفات. وكذلك يهرام شاه بن 
فوخشاة ضنااض: تحلتك». المتوق حسمن هد 
الاكاام الذى كان مساعجرا "ادينتاء.واللك 
الناصر بن الملك المعظم المؤيد الأيوبي صاحب 
اليمن المتوق سنة ١1الاه/‏ ١172١م.‏ وكان من 
اهن الخلم ‏ استملت خرائكه عن ساكة الف محلن: 
وانللك العظم عسئ ير الك الكادل ,صننا حت 
دمشق المتوق سنة 51174ه/ 1577م. وكان 
6 في الأدب وأهله. حتى أنه أعطى لكل من 
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وتعود أسباب نشاط الحركة التعليمية. وكثرة 
بناء المدارس في العصر الأيوبي إلى ما يلي: 

.نب كان واء الد ارفى ق١‏ فده القترة نيفق 
إطار حركة الاحياء الثقافي للمدارس الأربعة. 
ولدعم هذه المدارس في وجه خصومها عموما, 
الذي كان الها البسيطرة ل اللتطقة .قال اوخولها 
تحت:.طاغة. السلاحقة '.والزنكين: ثم . الازوينين: 
ويتضح هذا ويتأكد حين نذكر قول نورالدين 
لجماعة من الفقهاء حبين اسندعاهم إلى القلعة 
بحلب على أثر خلاف قام بينهم حول مواد 
التدريس في المدارس. فمتهم من مال إلى المذهب 
ومنهم من مال إلى علم النظر والخلاف. فقال لهم 
نورالدين: «نحن ما أردنا بيناء المدارس إلا نشر 
العلم ودحض البدع من هذه البلدة وإظهار 
الل" 
؟ ‏ لم يكن النشاط العلمي الذي ظهر في 
هذه الفئرة ترفا فكريا ولا إفرازا تقليديا لأجهزة 
الدولهة. ولكنه عملية بناء ثقافي وتربوي واسع 
النطاق لشعب لاقن :من 'التحدنات: إكن. اكتسناء 
موجات الصليبيين واحتلالها لأجزاء من بلاد 
الشام. وكان من غاباتها المتعددة طمس معالم 
اللحكيتارة ١:‏ الوا بيت افنيكن: (انقاء الأمنة 
وزعماؤهم الذين يعرفون كيف يحمون وجودهم 
ويحافظون على شخصيتهم الحضارية. ودينهم 


الدين» 
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القوني ايكاء المداازين: «وامكانة الكؤافع. سي 
للارشاد والتثقيف عن طريق بناء الزوايا. وقث 
اتخرت هده السناسة :.وحقق” القوين ‏ اللجلفوة 
النصر على الصليبيين في حطين وغيرها. 

" 7 الاهتمام الكبير الذي حَظِي به العلماء 
والمدرسون. ققد وفر لهم نورالدين؛ ومن بعده 
سبلا 2 "الندين و الأتوويين تعموما: سيل الرعتانة 
والتشجيع. كما وفروا لهم الدخل الكبير والمساكن 
حتى يتفرغوا للعلم ونشره!' '). ومن شدة اهتمام 
تورالدين..بالعله :فونه كان« تعمل معدل اتثقاء 
المدرسين بنفسهء. ويستقدمهم من أماكن بعيدة. 
ويفتح لهم المدارس الكثيرة. وكان يكفي وجود 
عالم من : العلفاء ق»نانة مخ "المواد:. كزافم ليناء 
مدرسة يقوم بالتدريس بها. فقد بنى نورالدين 
مدرسة لشرف الدين بن أبي عصرون في 
دمشقء. وفوض إليه التدريس بها. وسمح له أن 
يوليها من شاء. وبنى لقطب الدين النيسابوري 
كدارينةة" ل وي 1 

1ح كان الفانة من حناء لاسن 506 
موكلفنة نو اماك 4 كعمقين ‏ نققة : المد ارين لايع : 
كيما بتولوا الوظائف الحكومية7"'). 

5 همه ٠‏ كل من نورالدين وصلاح الدين 
العالية في نشر الأمن والوقوف بحزم أمام 
الأعذاء: 'فوذق «الناس. مسكامهم :ىق الحفاظ: غل 
حياتهم. وانصرفوا للتهل من العلم. ولنا 
يما كتية ابو شافة "كين دلدل .على ذلك إذ قال : 
حكن [10 لاد الا كانت: بخالمة يمن الف 
وأقلهى وف رفاقة سمارت :مقر للعلفاء: والفقهاء 
والصوفية. لصرف همته إلى بناء المدارس 
والريطء وترتيب أمورهم. والناس أمنون على 
أموالهم وأنفسهمء!''). 

5 كالك ‏ الدارسن “كرون العلوم:: الديفعة : 
لذاك*مضدم: :"السلا ظين. لسر اف 'واالا غتياء ينرة 
تاتسيعها” التقون. الل أله بوكسيب: الثواتفقة 
رأوا فيها وسيلة لتعليم القران وتعاليم الدين 
الاسلامي. والتفقه بمذاهبه. ورجا اخرون 
الشهرة2. وفريق ثالث كان يرى إنفاق ثروته 
فيما ينفع الناس. ويترك لهم ذكرى2' '). 

ا اعتمد سبلاطين الأيوبيين على صناعة 
الفرت ‏ ادر كوا أهيطة "الاسستفاد سنن تا كبر علماء 
المسلمين والمتفقهة منهم خاصة في نتبيت سلطتهم 


من جهة؛ والتقرب من الجماهير في المدن من جهة 
أخرى: ومن ثم دفعهم إلى الانخراط قٍِ الجبوش 
المقائلة. 

وق "الوق مخ كل ما اقدل عق امات ميناء 
المدارس, وأنها كانت لطمس حركات الهراتقة, 
قله يكل التولب يان الابرييين نامدواا عه 
مخالفيهم في المذهب. فقد كانت المدارس في 
عهدهم تفتح للمذاهب الأربعة. على الرغم من 
انهم شوافعة. وزاد تسامحهم عندما أصبحوا 
يحضم 0 وابنه 5 أحنافا. وقد نيع ذلك 
وكذلك للنهود . وقد د أقل تشددا من لي 
والسلاجقة مع أتباع المذاهب الشيعية. وقد 
يكون ذلك بسبب تغير الظروف الموضوعية 
وله :فقو ال يعلطان: الفاطميية ‏ اللسياسي» 
ولوحق دعاتهم. فلم يعودوا يشكلون خطرا 
سياسي أكثر منه ديني. 

كان من نتيجة اهتمام الأيوبيين ببناء المدارس 
أ أصبحث الشنام مركن الثقاقة الغتربية 
واردها تسبيا إضافة إلى توافد الطلبة الذين 
التي 'أوقفت عل المدارس ‏ الكثيرة: 
اماكن التعليم وحلقاته: 

كتوعك .وتعددت. أماكق: التعليم إل: هذ الحضير: 
فقد كانت المساجد اماكن لتلقي القرآن والعلوم 
وكذلك فقب ‏ كانيت: الكوانق. +والرسيط: توالة ارسق 
وهذه أماكن لتعليم الحلقات العلياء وتقابلها 
الكجاقين والناتة لاحلقاك الناضا: 


(1) الحلقات العليا: 
1 المدارس: 
لم تختلف المدارس عن الجوامع 
في وظيفتها أو الغرض منها. إلا أنها كانت أكمل 
وأوفى بأغراض الدراسة المتصلة بها.ء ولسكتى 


م المدرسة العادليةالكبرى (الواجهة). 


الطلاب المنضوين إلى العلم بها. وتنوعت 
المدارس. فخصص بعضها للفقه وبعضها للحديث 
وبعضها 'للقة» العريية:.. كالدوستة ‏ الخضوية :الذي 
انشاأها الملك المعظم في مدينة القدس("'). 
وماس للظت: كالدومة ‏ البكرازنة دعق 
التى أنشأها ودرس بها الطبيب مهذب الدين 
نكوان: 

اما "الفكة 'الأجتماغية' القن 'انشات: المدارسن 
فهم .مق اسلاظين الأبوبيين:.ويقية افران: الأسرة 
الأنونة ديفا فكيا كياد الأسدرة 1 أفقق دهعت 
ختا تلاح الدين لق فكسين اله ازن: فكنت الحثة 
ست الشام زمرد خاتون مدرستين للشافعية 
بدمشق/*'). وبنت آخته الثانية ربيعة خاتون 
مدرسة الصاحبة بدمشق للحنابلة. ودفنت في 
فنائها. واقتدت بهما بنات أخيهما الملك العادل 
أبي بكر. فقد بنت حنيفة خاتون مدرسة 
الفردوس في حلب, ورتبت فيها عددا من القراء 
والفقهاء. كما أنشأت مؤنسة خاتون المدرسة 
العادلية الصغرى بدمشق للشاففية. وبنت عذراء 
خاتون بنت نورالدولة آاخي صلاح الدين المدرسة 
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العذراوية في دمشق للحنقفية والشاقفية! '2, 
وغيرهن كتيرات. 

كما بنى العلماء والفقهاء والأمراء والأغنياء 
عددا لا بأس به من المدارسء؛ ولحق بهم بعض 
العتقاء والخصيان. 

أوقف بناة المدارس أو فاعلي الخير الأوقاف 
عل المدارسن .حكن ."أن اوقاف- تووالدين. كنان 
حاصلها الشهري تسعة آلاف دينار صوري!' '2. 
َلآ عنجت فق ذلك: فالمدارس تقوم بإعالة 'الأساتداء 
والموظفين فيهاء إلى جانب الانفاق على من ينتسب 
إليها للتعلم والاستفادة. وقد عجب ابن جبير من 
أوقاف مدارس الشام. وأخذ يحث نشأة المغرب 
على الرحلة إلى هذه البلاد. للارتواء من مواردها 
العلمية. ويؤكد لهم أن المدارس فيها فارغ اليال 
من أمور المعيشة!' '). ٌ 

كانت المدارس على نوعين. أحدهما كان في 
أصله منزلء. ولذلك فإنه لا طابع خاص له. 
واللتصو ينه حطسننا التتز رس كان 1 
خكتاكضن فندهدة :.وخاضة "الانواناك :نيا اث 
الايوان2 أو الايوانين. ثم ظهر فيما بعد الطراز 
ذو الادواكات: الأرئعة, 

كناك الدوسة :زاف الأنوافقات: الأازيفة 
مستكط ل البناء: وترسطي] : قناء. كنس مرية : يحر ف 
بالصحن؛ يتوسط كل جانب من جوانبه الأربعة 
إيوان كبيرا""). وتحيط بها الحجرات في الطابق 
الأسفل. وغرفات في الطابق الأعلى. وكان لأغلن 
المدارس أروقة أمام الحجرات والغرف. وقد 
تكون هذاه الأزرفة مزخيرفة .يمحطف: اشوا 
المفرنصات. 

وقد يختص كل إيوان بتدريس مذهب من 
المذاهين. وقد لا يختص . بل يمكن القول أن عدد 
الأواوك: ىق الذوسة: الواحدة لا علاقة ليوحة 
عام يعدد المذاهب الني تدرس فيهاء. فقد بدرس 
في مدرسة ذات انوافين المذاهب الأريعة. 
مما يستنتج معه أن الايوان لا بدل على المذهب» 
وإنما يدل على طراز معماري؛ أو أسلوب فتي في 
العمارة العربية الاسلامية. تتجلى فيه براعة 
المهتدش البلم قي تكفيل « امار القضيور 
وتتؤقيتها!''©: ويضت لقا انن خيس مدارسية 
نورالدين زنكي فيقول عنها: «ومن أحسن 


مد أرس الدنيا فتطوا مدرسية ة نورالدين رحمه أئله,ء 
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وبها قبره. وهي قصر من القصور الأنيقة» ينتصب 
فيها الماء في شاذروان وسط نهر عظيمء ثم يمتد 
الماء في ساقية مستطيلة. إلى أن يقع في صهريج 
كبير وسط الدار فتحار الأبصار في حسن ذلك 
المنقلت77 "1 

لم تكن المدرسة للتدريس فقطء بل كانت مدفناً 
لواقفيها في الغالب2. كما كان يلحق بها مسجد 
تونق :فيه الصتلاء!" "2 ومسكن: للعدوس: 'فقة 
الحق بدار الحديث الأشرفية دار للشيخ المدرس 
بها. كما قطن الفخر بن عساكر يمدرسة 
الجاروخية” '. كما كان في المدرسة الرواحية 
سكن للمدرسين فيها. كذلك الحق بالمدرسية 
الصالحية سكن للمدرس(*'!. 

وفوق كل ذلك كان يلحق بالمدرسة مكتية 
عامرة يالكتب النفيسة. يستخدمها الطلاب 
والأشادة وكات" المكتية :فرمة ‏ البوث مقسمة 
الرفوف مفهرسة. لسهولة الوصول إليها على أدق 
وأفضل طرق تنظيم المكاتب في عصورن("2. 
وكانت الكتب توقف للمدارس من قيل الواقف», 
أو من قبل فاعلى الخير. 

وإلى جانب المكتبات العامة2. فقد كان هناك 
مكتبات خاصة لها قيمتها العلمية. فقد كانت كتب 
القاضي الفاضل عبدالرحيم بن علي البيساني 
العسقلاني: تتألف من مائة مجلدة7 ' 

كانت المدارس في غالبيتها توقف للشافعية 
أو للحنفية. وهناك مدارس أقل عددا للحتايلة 
والمالكية. ومدارس مشتركة بين مذهبين أو أكثر, 
كالمدرسة الصلاحية في دمشق التى كانت 
للشافعية وجعل فيها قسم للمالكية. 

كان المدرس يدرس بالطريقة التى يراها 
مناسية لطلبته مع التقيد بشروط الواقف من 
حيث المذهب والمواد المقررة(' '©). وكان يحسن 
إلقاء الدروس وإفهامها إلى الطلاب بدافع ذاتي. 
وحرصا على سمعته العلمية. كما كان المدرسون 
يفرضون يعض الآداب على أنفسهم,. 
احترام طاذيهم وععافي الحهت والهك 117 . 

لم تكن أيام الدراسة المقررة واحدة في كل 
المدارس. فقد كانت تتراوح بين ثلاثة أيام 
وخمسة من كل أسبوع حسب شروط الواقف. 
كما لم تكن مواعيد الدراسة محددة تحديدا 
دقيقا. وكانت عموما فيما بين طلوع الشمس 


وآذان العصرا' '؟2. كما اختلقت العطل الدراسية 
السذوية من مدرسة لأخرى. وكان يسمح يعطل 
عارضة في أيام التشريف والمطر المانع من 
الحضورء وشدة الريح واليردء وفي حال الضرورة 
غير المرضية يمكن تغيب كل من المدرس والطلبة 
لدة ثلانةه أيام من كل شهر مع صرف مرتباتهم 
عن العطله . ومن تغيب أكثر قطع معلومه النقدي 
والعيني”* '2. أما الاصابات المرضية فمأجورة 
نى الشفاء دون تحديد زمن معين لفترة 
الاجازة(” '). 


سح المساحد : 


كانت المساجد معاهد للعلوم الدينية والعربية 


غالبا واكحتماعة والتاريكية” أهنانا:. والفقلية 
نادرا. وتميز التعليم في المساجد بالحرية المطلقة 
بالنسية للمدرسين والطلبة في اختيار المناهج. 
وخير مثال على التعليم في مساجد دمشق الحديث 
عن المسجد الأموي. فقد كان فيه سبع زوايا 
تدريسية في هذه الفترة.» حظيت يعناية الكثيرين: 
ووقفت لكل منها الأوقاف الكثيرة. ونال بها 
المدوستوق: :أجوا وابسعاببو الكق مرو اناه وقد ارثفة 
تاكن . للطلنة والأسافدة : وض كرك لقا 
ابن بطوطة. وصفا للتدريس في الجامع في كافة 
حلقاته فقال: «وللمسجد الأموي حلقات للتدريس 
في فنون العلم, والمحدثون يقرؤون كتب الحديث 
على كراسي مرتقعة. وقراء القران يقرؤون 
بالأهوات الكيتنة فماها وعسناءه ونه خباعة 
من المعلمين لكتاب الش»( '). 


١ت‏ التعليم قٍِ الأريطة والخوائق 


والروايا: 

تفوت الأريظة والكوافق: والذوانا “فده 
الفترة في بلاد الشام. ومطالعة في كتاب النعيمي 
الدارس في تاريخ المدارس تؤكد ذلك. والخانقاه 
بيت الصوفية ومدرستهمء وكذلك الرباط. إلا أنه 
بني أصلا بغاية المرابطة للجهاد. والصوفية في 
رباطهم متفقون على فحصد واحد وعرم واحد. 

كان تعليم الصوفية على قسمين, قسم إجياري 
عاليا ما يتعلقبالأمورالدينية واللغة العربية. وهي 
العلوم التي يترتب على الصوفي الاشتغال بها, 
ويلزم بحضور 0 وآخر اختياري يختاره 


الصوق بحسب قابلياته واستعداده")2. أشهر 
خنواتقيد :ق:. دسق الحاتقاء. النسساطية 
والطواويسية والناصرية. أما الأربطة فعلى راسها 
الرباط البيانى7*'). 
(ب) الحلقات الدنيا: 
المحاضر أو المكاتب والمماتم: 

نض التعليف ققد الخلفة ق “التباحه 
أو الكتاتيب. وقد ترك لنا ابن جمير وصفا حيا 
لتدريس الصفغار في المسجد الأموي. ويرى أن 
حلقات تدريسهم فيه تكاد لا تنقطع طيلة اليوم. 
ويلقن الصبيان القران تلقينا. وبعد إتقاته 
ببداأوة “بالكتاية: وتلم الخط ييخ الأشفان. 
ويجري للطالب بعد ختم القران احتفال عام 
يشترك قيه الطلبة وذووهم ومعلمهم!' ). 

كانت الزغنة في تعليم الصسيان 'كيرة ؤهده 
الرغبة من قبل الأهل والصبي والمقرىء مبعثها 
أنه كان لمقرئى الصغار اجراء واسع. وكان 
الصبيان يأخذون على قراءتهم جراية معلومة, 
ترغديم. قل القراءة: وحرقي» الأفال بإرسال 
أبنائهم للتعلم والكسب. 

وكان في دمشق محضرة كبيرة لتعليم 
الصيبان وخاصة الأيتام منهم . وكان لها وقف 
يأخذ منه معلم صبيان الأيتام. وينفق على 
الصبيان ما يقوم بهم ويكسوتهم. وكان التعليم 
في مثل هذه المكاتب أو المحاضر ابتدائيا يتعلم فيه 
الصغفار قراءة القران والكتابة والخط عن طريق 
تكتيبهم الأشعار التي يتعلمونها أيضا عن طريق 
تعلمهم الكتاية. 
أركان الحركة التعلدمية: 
١‏ متسلمو الوظائف التعلدمية : 
(1) المدرسيون: 


يقف المدرسون على رأس هيئّة التدريس, 
ويشترط أن يتوفر فيهم العلم التام بمادة 
التدريس وحسن الديانة والورع والتقوى., 

يتم تعيين المدرس من قبل واقف المدرسة, 
فكادوا بعااحتى كتغرفة السلظان.. رلكل ,فدرسفة 
مدرس أو أكثر بحسب حاجة المدرسةء وأحيانا 
تكتفي المدرسة بالمعيدين: وتنتظر تعيين مدرس. 
وكان القريس ل هدرسة كانه بجزة متهاء اذ 


لا يمكن أن يحل فيها مدرس جديد عوضا عنه, 
إلا إذا تنازل بنفسه له إما كليا أو جرئياء إلا في 
أحوال استثنائية. وقد ينتقل المدرس برأيه من 
بلد يدرس فيه إلى آخر للقيام بنفس المهمة. وقد 
يكون الدافع أن شروط التدريس أفضل في ذلك 
النلد لان انكلمة المد ارس بزوارد. المدوسة يكتلت 
باختلاف الواقف وشروطه. وكان هناك مدارس 


المدرسون علي التدريس بها. 

كان الدري مغل الرعي هن علو كمه برالقلده 
يعمل على حضور المشيخات مستمعاً إلى دروس 
غيره( '). وذلك أشيه ياستمرار الاطلاع على 
العلوم الجديدة والكتب المؤلفة من قبل العلماء في 
عصرنا الحالي. 

برزت أسر علمية في بلاد الشام في هذا القرن, 
وتسلمت التدريس في المدارس. وكان نبوغ هذه 
الأسر في علم بعينه أو في علوم مختلفه. فكان 
بنو عساكر شيوخ الشافعية في علم الحديث!'؟). 
ونبغ عدد من العلماء من ال عصرون في الفقه 
والحديث” *). وهناك أآسرة الدولعي والحرستاني 
والشهرزوري وغيرهم. 

أشهر علماء هذا العصر. عبدالكريم 
الحرستاتي: وآبو القساسم الس ركان 
وعمادالدين الحرستاني والصائن بن عساكر, 
وأبو القاسم عملي بن الحسن بن عساكر, 
وأبى المظفر بن عساكرء والقاسم بن عساكر, 
والقاضي كمال الدين الشهرزوري وضياءالدين 
الشهرزوري. وشرف الدين ين عصرون 
وقطب الدين النيسابوريء والدخوارء وعلم الدين 
اللستحاوض. 

درج المدرسون على منح طلابهم الاجازات 
وهى على نوعين: 

إجازة أدبية فخرية تشبه الشهادة الفخرية 
التي تعطى في عصرنا الحالي. وتعطى لمن يتوسم 
فيهم الخير وهم صفغار في السنء. وحتى للرضع 
منهم. 

وإجازة علمية ‏ وشي موضع البحث في هذا 
المقال ‏ وتعطى للطالب الدارس من قبل الأستاذ 
المشرف سواء بالتدريس أو الفتيا أو عراضة 
الكقن. .يتالها الطالب يعن أن يككن اسكتاذة 
بمقدرته وكقاءته. ويعد أن يعرضه لأسئلة 
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متكفدنة ومتتوعة اق كتانيغيته از.ق"الققهاعافة. 
وف الحديث وغير ذلك أمام جمهور الناس مناقشة 
علنية تشبه احتفالا خاصا يجتمع فيه اهل 
الفضل والعله(”'). فإذا استطاع الطالب أن 
يجيب على كل الاسئلة التي تطرح عليه ينال 
الأحازة هن- المدزسن' لا هن المدرسة:: نكتبها له 
الأستاذ ويوقعها كي لا تزورء ولا يكتفى الطالب 
بإجازة واحدة. فق شعن لقيل غيرها: وكلما زاد 
عدد إحازاته زادت مكانته العلممة. 

نالت المرأة حظا من العمل التعليمي» وإن 
لم تتسلم وظيفة التدريس في المدارس. ولعبت 
بعض النساء دورا لا يقل أهمية عما قام به 
الكثير من العلماء والفقهاء. وتتلمذ على أند يهن 
الكثير من الطلبة. وإن إماما عظيما كالحافظ بن 
عساكر كان عدد شيوخه من النساء نيف وثمانين 
ار يعطينا دلائل متعددة منها: 

كثرة عدد النساء المشتفلات بالعلم والدين 
ق أذلك” العضي مهيف أن محكبونكا حيانيننا 
كابن عساكر. سمع من نيف وثمانين امرأة, هذ! 
فضلا عن كثرة النساء اللائي ترجم لهن 
ابن عساكر في تاريخه. 

لم تكن هناك غضاضة في أن يتلقى طالب 
العلم علمه على يدي امرأة. بل يبدو من ثنايا 
التراجم التي أوردها المؤرخ ابن عساكر لبعض 
نساء عصره وخاصة من أخذ عنهنء مدى تقديرهة 
لهن. فيقول: «أخيرتنا العالمة ملكة بنت داود.. 
وأحازت لي جميع حديتها..». كما وصف رزمرد 
بنت جاولي بن عبداش بأنها مكرمة لأهل العلم. 

ولكن أين كانت المرأة تتعلم في ذلك العصر 
لتتفقه وتصل إلى مرتية العلماء؟ يبدى من خلال 
السطور التى دونها ابن عساكر. أن البيت كان 
المدرسة التى تتلقى فيها المرأة علومها(*؟). 

والملاحظ أن النساء اللائي اشتهرن بالعلم 
والدين 5 هذه الفترة ة نشأن قِ بيوت علم ودين . 
وإذا لم تكن كذلك وكان أهلها راغبين في تعليمها. 
فإنهم يهيئون لها فرصة تلقي العلم عن بعض 
فقهاء العصر أو فقيهاته. من ذلك ما يذكره 
ابن عساكر في ترجمته لزمرد خاتون بنت 
جاولي بن عبدالل. أنها سمعت الحديث من 
الفقهاء: رأبو الحسسين بن قيبس.2 وأبوى الفتح 
نصرالل بن -< وأبو طالب بن أبي عقيل 


المدرسة الفرخشاهية: في زقاق الصخر عند 


بالمدرسسة. 
تعليم النساء””*). 


نال المدرس مكانة كبيرة في هذا العصرء ويالغ 
الزنكيون والأيوبيون في تقديرهم. حتى جعلوا 
منزلتهم أعلى من منزلة الأمراء حتى حسدهم 
الأخيرون على مكانتهم. وكانوا يعطونهم الكثير 
ويجدونه قليلا قياسا إلى خدماتهم. وكان 
نورالدين يقول: «هؤلاء حند الله وبدعاتهم 
ننتصر على الأعداء, ولهم في بيت المال حق 
أضعاف ما أعطيهم, فإذا رضوا منا ببعض 
حقهمء فلهم المنة عليناء(8*). 

كما يوّكد المؤرخ عبد اللطيف اليغدادي 


مدخل دمشق 
الخير حاتون روحة شاهنشياه بن أبوب سدة 8لأهده 


الغربي. تعرف بعزالدين فرخشاه. وقفتها والدته حظ 
على الحنفية والشافعية ويبدو فيها مئذنة المسجد الملحق 


استمرار ذلك في عهد صلاح الدين بماأورده 
قائلا: «لما دخلت دمشق وجدت فيها من أعيان 
يغداد والبلاد ممن جمعهم الاحسان الصلاحى 
جمعا كثيرا.. فكتب لي صلاح الدين يثلاثين 
دينارا في كل شهر على ديوان الجامع بدمشق, 
وأطلق لي أولاده رواتب حتى تقرر لي في كل شهر 
مائة دينار. ورجعت إلى دمشقء وأكببت على 
الاشتغال وإقراء الناس بالجامع»7” '). 

ولمكانة العلماء المدرسين لدى الناس ورجال 
السياسة, فائهم كانوا يستطيعون توجيه التقد 
اللاذع لهم. فقد قال الحافظ بن عساكر 
لصلاح الدين: «نزهت نفسي عن مجلسكء فا 


ع 
ا 
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رأيته كبعض مجالس السوقة لا يستمع فيه إلى 
قائل. ولا يرد جواب متكلم. وقد كنا بالأمس 
نحضر مجلس نورالدين. فكنا كما قيل, كأنما على 
رؤوسنا الطير تعلونا الهيبة والوقار. فإذا تكلم 
أنصتناء وإذا تكلمنا استمع لنا. فطلب صلاح 
الدين من أصحابه ألا يكون منهم ما جرت بيه 
عادتهم إذا حضر الحافظ!7:'"). 


(ب) المعبدون: 


يعتبر المغند من أعغضاء الهدئة التدريسية. 
ويختلف هذا المنصب التعليمى اختلافا كليا عن 
نقيب الطلبة الذي يعتبر من جملة الطلبة. 
فهو المدرس الثاني, يعيد الدرس على الطلاب 
ويتوقف لشرح النقاط أو المشاكل التي لم يتم 
فهمها من الأستاذ. ريبما لضيق الوقت 
أو للاحترام الشديد من الطلبه لاستاذهمء والذي 
يمنعهم في كثير من الأحيان من طلب إعادة 
الشرح أكثر من مرة ليفهموه ويحسنوء!'"). 
كما يقرأ النص الذي يعينه الأستاذ للطلاب 
ويشرحه. فيهيىء الأذهان لقهم الدرسء ويراجع 
الطلاب فيما طلب منهم حفظه أو بيحشه7""). 
ويكون اشثراك المعيد في التدريس مع أستانه 
بداية لترقيته إلى رتبة مدرس7"). 

كان المجال مفسوحا أمام المعيد لينتقل إلى 
مرتبة مدرسء ولا بد له من أجل ذلك من أن 
يرحل في طلب العلم على الرغم من مشاق السفر. 
وغايته من هذا السفرء الاتصال بالعلماء عسى 
أن يجد جديدا عندهم فيتعلمه. وبعد الرحلة 
العلمية. غالبا ما يصبح المعيد مدرسا. 

يساعد المدرس في عمله معيد أو أكثر. وممن 
أعاد في المدرسة النورية الكبرى شرف الدين 
ارسلان المتوفى سسنة 154, كان يعيد للامام 
برهان الدين مسعود!؛*“, وقد أعاد 
اين الصلاحي في المدرسة الرواحية أكثر من 
عشرين سنة. كما أعاد عبدالكريم الحرستانى 
بالمدرسة الأمينية عن أبن عصرون. وقد ذكر 
الكتبي أن ابن أبي عصرون استنابه بالزاوية 
الغربية بجامع دمشق, وضم إليه المدرسة 
الأمينية(”"). 

كان المعيدون على درجة علمية عالية, 
وسمعوا عن كثيرين من كبار المدرسين. فقد سمع 
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المعيد عبدالكريم الحرستاني من جمال الاسبلام 
الشافعية ومدرس النظامية. وسمع بخراسان من., 
عدد من المدرسين. ونتيجة لذلك فإن مكانة المعيد 
كأنت كبديرةء وكان عددى من العلماء يأخذون 
لح) الظلات: 


يطلق البعض عليهم فقهاء المدارس. ولم يكن 
يشترط سن معينة لقبول الطالب بالمدرسة. ولكن 
بعض الواقفين وضعوا شروطا فحواها أن تتوفر 
بالفطنة والذكاء/' '؟. كما كان من الواجب قسم 
الطلبة إلى فرقتين, المبتدئين والمنتهين!" 0.2 


كافَت-مواقية' الذواخ. والواظية :عل العضيور 
قافة: حذ أ ليتاك” الافنتان عن أن :طلاية يحضروا 
وسمعوا كل ما درس لهم ويدقق في هذا الأمر 
كاتب الغيية الذي يسجل إسم كل من يتخلف عن 
الحضور ويرفعه إلى الناظر أو نائيه. فيخصم 
عليه راتبه بمقدار ما تخلف إن رأى مصلحة 
بذلك. كما يكتب اسم الباب الذي فاته لياطلب 
بأسئلة منه عند قراءة الكتاب”*”). ولا بنال 
الأجاذة كتنهم ان الكتدريين الادمن اليد 
للشايخه كفاءته. وكان على أستعن أل ان دؤد أد 
غلماء. ولا يضل: الطالت» إلى هوتدلة «متقدفة فى 
العلم» إلا إذا أخذ عن مشاهير بلده. ورحل 
بعدها في طلب العلم'""). وكان الطالب يتدرج في 
مراحل تعلمه حتى يصيع فقيها منتهياء ويختص 
بعلم من العلوم التي يوثرها. 


كان طلاب العلم ف كل مدرسة من المدارس, 
يأخذون مرتبات مخصصة تكون على الغالب من 
الوقف المخصص للمدرسية. وقد يتائر هذا المرتب 
إذا كان الوقف زراعيا ‏ يآحوال المواسم 
العامة. وقد يقل المرتب لدرجة أن الطلاب الذين 
يعنمدون في إعاشتهم عليه يضطرون إلى ترك 
المدرسة في أثناء الجائحات(' '). 


م دكن الطلان: وق العانة “قط نان نان 
الملكوك والنواب والأمراء والقضاة والفقهاء 


و 


0 مدرسة أبي الفداء. وهي 
شيدها عام 11717ه/ 0776ثم. 


يحضرون الدروس أيضا. فقد حضر درس 
القاضي جمال الدين الحصري الذي القاه سنة 
أألف اعبات الكوت والتضاة النقياء. »ويكضر 
ا او اي و ل 
الشاقعية فخرالدين بن عساكر وغيرهم' .١‏ 

كان طلبة المدرس تاج الدين الكندي من أولاد 
الملوك. وكان يزدحم درب العجمي ‏ حيث يقطن 
هذا المدرس ‏ من رواد المدرسة. ويبقول 
أبو شامة مؤكدا على علو مكانة الطبقة التى 
تكحضو وارسية دوك ها أريد اعفان لك 'فليكظر 
في الكتب التي عليها طبقات السماع عليه ليعلم 
جلاله من كان يتردد إليه». 


وكان المعظم عيسى يقرأ عليه دائماء قرأ عليه 
كتاب سيبويه نصا وشرحاء الايضاح والحماسة 
وشيئًا كثيرا. وكان يمشي من القلعة راجلا إلى 
دار تاج الدين الكنديء والكتاب تحت إبطه. قال 
اه «طلان: الكنائ: فيما توويه” أن خنامة : ...كنا 
نقرأ يوما عنده أنا ووفقائى فدخل الملك المعظم, 
فجلس فسكتنا. فقال الشيخ للمعظم: «إتما 


سكتوا لأجل السلطان ولم يفرغوا من حزبهم. ‏ 


فأمرنا الشيخ فأتممنا حزيناء2'9. 


مدرسة أيوبية فريدة في فن عمارتها وهندستهاء فيها مصلى عليه قبة؛ ومتزنة. 


١‏ متسلمو الوظائف الادارية 
والعملبة: 
(1) الوظائف الادارية: 

الناظر: يعتير يمثابة مدير عام للمدرسة, 
فهو الذي يباشر شؤون المدرسه4. وينظر في 
أوقافهاء ويؤجر عقاراتهاء ويشتري لها لوازمها 
ويعمر ويرمم وينظر ويصرف للموظفين رواتبهم, 
ويخصم من المتخلفين مقدار ما تخلفوا2ء ويزيد 
لهم في رواتبهم إن زادت الغلة؛ وينزل لهم فيها 
إن قلت. وكان يشترط فيه الأمانة والكفاية 
والعدالة وغيرها. وقد يكون للناظر نائب أو وكيل 

الشاهد: ويعتير كالمراقب للناظر أو تائيه. 
فإذا باع أو اشترى أو أجر أو أعطى شيئًا لأحد 
يكون ذلك يحضوره. ويضع شهادته على 
الصكوك والعقود. 

المشيارف: هو المشرف على أمور المدرسة 
كالنظافة والخدمة وغيرها(''). 

الصدر: هو الذي يجلب للمدرسة الكثير 
من أهل الطلب والعلم. وليس من الضروري أن 
نكن فى كل 'فدوتنة أصننو |0" 
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(ب) الوظائف العملية: 
الدينية الأخرى, وقيّم يشرف على خزائن الكتب. 
وكان لهما مخصصات من وفف المدرسية. 
أنواع العلوم: (ثقافة العصصر العامة) : 
بالثقافة الدينية من علوم القران الكريم والحديث 
الشريف والفقه الاسلامى2 وإلى جانيها العلوم 
اللغوية والاجتماعية وعلوم الطب وعلوم أآخرى 
متفرقة . 
1 :حت العلوم الدينية 

كان علماء الحديث يدرسون كتب الحديث 
المصنفة المشهورة. ومن اجل من اشتغل به في 
هذه الفترة الحافظ بن عساكرء وتقي الدين 
عاد بن الصلاح 1 آها الفقه فكان يغلب على 
والحنيلي. 

أما علوم اللغة العربية وعلى رأسبها الأدب, 
بالنحو. ومن نحاة هذا القرن ومدرسي المادة 4 
دمشقء تاج الدين زيد بن الحسن الكندي المتوى 


را 


وحظي التاريخ بعناية الكثيرين ودرس في 
المسجد الأموي وفي أماكن أخرى متعددة. فقد 
كان ابو شافة” يقرىء التاريخ درسا عاما قِ 
الجامع الأموي في دمشق/"). ومن أشهر 
موؤرحي هذا العضصر ابن أبي طليء. والعماد 
الكاني» :وانق د انه :وافن الأميه وان مساك 
يرهن . 

أما الطبء فقد كان في دمشق بيمارستاتان 
قديم. وحديث هو البيمارستان النوري. وكان 
موقوفا على الفقراء والمساكين بما في ذلك العلاج 
والدواء. وإذا كان الدواء نادراً فلا يمنع عن 
احدا''). ومن الاطباء المشهورين مهذب الدين 
دخوار( "أ وابن أبي الحكم الذي جعل له أمر 
الب و السمنارستاق الخووى. وقد وسلكنا 
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صدوزة -مشوفة لأشراقف -هذ] الطعت واهتفافة 
بمرضاأة وتعليم طلابه تعتير من أرقى الصور 
المعروفة. فقد كان يدور على المرضى في" 
البيمارستان ويعتبر أحوالهم, وبين يديه 
المشارقون والخدام للمرضى. وكل ما يكتبه لهم 
لا يؤخر عنهم. فإذا فرغ من ذلكء, طلع القلعة, 
وافتققد مرضى السلطان وغيرهم وعاد إلى 
البيمارستانء وجلس في الايوان الكبير حيث توجد 
خزانتان كبيرتان تحويان كتبا طبية. فيأتي إليه 
الأطباء والمشتغلون. فيجلسون بين يديه؛ ثم 
يجري مباحث طبية؛ ويقرىء التلاميذء ولا يزال 
معهم يي مباحث واشتغال ونظر في الكتب مقدار 
ثلاث ساعاتء, ثم يركب بعد ذلك كله إلى داره ف. 
0 

كان ابن عريف النحاسين ممن نبغ في علم 
العقاقير. أما اللبودي وابو الفضل عبدالكريم 
الحاري فقد نبغا في الهندسة:؛ وهذا الأخير 
هو الذي أصلح الساعه التي يجامع دمشق 
وقتدسن. آدوات. البيمارستان النوري كر 


أما العلوم العقلية والفلسفية. فلم يتح لها 
الانتشار لموقف الأيوبيين المعارض لها. ولا يعني 
هذا أن العصر خلا من كل علم في هذا المجال, ١‏ 
إن الحلقات العلمية لم تتناول هذه المواضيم 
على حين عزل الفلاسفه. وصنفوا ا : 
الكتمان. وأخفوها عن العوام: وأطلعوا عليها 
الخاصة من أصدقائهم خوفا على حياتهه!""). 


في الختام أقول أن العصر الأيوبي وسسبقه 
التعليم بحق. وقد نبِم فيه فئة كبيرة من العلماء 
التعليم فيه حق لكل إنسان عاقل ذكراً كان | 
انثى. فقيراً كان أم غني. وبلغت بلاد الشام في. 
هذا العصر شأوا عظيما من التقدم الثقافي 
قدرة الأخيرة على الملاءمة بين تراثها الماضي 
الفاطمي بطابعه المخالف والمباين للقيم والأهداف 
الجديدة. 
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## هنألك روايات متعددة عن بدايات 
لي القهوة وعن أول من اهتدى إليهاء 
وكلها يتصل بالمتصوفة وحاجتهم إلى 
السهر.ء وقد دكون هذا الخبر الذى أوردته عن 
اكتشاف القهوة. من بين تلك الروايات المشايهة, 
ضربا من الأسطورة؛. وإن كان مرشحاً للقبول 
بحكم بساطته. إلا أنه في الوقت نفسه يتضمن 
حقيقة هأمة.2 وهي تحديده لنقطه انطلاق القهوة. 
فهي بالنسية لأقطار العالم العربي عرفت أول 
الأمر في اليمن ثم آخذت في الانتشار شمالا 
بحيث عم شيوعها مكة والمدينة ومنهما انتقلت إلى 
الشام ومصرء ومن هذين القطرين تسربت إلى 
سائر البلاد وبخاصة إلى تركيا. 

ولم يلبث انتشارها أن أثار عاصفة استنكار 
لدى العلماءء في كل قطرء. حدث هذا أول ما حدث 
خارج اليمن ‏ في مكه لاقتران شربها ببيوت 
خاضة بقث عن آخل: اجتماع ‏ الناش لكتارلها؛ 
وصادفت نقمة يعض العلماء وأهل الفتوى على 
شربها وشاربيها يومئذ أن عين قانصوه الغوري 
رئيس شرطة لمكة سنة ١01١/35117‏ اسمه خاير 
بكء فجمع قضاة المذاهب الأربعة ومعهم طبيبان 
معروفان وعدد من شاربي القهوة وأصدر امرأ 
بتحريمها في ذلك العام. ووقع الجميع على 
المنشور القاضي بتحريمها ما عدا مفتي مكة؛ كما 
أن عددآ من علماء الدين بيمصر أصدروا فتاواهم 
مؤبدين لذلك المنشور. وكان من أشد الناس 
إنكاراً لها بمصر احمد بن عبد الحق السنباطي 
الشافعي الواعظ بالجامع الأزهر (المتوق سنة 
وكان ذا تأثير قوى في الناس لبراعته في 
الوعظ وأخذ برايه في القهوة عدد من طلية العلم 

أما في دمشق فقد أفتى بتحريم شريها عدد 
هن اللحاء: عدي قطي الدمن 'ابق: مظان 
(المتوق سنة )15٠‏ فكان يقول إنها من جملة 
المصائب التي حدثت في ذلك الزمان؛ وكذلك كان 
موقف كمال الدين ابن حمزة منها فإنه كان 
يسمي المكان الذي يجتمع الناس فيه لشربها 
«الخمارة». ولما زار أبن حمزة مصر وجد بيوت 
القهوة قد انتشرت فيها. وسثل عن رجل من 
اهلها لدى عودته إلى دمشق فقال: هى ملازم 
للخمارة. فلما طلب إليه أن يوضح ما يعنيه قال: 
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دحدث بمصر شرب القهوة. يجتمعون عليها 
كاجتماعهم على شرب الخمرء وهو معهم». ومن 
علماء دمشق الذين أنكروا قهوة البن ونادوا 
بتحريمها شيخ الاسلام الشيخ يونس العيئاوي 
شوييها ق.شلب. المع كا الك زشالة قن 
عيد الأول ١‏ لحسيني أحد علماء الروم أواخر 
ستة 583 كن :لا دخل دوقيق: (نسنة 597) انق 
رأيه مع رأي القطب ابن سلطان والشيخ يونس 
العيثاوي اللذين تقدم ذكرهما 0 هزا الصدد. 
خان أمرا بمنع شريهاء فورد الأمر بذلك من 
استائيول سنة 5575 2, هذأ مع كن 
انتشارها قٍ استاتيول وبعض المدذن التركية 
الأخرى إتما تم في زمن السلطان سليمان نفسه. 
وف عهده وبعد تسم سنوات من صدور أمره 
بتحريمها توجه إل الإتتاتيول. :رجحلاة:! اهما 
حلبي والآخر دمشقي وافتتحا أول مقهى في 
عاصمة الخلافة (سفة 1281 ,)١‏ وعرف 
تفكهاً باسم «مكتب العرفان», وأخذ يرتاده موظفو 
الدوله والقضاة والعلماء. 

ذلك أن وقوف العلماء قِ وحة القهوه 000 
الأوامر السلطانية بتحريمهاأ, واستصدار الفتاوى 
ضد شريهاء كل ذلك لم يستطع أن يحد من 
انتشارهاء فقد كان في طبيعتها ما يحببها إلى 
الناس ويجتذيهم إلى شربها.ء وأصبحت الدور 
التى تستقيل الناس لشريها ظاهرة هامة للتسلية 
لا تقوم مقامها التكايا أو الزوايا أو الحلقات 
الخاصة قْ الموالد والأعياد أو الحلقات العامة في 
الساحات والميادين أو القردد إلى المنازه 
هذه التحمعات- العامة والخاضية: اعفان 
ذلك أن العلماء أنفسهم لم يكونوا مجمعين على 
تحريمهاء وإنما وجد بينهم لا من يفتي بحلها 
وحسب بل من يتعصب لها إلى درجة نكاد تبلغ 
الايمان بوجوب شربهاء ومن هؤلاء في دمشق 
الشيخ أبو الفتح أبن عبد السلام المالكي» فقد 
وقف بنصر القهوة صد الشيخ بوئس العيتاوىي: 


الظهور في ذلك المجلس لأبى الفتح, 
الانتصار فذهب يتغنى بمحاسن القهوة في 
مقطعات وموشحات ينظمها ويذيعها في التاس. 
كذلك فإن كثرة أعداند الصوفية ف كل بلدء 
وارتباط الاقبال القفهوة منذ البداية 
بالتسيوق ةمقل الراك تدوع ها" ار | شئئة جتن : 
لقد أقبل الصوفية قبل اكتشافها بقرون على أكل 
المسسقة مشحة انها قشاعة عل السدون» ومن انم 
تسد قم عن تعاطبهاء. فكيف :يصدقون من يقول 


الذين يقفون من القهوة هذا الموقف الرافضص 
يذيعون بين الناس أنها تسيب السكر. اليس أن 
شاربيها يسمونها «القهوة» وهي لفظة كانت نطاق 
من قبل على الحمر؟ ولكن التجربة أثبتت أنها 


لا تفعل ذلك. وإذن فلا بد من البحث عن سيب 
أو اأسباب أخرى للتحريم. لعلها تكون مقنعة. 
وهنا لجأوا إلى القول بإن مجلسها يشبه مجلس 
الخمر. وإن الذين يشربونها يتشبهون بشاربي 
الخمرة في إدارتها وآداب تناولها وأخذها بالدور 
وأنهم يستخد مون لادارتها سقاة من الغلمان دوي 
الوضاءة. وإن مجالسهم لا تخلو من العيث 
واللهو والغيبة والنميمة (وكأن هذه الأمور 
مقصورة على مجالس القهوة وحدها)؛ ولم يكن 
هؤلاء يشعرون أنهم بدأوا يتنازلون عن تحريم 
القهوة إلى تحريم ارتياد مجالسها أو البيوت 
المتعارف بين الناس أن القهوة في ذاتها غير 
محرمة وإنما يحرم الجو الذى تمثله المقاهى. 
وعلى هذا الأساس أصبح طالبو الفتوى ممن 
يميل إلى التحريم يصوغون أستلتهم يما يئاسب 
هذا التطور فيذكرون في السؤال اقترانها باللهو 
سئل المولى أبو السعود (المتوق سنة 547) عن 
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شربهاء وقررله في السؤال اجتماع الفسقة على ذلك, 
فأجاب: «ما اكب اهل الفجور على تعاطيه فينبغي 
أن يجتنيه من يخشى الله وندقية». . ومعنى ذلك أنه 
لم يقل يتحريم 595 وإنما بالابتغاد عما يقرب 
من أهل الفجور. وحين أصبحت هذه الحقائق 
واضحة لا مجال فيها للاجتهاد لم تُجد نفعاً 
الأوامر التي صدرت أيضاً في أيام سليمان سنة 
10١‏ في صد المقبلين عليها ولا تلك التي 
ضدرت: ايام السلطان هراد مني كاية/ الاه؟ 
ومع أن هناك أوامر أخرى صدرت بتحريمها في 
العقدين الأول والثانى من القرن الحادي عشرء. 
فإن الفتاوى بتحليلها قد جعلت تلك الأوامر 
وكاحها أقائمة .عل خين ا اسناس: وما تكان نيل 
اوائخر القون العامو حكن تكد شوعها وكدكنا 
ل تق وكلف وعيوفا فو المدن ولا زان احد 
الرخالة” حلت سينة +1919 وحد. كريها :ظاهرة 
واسعة الانتشار في تلك المدينة. وارتاح العلماء في 
مش عقر عنما -استطاغوا” ان مفصلوا .ين 
القهوة وبين جو الأماكن المخصصة لهاء وإذن 
فلتشرب في البيوت بعيداً عن كل شبهة, وعن هذا 
تون التكم الغرئ يقولة:«:سميباً هن ماله وانة فى 
القهوة: 

لوحو اليف كدو ا شبراهيا 
إنها لا تفيد في النفس نشوة 

غير أن الذي يجيء كحو 
هى فيها تدار عادم نخوه 

إن يرى المرد والمعازف والثنر 
د وكل يلهو فيتيع لهوه 

فإذا شئنت شرب قهوة بن 
حسوة قد أرقت أو ألف جسلوؤة 

فلنكن ذاه بوضسطط: سسكا نينا 
تشب صقوهقا بموجب صيوه 
وعن هذا المعنى نفسه عبر شاعر حمصي 

بقوله : 

أقول لأصحابي عن القهوة انتهوا 
ولا تنجلسوا في مجلس هي فيه 

وما كان تركي شربها لكراهة 
ولكن غدت مشروب كل سفيه 
ويمئل موقف الشيخ أحمد العيثاوي ولد 
الشيخ يونس المتشدد في تحريمها حتى آخر يوم 
من حياته نموذجاً للمرحلة التى تلث مرحلة 
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التشدد في النظر إلى القهوة. إن أنه كان يراها 
حلالاً ولكنه لا يشريها برأ بأبيه؛ ثم لما ألم به 
المرض ذات مرة وانقطعت شهوته نحو الطعام 
انقطاعاً تاماً. أمر أن تحضر له القهوة فشربها 
وداوم شربها نحواً من شهر. 

تلك معركة طويلة دارت حول القهوة ‏ في 
دمشق بالذات ‏ طويلة لأن أول إشارة إلى 
الجهر بشرب القهوة في احد المنازل (أو الزوايا) 
الدمشقية إنما تم سنة ١574/414٠١؛‏ يقول ابن 
طولون في حديثه عن بديع ابن الضياء قاضي مكة 
وزيارته لدمشق: «فخرج من دمشق يوم السبت 
منتصف ربيع الأول سنة إحدى وأربعين 
وتسعمائة بعد أن حضر ليلة الجمعة التي قبل 
التاريخ المذكور عند الشيخ علي الكيزواني تجا 
مسجد العفيف بالصالحية وسمع المولد وشرب 
هو والشيخ على وجماعته القهوة المتخذة من 
البنء ولا أعلم أنها شربت في بلدنا هذه يعني 
دمعنق قبل ذلك واضاف: ابن طولون: إلى ذلك 
قوله: «وكان عمي الشيخ جمال الدين ابن طولون 
يقول بتحريمهاء وأمرها مشهور بمكة. ولعلمائها 
مصنفات في حل شربها وعدمه». وقد نتج عن 
فده الفركة حركة ‏ آديرة وابفعة :فك :من 
المقطعات والقصائد والموشحات نظمت في التغني 
بالقهوة وذكر محاسنها وفي مقابلها نظائر لها في 
ذمها والانحاء عليها.ء وكم من رسائل كتبت في 
تقبيحها وتهجينها وأخرى في مدحها وتزييتها 
والدفاغ عنها في وجه المعارضين لها وكم امن 
اشيكلة فوفك اسحة راجا القخاوض تحولها تدرا ونكلما 
(ولعل هذا الأدب لا يقوقه إلا الأدب الذي دار 
حول الدخان والتدخين يعد ذلك). 

دقل ان بحسم الدراع جد الفريقئ: :كانت 
الأماكن المخصصة لتناول القهوة قد انتشرت في 
دمشق, وأطلق على تلك الأماكن اسم «بيوت 
القهوة» أو «القهوة» أو «بيوت القهوات» ومجازرا 
رق الشعن ‏ اهانا): والحانة بوفنن من بتكن 
وحودها «الخمارة». وقلما نصادف لفظ 
«المقهى». ويستعمل المؤرخ الدمشقي ابن 
طلولوة. ف حديثه عن منازه دمشق لفظة 
والمقصف» ويذكر أنه كان فيها عدد من 
المقاضيف: ولكتى لا استطيم ‏ الجزم إن:. كان 
القضفف»: عرادفا لننت: القهوة أو شيا ذادا 


عليه. وليس لدي وصف عن طريقة تحضير 


من «قشرء البن2 وهي الطريقة التي بدأت ف 
اليمن موطنها الأصلي؛ أما القهوة التي تصنع من 
حب الين فالأرجح انها كفل :قطووا تالياً في طريقه 
«الطبخ» والاعداد؛ وهنالك أخبار عن «إبريق» 
القهوة في ذلك الدور المبكرء ولكن ليس ثمة من إشارة 
إلى نوع الكؤوس أو الفناجين. وتفيد قطعة 
شعرية لعلي البكري الصديقي يقول فيها «وأدرها 
من خالص البن» أن الغش أصبح يدخل ذ 
تحضيرهاء ولهذا فإنه يستشهد بقول الرسول: 
من غشنا فليس منا 

وقد عرفنا بعض بيوت القهوة بدمشق في 
القرن العاشر وبعضص الذي با بليه؛ ولكن ما تتحدث 
عنه المصادر من ذلك قلبلء والمعتقد أن البيوت 
كأتَك كفثرة لأنها احسيحت تمثل مؤرد! اقتصادياً 
فاماً. حدن اصفحت: لهذا" السبي:.تدخل 
«الأوقاف» اللخصصة لدون :الفبادة: او لأعمال 
الخير؛ فقد كان هناك مقهى خارج باب السلام 
وفقاً على الشامية اليرانية. وعمر الأمير محمد 
منجك بأمر من سنان باشا (سنة 555) خارج 


والقهوة». وعدد ياب اليريد عمر مراد باشأ نائنب 
الشام سنة )٠٠١8‏ سوقاً ووكالة (أي خانا) 
وقهوة2. ووقف كل ذلك على الحرمين الشريفين 


وقبل أن يعمر هذا النائب نفسه «المرادية» في 
السويقة المحروقة كان مكانها مقهى 


إذ كان الذي يعمل في بيع القهوة 
محمد اليقد « وكان الحوش المجاور للمقهى مثاية 
0 بئات الخطأ». فاستاحره الشيخ وأخرجهن منه 


إذا حضر وقت الصلاة أقام الصلاة وصلى مع 
من حضر من رواد المقهى والجالسين في الحوش 
ولشن لدينا ما يذلكا عل مضي :ذلك المقهى يعد 
أن ترك الشيخ القهوه ولزم منزؤله. 

إن مقهى السويقة المحروقة أو «مقهى محمد 
اليتيم: كان يمثل صورة غير تلك التي علقت 
بأذهان رجال الدين عن طبيعة المقهى ورواده. 
بعد أن تغير لديهم الاعتقاد الخاطىء عن طبيعه 
ما يشرب فيه.ء إذ كانت قهوته ‏ يشهادة 


معاصريه «مجمم الصالحين»». وهكذأ انقسمت 


تاريخ العرب والعالم  ٠١‏ 


رواجم بنع سوج هدهج جمد جيهزء بود ادنع عيذ 


0 


للهى والتسلية وآخرى للجد وشؤونه؛ وف هذه 
الفئة الثانية اصبح بيت القهوة منافساً للتكية 
ولحلقات العلم في المساجد أو رديفاً لهما؛ فنحن 
نسمع أن الشيخ العارف محمد الاضطراري كان 
يجلس في بيوت القهوات 0 ويجتمع الناس 
عليه فيها ويأخذون عنه التوحيد والحقائق؛ وكان 
الشيخ فخير الشاغوري ‏ وهو متصوف آخر ‏ 
يلازم الجلوس ببيوت القهواتء ويتحلق حوله 
الناس ليسمعوا كلامه في الحقائق والتوحيد'؛ 
ولا ريب في أن هذا اللون من المقاهي هو الذي 
كان يجتذب إليه المتشدين للقصائد والموشحات 
أمثال الريس محمد بن سعيد الذي كان يعمل في 
القهوات ليلا ونهاراً. 

أما الفئه الثانية من المقاهي فمن السهل أن 
نتصورها من خلال ريبة العلماء إزاءها: قهم 
يتحدثون عن وجود المعازف أي الآلات الموسيقية 
فيهاء حون خل هذا موحت لتر ابالشة ع ٠‏ كما 
انها تحتوي على الشطرنج والنرد وغيرهما من 
روات التسسلية: راتوا ع: الالخاسه ويجكن أن تدرك 
طبيعة الحال فيها قياساً على الحاضر؛ وكان من 
رواد هذا اللون سس المقاهي بعحضص شعراء دمشق 
الأية فزن من شتري: القووة خافذا لقرائحهم 
وربما لم يكن أحمد العناياتي نموذجاً 1 قٍ 
عصره. فقد كان من عادته كل صباح أن يذهب 
إلى بيت من بيوت القهوة «يكون فيه الماء الجاري 

م الل الساقي» ويشرب من قهوة البن 

2 ثم يشرع في الكتابة. ويقضي نهاره في 
المقهى ولا يفارقه إلا في المساء وربما كان يبيت 
بعض الليالي هنالك. (وهذا يعني أن المقهى ربما 
كان يوفر الطعام أيضاً إن لم نفترض أنه لم يكن 
يطلب احضاره من مكان قريب)؛ وكان العناياتي 
بنشد ما بكتبه من أشهار لرواد المقهى. وخاصة 
الشعر الذي ينظمه باللقة الدارجة كالمواليا 
وغيرها من فنون الشعر الشعبيء . وكان العامة 
يعنى المترددين على المقهى من أبناء 
الشعب ‏ هم رواة شعره في الغالب. إننا لا نريد 
أن نقوّل المصادر ما لم تقله ولكننا نعتقد أن 
القيهى قد 'احتضن. كثيرا من: .ضيروب.التشاط 
«الشعبي» ٠‏ قفيهة ولا فد ل وجدت قراءة 
السير ‏ أو مهنة الحكواتي ‏ مهدها الصالح 
لها إذ كان الحكواتي ظاهرة مهمة في ذلك القرن» 


وفيه تنوعت المواقف الخطابيه والمحاورات 
الشعريةء وفيه كذلك بدأت بذور مواقف مسرحية 
قابلة للتطوير. إنه ليست لدينا أخبار عن كل هذه 
النواحى. كما أننا لا نعرف إن كان المقهى 
الدمشقي قد استطاع أن يجتذب إليه ‏ كما 
فعل المقهى الاستانبولي ‏ القضاة وموظفي 
الدولة أو من يمكن أن نطلق عليهم «الخاصة» في 
مقابل لفظة «العامة» التى لا تفتأ المصادر ترددها 
كلما تحدثت عن رواد المقاهى بدمشق؛ لعل هؤلاء 
اسكعاضوا عن الخردن: ال القهوة يتتوظيفك 
«القهوجي» في بيوتهم. مثلما كان يفعل أحمد 
الحلبي الشهير بابن المنلا ‏ وكان والده من 
أعبان الناس بدمشق ‏ فقد اتخذ عبداً تخدشلعاً 
يطبخ له قهوة البن لتقوى لديه القدرة على السهر 
والمطالعة؛ فإن شيوع القهوة في البيوت من شأنه 
أن يقصر مميزات المقهى على التسلية. ويبعد 
والخاصة» عنه.2 لأن لديهم وسائل أخرى من 
التسلية. كذلك شاعت القهوة في التكايا فأغنت 
عن ذهاب المريدين الى المقافي, بل احتذبت إليها 
زواراً آخرين من غير المريدين» وقد كان للشيخ 
محمد الجباوي زاوية بالقبيات. فكان زواره في 
أي وقت من أوقات النهار يجلسون عند بابها 
فيشربون القهوة أولا ثم تمد لهم سفر الطعام من 
النقول والسكر والمربيات. 

ولا نزال حتى تاريخ متأخر نسبياً في القرن 
العاشر نسمع من ينهى عن ارتياد المقافي 
بدمشق ومعاشرة العوام فيهاء | 
القهوة» لم يكتسب «الحل» الكامل الذي اكتسيته 
القهوة نفسها.ء فهذا النهي ينطوي على دواقع 
اخلافية. آنا “استمزان الدولة تفشها فق 38 
بيوت القهوة والنهي عنها فلعل وراءه عاملاً خر 
وهو مظنة أن تكون المقاهى مجالا للحديث في 
النشاسة زفي تقد الزولة «وموثلاً 'صَالما الترتيب 
الموّامسرات. ففي عهد مرلدد الرايع 
)٠١498 -١5(‏ أي بعد الفترة التي 
قصرنا علميها هذا البحث بقليل ‏ هدمت بيوت 
القهوة. ثم أعيدت الكرة في زمن محمد الرابع 
٠١٠١4(‏ 55١١)؛‏ ولكن هذا لم يدم طويلاً, 
إن عادت الدولة نفسها لا إلى السماح بالمقاهي 
وحسب. بل تدخلت لتخفيض أسعار القهوة 
تخقيفاً عن كاهل الشاربين. 8 
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يذهب بعض الباحثين في تاريخ بلاد الشام إلى تقسيم هذا التاريخ إلى ثلاث 
مراحل متميره هى: القثرة القديمة. والفترة الاسبلامية. فالفترة الحديثة. وق الوقت 
الذي فيه إجماع على أن الفترة القديمة قد انتهت مع نجاح حركة الفتوحات العربية 
الكبرى2 فإن الخلاف شديد حول تاريخ نهاية الفترة الاسلامية2. وبداية الفترة 
الحديثة. فهناك من يجعل هذا مع بداية الحكم العثماني. ومنهم من يؤجل هذا 
التاريخ حتى حملة نابليون على مصرء ومنهم من يؤجل هذا التاريخ مجددا حتى 
قيام الثورة العربية الكبرى. وأخيرا ‏ لكن ليس اخرا ب هناك من يجعل هذا 
التاريخ مع قناغ فعركة ميسلون. 

ومهما اختلفت الآراء إن معركة ميسلون هي دقطة البداية في التعامل مع 
الاستعمار الغربي الجديد. هذا الاستعمار الذي حنث بالوعود المقطوعة للعرب قبل 
إعلان الثورة العربية الكبرى. ولم يكتف بذلك بل بادر إلى احتلال الآأرض العربية. 
وتمرزيقها وررع الجسم الغريب «إسرائيل» فيهاء ومنذ ميسلون وحتى هذا التاريح 
لم تتغير أسس الصراع ولا أهدافه النهائية. منذ ميسلون وحتى يومنا هذا شهدت 
أرض الشام حوادث عم تأثيرها حتى شمل العالم أجمع. لذلك مفيد أن نقف عند 
أخبار هذه المعركة الهامة: 


تحسين الفقير يعاونه البكباشي شريف الحجار 


(1) الوقت: وَكن متحت هده القوض: 
يوم السبت في 54 تموز ١527١‏ (من الفجر بقايا الجيش البطامي 
ل ا ا ا ا ا مزافعية اكداهعا حبلة لخر 
(ب) المكان: ش ب 3 
20100662 :السو 115 1ج الا نا 0 065 ةا ا 1010001311 صحراوية. 
: كدردي العدرى. 
(ج) الهدف: 


م ل ل ا 0 


معروفة النتائج لعدم تكافؤٌ القوى بغاية إقناع 
ولا يمكن احتلالها إلا بالرون قوق ند حجنت أبظال 
هذا الجيش. 

؟ ‏ بالئسية للفرئسيين: القضاء على 
جيش سورية قيل أن يستكمل تدريبه وتسليحه 
واحقلال: سووية :تنفد | اللعناهداف :التممرية 
السايقة القن فضت نفسو تالزن العرن: 


(د) حجم القوى: 


١‏ القوى العربية: كان مجموع القوى 
العربية التي اشتركت بالمعركة حوالي )5٠٠١(‏ 
رجل بين عسكري ومدني بقيادة الأميرالاي 


جندي بقيادة الجنرال غوايبيه. يعاونه رئيس 
أركانه العامة الكولونيل بيتيلا. أما الوحدات 
الفرنسية التي اشتركت في المعركة فهي: 

كين - المقناء 418 يقياذة ‏ اللسسؤتفان 
كولونيل ريوكرو. 

لواء ستقالي مكون من الكتيبتين 
١١ ٠‏ بقيادة الحجترال بوردو. 

فوجان من الرماة الافريقيين أحدهما 
بقيادة آبوت والآخر بقيادة باوليتى. 

الكتيبة الأولى سباهيين بقيادة اللدوتنان 
كولونيل ماسييه. 

د الكركيتان الأول والقافية تين كني الحيالة 
السريعة الأولى. 
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) ورقة وزعت ونثرت عند مجيىء اللجنة الأميركبة للاستفتاء. 


بطارينا رشاشات عيار 19 مم. 
الللكتم ثلاث يطاريات مدقعيةه عبار ه “و مم . 
المجموعة الثانئيه من كتيية المدقعية 


.١١١0 الثقيلة‎ 

البطارية الثالثة من كتيية المدقعية الثقيلة 
١١50( 6‏ مم). 

م سرية من الكتبية الخامسة عشرة 

السرية "١8‏ من الكتبية 5٠0"‏ ديابات 
فتأل. 


ثلاثة أسراب طائرات طراز بريغيه(") 
ألقت فوق الوطنيين ” أطنان من القنايل. 

ب السوث. الكافوق:«ظوزان: 114 «طائرة: فين 
طراز جج .)١‏ 

(ه) خطط وترتيب الجانيين: 

١‏ خطة المدافعين وترتيبهم: اعتمد 
الوزيسين القشاكة. يحعوسف القطية كط 
دفاعية - هجومية تتلخص يما بلي: 

منع العدو من اجتياز مرتفعات (عقيه 
قوات القلب المتمركزة هناك. 

قيام كل من الجناح الأيمن والجناح 
الأيسر بتثبيت القوات المقابلة لهما وانتهاز أول 
فرصه للالتفاف حول جانب العدو لقطع الطريق 
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على قواته التي ستحصر في وادي القرن. ولتنفيذ 
هذه الخطة قام الوزير القائد بتقسيم قواته إلى 
قلب وجناحين ومؤخرة: 

القلب: تجمعت فيه بقايا الجيش النظامي 
لنقوم بالمهمة الرئيسية في الدفاع وهي تلقى 
شمرية- الغدق ‏ ق:. محون..جهدة “والصتمود أمامه 
مهما كلف الأمر. وقد قاد الأمبيرالاى تحسين 
الفقير قوات القلب يعاونه البكباشي شريف 
الحجاز!'). 

الجناح الأيسر: ضضم هذا الجناح قوة 
الحرس الملكي التي كانت تعد 1١(‏ فارسا) من 
اللواء الهاشمي مع سرية هجانة عددها حوالي 
)١١١(‏ هجان والمتطوعين المدنيين من القرسان 
وعددهم )١5١(‏ فارسا مما يجعل مجمع تعداد 
الجناح )0٠١(‏ رجال. 

وقد أعطي هذا الجناح مهمة منع قوات 
الميمنة المعادية من القيام بحركة التفاف لتطويق 
القوات الوطنية ثم الاغارة عليها عند سسنوح 
الفرصة باتجاه قرية جديدة يابوس لقطع الطريق 
على القوات الفرنسية التي تريد الانسحاب من 
واد القرة تهق الشلفن: ' 

الجفاح الايمن: ضم هذا الجناح لوائين 
غير كاملين من الفرقة الأولى مع المدفعية الخاصة 
بهذه الفرقة. وهذان اللواءان هما اللواء الأول 
الذي كان يقود: البكباشي حسن الهندي واللواء 


الثانى الذي كان يقوده توفيق العاقل 
وأما مدفعية الفرقة فقد كان يقودها القائمقام 
أحمد صدقي الكيلانى. وقد أعطيت قوات هذا 
الجناح مهمة منع قوات الميسرة المعادية من 
القيام بحركة التفاف لتطويق القوات الوطنية. ثم 
الاغارة عليها عند سنوح الفرصة باتجاه فم 
وادي القرن لقطع الطريق على القوات الفرنسية 


الموجودة فيه. 


ال أ 0 


المؤخرة: وكانت تشكل مصالح الميرة 
للجيش وأهمها مصلحة التموين التي تمركزت في 
الصحة التي تمركزت مفرزة منها في خان. 


4 


؟ ل خطة المهاجمين وترتديهم : تلخصت 
خطة المهاجمين يما يلى: 


المدفعية: تمركزت في فم المضيق!), 
وأعطيت لها مهمة إسكات مدافع الوطنيين ودعم 
الهجوم الذي تقوم به عتاصر المشاة قبل الوصول 
إلى واديى الزرزور. 

الدبابات: تمركزت مع المشاة وأعطيت لها 
مهمة مواكية المشاة حتى الاصطد أم. 

المشساة: أعطيت مهمة الانتشار حول 
الطريق العام بمعدل فوج واحد على يسار الطريق 
وأربعة أفواج على دمينه. 

الخيالة: أعطيت مهمة الالتفاف حول 
قوات الوطنيين عن طريق محور دير 
العفبا دوت :ضفل" المزان "الويماس. 

الطيران أسندت إليه مهمة الاستطلاع 
وضرب أرتال الوطنيين والتمهيد للهجوم بالقصف 


(و) سير المعركة: 

بدراة: المفركة بم اشبراقة. شمن 15 جود 
حين قامت بطاريات المدفعيه الفرنسية بقصف 
الخطوظ: والاسحككافات: :السورية- فتحابتها 
الؤافقدة" المبو نف الكل فق" تمكزتك المد في 
السورية من تعطيل البطارية الموجودة في فم 
الوادى كما وأسمقطت إحدى الطائرات. وقي 
العباعة” الكاشفة وات الننانات الفرمسية 
بالهجوم محمية بالمشاة بمعدل ثلاثة أقواج من 
كل جهه. وقد أعطيت لفوج المشاة الكائن في 
اقصى اليمين مهمة الالتفاف على العناصر الوطنية 
المتمركزة على يسار الطريقء بينما أعطيت لفوج 
المشاة الكائن في أقصى اليسار نفس المهمة 
بالنسبة للعناصر الوطنية المتمركزة على يمين 
الطرقه ب وايتففون لوقت امف النشيالة يا لالقفات 
اليعيد على محور دير العشاير ‏ جبل 
المزار ‏ الديماس. وصمدت القوات الوطتية 
صمود الأبطال فظلت المدفعية السورية تطلق 
حتى نفذت ذخيرتها فسهل عند ذلك على مشاة 
العدو التقدم بحماية المدفعية والدبابات خاصة 
وأن الألغام السورية الني وضعت ف الطريق 
لع تدر لعطل ,معظلمها. 

ولما اجتازت القوة الفرنسيه وادي الزرزور, 
وهدد فوج المشاة الفرنسي اليميني بشكل مباشر 
ميسرة القوات الوطنية. لم يعد لهذه القوات نجاة 
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إلا بالتراجع خيفة من الفناء الكامل فيما لى تم 
تطويقها, فيدآأت بالانسحاب إلا نفرا من الأبطال 
بتراسوع الكتهين. مونشك العظفة: الذي "ابي 
التراجع رغم إلحاح مرافقه الملازم ياسين 
الجابي عليه. وظل واقفا يشرف على العمليات 
العسكرية وبيده منظاره حتى أصيب بوابل من 
رشاش فرنسي فتر على الأرض شهيد الواجب 
حوالق الساعة” ١5‏ عن ذلك <الدوى: الحد: 
وعندها تراجم من كان يدافع من القوات 
قوري : 

وقد حاول البكياشي شريف الحجاز أن يقيم 
خطا نانيا للدفاع عن دمشق قرب قدسيا ولكنه 
كن العدول عن هلاه الفكرة عن لفك فل عن 
الجنود الذين بقوا معه وضعف تسليحهم. 

وفي صباح يوم ميسلون قصد الملك قرية 
الهامة :مترقيا اخبان” المفركة كنا انه آمو اخاة 
الأمير زيد بالتوجه إلى الجبهه للاشتراك بالدفاع 
عن الوطن. ولكن واحدا منهما لم يصل إلى 
ميسلون لأنهما صادفا سائق سيارة يوسف 
العلنة عاف 1 متفاريه فارعة: إلى دمهق . :ونا 
سالا عق :الوزين احاك. (لقنا'اتكسرنا )4 فعادا 
وكلهما ألم وحسرة. 
(ن) نتائج المعركة. 00 

5” الفتائج المادية: خسر الفرنسيون‎ ١ 
مفقودا!! بينما خسر‎ ١5 جريحا و‎ ١57 قتيلا و‎ 
قتيل ومعظم أسلحتهم‎ 1٠١٠ السوريون حوالي‎ 
الاجماغية الثى. اسنتخدموها في المفركة.‎ 

١‏ الفتائج السياسية: 

فتحت طريق دمشق أمام الجيوش 
الفوقضفة 

أنهت عهد أول حكومة مستقلة في سورية. 

عت أقحفت هذه المعركة اللصوريية يعدم عد وخ 
الفاوضاك السلع مم الفرمفسن وإ انضرقوا 
بعد هذه المعركة لكفاح دام حوالي ربع قرن حتى 
انكون بجلاء الفرتسين الكايل: 
نهاية الملكية. 


لم يجد الملك فيصل مدا من مغادرة دمشق 


مساقرا إلى الكسوة لتكون مقرا مؤّقتا للحكومة 
بعد أن عين أمير اللواء قوري السيعيد قائدا 


ظ 


١ 20000‏ ظ 


1 0 


3 ل 


لاك فقس مسي 
عي هي خصينا 
سحت طردى رشحي 


3 او 


متالوطيين زر 


ته بفطة علاو 


الاأصط_لاحاات 


ع 


6 مخطط معركة ميسلون (54 تموز .)157١‏ 


الوجه الثاني من علم «لواء المشاة الاولء الذي اشترك في معركة ميسلون . محفوظ في المتحف الوطني بدمشق. 


لوقع دمشقء وفي نفس اليوم قأم عدد كبير 
الوطنيين ممن كانوا يقودون حركة المقاومة ضد 
مطالب الفرنسيين يمفادرة دمشق إلى فلسطين 
ومصر خيفة من أن يقوم الفرنسيون بالانتقام 
)5( 


تمور قام أمير اللواء نوري الستقعيد قائد موق 

بزنازة: قافن الحملة.. الفرفيتية: الحدرال عواتينة 
بث أبلغاه أن باستطاعة الجيش الفرنسي أن 

يدخل دمشق في أي وقت شاء. وفي الساعهة 
١‏ من يوم 25 تموز بدأات جيوش الحملة 

0 المي وتسستقر قْ كات وكانت أسواق 

واجمة حيث كان هذا اليوم 0 فقولا عل سؤرية 

لصق بالعهد الفيصني وظل أبدا عالقا به حتى 
وبعد دحول الجيش الفرنسي لرمشق 
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الملك برقية من نوري السعيد أرسلها له بواسطة 
مكتب البرق في محطة الكسوة. وبها يطمئنه إلى 
الخال ويطلب ذه القوكة الل ميق فقزل: للك 
عند هذا" الطلت تؤارات اتقان .ها يمكن ‏ إنقانة 
ولق أنافي» الاق الرضيرك] لتعكن برعنات السلسلة 
الفرتسية ,وان قام كيل جقاورته الكشوة يقتفد 
رزارة «معدلة بيمكتها النمتارة مع : الفرسين 
وأوصاه يثرك وزارة الخارجية شاغرة إرضاء 
لهه(') 

ولكن تشكيل هذه الحكومة المعتدلة لم يقدم 
لفيضدل: آنه فائدة إ3؟ أن الختوال: غوايفية :طلن 
الاجتماغ يها بع تشكيلهاء وفي الاجتفاع المذكور 
أبلغ أعضاءها بأنه لم يعد من الممكن استمرار 
مضل د لحك بعد أن جر البلاد حاف 
الهلاك. ثم أمر بأن تدفع سورية عشرة ملايين 
فرنك تعويضا عن الخراب الذي سيبته في المنطقة 
الغربية ونزع سلاح الجيش السوري وتسليمه 


للجيش المحتل مع إجبار الأهالي على تقديم عشرة 
الف تاق ظ 


وعندما بلغ الملك مضمون هذه المطالب أر, 
برقية إلى الجنرال غورو في 77" تموز ١57١‏ 
يحتج بها على التصريح الذي فاه يه الجنرال 


غوايبيه لأعضاء حكومة الدرويسي ويتحفظ بعدم 
اعترافه بالقرارات التي تتخذها الحكومة بدون 
غلمة كما أثة ارسل فى اليوم نفس يرقية مفصلة 
إلى اللورد كيرزون'") يحتج فيها على تصرف 
الفرنسيين في دمشق وبعث بمثلها لكافة الدول 
راجيا تدخلها لاحقاق الحق. 

وجاء رد الفعل الفرنسي الذى أحدثه احتجاج 
الملك حين سلمه الكولونيل تولا(ة) في مساء اليوم 
نفسه (77 تموز) الكتاب الرسمي التالي: 

(أتشرف بإبلاغ سموكم الملكي قرار حكومة 
الجمهورية الفرنسية بأنها ترجو منكم أن تغادروا 
دمشق بأسرع ما يستطاع بسكة حديد الحجاز 
سموكم والذين معكم قطار خاص يتحرك من 
محطة الحجاز غدا في 78 تموز الساعة الخامسة 
فتساجا): 

ورغم أن فيصل بعث بيرقية احتجاج إلى 
غورو وسلم نصها إلى جميع قناصل الدول في 
دمشق فقد رأى أنه لا مناص من تنفيذ حكم 
القوة مهما يكن جائرا ولذا فقد قام بحزم أمتعته 
ليفادر في صباح 58 تموز دمشق بقطار خاص 
رافقه به وزير معارفه السابق ساطع الحصري 
وسكرتيره الخاص عوني عبدالهادي وكبير أمنائه 


الهوامش 


إحسان الجابري ومرافقه العسكري تحسين 
قدري وطبييه الخاص الدكتور أحمد قدري. 

وعقدما توقف القطار بفيصل في مدينة درعا 
يوم 55 تموز وتقدم وجهاء حوران للترحيب به 
ألقت الطائرات الفرنسية فوق حوران منشورا 
تطلب به من الأهالي باسم قائد الحملة الفرنسية 
إخراج الملك في ظرف عشر ساعات وإلا فإنهم 
سيتعرضون لقنابل الطائرات. وتلقاء هذا الموقف 
الحرج غادر فيصل درعا إلى حيفا يوم ١‏ اب 
5 وبعد أن بقي في حيفا عدة أيام غادرها 
إلى إيطاليا حيث استقر بمدينة (كومو) وهناك 
أعد مذكرة طويلة بسط فيها الحوادث التى 
تعاقبت على البلاد العربية بعد بدء الحرب 
العالمية الأولى وأعطى هذه المذكرة إلى الجنرال 
حداد باشا المعتمد العربى في لندن ليسلمها 
لوزارة الخارجية البريطانية. ‏ 

وقد كان لانتهاء العهد الملكي في سورية أثر 
هام في مجرى الحركة العربية لا في بلاد الشام 
فحسب بل في مختلف البلاد العربية التى كانت 
خاضعة للحكم العثماني أيضا. ١‏ 

وبنهاية ملكية فيصلء انتهى ذلك العهد الذي 
دام حوالي السنتين والذي بدأ والنفوس مفعمة 
بعظيم الآمال وانتهى والمرارة تملأ كل قلب. » 


نمكن الوطنيون من إسقاط إحدى هذه الطائرات في يوم “17// وقبضوا على طبارها في منطقة الديماس. 


0 
قق0 لا دفوتنا أن ننوه بان الاسلحة المستخدمة حقى من عناصر الجيش كانت على عدة انواع حيث كان فيها من 
النوع الانكليري والآلماني والتركي مما أحدر البكياشي شريف الحجاز على تقسيم عناصر القلب لثلاث مفارز 

حسب نوع اسلحتها وذلك ليسهل تموينها بالذخيرة إذا لزم الامر. 

(9) أنفظر المخطط المرفق. 

(5) الارقام المذكورة هنا هي ارقام ماخوذة من مصادر فرنسية عسكرية. وأما المصادر العربية فقد قدرت القتلى 
الفرئسيين بيثلاثمائة قتيل. 

() لقد صح ما توقعه هؤلاء الوطنيون فقد صدر حكم الاعدام ومصادرة الأملاك بحقهم من قبل المحاكم العسكرية 
الفرنسية بعد دخول الجيش الفرنسي إلى دمشق. ومن هؤلاء: سعدالن الجايري. عبدالرحمن الشهبندر. جميل 
مردم. سعيد حيدرء خير الدين الزركلي. عثمان قاسم. خالد الحكيم. عمر شاكر. توفيق يارْجيء يوسف ياسين. 
بهجت الشهابي. سليم عبدالرحمن. معين ماضي. رفيق التميمي. عزة دروزة. عبدالقادر سكر. شكري القوتلي. 
الشيخ كامل قصاب. نبيه العظمة. رياض الصلح. محمود فاعور. فؤاد سليم. عوني القضماني. يلسين دياب: 
شكري الطباع. محمد علي التميمي. رشيد طليع, الشيخ عبد الحلبي وغيرهم. 

() شكلت هذه الوزارة على الشكل التالي: علاء الدين الدروبي: للرئاسة؛ بديع المؤيد: للمعارف. يوسف الحكيم: 
للزراعة. عبدالرحمن اليوسف: رئيسا لمجلس الشورى. جميل الالشي: للحربية. جلال الدين: للعدلية. عطا 
الأروبي: للداخلية. فارس الخوري: للمالية. 

() وزير الخارجية البريطانية. 

(4) رئيس البعثة, السياسية الفرنسية بدمشق. 


تاريخ العرب والعالم س ٠م‏ 


تفتقر المكتبة العربية إلى دراسات وأبحاث تتعلق بالقلاع التي كانت أيام الحروب الصليبية» ولسد 
هذا النقص قام مركز الدراسات العسكرية في دمشق, بترجمة دراسة وضعها بالانجليزية 
7*5 المؤلف الألماني فولفغانغ مور فينر. تكشف عن مرحلة هامة من مراحل تطور فن الحرب عند 
استخدمت من قيل الطرفين. 


فقد اضطر الغزاة تحت ضغط الحاجة: ولوجودهم في أراض غريبة بعيدة عن بلادهم»: ورغبة متهم 
في المحافظة على ما امتلكوه. خشية أن يسترده أصحابه الأصليون المخرجون من ديارهمء إلى شغل 
الفلا غ :والمون: المسورة القائية وإشادة الكديد هتها. ولم نكن من شان»هدة القلذ ع والمذن: أن تكمدهم 
ومواشيهم فحسب, وإنما تمكنهم من وضع أخصامهم تحت رقابتهم المستمرة. ولم يكن ذلك يتم 
عشوائياً. وإنما كانت هناك سلسلة من الحصون والقلاع, تحر سبيعضها بيعضاً على طول الشريط الضيق 
الذي كان :بسيظن عليه" الفزتهة وبوالذى كان تيف عل مسافة خمستمائة ميل اعتبارا موحل الجدر 
الأحمن:وبدتئ. اضشفاف تهن القزات: ولا يزيد عرضة فق اقجئ أتضاع'له .عن ستين مدلا . واتتشيرت. قلاع 
الصلسين ق شقن الازجاء غل امتدان الستواحل الشترقية الكو الابيكي: المتوسط» وق الآراقي الداخلية 
المتاخمة لحوضه الشرقي وفوق زر مرتفعات قبرص الصخرية؛ وعند الأكرويول الأثيني: وني أعالي جبال 
اليونان. 

وكانت متطلبات الموقف السياسي الراهن الجغرافية والاستراتيجية؛ على وجه العموم, والمستوطنات 
والتحصينات السابقه. والطرق والمخاضات والمضائق الجيلية والأماكن الصالحة لرسو السفن على وجه 
الخصوص: ٠‏ هي التي تفقرض موقع كل قلعة من تلك القلاع. إلا أن أسلوب اليناءء. والهبكل العام للأبنية 
المشادة. ومخططها الأرضي في تلك المواقع لم يكن مقيداً ‏ على أية حال بالشروط الجغرافية 
والاسسترائيسية ويكدفاء وإنما كان.نكاكن ب الور جة نقشها سه والتقالين. المقمارية المسلية الراسيكه عل مر 
العصورء في ظل تأثير التأثيرات الرومانية أو البيزنطية أو العربية أو الأرمنية. وما زلنا غير قادرين 
يسبيب معرقتنا المحدودة يفن التحصين عموماء وفن التحصين في القرون الوسطى 21200 على 
التثبت من درجة تأثر فن البناء المولد هذا بالتقاليد والخبرات التي جاء بها الغزاة الجدد من مواطنهم, 
ومما لا ريب فيه أن للتقاليد المستوردة فوا ا ف هذا المجال, » رغم أنها تأتي في المرتية الثانية 
- طيوق) عل الأقل ‏ بعد التقاليد المحليه, التي كان لها دورها الكيير والهام جدا؛ ذلك أن غود كرا 
من القلاع التي كانت قائمة قبل ذلكء ظل يستخدم على حاله الاصلي. وآن معظم القلاع التي شيدت 
يخريتا شدناها :ينار ون بداداويت يطبن استخدموا فيها مواد تتوفر في تلك البقاع. ‏ 20 


وبمرور الرمن تضاءلت هيمنة التأثير المحلي على تطور العمارة وتصميم القلاع وأسلوب التحصين 
وصنعة البناء. نظراً للخبرة الواسعة التي اكتسبها فرسان الفرنجة طوال سنوات عديدة من الحملات 
العسكرية, وحرن الحصار في المناطق المحاورة للممالك والامارات التي أقاموها هنا. ويظهر ذلك بوضوح 
حل الواقع ساق المناني الكثيرة 'التى يعون تاريخها إل "القرفن الثاني عم والكالك. هشر والح ويدى 
فيها 0 تطورات مولدة مفردة. مثيرة للاهتمام على التقليد المحلي. استوردت عناصرها وصفاتها من 
أوروبا الغربية. 


ولقد وقع اختيار المؤلف على اختيار القلاع التي تتناولها الدراسة التى وضعها, بتفصيل أكير 
اسكنانا إلى الحالة التي الت إليها في الوقت الحاضر بالدرجة الأولىء وإلى الظروف الراهنة أحنانا: 

فلقد واجه الغزاة الصليبيون خلال مسيرتهم عير قليقية وتحركاتهم التالية في سوريا وفلسطينء: 
العديد من القلاع والمدن الحصينة الني كانت تابعة لبيزنطة في وقت من الأوقات والتى كان يحنلها 
السطمون: أنئذ. وكانت دفاعات تلك المدن تتألف غالياً من أسوار سائرة. تزينها أبراج عديدة. وتعززها 


سس ع 


ل) د. حسيين سلمان سليمان: الجامعة اللدنانية ‏ كلية الآداب. 
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خنادق أو تحصينات خارجية خفيفة. وثمة مدينة واحدةء أو مدينتانء كانتا تملكان قلعة محصنة من 
العهود القديمة (مثل حلب).؛ أو شيدت فيها أثناء الحروب العربية البيزنطية (مثل انطاكية في عام 516), 

ولم تكن التحصينات الأصلية في معظم المدن ‏ باستتثناء حالات قليلة ‏ تحظى برعاية أصحابها 
العرب يعد الفتوحات الاسلامية. ولم تنشأً دفاعات جديدة إلا في عدد محدود من المدن الساحلية في 
شوريا وفلسيطئ مث هكا وعسقلان وقجمارنة ٠)‏ أو ف متاطق الكقور اللتاكمة للحدون البيرتطية الغربية. 
حيث كان خطر الهجوم جاثماً باستمرار. واعتباراً من بداية القرن العاشرء بدا البيزنطيون والحكام 
المحليون من المسلمين وغيرهم تشييد عدد من القلاع الجديدة في جوار المستوطنات القديمة. يعد أن 
اصببع الذفاع عن اسوارها الككيرة: صنها. :وتتفين تلك لمعاقل الحصينة عن القلاع البيزنطية السابقة 
بموقعها المنعزل؛ فوق مرتفعات وعرة صعبة التسلق. وبمخطط أسوارهاالتيتحيط بها بدون تنسيق لتتماثى 
مع تضاريس الأرض. وكانت هذه المعاقل تجمع بين مقر السيد الاقطاعي والمستوطنة المقفية يشكل 
يؤهلها تماماً لحمل إسم «قلعة» بمفهومها في القرون الوسطى (مثل قلعة صهيون). 

وكانت القلاع الجديدة التى شيدها الصليبيون منذ أيامهم الأولى. وعلى الدوام. قواعد هجومية 
مصممة لتكون 1-0 للقوات الفرنجية التى تحاصر المدن الساحلية الحصينة الضخمة:ء أو خطوط 
انطلاق للحملات الجديدة والغارات السريعة داخل الأراضي العربية, وذلك على النقيض من التحصينات 
القديمة التي استولى عليها الفرنجة وأعادوا بناء اقسام منها. وبالتالي فقد كانت معظم القلاع الجديدة 
ترتكز إل مواضع حيدة العمابة زات. اهمية -استراتيجية بالقزى من طرق القوافل. الرئيسية 'اوببجوار 
المتافذ المؤدية إلى المدن الكبرى, وتؤمن أفضل الشروط الممكنة لمراقبة الأرض المحيطة. 

كذلك كان الارتباط بالنظر بين القلاع المتجاورة هاما جداً (والمثال على ذلك صافيتا) إلا أن المبدآا 
الرئيسي في تلك القلاع الجديدة. كما كان شأن القلاع التي أشادها البيزنطيون والأمراء العرب في القرنين 
0 والحادي عشر. هو أنها يجب أن تنسجم مع السفات السطحية (الطبوغرافية) المحليةء وأن 

تستغل الميزات الطبيعية للوسط الجبلي المحيط يها أكبر قدر ممكن. وكان يشاد معقل أو يرج محصن 

قوي بشكل خاص فوق الرقعة التي تؤمن افضل حماية طبيعية؛ بينما كانت تحاط أقسام القلعة الأكثر 
انخفاضا واتساعا عل نوه الععوم يذفاعات اقل متاعة : 

وكانت أسوار القلا ع الفرنجية وأبراجهاء ومعظمها مبنسي من الححارة المنينةء أقوى وأمنع مي تلك 
التي تحيط بالقلاع البيزنطية والعربية السايقة على الدوام. ولا يلاحظ وجود طراز قياسي موحد واضح 
الملامح بين هذه القلاع في المرتفعات الفلسطينية: بينما تطابق القلاع المعاصرة في المناطق الساحلية 
المستوية طراذا كانتا يستند بوضوح إلى التقاليد النورماندية ومن المرجح أنها تمثل مساهمة الصليبيين 
الرئيسية في تطوير العمارة العسكرية في المشرق العربي. وكانت هذه القلاع تتألف ‏ كما هو حالها في 
شمال فرنسا وجنوبي انجلترا ‏ من برج متعدد الطبقات منيع للغاية (هو البرج المحصن) يحيط به 
سور سائر وحيد متطاولء ويعزز في أكثر الأحيان بأبراج زاوية مع خندق عريض أو قناة مائية عريضة 
(ومن بينها مثلاً تل الصافية وصافيتا وقلعة يحمور). كما كانت تشاد أبراج محصنة من هذا الطراز في 
القلاغ الكبرئ (مثل ثلعة صهيون) لتغزدز النقاط الضعيقة فيها يشتكل خاض». ولم تكن هذه الأنراح 
المحصنة موجودة في القلاع البيزنطية. وهى نادرة في التحصينات الأرمنية التى جاءت بعدها. 

كذلك يشاهد وجود نماذج اولية اصيلة للشرفة الخارجية المكوّاة (المجهزة بكوى للرمي) منذ القرن 
الميلادي وكانت منتشرة على نطاق واسع في العصور الوسطى. 

بالاضافة إلى هذه القواعد الهجومية التي كان معظمها يحتل مواضع على الخطوط الخارجية, 
اقيمت قلاع فرنجية عديدة على الشريط الساحليء وعلى المنحدرات الغربية للجبال المتاخمة له. وفي المناطق 
الداخلية شرع عدد كيير من الاقطاعيين ‏ كبيرهم وصغيرهم ‏ ييتنون مقرات ثابتة لأنفسهم في مواقع 
كانت محصنة في الغالب. استولوا عليها من الأمراء العرب بقوة السلاح أو بالمكيدة (مثل قلعة الحصن 
وقلعة صهيون وقلعة المرقب) ولا يعرف إلا القليل عن المخطط الاصلي لهذه المعاقل ومظهرهاء لأن معظم 
القلاع التي ابتناها الاقطاعيون قبل نهاية القرن الثاني عشر أو في القرن الثالث عشر على أبعد تقدير 
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قلعة حارم. 


انتقلت فيما بعد إلى حوزة طوائف الرهباتيات الفرسانية القوية. وخضعت لاعادة بناء وتعديل جذريين 
نتيجة لذلك. 

وشهدت الفترة التاريخية التي تلت استسلام قائد الحملة الصليبية السادسة الملك الفرنسي لويس 
التاسع في شهر نيسان من العام ١6؟5١.,‏ أن دب الضعف السياسي والعسكري في صقوف الفرنم 
فقامت- سحبب ذلك 3زوة التحصيتات الفرنجية في المشتزق ونهايتها معأ ترم هذا الضبعف بالذات, 
فانتجت نماذج رئيسية من القلاع ما تزال قائمة حتى الآن ونخص بذلك مجموعة التحصينات الرئيسية 
للمدن التى خضعت لتحسينات مستمرة اعتيارا من منتصف الفرن الثالث عشر فما بعد. وتكشف هذه 
الأخيرة التبدل الواضح في التركيب الاجتماعى للدولة الفرنجية. فقد كانت المدن تحصن في البداية 
بأسوار بسيطة تحيط بها إلى درجة تجعلها آمنة ضد أي هجوم مياغت.ويدل الدفاع عند طرطوس وجبيل على 
سبيل المثال على أن القلعة وحدها هي القوية إلى درجة تكفي لمقاومة حصار فعلي. وبسبب ازدياد كثافة 
السكان في المدن الساحلية القرنجية التي كانت تشكل المقرات الرئيسية للسلطة الروحية والمدنية, ناهيك 
عن تفاظم افشدها كتراكر للساة الاقتصادية وطزق الواصلات التجارية: كان لانبد من الاعتناء ينتاكها 
بشكلٍ افضل والاستزادة في تحصينها اكثر مما كان متبعاً حتى ذلك الحين: ما دام الخطر ما يزال 
محدقاً بالساحل والأرض الداخلية. ومما يؤسف له أنه لم يبق سوى القليل من هذه التحصينات: وليس 
من مصدر آخر لزيادة مجزقتنا حتها نبو الحفريات. ل الون: التي بحونت ومحرت: ين ان طرة القرد 


منها (عسقلان وأرسون وقيسارية وطرايلس)» بيثما لم ببق في تلك المدن التى ظلت قائّمة بعد العام 
0١‏ (عكا وصور وصيدا وبيروت) كلها سوى اثار هزيلة لأسوار متداعية لا قيمة لها ولا فائدة أزيلت 
الأزمنة التى تلت. 

وعلى كل حال فإن مجموعة البقايا المتناثرة من الأوصاف المعاصرة تمكننا من الاستدلال بأن بعضاً 
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وتنكن الفركية ق إقانة تناكت الدن القورة هتاه تبكلا من اشكال«العمارة المتترقية كان 
تأسس منذ زمن طويلء ولم يمكنهم تركيبهم الاجتماعي المتفاوت في بلادهم من تجاهله أو الاستخفاف به 
بينما استمر تطوير بناء القلاع في الاتجاه الذي تم تبنيه منذ منتصف القرن الثاني عشر. عندما 'حدث 
تحول عن القواعد الهجومية الخفيفة التحصين إلى المعاقل الدفاعية الأمنع تحصيناً. أو بكلمة أخرىء كان 
هنالك ميل إلى تعزيز القدرات الدفاعية للقلاع المنفردة. كما أن فن تحصينات القرون الوسطى لم يعد 
ينتج ف حينه أية ابتكارات هامة يمكن تمييزها في في الواقع عن نلك التي أقيمت ف العالم القديم. إذ اكتفى 
الفرنجة انكيا بتكرار العناصر التي كانت تستخدم فعلاً, أو بالأحرىء: راحوا يزيدون في عدد العناصر 
الصنعية للمعالم المعمارية التقليدية. أو يضخمون ابعادهاء فاتجهوا إلى تقوية الجدران الساترة التي 
تعتبر العمود الفقرى لأية منظومة دفاعية بحيث تقاوم القصف أو اللغم (حفر الأنفاق تحتها) أو الهزات 
الأرضية عن طريق زبادة سماكة البناء وإقامة الأسوار التي تستدق ركنا بالارتفا ع (جدران الحصون 
المنحدرة) الطريقة العربية. واستخدام الأعمدة القديمة مداميك داخل الجدران 

وفي الوقت نفسه كانو! يزيدون في مناعة تلك الأبنية بزيادة عدد كوات الرمي فيهاء وإقامة طبقات 

من الشرقات الدفاعية متراكبة فوق بعضها بعضاً تخترقها فتحات للرميء وببناء شرفات بارزة ذات 

كوى. وكانت الأبراج عادة مستطيلة الشكل إلا أنها أخذت تتحول أحياناً إلى أشكال نصف دائرية 
اعتبارا من أوائل القرن الثالث عشر فما بعد. تحت التأثير الأرمنىي على الأرجح ل مع تقويتها 
بما يتناسب مع الاجراءات السابقة وتعديلهاء بحيث يمكن الرمي منها على طول الجدران المجاورة لها, 
وبحيث يمكنها المساهمة على هذا النحو بتعزيز الدفاع عنها. 

وفد ركز المعماريون 5 العسكريون اهتمامهم بشكل خاص على بناء البوايات: رغم أن السجلات 
المعاصرة تحدثئنا بأنها نادراً ما كانت تتعرض لهحوم مياشر من حانب المحاصرينء. الذين كانوا 
لا يبرحون يحتشدون على طول الأسوار الساترة. ولم تكن التقوية المطلوبة لبوابات الدخول تؤمن بتقوية 
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قلعة الحصن. 


الجدران والحواجز المختلفة (الشعريات الحديديةء. والجسر المتحرك والأبواب وغيرها) وزيادة عدر نقاط 
الرمى الجانبى في الداخل فحسبء. بل وبمضاعفة العناصر الصنعية بطريقة يمكن تكييقها فيها بمهارة 

الأرضء بحيث يمكن رميها جانبياً وبرمايات مؤثرة من الشرفات المحمية جيداً. وانطلاقاً من مبدا 
ضرورة مضاعفة المعالم المفردة في القلعة اخذ بناؤو القلاع الجديدة يتجنبون إقامة الأسوار المفردة 
ويبنون عوضا عنها أسوارا مزدوجة. بينها فسحات مكشوفة (مثل قلعة الحصن والمرقب) مع زيادة عدد 
الأبراج والخنادق. أو يشيدون تحصينات خارجية بسيطة. يمكن مذ 
ابقاك 'الماسق :ذات امدق الكورة عل إمسافة امن عن التمسياك" الرقسنة ووالاتكتضنان يسرم ار 
أن :كمون الافماء الات هنا يانه مكارلة من حانب ال افعين الاقتصاد بالطاقة "الشيرية عن :طريق 
مضاعفة الموانع الدفاعبة وتقويتهاء أو بكلمة أخرى الاستعاضة عن الانسان بال مادة بحيث يجيرون 
الكخاضوين عل اشتيلاك: اكير كس مق مغداك الحصنان والطاقة النسوية الى: تتناست مها .ولا يمكن 
حتى الآن تقدير الامتداد الكامل لتأثير هذه المرحلة المتطورة الأخيرة في فن التحصين في المشرق 
التطورات التالية للعمارة العسكرية في القرون الوسطى سواء في فرنسا أو في إيطاليا. 


تلك هى الملامح الرئيسية لتطور الفن المعماري للحصون في المشرق, كما تضمنت الدراسة وصف 
اهم القلاع التى ما تزال موجودة آثارها حتى اليوم. من حيث موقعها وتخطيطها وأهميتها وتارية 


اعتباراً من بداية الحروب الصليبية كما تضمن الكتاب مجموعة من اللوحات المصورة لأهم المدن 
المحصنة والقلاع )١١١(‏ لوحة مع شرح لمحتويات اللوحة. 9 


إىا > همه ؟- 


ولبد الجلاد. منشورات مركز الدراسات العسكرية ‏ دمشق, ١987‏ 


القلاع ايام الحروب الصليبية ‏ تاليف قولفغانغ مولّر ‏ قينر. ترجمة العميد الركن محمد 


ا 


د. عادل 5 


لب هي 


التقدم قانون أصيل في تاريخ 


م النشيرية, لأن تاريح البشرية داته ف تقدم مستمر 


لمواحهة معوقات وعقيات لا حصر لها سنواء معوقات طبيعية أم اجتماعية 


أم عملية. وحوص التنقدم يكمن قِ سيطرة الانسان على الضرورات الطبيخية 
والاجتماعية. 


حابم إن التقدم الذى يميز القطر العريي 
-3 السوري خلال تاريخه الطويل والعريق, 
قد تعرض لفترات انحراف وإعاقة كان 
لا بد للثورات والانقلابات من أن تسترجع السير 
الطيكعن: القخطوي» وهدد! هنا يفن لكنا كقتيرة 
الانقلايات التى حدتت في سورية منذ الاستقلال 
في ١١‏ نيسان .١1957‏ وعدد هذه الانقلايات حتى 
ثورة الثامن من آذار عام ١577‏ بلغ ١7‏ انقلاباً, 
وهدا ما شوه سمعة القطر في الخارج على أنه 
اليلد الذى يميز بعدم الاستقرار. 
إنما أيا من هذه الانقلابات التى بدآها قابد 
الجيش آنذاك حسني الزعيم في ٠١‏ آذار ١549‏ 
لم تتحول إلى ثورة2 لأنه لم يكن لديها رؤية 
سياسية واضحة: ولا رؤية اجتماعية تتجاوب 
والتطلعات الشعبية التقدمية. 


بدأ تارية سورية "لحرو بعد الحرب العالمية 
الأولى عقب انهزام تركيا ودخول جيوش الثورة 
العربيه دمشق في الثالث من شهر تشرين الأول 
عاخ 3531 واعاق الأمتر فيضيل ميكل عكر 
دسئوريه مستقله شاملة جميع اليلاد السورية 
وأسند رئاستها إلى علي رضا باشا الركابى. 


وبتاريخ ١‏ آذار ١67١‏ انعقد المؤتمر السوري 


قُِ دورنه الثالنة وأصدر 6 اليوم التاللي قراره 
التاريخي بإعلان استقلال سورية يحدودها 
الطتيفدة يما في ذلك فلسطينء والمناداة بفيصل 
ملكا دستوريا عليها. وتألفت أول وزارة دستورية 
برئاسة رضا باشا الركابي» وقد مين رضا الصلح 
زوالا درياض "الضاع .رئيس توزازة الاستعلال 
اللبنانية) وزيرا للداخلية فيها. 

وفي 15 تموز ١517١‏ دخلت القوات الفرنسية 
دمشق وغادرها فيصلء وخضعت اليلاد للا حتلال 
الفرنسي وتم تقسيم بلاد الشام إلى أريع دويلات: 
سورية ولبنان (تحت الاتتداب الفرنسي)ء فلسطين 
وشرقي الأردن (تحت الانتداب البريطاني)؛ 
وجزئت سورية بدورها إلى عدد من المناطق 
منفصلة إداريا بعضها عن البعض الآخر. 

لكن دهده التفسينات احدتت مومه اكد 
كبيرة والعديد من التورات ضد الاحتلال الفرنسي 

وأشهرها الحورة السورية الكبرى عام نا 

ولي ١‏ نيسان عام ١91570‏ حصلت سورية 
على اسنقلالها الوطني, وتم طرد الفرنسيين من 
أراضيهاء وكانت سورية أول بلد عربي يتوج 
نضاله بالحصول على الاستقلال. ١‏ 

ولقد شاركت سورية في "5 آذار عام ١545‏ 
بتوقيع ميثاق جامعة الدول العربية. كما أنه قد 
وجه إليها الدعوة في 58 آذار ١4:45‏ لحضور 


سسط سل ل ااا عم ل ا ل سس جص سطع ع سس سس سي ا 1 سس 22 سس 


0 د. عادل زعبوب: وزارة الاعلام ‏ دمشق. 


4 - تاريخ العرب والعالم 


مون تمر سان فرنسيسكو الذي عقد في ١١5‏ نيسان 
0 


من الامبريالية العالمية جزءا من فلسطين وطردها 
الشعب العربي الفلسطيني من وطنه. خاضت 
سورية مع الأقطار العربية المستقلة أنذاك حرب 

وبعد ذلك تعرض القطر العربي السوري 
اسؤاموات الف 0 وكان 9 الوطنية 
دور أساسي ‏ 4 النضال. صضد ا 0 
الوطنية لو الآخر 


إلا أن التامر عليها كان كبيرا من الانفصاليين 
والاقليميين والرجعيين وأعداء الأمة العريية من 
الداخل والخارج التي نجحت في فك عرى الوحدة 
بين القطرين الشقيقين مصر وسورية في 54 أيلول 
55١‏ 

ولكن ثورة الثامن من آذار التى قادها حزب 
البعث العربي الاشتراكي عام ١537‏ أعادت إلى 


سورية وجهها الوحدوي العربي الأصيلء بادئة 
بذلك عهدا جديد! في تاريخ سورية المعاصر. 


١‏ سس ع عنس ,سجن سه ل الصو ب نوروصي ل 


المتفاست لادوقة إن انقارب كير جع عنديا 
أصبحت علاقات الأفراد الاقتصادية عائقا حال 
دون نمى وتقدم قوى الانتاج وعندما استخدمت 
الطبقة الرجعية قوة الدولة وسلطانها للابقاء على 
علاقات الانتاج القديمة وتدعيمها؛ لذا كان لا بد 
للقوى التقدمية من أن تستولي على السلطة لتحل 
التناقضات الاقتصادية والطبقية التي تعرقل 
التطور الاجتماعي. 

وهكذا انصرف حزب البعث إلى التطبيق 
الاشتراكي ووضع موضع التنفيذ ما يمكن أن 
يعتبر نورة اجتماعية شاملة. واستطاع تجاوز 
الأزمات والهزات التي مر بها. ولقد اعترضت 
مسيرة الحزب: الحرب العدوانية التي شنتها 


اسرائيل في 5 حزيران عام ١937‏ وكان من 


تاريح العرب والعالم ‏ 96 


نتائتهها احقلال دنتطقة “الحولان» واتسراف اق 
السياسة العامة كان من نتائجه عزلة سورية 
المجالين العربى والدولي؛ والابتعاد عن تحقيق 
آمال الجماهير وكان من نتائجه هوة سحيقة 
تفصل الحكام عن جماهير الشعبء, وتسخير 
السلطة لاذلال المواطنين وهدر كرامتهم. 

لتصحيح كل ذلك. ولقيادة حرب التحرير 
والبناء. والانفتاح على الوطن العربي وعلى العالم, 
قأمت من قلي الحزب تفسه بحركة تصحيحية 
قانها الركسن حافظ الأنس ١:3‏ ترون الثانن 
أطاحت بفئّة المتسلطين التى د 
ميادىء نورة الثتامن من آذار د على حماس 
الجماهير؛ وأقامت سلطة وطنية تقدمية مخلصة 
أاعادت: مهيز ' الخيرثة والقولة إل الكتوائن 
والانفتاح ضمن ثورة 8 اذار ذاتها وضمن 
مبادئها في الوحدة والحرية والاشتراكية. 

# اج #0 

بعد الحركة التصحيحية أصبح القطر عاملا 
مؤثرا في السياسة العالمية بعد أن كان غانيا 
عنها. وذلك بفضل السياسة الحكيمة والواعية 
التي اتبعها الرئيس حافظ الأسد.ء وبفضل 
الالتزام القومي الذي لا يلين والذي أصبح رائد 
الرسمن: ١‏ دست 


“ديا ؟ 


قصر الجير العربسي 
من كتاب: روائع من 


0 


فالرئيس الأسد. كما وصفه معظم من كتب 
تارم القطن ل::هةء الرعلة حم يتصضف بالتشكية 
والروية والنظرة الثاقبة للأمور. 

ولقد شهد القطر في ظل قيادة حافظ الأسد من 
الاستقرار ما لم يشهده منذ فجر الاستقلال, 
وهذا الاستقرار لم يكن له أن يتحقق لولا الثقة 
الكاملة المتبادلة بين" القائد والشعب. فلقد آمن 
القائه بشعبه. ومنح الشعب قائده الثقة الكاملة؛ 
عرف الشعب بقائده الاخلاص والأمانة والصلابة 
ل“ اككان '"اللواقك: وعرك. الفاكد يشيفية- الهعذة 
القومية والشجاعة والصدقء ولا غرى في ذلك 
فالقائد ابن الشعب. ظ 

ل 0 2 

يعد هزه النظرة السريعة على تاريخ لتك 

العربي السوري الحديث والمعاصر من المفيد أن 
نشير إلى أن سورية هي أول قطر عربي تعلن في 

وكنقة باشكووئة انتماذها إلى العروبة. فقد ورد في 
الدستور الذي صدر في © أيلول عام ١١5٠١‏ أن 
سورية جزء من الوطن العربي. 

كما وأن النشيد العربى السوري لم يأت أبدا 
فل :ذكن كلس “سورية ‏ إثفا يحففى, اعرف 
وبالعروبة. لذلك ليس من المستغرب أن يطلق على 
سورية وبحق أنها قلب الوطن العربي. 
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ل) إحدى أهم الألات التي 
استعملها علماء الفلك في 
لعصور الاولى. وتعود في 
تصميمها إلى العالم الفلكي 
البفدادي ابن حسين بن 
أحمد . 
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ميادينها و آفاقها الواسعة, 
المصادر التي صنفت في 


التي تعتبر المعين البقر 


الذي امد ولا زال يمد الانسانية بفيض من الفكر والحضارة الأصيلة التي 
تستطيع وحدها اليوم ان تنتقل بالانسانية إلى أعلى درجات السعادة والرقي | 
والرفاه الحقيقي, وتنتشلها مما تتخبط فيه من فوضى ومعضلات. ' 
فإن الثقافة والعلوم الانسانية لم تولد من أول يوم على الشكل 
:. الذي نراها عليه اليوم سعة وعمقا. ولكنها وصلت إلى ما 
وصلت إليه بعد تطور ونماء استغرق عصورا عديدة وازمنة 
طوبلة بذلت فبها طاقات فكرية كبيرة ٠‏ عملت معا على 
إنضاجها وترعرعها واكتمالها. 


متلاحقا غير متميز بعضه عن بعضها بفواصل 
زمنية محددة. فإننا سوف نلجاً إلى تقسيم 
اعتباري لهذه الأدوار نحاول فيه أن نجد 
شخصيتها ونفصلها عن بعضها يأهم الأحداث 
التاريخية التي تبرز فيها فتجعل لكل منها 
خصائص متميزة عن الأدوار الأخرى. ثم نلقي 
الأضواء الأولية على كل دور من هذه الأدوارء 
وأهم خصائص هذه العلوم وميزاتها فيه. وعلى 


ذلك فإننا نقسم هذه الأدوار إلى ستة: 
١ع‏ دون عضر النينىء صبل - الله علنه” 
وملر: 


سس ا دور عور الخلفاء الراشدين. 


يبدا هذا الدور من عام )١8(‏ قبل الهجرة 
المصادف عام )١١(‏ للميلاد وهو العام الذي 
بعث فيه محمد بن عيداشل ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ نبياء وبدأ القرآن يتنزل عليه فيه يآمره 
بالدعوة إلى ربة وبنير مامه اللسبيل إلينها. 


وينتهى هذا الدور بوفاة النبى - 
الله عليه ووسلم. عام )١١(‏ هجرية؛ بعدما قام 
بإبلاغ رسالة ربه إلى بنى البشر على أحسن 
مايكون مصداقا لقوله 0 «اليوم آكملت لكم 
دينكم وأعف” عليكم نعمتي ورضصيت لكم 
الاسلام دينا(١‏ « أو افجزاة الله تعالى عن هذه الأمة 
خيس الحراء. 

وينمير هذا الدور بتمركز الثقافة والعلوم 
فيه حول النبي ‏ صل الله عليه وسلم ., فهو 
المحور لها ومصدر الفكر والتشريع فيها. فلا 
حاكم إلا هوء ولا قائد إلا هو, ولا مشرع غيره. 
ولا مفتي سواه. وذلك مصداقا لقوله تعالى «وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيزة من امرهمة ‏ . وقدكان النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ يثقف الامة ويربيها 
بالقرآن والسنة, فالقرآن وحي الله تعالى المباشر 
وكلامه, والسدة كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ وفعله وتقريره المسدد فيه من الله 
سبحانه, مصد اقا لقوله جل من قائل: «وما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى»7). 
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فالقران والسنة إذا هما مصدر الثقافة 
والعلوم في هذا العصرء ولا يوجد مصدر ثالث 
معهما إلا ما كان يشير به بعض الصحابة ويدونه 
من أراء في محضر النبي صلى الله عليه 
وسلم ل 
صلى الله عليه وسلم ‏ أو ينهاهم عنه, 
حصل يوم بدر حيث أشار عليه الحباب بن 0 
بتنغيير موضع نزوله. فوافق على ذلك. لكن هذا 
لا يعتبر مصدرا جديدا غير السنة. حيث أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ إن وافق عليه 
كان ذلك من السنة التقريرية2: أو رفضه أعتير 
لاغيا ولا محل للعمل به. 

وإلا ما كان يجتهد فيه الصحابة من 
المسائل التي تعترضهم في أسفارهم وغيبتهم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم 
يعرضونه عليه بعد عودتهم والتقائهم به» فأما أن 
يقره أو يرفضه فيكون مثله مثل النوع الأول 
دل في باب السنة التقريرية :ولا يستقل غتها: 
مثال ذلك ما روى من أن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه ‏ كان في غزوة من الغزوات 
فأصابته جنابة وهو عائد إلى المدينة, وكان اليوم 
باردا فاستشار أصحايه بالتيمم بدلا من الماء, 
فأشار عليه بعضهم به. وأشار بعضهم بالغسل. 
فأخذ بمشورة الأولين فتيمم. ولما قدموا على 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ذكروا له 
ذلك فأقره على التيمم. 
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ثم أن القران الكريم شامل لكل العلاقات 
الانسانية التي يرتبط بها الانسان مع غيرهء لكنه 
يعالج هذه العلاقات ويرسم لها الحلولء ويعالج 
المشكلات التى تتضمنها بشكل إجمالي على نمط 
ما تعالج به الدساتير في الدول الحديثة أمور 
الدولة. اللهم إلا بعض الأحكام والمسائل القليلة 
ذات الخطورة فإنه دقق فيها القول وفصل فيها 
الأحكام. كمسائل المواريث والحدود مثلا. وأما 
السنة, فإنها كانت بمثابة الشارح المبين لما اجمله 
القران والمؤكد لما جاء به. دون الزيادة عليه إلا 
في مواضع قليلة انفردت السنة عن القرآن 
ببدانهاء ٠‏ وهذده الأمور هي أمور جِرْسية فرعية لم ير 
القران اخترورة إلى النصن. علنها. #مثرانك ‏ الذذة: 
مثلا. 

ومع ذلك فإن السنة لم تستغرق الأحكام 
التفصيلية كلهاء بل تركت كديرا منها للاجتهاد 
توسعة على الناسء, ولذا فإننا نجد القرآن والسنة 
يهتمان بالدرجة الأولى بالقواعد الأساسية للثقافة 
والحكم. دون خوض في تفصيلات الأمور إلا 
ما كان منها يعرض على النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فعلا من المسائل والمشكلات فيجيب عنه 
ويحكم فيه. 

وبهذا يكون عصر النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قد وضع الأسس والقواعد التي تختط 
للمسلمين طريق السير إلى الله تعالىء وتنظم 


يبندىء عصر الحتلفاء الراشدين بوفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ عام )١١(‏ 
للهجسرة. حيث ثولى الخلافة يعده أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه وينتهي هذا العصر 
بوفاة على بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين 
رضي الله تعالى عنهم ‏ عا م ( ' 4) للهجرة. 

ويتميز هذا العصر بانقطاع القران والسنة 
واكتمالها بوفاة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
ولكن لما كانت مشاكل الناس وأمورهم العلمية 


5 تاريخ العرب والعالم 


أمورهم بما يصلح شأنهم ويقيم العدالة في 
ريوعهم؛ بنصوص دستورية عامة مرنة فيها محل 
للرأي والاجتهاد2 على وجه يؤمن لكل مجتمع 
مصالحه . 

ولكن ليس هذا معناه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم ‏ قد ترك أمر التشريع في 
جزئيات الأحكام للسلطات المحلية في كل عصر 
ومصر تتصرف فيها كيفما تشاء.ء (قفإن 5 
السلطات محكومة في الاسلام بقواعد القرآن 
والسنة لا تخرج عنها ولا تنحرف عن خط 
سيرها). ْ 

نلشفقاة: أن القرات والسنة انها لهالا 
للعلماء المتقين أن يبذلوا الجهد في فهم نصوص 
القران والسنة. وتطبيقها في مجتمعاتهم على 
حسب ما يؤديهم إليه فهمهم واجتهادهم فيها 
بعد أن يكونوا قد وصلوا إلى مرتبة من النضج 
تسمح لهم بالاجتهاد. ثم هم أن أصابوا بعد ذلك 
فليم اخران دان اخطؤوا فلهم اح راكد 

ومعلوم أن القران كتب على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ أما السنة فإنها كانت 
تتناقل مشافهة على ألسنة الصحاية الثقاة 
رضي الله عنهم ‏ لم يكتب منها في عهده إلا 
شيء يسير سمح به النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لبعض الصحابة كعبدالله بن عمرو بن 
القاض وعيرة. 


0 20001 
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والعملية متجددة وكثيرة. ونصوص القرآن 
والسنة محدودة. كان لا بد في هذا العضر من 
إيجاد مصدر ثالث بعدهما يمد العلم والفكر 
بحلول للمشاكل الجديدة التي لم يتعرض لها 
القران والسنة. 
ولقد وجد هذا المصدر وهو الاجماع. فقد 

كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا اعترضتهم 
مشكلة؛ أو طرقتهم حادثة, يفتشون عن حل لها 
في كتاب الله ووسنة نبيهء فإن وجدوا لها حلا 


ومفكريهم2 وتشاوروا في الأمر فيما بينهم ثم 
انتهوا إلى حل للمشكلة على وفق أحكام القران 
والسنة المشابهة لهذه الحادثة وففوق ما سسمى 
بالاجماع. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
المدينة المنورة في إمارته ليسهل عليه جمعهم 
واستشارتهم في كل جديد. 

ولكن الصحابة كثيرا ما كانوا يخفقون في 
الاتفاق على حل واحد لبعض المسائل فيذهبون في 
المسألة إلى قولين أو أكثرء وعندها كانوا يتفرقون 
ويقضي كل منهم بما يراه أرجح من غيره وأقرب 
لما قفضى فيه الله ورسوله؛ ولذلك فقد ظهر للتشريع 
مصدر جديد رابع غير الاجماع وهو القياس. 

كل هذه الأمور كانت تحدث في عصر 


الراشدين. وتقترح لها الحلول ولكن دون أن 
يسجل منها شيء؛ فقد كانت أخبارها تتناقل 
مشافهة بين الصحابة يرويها بعضهم عن بعض 
مثلها مثل سنة النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
لم يكتب منها في عصره إلا النذر اليسيرء وذلك 
برجع لأمور عدة منها. قوة حافظة الصحاية: 
فإنهم ل مرالون. مفضين الأفنية: الثى. كانت 
صفة مميزة للعرب قبل الاسلام. حيث 
كانوا يعتمدون على الحافظة بدل الكتاية. ومنها 
انشغالهم بالفتوحات الاسلامية ونشر الدعوة 
الحق في أرجاء الأرض مما لم يتسير معه 
الاشتفال بتدوين ما يتحصل من الثقافة 
الاسلامية. ومنها صغر المجتمع الاسلامي إذ 
ذاك وسهولة تداول الأقكار والأحكام فيه 
مشافهة. وثغمير ذلك... 


01 


001 


يبتدىء هذا الدور بتنصيب معاوية بن 
أبي سفيان خليقة على الدولة الاسلامية جميعها 
بعد وفاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ عام 
(40)ه. وينتهي بسقوط حكم بني أمية 
واستيلاء العباسيين على الخلافة عام (75١)ه.‏ 

ويتميز هذا الدور باتساع رقعة البلاد 
الاسلامية ووصولها إلى الصين شرقا وفرنسا 
غرياء اتساعا سهل الكثير من الشعوب غير 
العربية مثل الفرس والروم وغيرهم الدخول في 
الاسلام. ويذلك دخل في جسم الدولة الاسلامية 
دماء متعددة جديدة إلى جانب الدماء العربية: 
تزقدها وتعفيدها وسند هن ازرها: 

وقد أمن هذا الاتساع للدولة الاسلامية 
هيدا -من” الخيرات: والمقازف: :والثقافة : أدخلتها 
وحملتها معها الشعوب الأعجمية التي دخلت في 
الاسلام. وفي هذه الخبرات والمعارف صناعات 
وعلوم متنوعة متعددة. امتد أفقها إلى الطب 
والهندسةء, والفلك وغيرها من العلوم الطبيعية 
والفلسفية. كما رافق ذلك نهضة كبرى في كثير 


من العلوم الدينية والعريية كالتفسير والحديث 
زالفقه واضنؤل- الققة :والتحق والضيرف: والنلاغة 
وفقه اللغة وغيرها مما دعت إليه الحاجة. 

فلقد كثرت مسائل الناس ومشاكلهم في 
هذا العصر وتعقدت علاقاتهم التجارية 
والصتاعية... ودخل المجتمع المسلم عادات 
وأعراف وأفكار لم يكن له بها عهدء ولا بد من 
عرض كل ذلك على مصادر الاسلام واستفتائها 
فيه ليتبين صحيح ذلك من ريفه. فإن المسلمين 
لا يتقبلون جديدا إلا إذا ‏ كان متمشيا مع 
دينهم وثقافتهم وتراثهم, أما ما كان منه مخالفا 
لما عندهم ومعارضا له فإنهم يرقضوته 
ولا يلتفتون إليه مهما كان مصدره:؛ ورحم الله 
القائل: بدوون يوئن الشوع كل خاطرة. 

كل ذلك كان يلح على علماء المسلمين 
بالتفرغ لهذه المشاكل وهذه المسائل ودراستها 
وبيان حكم الاسلام فيها على ضوء نصوص 
القرآن والسنة وما أجمع عليه الصحابة رضوان 
الله عليهم. ذلك بعد أن كان العلماء يمارسون 
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الوظائف السياسية والقيادية. والمهن الحرة؛ إلى 
جانبي اشتراكهم في الفتوحات الاسلامية مع 
الجند جنبا إلى جنب. 

وتحت هذه المطالبة الملحة بالتفرغ للفكر 
والفتوى والقضاء والاحتهاد تفرغ بعض العلماء 
لذلك في هذا العصر الأموي, وبدؤوا يتصدون 
للندريس في المساجد والجوامع والمدارس ويبذلون 
الجهد بما اتاهم من علم وذكاء وتقوى لاستنباط 
الأحكام من القرآن والسنة وإجماع الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم ‏ على ضوء اللغة 
العربية وأساليبها المتعددة تلك اللغة التى جاء 
بها القرآن والسنة. 1 

وقد كثر هؤلاء العلماء يوما بعد يوم حتى 
غصت جوامع المسلمين بهم في كل الحواضر 
الاسلامية2. مكة والمدينة. والبصرة, والكوفة. 
ومصرء وغيرها. 

كما تعددت مذاهب هؤلاء العلماء وطرقهم 
في فهم نصوص القرآن والسنة منبع الثقافة 
الأصيل لديهم تعدد أساليب اللفة العربية وطرق 
دلالة الفاظها على المعنى. حيث فيها العام 
والخاصء. والمجمل والمفصلء والمطلق والمقيدء 
والمشكل والمتشابه والمشترك وغير ذلك. 

ومع أواخر المئة الأولى من الهجرة بدأت 
هذه المذاهب تأخذ أبعادها وتتضح معاللمها 
وتستبين مناهجها وتخصصاتها. 

ولقد استمرت هذه الحركة العلمية في 
مسيرتها طوال القرن الثاني والقرون التي بعده 
حنيث. : قعدات ٠‏ المذاهب وانتشرت 0 الأفاق وكثر 
ل والمساجلات العلمية في 5 مجالات 
العلوم. وكان يحضر هذه المناقشات كيار العلماء 
المتخصصين إلى جانب جموع غفيرة من الطلاب, 
وكثيرا ما كانت هذه المناقشات تعقد في دار 
الخلافة في الشام ثم بغداد بعدها تحت إشراف 
الخلفاء. أو في دور الأمراء في الأمصار 
الاسلامية. وكان لهذه المناقشات صداها 
وابعادها العلمية. فقد كانت الطريقة المثلى لفحص 
الافكار وإلقاء الأضواء عليهاء ومن ثم نشرها في 
أنحاء البلاد على ألسنة العلماء والطلاب في زمن 
لم تكن الطباعة ووسائل النشر الحديثة معروفة 
فيه. 
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وتجوق لكاو ليفنا ترل" القناءالخيزه 
بإجمأل على هذه العلوم التى نشأت في هذا 
العصر, والأبعاد التي وصلت إليهاء ولكن لما كانت 
هذه العلوم كثيرة ومتشعبة والالمام بها كلها 
يحتاج إلى توسع وتفصيل ليس هذا محله. فإنتا 
سوف نتنقصر الكلام على علوم : التفسير, والحديث, 
والفقه. وأصول الفقه. وقواعد اللغة العربية تلك 
التي تعتبر أهم هذه العلوم وأبرزها في تكوين 
الصرح العلمي والتقافي الاسلامي في هذا 


عضي 


١‏ علم التفسير ف العصر الأموي: 


تقظسد: ونا لتقسيير قفناظلنه الوزاسكات 
والشروح التي دارت حول بيان المعنى المراد من 
ألفاظ القران الكريم: ٠‏ وقد بزغ نجم هذا العلم في 
زمن النبي ‏ صى الله عليه وسلم ‏ حيث كان 
يسأل عن معنى الآيات الكريمة التي غمض 
فهمها على بعض الصحابة فيجيب عن ذلك بما 
يوضح معنى الآية وأهدافها وأبعادها. وبعد وفاة 
النيي الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تولى 
علماء الضحاءة هذه الميفة: فكانوا إذا :غرضت 
لهم آية غمض عليهم معناها تتبعوا سنة رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ علهم يجدون فيها 
التفشيز التاق فإذا.عجزوا يذلوا جهدهم ف 
فهمها ينخسسب. قواعد- اللغة العربية "التي انل 
القرآن بها. وكان أشهر مفسري الصحابة 
عيد ألله بن عباس الذي سماه النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ترجمان القران. وهكذا كلما 
تقدمت الأيام وبعد الزمن عن عصر رربسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ اشتدت الحاجة إلى 
التفسسير, وكثر العلماء المتصدون لهذه المهمة. 
حتى إذا ما جاء العصر الأموي, وترامت أطراف 
الدولة. دخل عدد كبير من الأعاجم في الاسلام, 
واشتدت الحاجة إلى تفسير القران وإيضاح 
معانيه. تفرغ عدد من العلماء لتقسير القران 
ونذروا أنفسهم له حندى أضاء نجمهم فيه. 
وتصدوا للافادة في مختلف مساجد الدولة 
الاسلامية الكبيرة. 


كمجاهد المتوقي سنة ”١٠ه.‏ وعطاء ابن 
أبي رباح المتوفي سنة 5١١ه,‏ وعكرمة المتوقي 
سنة 5١٠هء‏ وطاووس المتوقي سنة 1 ١٠اهم,‏ 
وسعيد بن جبير المتوي سنة 5 5ه, وغيرهم. أما 
أتباع التابعين من المفسرين فهم كثيرون جدا 
نذكر منهم: سفيان بن عينيةء ووكيع بن 
الجراح. وشعبة بن الحجاج: ويزيد بن هارون؛ 
وأسحق بن راهوية؛ وغيرهم. 

إلا أن جل التفسيرات التى صدرت عن 
علماء التابعين والتفسيرات التى صدرت عن 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والصحابة 
قبلهم, لم تدون ولم تقعد في مصنفات خاصة بها 
على النمط الذي نرى التفسير عليه اليومء ولكن 
والطلاب في دروسهم ومناقشاتهم ومساجلاتهم. 
وقد استمر الأمر على ذلك إلى أول العصصر 
العباسي حيث صنفت الكتب في التفسير وظهرت 
الذاهي فيه يطية واضعة . وننا بلاحط أن حل 
هذه التفسيرات التي كانت تأتي على لسان 
التابعين كانت تقف عند حد المنقول عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ واصحابه دون الزيادة 
عليه إلا ما كان من ذلك نذرا يسيراء أي أنها 
كانت تقف. عد .عد التفستر بالماكون. كنا كانت 
هذه التفسيرات تتقل. .عن النيى ١ح‏ ضكل. الل 
عليه وسلم ‏ واصحابه بالسند المتصلء. شأنها 
في ذلك شأن السنة تماماء ولذلك فإنه كان من 
السهل تفحصها وتبين الصحيح منها من 
الشنعنف: إلا آن هذه الطريقة لغ تستمن.طلويلاء 
فقد تغيرت في العصر العباسي لعدم كفايتها كما 


سوف نرى: 
 "‏ علم الحديث الشريف في العصر 
الأموي: 


الحديث هو ما نقل عن النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ من قول أو فعل أو تقرير. 

وقد كان الحديث في زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ينقل عنه مشافهة 
ويتداوله الصحابة كذلك. ولما أراد بعض 
الصحابة كتنابة الحديث نهاهم النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ عن ذلك وقال «من كتب عني 
غير القرآن فليمحه» (رواه مسلم) وذلك خشية 


اختلاطه بالقرآن. إلا أن النيى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ كان يسمح لبعض الصحابة بشكل 
إفرادي بكتابة حديثه عندما يأمن عليهم اللبس 
مثل عبدالله بن عمرو بن العاصء فقد روى عنه 
أنه قال: قلت لرسول الله صلى ألله عليه 
وسلم - ديا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ 
قال: نعم. قلت: في الرضى والفضب؟ قال: نعم: 
فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا». وبقيت السنة 
على ذلك تتداول مشافهة إلا نذرا منها يكديه 
بعض العلماء لأنقسهم إلى عهد عمر بن 
عبد العزيز الخليفة الأموي المتوفى في آخر المئة الأولى 
للهجرة. حيث اشتد. الخوف على ضياع السنة في 
ثنايا الأخبار الكثيرة التى بدات تختلق على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقد أمر 
عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه ‏ العلماء 
بكتاية السنة وجمعها من صدور الرجال. وقد 
وردت أخبار كثيرة عن تكليف هذا الخلدفة 
العادل عددا من العلماء الثقات بكتابتها. منهم 
أبو بكر بن حزم المتوي سنة ١١١ه.‏ ومحمد بن 
شهاب الزهرى المتوفي سنة 8؟١١ه.‏ وغدرقهما. 
ومنذ ذلك العهد تتابع العلماء على كتابة 
السنة والتصنيف فيهاء وتقننوا في طريقة تدوينها 
وبيان صحيحها من ضعيفها. وقعدوا لذلك 
القواعد وأقاموا علما خاصا سموه (علم مصطلح 
الحديث). إلا أن العصر الأموي هذا لم يشهد 
للسنة مدونات كبرى تجمعه جمعا مدرسيا مرتيا 
كما هى الحال في كتب الحديث التي بين أيدينا, 
بل تآخر ذلك إلى العهد العباسي حيث ظهرت 
المدونات الكبرى في الحديث كما سوف نرى: 


٠7‏ ل علم الفقه في العصر الأموي: 


النفس مالها وما عليها). أي معرفة ما لها من 
الحقوة::ونا علنها من الواحفات: لكو" ثقينتها: 
ونحى ربهاء ونحى أسرتها ومجتمعها وغير ذلك. 
لأنه به يتميز الحلال من الحرام. ويستطيع 
الانسان أن يتبين معالم الطريق إلى الل تعالى. 
وقد بزغ فجر هذا العلم ببزوغ فجر 
الرسالة. حيث كان النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ الفقيه الأول الذي يرجع إليه في كل 
الأمور والمسائل ليبين فيها وجه الصحة من 
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الفساد وفقا لتعاليم القرآن الكريم ونصوصه 
وروحه وأهدافه وقد كانت مسائل التناس 
ومشاكلهم محدودة في عصره بالنظر لضيق 
المحتفع وصدن كفي القولة إن ذاه وعحدها 
انتقل النيبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى 
الرفيق الأعلى واتسع نطاق الدولة بعض الشيء في 
زمن الراشدين وكثرت المسائل والمشاكل 
المعروضة على القضاءء ولم تعد تصوص القران 
والسنة بمفهومها الظاهر كافية للاجابة عن هذه 
المسائل. عمد علماء الصحابة كما تقدم إلى 
الاجتهاد في هذه النصوص وحل المسائل الجديدة 
وفق روح هذه النصوص وعلى نسقها.ء وذلك 
بالاضافة إلى المهام الأخرى الكثيرة التي كانوا 
يشتغلون بها من تسيير أمور الدولة والمشاركة في 
الفتؤشات الانتلاسية وغدرها :.وفكذ | اميكس الام 
إلى عهد الأمويين حيث أصبحت المشاكل الفقهية 
تجل عن الحصر وتلح على القفقهاء بالتفرغ لها 
ودراستها واقتراح الحلول لها وفقا لنصوص 
القران والسنة. 

عند ذلك بدا العلماء بالتفرغ للفقه 
وَالقَخضضَن فيه :فظهرت: المذارسن الفقينة المتعددة 
في الأمصار الاسلامية, كمكة والمدينة والبصرة 
والكوفة ومصر وغدرها. وقد كدرت هذه المدارس 
وانتهج كلل من العلماء المتخصصين في الفقه 
منهجا خاصا قد يخالق المناهج الأخرى في بعض 
جزئياته. وذلك أمر طبيعي لا بد منهء تقتضيه 
طبيعة الاجتهاد. وتفاوت الأفكار. 

هذا ومن اشير العتماء الذية “لعو وعرف! 
بالفقه والاجتهاد في هذا الدور ابراهيم النخعي: 
والحسن البصريء وإن كان لم يصل إلينا شيء 
من مؤلفاتهما إلا أن أراءهم وفقههم وصل إلينا 
اكثرة عل السنة تلامذتهم 'الذين. حفظت» لنا 
مذاهبهم ومدارسهم الفقهية كما سوف يأتي معنا 
في العصر العباسي. 


5ت علم أصول الفقه في العصر الأموي: 


لم يكن علم أصول الفقه قد بزغ نجمه 
بعد في هذا الدور بالمعنى الكامل لكلمة علم» ولكنه 
وجد على صورة قواعد متنائرة؛ وضوابط ميعترة 
تأني على السنة الفقهاء ف أبحائهم ودروسهم 
دون أن يفردوها بالتصنيف والتقعيد,. وقد استمر 
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الأمر على ذلك إلى العصر العياسي حيث بدآ 
الفتقية. والشناقعية بالتسدرتك:. ل علم- هسهو 


ه ‏ علم اللغة العربية في العصر 
الأموي: 

اللغة العربية هى اللغة الوحيدة التى كان 
العرب في الجاهلية يستخدمونها للتخاطب فيما 
بينهم. وقد كانوا شديدي الحرص عليها نقية 
صافية من أي دخيلء وكانوا يعترون ويفاخرون 
بها ولا يرضون لأحد منهم أن يتحدث بغيرهاء 
أو يدخل العجمة فيهاء وعندما جاء القران بها 
ازدادت شرفا ومكانة وازداد تمسك العرب 
المسلفن ها اكثر ‏ شاكثن: وقد :كان العريت 
يحفظون ويتداولون هذه اللغة مشافهة أبا عن 
جد دون أن يحتاجوا إلى تسجيلها في معاجم, 
أو ضيطها بقواعد. فأذن العربى حساسة جدا 
تكتشف الدخيل على هذه اللغة بسرعة فائقة 
وترده. ولكن اتساع رقعة بلاد الاسلام بعد 
الفتوحات في العهد الأموي ودخول كثير من 
الاعاجم في الاسلام واختلاطهم بالعرب المسلمين 
وبأولادهم مهد السبيل لادخال العجمة في لغة 
هوّلاء الأولاد والأحفاد. وهو الخطر الكبير الذي 
كان يخشاه العربى محافظة منه على نقاء لغثه 
لغة القرآن والحديث الشريف. وقد سمع بعض 
العلماء أحد الأعراب يلحن في لغته فأثار ذلك 
غضبه وشكوكه؛, ونيهه إلى موطن الخطر وشدة 
الحاجة إلى تقعيد هذه اللغة بعد جمعها وحفظها. 

ومن هنا بدا العلماء تترى يجمعون 
مفردات هذه اللغة من فم العرب الأقحاح. ثم 
ينظرون فيها ويستخرجون منها القواعد 
والضوابظ. الت ١‏ تحفظ نقاءفا .وآضالكها .وعد 
اللخ فقي 

ويروى أن أول من تنبه إلى هذا الخطر 
سيدنا علي بن أبي طالب حيث سمع إعرابيا في 
العراق يلحن في كلامه فعمد إلى رقعة وكتب فيها: 
(الكلام اسم وفعل وحرف) فالاسم ما أنب عن 
المسمى. والفعل ما آنبأ عن حركة المسمى, 
والحرف ما أنبا عن معنى ليس باسم ولا فعل). 
ثم دفع هذه الرقعة إلى أبي الاسود الدؤلي 
المتوفي سنة 7ا7ه وقال له (أنح هذا المنحى) 


فأخذها أبو الأسود وبنى عليها. وقيل أن أول 
سنة 84هء وقيل غير ذلك. ثم تابع الفلفاء نفد 
ذلك ا سه الطريق بي يسححون القواعد من 
الخلضن ,طيلة. الغضر الافؤى إلى أن _بجاء العضر 
العباسي الذي أصبحت فيه هذه الدراسات 
اللفوية تشكل. صبرضا لعلم عظيد فو غلم اللغة 
والخليل بن أحمد والكسائي وغيرهم بجمع كل 
هذه الدراسات الماضية: وتتنسيقها والزيادة عليها 
والخروج منها بعلم عالي البنيان ثابت الأركان, 


1" هذا الذوة عسي بوط وله يقن مده 
واستيلاء العباسيين على الخلافة ونقل مقر 
الخلافة من دمشق إلى بغدادء وذلك في عام 
(؟؟١ه).‏ واستمر إلى سقوط بقداد عام 
(؟ةاه). 

ويعتبر عهد العباسيين العهد الذهبي 
للثقافة : الأسلاسة:.ومخاضة. التضتف. الأول منة 
الذي انتهى بوفاة الخليفة المعتصم بالله. فقد 
شهدت الثقافة الاسلامية والعلوم الاسلامية 
نهضة واسعة في هذا العهدء وكان ذلك ناتجا عن 
استقوان الذولة هن التاحية السياضية امنتقرارا 
وفر للعلماء الوقت والراحة والتفرغ للعلم. 
فازدهرت كل العلوم الاسلامية والعربية ازدهارا 
كتسر ا والتفيرت: اتكتهازا افا :كتكرت 
المدارس العلمية لمختلف العلوم في شتى 
الأمصارء وأصبح لهذه المدارس رواد وتلاميذ 
ساعدوا على حفظ هذه المدارس وهذه العلوم إلى 
نومنا “هذا : كما تشظت .جركة الترحمة ل .هذا 
العصر وبخاصة في عهد الخليفة المأمون الذي 
نقل في عهده إلى العربية الكثير من كتب علوم 
الاغريق وغيرهاء ونتج عن ذلك حضارة إسلامية 
رائعة كانت المنطلق للعالم كله. وبخاصة العالم 


حفظ لهذه اللغة نقاءها وصفاءها. وهو ما سوف 
نشير إليه في العصر العباسي. 


وبذلك نستطيع أن نقول أن العصر الأموي 
عاق بحل عفان البد متكرين. الذاهث وب اإلعادم 
الاسلامية بوالعريية .عيث إن هذة العلوم (ررعت 
وها راحهد. الديي اطي ا غلفة وطلم ب 
والرأشدين يعده, ثم أصبحت هذه اليذرة نيتة 
صعيرة زاهذا القضر عر اكتمن نوها لي القصر 
العباسي الذي رعاها بالماء والغذاء اللازم لها حدى 
شجرة كبيرة: وآرفة.'الطلال. تؤتى اكلها 
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الغربي إلى النهضة الحديثة التى. يقطف العالم 
ثمارها اليوم. وذلك أمر شهد به الأعداء قبل أن 
بذ عيه الأصدقاء. ولا زالت بعحض كتب الطب 
مرجعا في عد رين امات العام ,التفكان إل 
البوة: 


وقد امتاز هذا العصر عن العصر الأموي 
بظهور الكتب والمصنفات العلمية في مكلك 
العلوم. فبينما كانت العلوم عامة تتناقل في العصر 
الأموي مشافهة بين العلماء والطللاب قِ أكثرها 
أصبحت ف هذا العصر مصنفات وكديا بدونها 
العلماء ويتناقلها الطلاب ويتدارسونها وبفيدون 
منهاء ثم ينقلونها إلى من خلفهم ليستفيدوا منها 
ويزيدوا عليها وهكذا دواليك. 

كما امتاز هذا العصر بتقعيد المذاأهشب 
العلمية في التفسير والفقه والحديث وغير ذلك من 
العلوم الأخرى. فبينما كانت هذه المذاهب العلمية 
نبتة صغيرة لما تستو على سوقها يعد في العصر 
الأموي اصديهت الآأن قٍِ عهد العياسيين شجرة 
كبيرة مستقر ٠‏ تابتة الماركان. واضحة المعالم. 
محدودة اد مثمرة أينم الثمر. 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


وبذلك نستطيع أن نعتبر العصر الأموي 
عصر الأعداد والتهيئة العلمية للنهضة التي 
ظهرت في العصر العباسي. 

وإذا أردنا إلقاء الأضواء أكثر من ذلك على 
النهضة العلمية في هذا العصر وبيان الخطوات 
التي قطعها كل علم فإنها على النحو التالي: 


اولا ‏ علم التفسير في العصر العباسي: 


فإننا نرى في علم التفسير ظهور عدد كبير 
من العلماء المتخصصين. وظهور عدد كبير من 
المصنفات في هذا العلم الجليل. كما ظهرت 
مذاهب واتجاهات عدة في التفسير أهمها: 

١‏ التفسيير بالماثور: 

وذلك يعنى الوقوف في معنى الآية الكريمة 
عندما ورد في تفسيرها في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة دون الزيادة عليه. ومن أهم المفسرين في 
هذا المزذهب. 

)١(‏ الامام الطبريء. وهو الامام 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفي عام 
(١٠5)ه.‏ وتفسيره المسمى (جامع البيان في 
تفسير القرآن) أقدم وأوسع التفاسير وأجلهاء 
حيث بلغ ثلاثين جزءا كبيراء ولا رال المفسرون 
فتمن. حاء تعن غالة .عليه إل نمت نهنا "اذا 
استثنينا كتاب (مجاز القران) الذي ألفه 
(أبى عبيدة معمر بن المثنى) المتوفي عام 9١ه.‏ 
فإنه متقدم عليه. وإن كان ليس مثله في السعة 
والقاشاة: 

(ب) الامام البغويء وهو الامام 
أيبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء 
البغوي المتوفي عام 7١5ه.‏ وله تفسيرا أسمه 
(معالم التنزيل) وهو تفسير متوسط في حجمه كبير 
في فائدته. 
؟ - التفسير بالراي: 

وهو يعني بذل الجهد في تحليل الآية 
الكريمة عربيا على ضوء ما جاء من شرح لها في 
الكتان: :والسنة». دؤق.. الزهوف: عند ها ورد ف 
تفسيرها من النصوص. وليس معناه ‏ كما يظن 
خظا دترت التسوهس. والعدول اختها إلى الراى 
المجرد. فإن هذا ضلال حاثشى أن يفعله مسلم بل 
عالم تقي. 

ومن أشهر المفسرين في هذا المذهب: 


١‏ تاريخ العرب والعالم: 


(1) الامام الرازي2. وهى الامام 
فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين بن الخسن 
الرازي المتوفي عام 5١1ه.‏ وتفسيره المسمى 
(مفاتيح الغيب) من أهم كتب التفسير بالراي: 
وهو تفسير جامع كبير يقع في اثتين وثلاثين جزءا 
كبيراء يستعرض فيه آراء العلماء في الآية الواحدة 
ويرتبها ترتيبا مدرسيا مفيدا يسهل الوصول إلى 
المعنى المراد. 

(ب) الامام الزمخشريء. وهو الامام 
أبو القاسم محمود ابن عمر الخوارزمي 
الزمخشري المتوفي عام 078ه وتفسيره المسمى 
ب (الكشاف) من أعظم كتب التفسير لولا. ميل 
مؤلفه إلى مذهب المعتزلة وانزلاقه في بعض 
متاهاتهم. والزمخشري- هذا يعني في تفسيره 
بالتحليل اللغوي والفقهي مما يدل على طول باعه 
في هذه العلوم. 
*" 7 التفسير الاشاري: 

وهو يعني بتفسير آيات القرآن الكريم بغير 
المعنى الظاهر المتيادر من ألفاظه بالاعتماد على 
إشارات خفية تظهر لأرياب السلوك والتصرف. 
وكثيرا ما يتعذر الجمع بين هذا المعنى والمعنى 
الظاهر المتبادر. 

هذا وقد وقف العلماء من هذا الاتجاه في 
التفسير مواقف متعددة, وكان جمهورهم على 
رفضه والابتعاد عته ومنعه. 

ومن أهم المفسرين في هذا المذهب: 

(أ) ابن عرييء وهو الشيخ الأكبر 
محي الدين بن عربي المتوفي في دمشق سنهة 
6ه. وتفسيره هو (إيجاز البيان) وهو تفسير 
مخطوط لم يطبعء وأما التفسير المطيوع المسند 
إليه فهو للكاشي وليس له. 

(ب) الامام التستري. وهو الامام 
اوعد سين :ين .عيداله. لسري المتوز 
سنة 787ه. وتفسيره المسمى باسمه هى تفسير 
لبعض أيات القران الكريم فقط ولا يستغرق 
القران كله. 
؛ ‏ تفسير آبات الأحكام: 

وهى يعني أفراد الآيات القرآنية التي 
جاءت متعلقة بالتشريع بالدراسة دون غيرها؛ ثم 
سير أغوارها واستنئيباط الآحكام منهاء وهذا 
الاتجاه أقرب إلى مسلك الفقهاء منه إلى مسلك 


المفسرين» ومن أشهر علماء هذا الاتجان: 

(١أ)‏ الامام الحصاص. وهو الامام 
ابو بكر أحمد بن علي الرازي المتوقي 
سنة ١77ه.‏ وكتابه أاسمه (أحكام القران): وقد 
عرهن::فية كل آنات: :القران إلا أنه لم معن :إلا 
بتفصيل آيات الأحكام دون غيرها. وقد أفاض في 
شرحه لهذ الآنات حت عد.من اعلم المراحم في 
بابه. وهو في ثلاثة أجزاء كبيرة. 

(ب) الامام ابن العربيء وهى الامام 
أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد المعافري 
الأندلسي المتوفي سنة 04ه. وهو بطبيعة الحال 
غير ابن عربي صاحب تفسير (إيجاز البيان) 
الذي مر ذكرهء وكتابه المسمى (أحكام القرآن) 
كتاب جليل في بابه لا يستغني عنه طالب العلم, 
وقد نحى فيه المؤلف منحى التفصيل والاستغراق 
في تفسير آيات الأحكام وتفنيدها ومناقشتها وهو 
مطبوع قٍِ أربعة أجزاء كبيرة. 


ثانيا ‏ علم الحديث الشريف في العصر 
العباسي: 


وأما علم الحديث الشريف فقد كان العصر 


الغنا بالنسية إليه لعن الذهبي».حيث عن 
العلماء والمحدثون بجممع الأحاديث وتنقيتها ممأ 
علق بها من الضعيف والمكذوبء ثم تصنيفها في 
مصنفات. وقد اختلف علماء الحديث في كتابتهم 
له وتصنيفهم فيه إلى طرق متعددة أهمها: 

١‏ كتب الصحاح: 

وهي تعني يجمع الأحاديث الصحيحة 
التي استجمعت كل شررط الصحيح التي 
وضحها لها هؤلاء المؤلفون: وترك ما عدا ذلك. ثم 
كتابة هذه الأحاديث الصحيحة حسب أبواب 
الفقه التي تعالجهاء كباب الطهارة وباب 
الصلاة.. وهكذا. 

ومن أشهر العلماء الذين كتيوا على هذه 
الطريقة. 

(1) الامام البخاري. وهو الامام 
محمد بن اسماعيل ين ابراهيم الجعضي 
اليخارى المتوقي سنة 501؟ه. وكتابه المسمى 
ب (صحيح البخاري) أهم كتب الحديث قاطبة 
وأصحهاء حنى أن العلماء قالوا عنه زهو أصح 
كتاب يعد كتاب الله تعالى). وقد نال هذا الكتاب 
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0 وعاء لماع. فق هدينة نراقن بققرن دق يوا 
(القرن الثاني والثالث عشر) 

أختماب الطعاء مه عل هو النقيون فشمركنة 
وعلقوا عليه. ومن أهم شروحه شرح الامام آبن 
حجر السقلاني المتوفي سنة 457ه. والمسمى 
ب (فتح الباري) وهو مطبوع في ثلاثه عشر جزءا 
كبيرا. وشرح الامام بدرالدين العيني المتوفي 
سرئة 656م/ه. والمسمى ب (عمدة القارىء) وهو 
في أحد عشر جزءا كييرا. 

(ب) الامام مسلم. وهو الامام مسلم بن 
اعماج القشيرئالتتسيانسورى امون 
سنة ١11؟ه.‏ وكتابه أسمه (صحيح متلا ) وهو 
اعظم وأصح كتاب في الحديث بعد صحيح 
البخاري. إلا أنه يزيد على صحيح البخاري 
بحسن تنسيقه وندرة المكرر فيه. 
؟ - كتب السيتن: 
وضعيقه إلا المكذوب مته أو المتهالك. ثم الاشارة 


تاريخ العرب والعالم  ١‏ 


ف أكثن المواضبع إلى درجة الحدينة من الضحة: 
وهذه الكتب نرتب الحديث على أبواب الفقه مثل 
كتب الصحاح السابقة ولا تختلف عنها إلا في 
الاشتمال على الأحاديث الضعيفة في كثير من 
الأحيان. 

ومن أشهر العلماء الذين كتبوا على هذه 
الطريقة: 

)١(‏ الامام الترمذزي. وهو الامام 
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
المتوثي سنة 5ا'ه. وكتابه اسيمه (ستن 
الترمذي) وهو كتاب جليل القدر كثير النقع. 

(ب) الامام النسائي. وهو الامام 
أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائى المتوفي 
سمنة ٠١‏ ه. وكتابه اسمه (ستنن النسائي) وهو 
كتاب قيم ونفيس أيضا. 
”* - كتب المسنائدد: 

وهي نعنى بجمع الحديث الصحيح 
والضعيف دون الهالك والمكذوب. ثم ترتيبها 
عست .روانينا من الصيحاينة دوق القظر. إل 
موضوعها. فيذكر أب بكر مثلا ثم تذكر بعده كل 
الأحاديث التي رويت من طريقه ثم عمر وهكذا ... 

وأشهر من ألف في الحديث على هذه 
الطريقة هو الامام أحمد بن حنيل الشيباني إمام 
المذهب الحنبلي المتوثئي سسبنة ١5"54ه.‏ وكتايه 
اسمه (مسند الامام أحمد) وهو من أشهر كتب 
الحديث وأوسعها. ضمنه مؤلفه ما يزيد على 
ثلائين ألف حديث اختارها من نحو سبعمائة آلف 
حديث . وهو مطبوع في ستة أجزاء كبيرة. 
؛ كتثب المختثارات: 

وهي الكتب التي تعني باختيار أحاديث 
معينة من الكتب السابقة في موضوعات معينة 
خاصة. أو تعنى يجمع أحاديث عدد معين من 
الكتك: السافقة: وجل هده العف أكققم سن 
الأحاديث الصحيحة والحسنة دون الأحاديث 
الضعيفة. 

ومن أشهر المؤلفين على هذه الطريقة. 

)١(‏ الامام ابن الاثير. وهو الامام 
مجد الدين أبو السعادات ميارك بن محمد المتوفي 
سنه 1١٠1ه.‏ وكتابيه اسمه (جامع الأصول من 
أحاديث الرسول) ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد 
جمم فيه أحاديث الموطأ للامام مالك. وصحيحي 


- تاريخ العرب والعالم 


البخاري ومسلم2. وسنن أبي داود والنسائي 
والترمذي». وذلك يعد تجريدها من أسانيدها إلا 
اسم الصحابي الأول. وهو كتاب عظيم القدر 
كثير النفع. جمع فيه كتبا في كناب واحدء وقد زاد 
قْ تسهيله للطلاب والعلماء حذف الأسيائيد منه 
وحسن ترتيبه على حروف المعجم. 

(ب) الامام المنذري. وهو الامام 
زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذري 
الشامى المتوقي سنة 151ه. وكتابيه أسيمه 
(الترغيب والترهيب) جمع فيه الأحاديث المرغبة 
في أعمال الخير والمرهبة من أقعال الشر والأثم. 
وقد .ركه عل. آأبوات: الققه يعد حدق الآمتانين 
عدا الصحابي الأول. والتزم المؤلف فيه دكر 
درجة الحديث عندما يروى عمن لم يلتزم 
المتطيع:. وفك .لحار الكنات ‏ 3 ارسفطة ‏ أهزاء 
طبعات عدة. وهو كتاب لا يحسن أن يخلو منه 
منت طالت. العلم. 
ه ‏ كتب احاديث الاحكام: 

وهذه الكقي تعتى .كمع 'الكازرث الأحكام 
فقط دون غيرها. ومن ثم شرحها واستنباط 
الأنحكام منها. 

ومن أشهر من كتب على هذه الطريقة: 

(1) الامام المقدسي. وهو الامام 
نقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبدالواحد 
المفدتي- الكتين. المتوق سنة ف بوكحابه 
اسمه (العمدة في الأحكام في معالم الحلال 
والعرام كن كي الأشام"مكمد. علته العئلاء 
والسلام): وقد بجمع فنه آمهاك آحاديث الاحكام 
منا احمع ,غلئنة الأمامان: التخارح :وفيسل. 
والكتاق خطيوع ق.فخلة واحد. عظيم: التقم : 


(ب) الامام ابن تيمية2. وهو الامام 
ماحد الدين: عب الشلام: السيراني. التحمون 
سنة ”1655ه. وكتابه اسمه (المنتقى من أخبار 
الشظفن 1 :وقها ,خف فيه 'انعاديك: الاحكاء من 
صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد 
(السدن" الأريعة. خم رتها ل 'ابوات- الفقنه: 
ولذلك فهو عظيم الفائدة» والكتاب مطبوع في 
مجلدين. كبدرين .وقد .شترحه العلامة الشوكاني ل 
ثماني مجلدات مطبوعة في شرح اسمه (نيل 
الأوطار) وهو كتاب قيم ونفيس. 


0 واجهة مئذنة في قونية تركيا تعود العام 7 
5 ل كتب علوم الحددث : 

هذا :وقد تنك ل.هذط العكى :إل حاف 
كتب الحديث كتب لنقد الحديث ودراسة رجاله 
واسانيده. وبها استطاع العلماء المحافظة على 
الحديث الشريف نقيا بعيدا عن الزيف والكذب, 
وهذه الكتب منها ما يبحث في أحوال الرجال 
الذين نقلوا الحديث وتراجمهم وأسمائهم. ومنها 
ما يبقك فقعلل ‏ الحديث #وفي الخيوب. الشفية 
التي تقدح في صحة الحديث. ومنها ما يبحث في 
مصطلح الحديث. واهم هذه الكتب التي ألفت في 
هذا العصر: 


(1) في احوال الرواة ونراجمهم واسمائهم: 
١‏ الاستيعاب قٍ معرفة الأصحاب: 
للامام أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد الير 
القرطصي. الوق سينة 19 افد .رفو مرتي. عل 
حروف الهجاء وجامع لاكثر الصحابة من رواة 
الحديث. ومطبوع في مجلدين كبيرين. 
كه اسن القاية ‏ ىق مفرفة” ايفان ! 


٠٠‏ اولاق تافاته تمشت عه ميد 
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محمد بن أحمد الدولابى المتوقي تففنة - * 5 أده 
وهو مطبوع في جرّثين. 

؛ ‏ الاكمال في رفع الارتياب عن 
للامام أبي نصر علي بن هبة الل بن مأكولا 
البغدادي المثوي سنه ١48ه.‏ وهو مطبوع في 
الحجم غزير الفائدة طبع منه في الهند إلى الآن 
اسماعيل البخارى المتولي سنة 51”ه. وهو 
الضعفاء فقط من رجال الرواية ورتبها على 
حروف الهجاء. 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


+" الضعفاء والمتروكين: للأمام 
أحمد بن شعيب النسائى المتوقي سينة 7١7ه.‏ 
وهو مرتب على حروف الهجاء أيضا ومقتصر على 
الضعفاء من الرواة خاصة:. وهو مطبوع في جزء 
نوبيط 

الجرح والتعديل: للامام 
عبدالرحمن بن ابي حاتم الرازي المتوفي 
سنة 151ه-. وهو من أجمع كتب هذا الفن 
ومطبوع في تسعة أجزاء كبيرة ضمن )١8٠5-0(‏ 
ترجمة. 
إن) في عال الحدية 

علل الحديث: للامام عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي المتوقي ستة 1؟77"فه. وهى من 
اجمع كتب هذا الفن ومطبوع في مجلدين. 

١‏ المحدث الفاصل بين الراوي 
والواعي: للامام أبي محمد الرامهسرمزي 
الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد المتوقفي 
سنة ١٠51اه.‏ 

١‏ معرقة علوم الحديث: للامام 
أبى عبدالله محمد سن عبدالله الحاكم 
النيسابوري المتوفي سنة 05٠8ه.‏ وقد جمع فيه 
مؤلفه اثنين وخمسين نوعا من علوم الحديث وهو 
مطبوع . 

؟ ‏ الكفاية في علوم الرواية: للامام 
أبي بكر أحمد بن علي المتوقي سنة ”ا8ه. 
والمشهور بالخطيب البغدادي وهو مطبوع في 
مجلد وأحد قيم. 

0 علوم الحديث: للامام أبي عمرو 
عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري المشهور 
ب (ابن الصلاح) المتوفي سنة 747ه. وهو من 
أجمع وأدق كتب هذا الفن»2 وهو مطبوع ف مجلد 
متوسط الحجم. 

هذه نبذة مختصرة عن أهم المصنفات في 
الحديث الشريف وعلومه مع إلقاء ضوء خافت 
على تطور هذا العلم في هذا العصر ذلك التطور 
الذي تابع سندره عير العصور المتتالية كما سوف 
درى. 
ثالثا ‏ علم الفقه في العصر العباسي: 
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للفقسه الاسلامي؛ فقد قعدت فيه قواعده, 
واتضحت مذاهيه ومدارسه. وكثر دارسبوه 
وعلماؤه.ء حتى غدا سمحا شامخا بقاخر به 
المسلمون الدنيا في كل عصر ومصر. 

وقد ظهر في هذا العصر ائمة اعلام في 
مختلف العواصم الاسلامية أسسوا مذاهب 
فقهية متميزة2. من أشهرهم الامام سفيان بن 
عينية في مكة المكرمة, ومالك بن أنس الأصيحي 
في المدينة المنورة. والحسن البصري في النصرة, 
وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وسفيان الثورى في 
الكوفة, والأوزاعي في الشامء ومحمد بن أدريس 
الشافعي والليث بن سعد في مصرء وأسحق بن 
رأهوبه في نيسابورء وأبى ثور واعمد ين نبل 
وداود الظاهري وابن جرير الطبري في بقداد 
وغيرهم.. : 
إلا أن كشرا من هذه المذاهب اندتر عير 
التاريخ وانطفأت شعلته وحفيت معالمه إلا ما جاء 
منه عرضا ف مصتفات علماء المذاهب الأخرى 
التي خلدها التاريخ لنا. والسبب الرئيسي في 
اتدثار هذه الذافن قدمنا أظن - ميل أكشر 
علمائها إلى الاشتفال بالحديث الشريف 
واشتهارهم به مما كان له الأثر الأكبر في تركيز 
جهود طلابهم على ما عندهم من الحديث دون 
غيره من الفقه؛ هذا ولحي 
مما لم يتح معه نقل آرائهم إلى من بعدهم. كما 
حدث للامام الأوزاعي, فقد قال عنه أبو حندقة 
دكان إماما جليلا إلا أن طلايه أضاعوه». 

هذ واشهر المذافب: الققهية. التق :وضلت 
إلينا بالرواية الصحيحة المتواترة عن واضعيها 
هى المذاهب الأريعة المشهورة وهى المذهب 
الحنقى: والمذهب المالكى. والمذهب الشافعي, 
والمدفب الحكيل. ١ ١‏ 

وإننى سوف ألقى الضوء 'الأول على هذه 
المذاهب بتعريف بسيط بمؤسسيها وطلابها وأهم 
المراجع العلمية التي حفظت لنا عنها في هذا 
العضر. 
)١(‏ المذهب الحنفي: 

أسس هذا المذهب الامام الأعظم 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي. وهو 
فارسي الأصلء ولد في الكوفة من أعمال العراق 
عام (0٠4ه))؛‏ وتوفي في بغداد عام (٠-5١اه).‏ 


ولذلك فإنه عاصر أواخر عهد الأمويين وأوائل 
عهد العباسيين. 

اخذ أبى حنيفة العلم عن شيوخ عدة من 
أشهرهم حماد بن أبي سليمان تلميذ ابراهيم 
الضجعي وأرث علم عبدالله ين مصعولد 
الصحابي الجليل الذي عرفه بالفقه والفتوى. 

وقد أخذ عن أبي حنيفة العلم 0 
كثيرون يجل عددهم عن الحصرء إلا أنه تفوق 
منهم أربعة بلغوا مرتبة الاجتهاد وهم: 


ابراهيم الأنصاري المتوقي سنة 7١ه.‏ وهو 
أحظى تلاميذه عنده؛ وقد تولى إمامة حلقته من 
تعداد: كما توق القخياء للزكنيد هدة حياته وكان 
قاضي قضاة الدولة الاسلامية. وقد ترك لنا 
أبو يوسف مصنفات كثيرة في الفقه والأاصول 
والحديث أهمها كتاياه. الخراج والآثار. 

؟" ‏ الامام محمد بن الحسن الشيباني 
المتوفي سنة 658١ه.‏ وهو ثاني تلاميذ 
أبي حذيفة بعد أبسىي يوسف. كان عكيرا عيد 
وفاة أبي حنيفة لم شاو الثانة عشرة من 
عمرهء ولهذا فإنه أتم علمه على أبي يوسف 
حنى عد من شيوخه؛ وقد تولى القضاء للعباسيين 
من بنهدة. 

وقد حفظ لنا محمد هذا المذهب الحنقى في 
ستة مصنفات دون فيها كل آراء علماء المذهب, 
عرفت بكتب ظاهر الرواية وهي: الجامع الكبير, 
والجائم الشيقي والبي الكبير, والشبير الصتعين 
والأضل:ب المسوظ جد والزياد اك 

وقد جمع معد ذلك الامام الحاكم الشهيد 
أحد علماء الحنفية هذه الكتب الستة في كتاب 
جامع سماه (الكافي). وقد حظي هذا الكتاب 
باهتمام الفقهاء وعنايتهم به. فشرحوه وفصلوا 
أحكامه واستنيطوا منه. وأشهر شروحه 
(المبسوط) لشمس الاأئمة الرضي. وهو مطبوع في 
ثلاثين جزءا كبيرا. 

؟" ‏ الامام زفر بن الهزيل بن قيس 
التميمى المتوفيق سنة 94١١ه.‏ وهو ثالث أئمة 
الملذهب الحنفي بعد الصاحبين أبي يوسف 
ومحمد,ء اشتهر بحدة الزهن, ودقة القياس, 
وشدة الورع, وقد د عي للقضاء للعياسيين مرارا 


فأبىءفناله من ذلك الأباء بلاء شديد احتمله: 


وأاحتسيه عند الله تعالى. 
ى العسنين: ونان اللؤلؤي» ارق 

سنة 4١؟ه.‏ وهو رابع هؤلاء الأئمة بعد زفر, 
وقد اشتهر بالتقوى والورع والتفرغ للحديث 
الشريف. 

هذا وقد انتشر المذهب الحنفى انتشارا 
واسعا في الدولة الاسلامية في زمن قضاء 
أبسي يوسف ومحمد عحدة وق رمن الدولة 
العثمانية الني كانت تعتبر المذهب الحنقفي 
الرسمي للدولة. ولا زال هذا المذهب وأسع 
الانتشار في العالم الاسلامي إلى اليوم. وهو 
المذهب الرسمي لأكثر الدول الاسلامية. 
(ب) المذهب المالكي: 

أسس هذا المذهب الامام مالك بن أنس 
الأصبحي عالم دأى الهجرة الذي ولد قْ المدينة 
المنورة عام (91ه). وتوفي فيها عام (15١ه).‏ 

أخذ مالك العلم عن عدد من التابعين, 
منهم أبن هرمزء وناقفع مولى عيبدالله عمر 
الصحابي الجليل. والزهريء وربيعة الرأي وهو 
أشهر شيوخه. وقد ترك مالك لنا مؤلفات قيمة 
أهمها (الموطأ). 

وقد أخذ العلم عنه عدد من العلماء 
أشهرهم: 

١‏ عبدالرحمن بن القاسم المتوفي سنة 
١1ه.‏ وهو أعلم أصحاب مالك وأحبهم إليه. 

1 يد عبد السلام بن سعيد التنوخي 
المعروف ب (سحنون) المتوفي سنة غ"ه. وقد 
صنف المدونة الكيرى التي هي أصح ما روى 
عن مالك2. فحفظ بذلك أكثر مذهيه. 

اح عبواط سن روعي. «التشوق 
سنة 150١ه.‏ وقد اشتهر بالورع والزهد واعتزال 
القضاء رغم عرضه عليه. 

هذا وقد أفاد من مالك عدى غير قليل من 
الأئمة الأعلام منهم الامامان أبو يوسف ومحمد 
تلميذا أبسي حنيقة , والامام الشافعي الذي تتلمذ 
عليه تسع سنين في أول نشأته في المدينة: ثم 
تتلمذ بعدها على الامام محمد في بغداد سنتين 
بعد وقاة مالك فجمع بذلك بين فقه المدينة وفقه 
العراق» رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وقد أنتشر المذهب المالكي 5 كثير من 
أصقاع العالم الاسلامي وبخاصة في يلاد المغرب 
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العربىء ولا زال كذلك إلى يومنا هذا. 
(ج) المذهب الشافعي: 

مؤسس هذا المذهب هو الامام محمد بن 
ادريس الشافعي القرشي المطلبيء يلتقي مع 
رسول أت سدصيل :الل علنة: وسلعءت ل :جد 
عبد مناف . 

ولد الشافعي في غزة أو عسقلان من 
اعمال فلسطين عام ١6٠ه.‏ وتوفي في مصر 
عام :+*"ه. وقل نيع ميكرا ونتتصدى للفكيا 
والتدرينين ف مكة ولا علخ سين «الحلم بعد 

طاف الشافعي في حياته بعدد من الأمصار 
الاسلامية منها بغداد ومصر واليمنء: وألف كتيا 
عدة جمعت أراءه ومذهيه.ء متها: الحجةء والأم, 
والرسالة. 

اخذ الشافعي العلم عن عدد من كبار 
علماء عصره منهم سقيان ابن عينية: ومالك بن 
أنس. ومحمد بن الحسن. 


١‏ الحسسين بن على الكرابيسي2. أخذ 
العلم عنه في بغداد. 

ات اسعا ع نة نص "الود هد 
العلم عنه في مصر وتوفي عام 74؟ه. وقد ترك 
لنا مصتفات عدة أهمها مختصره الشهينر باسمه: 
والجامع الكبير. والجامع الصغير وغيرها. 

27 برق ند انضس * المونيت ب :لق 
العلم عنه في مصر. وهى من أحب تلاميذه إليه. 
وقد كانت له إمامة حلقة الشافعى بعده بوصية 
منهء توفي عام ١7اه. ١‏ 

؛: ‏ الربيع بن سليمان المرادي2 أخذ 
العلم عنه في مصرء وتوفي عام ١7"ه.‏ عن عمر 
نقاري؟ ا لكة منة . 

وكان أكثر الناس مجالسة للشافعيء وقد 
زواق نه اهم كتبة»:ومنهاء الآخ والرتمالة . 

هذا وقد انتشر المذهب الشافعى في أكثر 
البلاد الاسلامية. وبخاصة المشرق العربي 
والاسلامىء إلى جانب المذهب الحنفى. 
(د) المذهب الحنيل: ١‏ 

أسس هذا المذهب الامام أحمد بن 
حنبل بن هلال ابن أسسد الذهلي الشيباني: الذي 
ولد في بغداد عام 14١ه.‏ وتوفي عام ١114ه.‏ 


م١‏ قفاري العرب والعالم 


اشتهر الامام أحمد بالحديث قبل أن 
يشتهر بالفقه. وقد خلف لنا كتابه (المسند) وهو 
من أجمع كتب الحديث وأكثرها نفعا. 

وقد امتحن أحمد في عهد المعتصم بالله بن 
الرشيد وسجن حتى نحل جسمه لمخالفته مذهب 
الاعتزال في خلق القران. 

أخذ احمد العلم عن الشافعى عندما قدم 
بغداد. كما تفقه بعدل كبير من العلماء. 

وأخذ عنه العلم عدد من العلماء منهم: 


---- أسحق التميمى الملعروف 
ب (الكوسع المروزي) الذي توفي بنيسابور 
عام ١51ه.‏ : 

"' ب الأثرم أبو بكر أحمد بن محمد بن 
فاتلءالطائي :التحراساني المتوق عام 7/الاف. 


وق اتققي . االذهب الطفدن. 3 ترون 
البلاد الاسلامية. وأهمها السبعودية. وفلسطين, 
وسورياء إلا أنه اقل انتشارا من المذاهب الثلاثة 
الأولى التي تقدم ذكرها على كل حال. 


هذه نبذة عن كيان المذاهب الفقهية التى 
تأيسدة' اق هذا القضن كم القنيزت: ق ارجاء 
العالم الاسلامي وتقبلها الناس جميعا وتلقوها 
بالاعجاب والاكبار. وهنا لا بد من الاشارة إل ان 
هذه المذاهب بقيت إلى اليوم المذاهب المعتمدة 
لدى جميع المسلمين في أرجاء الأرض إلى جاتب 
بعض المذاهب الأخرى التي لم يرتضيها ويتقيلها 
الا فئة معينة من المسلمين دون غيرها كالذهت 
الجعفري والمذهب الزيدي اللذين انتشرا بين 
الشيعة فقطء والمذهب الأباضي الذي انتشر بين 
الخوارج فحسب. 

1 كن مدل العلمات- الشاشرية: يعد 
تأسيس هذه المذاهب كان دراسة هذه المذاهب 
والقياس عليها والترجيح بين أرائها والتدليل 
للأقوال التى وردت فيها وما إلى ذلك. وقد آلف 
العلماء من مقلدى هذه المذاهب في ذلك في هذا 
القطير كتناغدة دمن ال الآن موسو عات الفقه 
الاسلامي التي تمدنا بالعلم والمعرفة. ولولاها 
لضاع المسلمون في متافات الجهل والضلال. 

وأهم هذه الموسوعات الفقهية التي صنفت 
في هذا العصر. 


١‏ كتب في الفقه الحدفي: 

الميسشوط: لشمس الأئمة السرحسي 
المتوقي سنة 447ه. وهو الكتاب الذي شرح فيه 
كتاب الكافي للحاكم الشهيد الذي جمع بدوره 
كتب ظاهر الرواية للامام محمد بن الحسن 
الشيباني؛ وقد تقدمت الاشارة إليه. 

وهذا الكتاب هو بحق موسوعة الفقه 
الحنقى. 

>" - تحفة الفقهاء: للامام علاء الدين 
السمرقندي المتوقي سسبنة ٠55ه.‏ وهو كتاب 
مطيوع في ثلاثة أجزاء متوسطة. سهل العبارة. 
حسن الاسلوي: كخير التقم. 

نت يواكم المستائة ق"ترقين “القترا: 
للامام علاء الدين الكاساني المتوقي 
سنة /65481ه. وهو تلميذ الامام السمرقندىي 
صاحب التحفة. ويعد كتابه هذا بمثابة شرح 
لكتاب التحفة. وهو مطبوع في سبعة أجزاء كبيرة 
تعنى كل العناية بالأدلة العقلية والنقلية للمذهب, 
مع مناقشة آدلة المذاهب الأخرى المخالفة., 
وبخاصة أدلة المذهب الشافعي. 

١‏ كتب ف الفقه المالكي: 

١‏ المدونة الكيرى: للامام سمحئتون بن 
سعيد التنوخي تلميذ الامام مالك المتوفي 
الات ققد زواهنا عه : الافناء 
عبد الرجمن بن القاسم. وقد حوت المدونة فقه 
الامام مالك2. وتقدمت الاشارة إليها. وهي الآن 
مطبوعة في ثمانية أجزاء كبيرة. 

١‏ بعدالة الحتيديونهاية: القتعية 
للامام محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوفي 
سنة 090ه. وهو كتاب مختصر يجمم أصول 
الممسائل الققهئة يعيارة موجزة جامعة» تسقاج. إل 
شرح مفصل. وقد طبع في جزئين متوسطي 
الحجم. 
 "“‏ كتب ف الفقه الشافعي: 

١‏ كتاب الأم: وهو من تأليف الامام 
الشافعي نفسه: ولكن الذي رواه عنه هو تلميذه 
الربيع. المرادى كما تقدمء وأكبر الظن أن الربيع 
زاد عليه أشياء مما كان سمعه من الشافعي, 
وهو الآن مطبوع في سبعة أجزاء متوسطة. 

5 المهذب: للامام أبسي أسحق 
ابراهيم بن على الشيرازي المتولي سنه ١47؛ه.‏ 


وهو متن متوسط الحجم مطبوع في جزئين وقد 
بدأ بشرحهةه الامام النووي في كتاب سماه 
(المجموع)., ثم عاجلته المنية في عام 111ه. قبل 
الانتهاء منه. 

1 ل كتب 4 الفقة الحندلي: 

١‏ منن الخرقي: وهو منن صغير 
الحجم كثير النفع قام بشرحه الامام موفق الدين 
عبدال بن أحمد (ابن قدامة) المقدسي المتوفي 
سنة ١17ه.‏ في كتاب كبير سماه (المغني)» وقد 
طبع في عشرة اجزاء طبعات عدة وهو بحق 
موسوعة الفقه الحتبلي. بل موسوعة الفقه 
الاسلامي كله. لأنه يتعرض في كل المسائل إلى 
آراء الفقهاء الآخرين بأمانة ونزاهة ويذكر آدلتهم 
ويقارن بينها بحصافة وعمق. 

5١‏ متن المقنع للامام موفق الدين بن 
قدامة سنة ١٠1ه.‏ وهو مجلد متوسط الحجم 
عنى بشرحه بعد ذلك العلامة شمس الدين 
المقدسي كما سوف يأتي. 

 "‏ ا متئن الاقناع للامام علي بن 
عيد انقذ ون تس الزاغوتى. التوق سر 97 دف 
وهو مطبوع في مجلد واحد. 
رابعا ‏ علم اصول الفقه: 

بزغ نحم علم أصول الفقه بمعناه العلمي 
المدرسي مع نمو حركة تقعيد الفقه في أول هذا 
العصر. فقد كان في العصر الأموى كما تقدم 
مجرد قواعد متنائرة تأنى على الستة الفقهاء 
أكناء: 'متاقشاتهم. .واستتباطهم:. اما" الآن: 'فقد 
أصبح علما قائّما بذاته له كتبه ومصنفاته. وأول 
من صنف ف هذا العلم هو الامام أبو حنيفة 
النعمان إلا أن كتابه لم يصل إلينا وضاع في 
مسوداته. ثم الامام أبو بوسف نلميذه2 لكن 
كتايه لم يبلغنا كذلك. وأول كتاب وصل إلينا فيه 
هو (الرسالة) للامام محمد بن أدريس الشافعي, 
ثم تتابع العلماء بعده يكتبون ويصنفون في هذا 
العلم حتى استوى على سوقه وأضحى برجا 
شامخا يضبط قواعد الفقه ويزنها بميزان ذهبي 
مشنتمد حر الكتان. والفيئة ٠‏ وغلوع: اللغة 'العرين : 
وكموائظ الفقل: الحسصيتفت. والتطى السلس: 

وقد يتساعل الانسان عن سيب تأخر 
نشوء هذا العلم رغم الحاجة إليه. والجواب أن 
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الصحابة والتابعين كان لهم من صحيتهم للنيسي 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقرب عهدهم به 
وسلامة لغتهم ما يغنيهم عنه. ولكن عندما 
فسدت اللغة وابتعد الناس عن عصر النبوة 
ظهرت الحاجة لهذا العلم فاتجه العلماء عندها 
إلى إنضاجه والكتابة فيه. 


وأهم وأشهر المؤلفات الأصولية التي 
ظهرت في هذا العصر يعد الرسالة للشافعي: 


١‏ لا كتان الأصول للامام أبسي الحسن 
الكرخي المتوقي سمنة ٠1"ه.‏ 

5 كتاب الأصول لأبى بكر الرازي 
المعروف بالجصاص المتوفي سنة ٠/الاه.‏ 

ع تأسيس النظر للامام الدبوسي 
و سنة ١"5عٌه.‏ 

البرهان لامام الحرمين الجويني 

05 سنئة 8 هب. 

5 المستصفى للامام أبسي حاصلد 
الغرّالي المنوقي سمنة 05٠05ه.‏ 
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خامسا ل علوم اللغة العربية 1 العصر 
العباسي: 


لقد شهد العصر العباسي نهضة كبيرة في 
علوم اللغة العربية اعتمدت على ما كان العلماء 
بدؤوه في في العصر الأموي بعد أبي الأسودل 
الدؤلي. فقد ظهرت في هذا العصر مصنفات كثيرة 
جمعت مفردات اللغة العربية ونسقتها على طريقة 
المعاجم. وشرحتها بما يوضح معانيها 
واستعمالاتهاء كما ظهر علماء أفذاذ درسوا هذه 
المفردات وتفحصوها وخرجوا من ذلك يقواعد 
وضوابط نحوية تحفظ لهذه اللغة صفاءها ونقاءها 
من خطر اللحن الذي حف بهاء وألفوا في ذلك 
الكتب والمصنفات الهامة التي بفيت وسديقى 
معينا لا ينضب وأصلا لا يستغني عنه أي 
دارس لقواعد اللغة العربية. كما ظهر ايضا إلى 
جائنب هذه الدراسات النحوية دراسات لغوبة 
تسبر غور اللفظ اللغوي لتفتش مما يكنه من 
معنى2. ثم تريط هذا المعنى بصورة اللفظ 
وموسيقاه وهو ما عرف بعلم فقه اللغة. وسوف 
اذكر الآن أهم ما صنف في هذه العلوم اللغوية 
الثلاثة: المعاجم. والقواعدء وفقه اللغة. 


)١(‏ المعاجم: 

١‏ - الصحاح للامام أبي النصر 
اسماعيل بن حماد الجوهري المتوفي 
سئقة 567ه. وهى من أقدم وأدق المعاجم 
العربية. ومرتب ترتيبا آلف بائيا. ومطبوع في 
سنة أجزاء كبيرة. وقد اختصره قدما بعد العلامة 
محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي 
في 'كتاب في جزء واحد متوسبط 
الحجم سماة (مختار الصحاح) وهو كتاب 
مطبوع طبعات عدةء كثير النفع جليل القدر 
لا يستغنى عنه طالب علم بل طالب علوم 
العربية. 


5-5306 المخصص للامسام أيى الحسن 
علي بن اسماعيل الأندلسي المعروف ب (ابن 
سيده) المتوفي سمنة 24ه. وهو كتاب عظيم 
القدر كثير النفع إلا أنه غير مرتب على الطريقة 
الألف بائية. بل مقسم إلى كتب وأبواب حسب 
المعنى الذي تنتمي إليه الكلمة. وقد طبع هذا 


الكتاب وذيل بفهارس تفصيلية تسهل الرجوع 
إلبه والاستفادة منه. 

وإن هذا الكتاب يعتبر من معاجم العربية 
كما تكد ,من مضيتقات- فقه: اللقة: إنضنا تخلرا 
لافاضته في معانى الألفاظ والقوص فيها إلى 
الأعماق. ١‏ 

 "‏ أسساس البلاغة للامام أبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري المتوفي سنة 78 0ه. 
وهو كناب عمدة ف يأبه مرئب على أحرف الهجاء. 
يمتاز عن غفيره من المعاجم بالتعرض للمعاني 
المجازية لكل لفظ يذكره. وهى مطبوع في مجلد 
واحد كبير عدة طيعات. 

ات العنين. للآماق الخليل اين احمضة 
الفراهيدي المتوقي سنة 16١ه.‏ وهى أقدم معجم 
للعربية إلا أن بعض العلماء يشك في نسبته إليه, 
وقد طبع منه الجزء الأول فقط لأول مرة بتحقيق 
الدكتون عبن الله درويش. 
(ب) القواعي: 

تضم القواعد علمي النحو الذي يبحث 
حركة آخر الدّ'مة. والصرف الذي يبحث في بنية 
الكلمة. ١‏ 

وقد ترعرع هذان العلمان في العصر 
الأموي بدءا من عهد الراشدين على يد 
ابي الأسود الدؤلي كما تقدم. إلا أن ازدهارها 
واكتمالها كان في أوائل العصر العباسي. 

فقد أخذ هذا العلم عن أبي الأسود 
الدؤلي تلامذة أفذاذهم: عنيسة الفيل؛ وميمون 
الأقون, ونصر بن عاصمء ويحي بن يعمرء وقد 
تابع هؤلاء التلامذة طريق شيخهم أبي الأسود, 
فعملوا في تقعيد اللغة واستنباط القواعد 
والضوابط منها. 

وجاء بعد هؤلاء طيقة ثالئة من العلماء من 
تلامذتهم ساروا على تهجهم وتابعوا طريقهم. 
ومن أشهر علماء هذه الطيقة أبو عمرو بن العلاء 
المتوفي سنة 605١ه.‏ وابن أبى أسحق 
الحضرمي المتوفي سنة 1117١ه.‏ ثم جاءت طبقة 
رابعة وخامسة من تلامذتهم أيضا على رأسها 
نون المتوق .قفة امات والاخفقشس. التوق 
سنة لالا١اه.‏ والخليل بن أحمد الفراهيدي 
المتوفي سنة 10١ه.‏ وتلميذه سيبويه المتوفي 
سنة ٠-8اه.‏ 


.حياة ؛ 


وهكذا تتابع العلماء في التأليف والتصنيف 
والتعقيد والضبط إلى أن تم بناء صرح النحو 
والعيرق: لهذه: اللقة :هنا 'عتفط ثقاءها وصفقاعفا. 

وإنه لا بد من الاشارة هنا إلى أن هذا 
العلم نشاً وترعرع في مدينة البصره من اعمال 
العراق» فقد حل فيها أبو الأسود الدؤلي ونشر 
علمه الذى تسلسل من بعده في تلامذته 
البصريين وهكذا إلى أول المئة الثانية للهجرة 
عندما انتقل من اليصرة إلى الكوفة أبى جعفر 
الرؤّاسي تلميذ أبي عمرو بن العلاء ونشر علمه 
فيها. وقد تخرج به جماعة من علماء الكوفة 
الذين كان لهم أكبر الأثر في حفظ العربية 
وعلومها إلى جانب أخوانتهم البصريين وعلى 
رأسهم الكسائى والفراء. 

وبذلك نرى أنه قد تأسس في علوم العربية 
مدرستان أحداهما فرع عن الأخري هما مدرسة 
النضيرة وعدوسنة الكوفة :وقن كان لكل من هانين 
المدرستين علماء ومصنفات وأقوال ومخالفات 
لمكن ازاء غلماء: الدرسة ‏ الأخدي ها نشفه 
بفصلهما عن بعضهما واعتبارهما مدرستين 

هذا ويعتير بحق ستيييويه إمام مدرسة 
اليبصرة.ء والكسائى إمام مدرسة الكوقة. 

ومن أشهر المصنقات العربية التى ظهرت 
في هذا العصر: ١‏ 

(1) كتاب الفيصل للامام أبي جعفر 
الرؤاسي مؤسس مدرسة الكوفةء وهو قاصر على 
الموضوعات. التالية:: التضغير. الأفراد والجممء. 
والوقف والابتداء, معاني القرآن. 

(ب) كتاب معاني القرآن للفراء المتوفي 
سئة ١6٠اه.‏ 

(ج) كتاب الحدود للقراء نفسه. 

(د) كتاب سيبويه للآمام سيبويه المتوق 
سنة ١٠6١ه.‏ وهو أشهر كتاب في قواعد اللغة 
العربية على مر الدهر. وقد سمي عند النحويين 
ب (الكتاب) لشهرته والوثوق به. وهو مطبوع في 
(ج) فقه اللغة: 

١‏ الخصائص: للامام أبي الفقح 
عثمان بن عمرو المشهور ب (ابن جتي) المتوقي 
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سنة 7 565"ه. وهو من أقدم كتب فقه اللغة التى 
وضلقا: ١‏ 
5 فقه اللغة وسر العربية للامام 
أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى المتوفي 
سنة 474ه. وهو من أكثر كتب هذا الفن فائدة. 
هذه نبذه صغيرة عن تطور العلوم 
الاسلامية والعربية في هذا العصر ‏ 
الذي يعتبر بحق العصر الذهبي لهذه العلوم. 
وهنا لا به من الاشارة قبل اختتام هذا 
الفصل إلى تلك النهضة الكبيرة التى شهدها 
العصر العباسي في مختلف العلوم الأخرى 
كالتاريخ: والفلسفة. والطبء. والهندسة, 
والحسابء والقلك2, وغيرها من العلوم الكثيرة 
التي ظهرت أو نضجت في هذا العصر العظيم, 
والتي كان العامل الأكبر في إنضاجها هو حركة 
الترجمة التي حدثت في هذا العصر من اللفات 
السريانية والهندية والاغريقية وغيرها إلى اللغة 
العربية» تلك الحركة التي 0 عدد كبير من 


وقد شجع 000 المترجمين على نقل 
وبخاصة الرشيد 0 المافوة الذي كاز قل 
المترجم وزن كتابه فضة. 


 يسابعلا‎ 


وقد أخذ علماء المسلمين هذه العلوم 
المختلفة فدرسوها وأفادوا منها ثم نقحوها 
ونقدوها وزادوا عليها وخلفوا لنا بعد ذلك تراثا 
ضخما من الكتب والموسوعات العلمية الكبيرة في 
مختلف هذه العلومء وقد أصيحت هذه 
الموسوعات نواة الحضارة الحديثة في أورويا, 
وبقيت تدرس في جامعاتها ردحا طويلا من الزمن, 
ومن أشهر الذين نبغوا في هذه العلوم حتى عرفت 
بهم وعرفوا بها: ابن سينا الذي بلغ إنتاجه 
العلمي نحى مثتين وستة وسبعين كتاباء وابن 
الهيثم وقد بلغ إنتاجه تحى مئتي كتاب, 
والبيروني والرازي والكندي. وقد بلغ إنتاج كل 
منهم ما يزيد على منّتي كتاب, وكذلك الجاحظا 
الذي بلغ إنتاجه ما يزيد على ثلاثمائة وخمسين 
كتابا في مختلف الفنون والعلوم. ظ 

ولاافة مق الأنتباة هنا انها إل أن ذو 
المسلمين في هذه العلوم لم يكن دور الناقل 
فحسبء فقد كان المسلمون تاقلين وناقدين 
ومتحيرين» ولا يمكن أن يخفى على باحث 
مخلص ما أضافوه وعدلوه من العلوم والنظريات 
القديمة بل ما ابتكروه واستحدثوه أيضا في 
محتلف هذه العلوم. حيث تركوا لنا تراثا حضاريا 
وعلميا ضحخما هو شاهد عدل على قدرة 0 
على بناء المجتمع الفاضل. 


العصر الوسيط مصطلح يطلقه كثير من 
العلماء والباحثين على الفترة التى تلت سقوط 
بغداد عام (147)ه. حتى أواسط القرن الثالث 
عشر الهجرى. 
ونحن لا نريد أن نناقش هؤلاء العلماء في 
دق هذا المصطلح الآن لنلا يشغلنا ذلك عما نحن 
بصدده من رصد الحركة العلمية في هذه الفترة, 
ولأنه لا يهمنا التسمية التى تطلق على هذه الفترة 
بقدر اهتمامنا بحركة تطور العلوم الاسلامية 
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لقد حققنا في العصر العباسي أن العلوم 
الاسلامية وصلت فيه إلى الذروة في كافة 
مجالاتها وأقسامهاء وقلنا أن العصر العباسي هو 
العصر الذهبي بالنسبة إلى هذه العلوم. وحق كل 
ما قلناه: فإن القرون التى. تلت .ذلك العصر 
لم تكد تزيد عليه كما ولا كيفا. ولكنها عملت فقط 
على بلورة تلك العلوم وتشذيبها وعقد المقارتات 
بينهاء ثم التصنيف فيها وتبويبها وتقريبها إلى 
ذهن الطلاب بالشروح المفصلة والموسوعات 
الحامعة الفخفاخنة . 


والسبب في ذلك عندي هو وصول تلك 
العلوم إلى الذروة في العصر العيباسي وعدم 
حاجتها للزيادة بعد ذلك إلا من حيث التبويب 
يضاف إلى ذلك شعور العتلماء ببعض الفوضى 
السياسية والظلم والعنت في أكثر بلدان العالم 
الاسلامى ممأ حد من نشاطهم العلمى وقصر 
الزيادة عليها. وإن ذلك ليظهر جليا فيما سوف 
أو حواشي أو تقريرات أو تعليقات على الكتب 
العلفية الأول الثن تقح وانها . 

ولك هذا ليس معداء بعال :إن اتام ومين 
قْ هذأ العصر إلى طريق مسدودة وقف عندهاء 
فإن هنالك حهودا كبيرة صرفتء وعقولا عظيمة 
الحركة العلمية أخذت طريقا أفقيا بدلا من 
الطريق العمودي لذي كانت عليه. 

١‏ ع الس ار و 

0 الخناض 6 القرآن: للعلامة 
وأدقها وأكثرها عناية بالأحكام. وهو مطبوع في 
عشرين حزءاأ كبيراء وقد قدم المؤلف قِ الحزء 
الأول مقدمة هامة جدا بين فيها تعريف التفسير 
وأنواعه ومصادره وطرقه وما يتعلق بذلك. 

(ب) أنوار التنزيل: للعلامة القاضي 
البيضاوي التو سئة 4865اه. وهو تقسبير 
أنه عمدة الفسيرين والعلماء لدقته واحتوائه عل 
المعاني الغزيرة في العبارات القليلة وكثيرا 
نا تعرمس لكات ولاعرة وعلعمة كفل عتها غيرة. 

(ج) مدارك التنزيل: للعلامة حافظ الدين 
غوداه بن اهمد التسقى:» اللكتتوق ب نت 


مجلدين متوسطين. يقارب في حجمه تفسير 
البيضاوي السابقء كما يقاربه في إفادته. وهو 
تفسير شائع الصيت لدى العلماء والطلاب لصغر 
حجمه ووسهولة عبارته. 


(د ) لباب التأويل في معاني التنزيل: 
للعلامة علاء الدين على بن محمد بن أبراهيم 
البغدادي المعروف بالخازن المتوفي سنة ١5/اه.‏ 
وهو تفسير متوسط الحجم مطبوع في سيعة 
أجزاء جامعة مقيدة. 

(ه) تفسير القرآن العظيم: للعلامة 
كك اتوي مين" 2لالالكدر زهو مطروع فى رديه 
أجزاء. تعد من أمهات كتب التفسير لاحتوائها 
على الأحاديث الشريقة التي توضح وتفسر الآيات 
الكزيفة: 

هذا وكتب التفسير كثيرة بعد هذه الكتب 
إلا آن أكثرها مأخوذ بعضه من بعض ومعتمد 
بعضه على بعض. فما من هؤلاء المؤلفين أحد إلا 
وهو تلميذ لمؤلف آخر أو شيخ له. وهكذا فإنك 
تجد المعنى الواحد يتكلم عنه المفسر ثم ينتشر بين 
المفسرين حتى تكاد لا تفقده في تفسير من هذه 
التفاسيرء. ولكن هنذا لا مفكن تمن قبعة هذه 
التفاسيرء ولا يحول دون امتياز كل منها بأسلوب 
خاص وعناية واهتمامات معينةء. فالفقيه تجده 
يكثر ويتفنن في استنباط الأحكام. واللغوي تجده 

يتفنن ويبد ع في إظهار روعة الأسلوب ودقة التعبير 


وهكذا ... 
١‏ ل كتب الحديث الشريف في العصر 
الوسيط: 


لقد تشعب علم الحديث كما تقدم في 
العصر العباسي. وكثرت المصنفات فيهء وقد تأيع 
الخذية. سيره ل هذا العضن أيضيا واستفر 
اللفاء. أل التالت: والتصيليفه في :وان كانوا 
شأنهم شآن العلماء الآخرين عالة على كتابات من 
سبقهم يعملون فيها تبويبا وتنقيحا ومقارنة 


وقد :+ 


التي ظهرت في 
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(أ) كتب الحديث الشريف: 
11 ع رياض الصالدين: للعلامة أبي بكر 
محي الدين يحي بن شرف النووي المتوفي 
لق اهن وهو مطبوع في مجلد كبير جامع 
لعدد كثير من الأحاديث الشريفة الصحيحة التى 
تعني بتربية النفس من جميع تواحيهاء ولهذا 
الكتارن شهرة كديرة ببن العلماء والطلاب والعامة 
حتى لا 0 يخلو بيث مسلم منه. 
مجمع الزوائد ومنيع الفوائد: 
العامة نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
المتوق سنة ا0٠/ه.‏ جمع فيه من الأحاديث 
ما زاد على الكتب الستة: صحيحي البخاري 
ومسسلم, ٠‏ وسسشن أبي د أود والنسائي واين فاحة 
والترمذدي», مما هو مذكور ف مستد أحمد وغيره 
من كنب الحديث المعتمد. وقد بين بعد كل حديث 
درجته من الصحة والضعف. والعلل التي 
تعنرضه وهو مطبوع في عشرة أجزاء متوسطة. 
لكك أحكام الأحكام شسرحم عصدة 
الأحكام : للعلامة تقي الدين ابن دقيق العيد 
المتوقٍ سنة "0٠ل/اه.‏ شرح فيه كتاب عمدة 
بلوغ المرام من آدلة الأحكام: لشيخ 
الاسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوفي سسنة 657/ه. جمع فيه )١0937(‏ من 
أحاديث الأحكام. وهو مطبوع في مجلد متوسط 
الحجم نال عناية العلماء والمحدثين فأكثروا فيه 
الشرح والتفصيل وممن عني بشرحه العلامة 
محمل سن اسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني 
الصنعاني المتوقي سنة 1ه. وهو مطبوع في 
أربعة أجزاء طبعات متعددة. 
ثيل الأوطار شرح منتقي الأخيار 
من أحاديث سيد الأخيار: للعلامة محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني المتوق سنة 605١1١اه.‏ 
وهو شرح لكتاب المنتقى لابن تيمية الذي تقدم 
ذكره في العصر العباسي. وهو كتاب قيم لا غنى 
متوسطة . 
(ب) كتب التراجم: 
١‏ تجريد أسسيماء الصحابة: للعلامة 
شمس الدين أبي عبدالت محمد بن أحمد 


الذهبسي المتوقٍ سنة 58ل/اه. وهو مطبوع في 

"د الاضاية ف تمدية الصحابة: العلامة 
شهاب الدين أحمد بن 0 الكناني ابن حجر 
العسقلاني المتوفي سنة 4857ه. وهو أجمع 
قاضنك وهدا الفن .حاضيا تاسعاء الشمكاءة 
دون غيرها ومطبوع في خمسة أجزاء ومرتب على 
أحرف الهجاء. 

؟ س تذكرة الحفاظ: للعلامة محمد ين 
احين ين عثنان الزهيض. سباحن. كتان ‏ الكخريد 
السابق» يذكر فيه الصحابة ومن يعدهم إلى 
القرن السابع الهجري. مرتبا إياهم طبقة بعد 
أخرى مبتدا بطبقة الصحابة ثم التابعين' ثم 
تابعي التابعين وهكذا. .وشو مطبوع في أربعة 
أحزاء. 

؛ ‏ تهذيب التهذيب: للحافظ بن حجر 
العسقلاني صاحب الاصاية: وهو مستوفي 
لتراجم جميع الرجال. ومطبوع في إثنى عشر 
ا 

0 المشتيه 8 أسماء الرجال: للحافظ 
الذهبي صاحب التذكرة: وهو مرتب على حروف 
المعجم ومطبوع في جزئين. 

(ج) كتب علوم الحديث: 

١‏ الباعث الحثيث: للعلامة ابن *كثير 
صاحب التفسير المتقدم. وهو مطبوع في مجلد 
واحد متوسط الحجم, يضم أهم قواعد علوم 
الحديث بإيجاز واقتضاب. 

5 تدريب الراوي في شرح تعريب 
النواوي: للعلامة جلال الدين عبدالرحمن بن 
ابي بكر السيوطي المتوفي سنة ١١41ه.‏ شرح 
فيه كناب التقريب للنووي» وهو مطبوع في جزئين. 
(د) كتب الفقه في العصر الوسيط: 

لقد تابع العلماء والفقهاء في هذا العصر 
جهودهم في البحث والتنقيب عن الحكم 
الشرعي إلا أن جل عمل الفقهاء في هذا العصر 
كان التنقيب في كتب المتقدمين وتنقيحها والزيادة 
عليها أو الحذف منها أو الترجيح بين الأقوال 
التي احتوتها. ومن ثم كثرت الشروح والحواشي 
والتقريرات على كتب المتقدمين. ولكن هذا 
لا يعني بحال ركود حركة الابداع في الفقه بل 
هنالك كتب قيمة ظهرت وتعد بحق قمة في علم 


الفقه إلا أنها قليلة إذا ما قيست بكتب الأقدمين 
إلى جانب أنها معتمدة كليا على اراء السلف 
واستد لالاتهم. 

ولقد كان لهذه المؤلفات والشروح التي 
ظهرت في هذا العصر في علم الفقه اكبر الأثر في 
تنقيح هذا العلم وتبويبه والافادة منهء ولولاها 
ليقي الفقه في مسوداته الأولى بين تصائيف 
المتقدمين مشوشا تصعب الاستفادة منه على 


الوجه الأكمل. | 
وأهم وأشهر هذه المصنفات التي وجدت في 
هذا العصر: 


) 6 كتب الفقه الحذنفي: 

3 ل الهداية :شرع بزانة التقدى:ويذانة 
المبتدى كتاب مختصر عظيم الفائدة كثير النفع 
ألفه العلامة على بن أبي يكر المرغيناني المتوقي 

بعد المنّة السادسة للقجرة ولكنه يعدما ألفه أدرك 
أنه صغير الحجم ضيق العيارة فشرحه قُِ أربعة 
أجزاء متوسطة الحجم وسماه الهداية. فحل 
بذلك ألغازه وفك عقده وسهله للعلماء والطلاب. 

5 فتئح القدير للعلامة الكمال بن 
الهمام المتوقي سنة ١81ه.‏ وهو شرح على كتاب 
الهداية المتقدم. وهو شرح قيم مطبوع في ثمانية 
أجزاء بسط فيها المؤلف الأدلة النقلية. والعقلية 
كما تعرض لأقوال المذاهب الأخرى ويخاصة 
المذهب الشافعيء وعقد المقارنة بينهاء وقد كان 
ينتهي إلى ترجيح أحد المذاهب الأخرى على 
المذهب الحنفى في بعض المسائل إذا ما انتهى به 
الدليل إلى ذلك وفاء بالامانة العلمية. 

هذا إلى جانب أن للهداية شروحا وحواثي 
أخر غيرفح القدص راغدها بيطيو جل شامق 
الهداية مع فتح القدير. 

5 حاشية رد المحتار على شرح الدر 
المكتاو كل فت نتوين الانكار للعلاتة متحيد 
أمين بن عمر عابدين المتوقي سنة 7 ه. وهي 
حاشية جليلة جامعة لمختلف أجزاء المذهب 
الحنقفي المبعثرة في مؤلقات علمائه. وهذه 
الحاشية هي شرح لكتاب الدر المختار للعلامة 
الحصكفي المتوفي سنة 88١٠ه.‏ الذي هو 
بدورة اشرعهام .لتن تنوير الأيضار للعتلامة 
شمس الدين التمرتاشي المتولي سنة 4١٠١٠١ه‏ 
والكتاب مطبوع في خمسة أجزاء طبعات غدة. 


ويكفينا إشادة بقدر هذا الكتاب أن قال عنه أحد 
العلماء: لو ضاعت كتب الحنفية كلها لأغناهم 
عنها أبن عابدين. 

(ب) كتب الفقه المالكي : 

١‏ متن سيدي خليل للامام خليل بن 
اسحاق بن موسى الجندي المتوقي سنة ١/الاه.‏ 
وهو أم كتب المالكية في هذا العصر. وقد حظي 
هذا الكتاب المختصر بعناية لم بحظ بها مختصر 
قبله. حيث كثرت شروحه وكان أهمها: 

أولا ‏ مواهب الهليل: للعلامة محمد بن 

المغريبي المشهور بالحطاب المتوفي 
سنة 1514ه. وهو مطبوع في ستة اجزاء؛ ويعتبر 
من آهم وأشهر شروح سيدي خليل. 

ثانيا ‏ الشرح الكبير: للعلامة أحمد بن 
محمد بن أحمد بن أسي حامد العدوى الشهير 
بالدردير المتوفي سنة ١١؟١١ه.‏ وهى مطبوع فق 
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أربعة أجزاء كبيرة وهو أسهل شروح متن سيدي 
خليل واككرها انتشارا: 

ثالثا ‏ حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير للعلامة محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقى 
المتوق سنة ٠"١ه.‏ وهي حاشية هامة جدا 
لا يستقني الطلاب عنها في مراجعتهم للشرح 
الكدير المذكورء ٠‏ وشي مطبوعة في هامشه. 

رابعا ‏ منح الجليل: للعلامة محمد بن 
احمد عليش المتوفي سنة 55؟١ه.‏ وهو مطبوع 
(ج) كتب الفقه الشافعي: 

١‏ المجموع شرح المهذب: للعلامة 
يحيي بن شرف النووي المتوفي سنة 11/16ه. 
وهو شرح لمتن المهذب للامام الشيرازيء؛ ويعد 
بحق موسوعة الفقه الشافعى. إلا أن مؤلفه 
عاجلته المنية قبل اتمامه وقد طبع في تسعة 
أجزاء. وجاء بعده العلامة تقي الدين السبكي 
المتوقي سنة 151ه. وتابع الطريق في إتمسام 
شرح المهذب وكتب فيه ثلاثة أجزاء ثم عاجلته 
المنية قبل إتمامه أيضاء وقد طبعت هذه الأجزاء 
الثلاثة والحقت بشرح النووي. 

7 تسوت المنهاج: للعلامة النووي صاحب 
المجموع المتقدم. وهو مختصر صغير كثير الفائدة, 
حظي بشرح العلماء له واهتمامهم الكبير به. ومن 
أشهر شروحة. تهابة المحتاج للعلامة الرملي 
المتوفي سنة 4١٠٠ه.‏ وتحفة المحتاج للعلامة 
ابن حجر الهيثمي المتوفي سنة 4177ه. ومغني 
المحتاج للعلامة الخطيب الشربيني المتوفي 
سنة /الاأكه. رحمة الله علرهم . وكل هذه الكتب 
مطبوعة ومتوفرة. 

الأشباه والنظائر: للعلامة 
جلال الدين السيوطي. المتوفي سنة ١41ه.‏ وهو 
مطبوع في جزء متوسط الحجم. 
(د) كتب الفقه الحنيلي: ' 

١‏ كشاف القناع: للعلامة منصور بن 
أدريس البهوتى المتوفي سنة ١6١٠ه-.‏ وهو 
شرح على متن الاقناع للعلامة علي بن عبدالله 
الزاغوني وقد تقدم ذكره. 

به الفحتناوى «السعوي». العدلافية 
أبي العباس تقى الدين أحمد بن عبدالحليم 
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(أبن تيمية) المتوقي سنة 18لاه. وهو مطبوع. 

القفروع: للعلامة محمد بن مفلح 
المقدسي المتوفي سسنة *الاه. وهو مطبوع أيضا. 
شمس الدين عبدالرحمن بن قدامة المقدسي 
المتوقي سنة 1/45ا1ه. وهو شرح لمتن المقنع الذي 
نقدم ذكره ومطبوع مع المغني على متن الخرقي 
قُْ عشرة أجزاء في طبعة جيدة جدا. 


؛: ساكتب أصول الفقه في العصر 
الوسبيط: 


(1) قواعد الأحكام في مصالح الآنام: 
للعلامة عز الدين بن عبدالسلام المتوفي 
سنئة ٠كاكهش.‏ وهو مطبوع في مجلد واحد. 

(ب) أصول الفقه: للعلامة ابن تيمية 
صاحب الفتاوى الكبرى وهو مطبوع. 

(ج) الموافقات في أصول الشريعة: 
للعلامة أبي أسحق ابراهيم اين مسوسى 
الشاطبي المتوفي سسنة ١6لاه.‏ وقد نحى فيه 
مؤلفه منحى جديدا خالف فيه من سبقه., مما 
جعل المشتغلين بهذا العلم يزدادون به تعلقا 
وتقديرا. وهو مطبوع في أربعة أجزاء. 

(د) مسلم الثبوت: للعلامة محب الله بن 
عبد الشكور المتوفٍ سنة 5١١١ه.‏ وهو مطبوم في 
جزئين في هامش المستصفى للغزالي . 

(ه) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من 
علم الأصول: للعلامة محمد بن علي بن محمد 
الشوكانى المتوقي سنة "هه وهى مطبوع في 
جزء متوسط جامع لمختلف أبواب الأصول في 


عبارة مقتضبة. 
ه ‏ كتب علوم اللغة العربية في العصر 
الوسيط: 


(1) كتب فقه اللغة: 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها للعلامة 
جلال الدين عيد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
المتوفي سنة ١١651ه.‏ وهو كتاب قيم يعتبر مرجعا 
أساسيا في فقه اللغة. وهو مطبوع في جزئين. 
(ب) كتب القواعد: 

لقد ظهر في هذا العصر عالمان جليلان 
احتلا المكانة الأولى في علم قواعد اللغة العربية 


١ تاريح‎ 
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شرحه بنفسه, وهو مطبوع في مجلد واحد. 


(ه) قطر الندى وبل الصدى: لامسن 


يبتدىء الطلاب به دراستهم عادة. 


1 2 


0 


إن كانت العلوم الاسلامية في العصور 
الوسطى قد أصابها شيء من الجمود والركود في 
خط سدرها من الاتجاه نحو العمق إلى الاتجاه 
نحو السطخ:. فان: الركود الذى. اناب هذه 
العلوم في العصر الحديث كان أشد وأقسى2 فحد 
من شاط سيرفا ف "اي :اتجاة كان تكن العمق 
أو نحو السطح. وجعلها ترقد في بوتقة مظلمهة 
لا ترى النور إلا من نوافذ صغيرة قليلة لا تكاد 
تلقن الا يصيصتا .من الضتوع: الخافة: عن ذلك 
التراث الضخم فتحول دون موته وفنائه. 

واسباب ذلك كثيرة على رأسها ‏ في 
نظري ‏ الاستعمار السياسي والعسكري 
والثقافي الذي سيطر على البلدان الاسلامية ردحا 
من الزمن فحجب عن أبصارها وميض نراثها 
العلمي الكبير. وأورث في نفوس يعض أبنائها 
احتقاره وازدراءه والتبرقٌ منه (والائسان عدو 
ماتجهل): 

وقد تسبب عن هذا الاستعمار انخفاض 
مستوى التعليم عامة في هذه البلاد وانخفاض 
مستوى الاهتمام باللغة العربية خاصة. حتى أنك 
لتكاد تطلق على كثير ممن بدعون العلم في هذا 
العصر (عوام في اللغة العربية) بل هم عوام فعلا 
لأن لسانهم لا يطاوعهم على إساغنها في كتاباتهم 
ومحاضراتهم. ومحادثاتهم فيستبدلونها باللفة 
العامية المحلية التي يقتنونها. ويعتبرون ذلك 
كقدها ونشنيها ونهد| عن التزمت: 

ومعلوم أن اللغة العربية الفصحى هي 
طريقنا الوحيد إلى نبش وفهم علوم من سبقنتا 
وإساغتها ثم الزيادة عليها. فلما انخفض 
مسستوى اللغة العربية انقطع الطلاب والعلماء عن 
تراثئهم وانصرفوا عن الاهتمام به فبقي راقدا 
على رفوف المكتبات ينتظر اليوم الذي تصحح فيه 
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المفاهيم وتزول قبضة الاستعمار فتمتد إليه 
الأيدي الحبيرة للاستفادة والبناء. 

وقد .ساعد عل تسرك هنذا الركود :قي 
ربوعناء وطول مكثه بيتنا اتجاه كثيرين من قادة 
الفكر والعلم بيننا إلى. الاعجاب بالحضارة 
الأرروبية وما أبدعته من علومء واحتقار 
الخضارة' الاسلاهرة وما كلفته من كنوة. افها 
كان له أكبر الأثر في انصراف الطلاب والمثقفين 
عن العناية بدراسة كنوزنا وعلومنا وتراثناء 
واتهامهم لهذه المصنفات والموسوعات العلمية 
الرائعة بالعقم والجمود والصعوبة والقصور 
وعدم مسايرة روح العصرء وما درى هؤّلاء أن 
القصور في افهامهم لا في هذه الكتب وأن العقم 
في طريقة تعلمهم وتعليمهم لا في طريقة تأليف 
وإعداد هذه المصنفات. وأن عليهم أن بيكيفوا 
أنفسهم وفقا لهاء وأن يحاولوا جهدهم تفهمها 
وإساغتهاء لا أن يتركوها ليعفوا عليها التراب ثم 
نتهموها . بالتتموة والعقؤي اكه المقوق. للسلف 
الصالح والصرح العلمي المشيد الذي ورثته هذه 
الأمة العتيدة عن أجدادها. 

ولكنه لا بد هثا من أن أعود إلى ما كنت 
اكتزت: إليه في اول :هذه الكلمة:من أننا لم تمدع 
في هذا العصر نوافذ متفرقة يدخل منها النور 
إلينا وسط ذلك الظلام الدامس الذي نعيش فيه, 
فهنالك علماء أفذاذ استطاعوا أن يدعوا في العلم, 
وآن يتابعوا طريق السلف الصالح في السير فيه 
إلا أن هؤّلاء قلة في أكوام أدعياء العلم والمعرفة 
الذين لم ينالوا من الثقافة الاسلامية إلا 
ما سمح لهم به المستشرقون ومن طعموا على 
موائدهم. وقدموه لهم في مؤلفات براقة مزرورة 
تدخل الشكوك إلى نفوسهم وتطبعهم بطابع 
خاص:ء يجعلهم يتنكرون لتراثهم وعلمهم؛ ويقعون 


في الاخطاء. ويتيهون في متاهات تنحرف بهم عن 
خط إسلاحيم” 

وإنني فيما يلي سوف أحاول استعراض 
بعض المصنفات العلمية التي استطاعت أن 
تحافظ على نقاء تراثنا. وتسعى جهدها لتابعة 
السير فيه إلى الأمام ترتيباء وتبويباء وتخريجاء 


وترجيحاء وتبسيطاء على سنن ما كان يفعله 
العلماء في العصور الوسطىء دون استقصائها, 
وذلك مخافة الحيف أو الزلل أو الاطراء 
أو الغمط. على أن جل هذه المؤلفات أيضا كان 
همه الأول التبسيط والتذليل لعلوم السابقين 
وجعلها تلانّم طبيعة العصر ومستوى الثقافة فيه 
أكثر من الاهتمام بالابداع والبحث والزيادة على 
ما كتيه واعده السلف الصالح. 


وكم كان بودي لو يخصص هؤلاء العلماء 
بعض جهدهم للعمل على رفع مستوى الطلاب إلى 
ذلك التراث إلى جانب النزول بالتراث إلى مستوى 
هؤلاء الطلاب. فإن في هذا الرفع وصلهم بتراثهم 
العتيد. وفي ذلك التذليل قطعهم عنه واتخاذ 
الحديث: ولكن لعلى التمس لهؤلاء العلماء بعض 
العذر في أن التبسيط بمقدورهم أما الارتفاع 
بمسنوى الطلاب فإنه يفوق طاقتهم وخارج عن 
حدود وبسعهم, لأنه بحاجة إلى تضافر الجهود 
ومعاونة المسؤولين لتغيير طبيعة المناهج العلمية 
والثقافية التي عليها العمل في البلدان الاسلامية. 


عمل! الكثير من آحل: رفم المسنتوى-. وأول ذلك 
القيام بتحقيق كتب السابقين والتعليق عليها بما 
يجعلها قريبة محببة إلى طلاب العلم؛ وغير ذلك. 
وهى أمانة الله في أعناقهم. عليهم أن ينهضوا بها 

كما إنني اود أن أنبه إلى خطر كبير وخطأ 
فادح تسير عليه جامعاتنا ومؤسساتنا ١‏ لعلمية' في 
بالمذكرات الجامعية. حيث يعمد الأستان إلى كتابة 
مذكرة يجمعها ويلفقها من عدد من المراجع 
ويقدمها للطلاب في أسلوب سهل مبسط يغنيهم في 
كثير من الأحيان عن الرجوع إلى المراجع 
الأصلية فق المادة المدروسة. وبوؤمن لهم أكبر 


المبذول يحصل النمو في الحواس المدركة؛ وهذه 
المذكرات المستحدثة توفر للطالب كشيرا من الجهد 
فتحرمه بذلك كثيرا من العلم. وإنني في هذا 
لا أدعو لتعقيد العبارات والايهام في المصنفات, 
وتحويلها إلى الغاز, ولكنني أشير إلى أن زيادة 
التسهيل تقضي على العلم وتستأصله. 
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هذا إلى جانب أن هذه المذكرات تقطع 
الطلاب عن مراجعهم التى سوف يحتاجون إليها 
في مستقبل أيامهم2, وتتركهم حيارى أمام أي 
معضلة تصادفهم في مستقبل ايامهم لم يكونوا 
قم درسيوها امد كن اتنا ذه : 

فده لفعة ‏ فنظن كلسية العف ا 
تفوتني وأنا أشير إلى وضع الحركة العلمية في 
عصرنا الحاضر. فإنها أمانة في عنقي بعدما 
أدركت خطورتها على علومنا وجيلتنا. 


بعض المصنفات العلمية 
التي ألفت في العصر الحديث 
| في التقسير: 


(1) تفسير المراغي: لفضيلة الشيخ 


أحمد مصطفى المراغي المتوقي منذ مدة غير طويلة 
وهو كتاب قيم سهل نحا فيه مؤلفه منحى بسيطاء 
حيث أنه يذكر الآيات التي يريد تفسيرها متتابعة 
ثم يتبعها بشرح الكلمات الغامضة. وبعدها 
بشرح إجمالي يبين الاطار الذي تدخل فيه هذه 
الآيات موضحا السباق والسياق, وبعد ذلك يبتدا 
بالشرح التفصيلى للآيات محل التفسير. وهو 
مطبوع في ثلاثين جزء! متوسطا. 

(ب) تفسير المثان لفضيلة الشيخ محمد 
رضا نلميذ العلامة محمد عبده. وهى شرح قيم 
مطبوع قسم منه في ثلاثة عشر جزءا. وقد ضمنه 
مؤلفه آراء الامام محمد عبده كلها تقريباء ولذلك 
فإن بعض الناس يعزوه إليه بدلا من رشيد 
رضا. وهو يمتاز بالتحليل الواسع والاستدلال 
المنطقي والفلسفي في كثير من الأحيان. 

(ج) التفسير الواضع لفضيلة 
الشيخ الحجازي, وهو من علماء الأزهمر 
المعاصرين. والكتاب مطبوع في ثلاثة مجلدات, 
وقد انتهج فيه مؤلفه منهج تفسير المراغي 
المتقدم. 


لعب لفصية اشح محمد جمال الدين 
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(ب) منهج النقد عند المحدثين لفضيلة 
الذكتور. الشتيخ: تورالدين عقن..من. العزفاء 
المعاصرين. وهو كتاب جامع لعلوم الحديث في 
أسلوب جديد وتبويب حديث. وهى مطبوع في 

(ج) التاج الجامع للأصول لفضيلة 
المعاصرين وهى مطبوع في خمسة أجزاء جمعت 
ما في الكتب الخمسة: : صحيح البخاري, وصحيح 
مسلمء سنن أبي داود. وسنن النسائي, وسنن 
الترمذي2 يعد حذف أسانيدها وتنوسها تبوييا 
جديدا يسهل الرجوع إليها واستخراجها. , 

(د) السنة قبل التدوين: لفضيلة الدكتور 
حمق عجاء: الشطين من العلفام المعاصرين كن 
مطبوع في مجلد كبير. 


 "‏ في الفقه: 


(1) التشريع الجنائي الاسلامي: 
لفضيلة الأستاذ عبدالقادر عودة المتوفي منذ مدة 
قريبة وهو مطبوع في جزئين متوسطين. يعرض 
فيهما المؤلف أحكام الشريعة الاسلامية في 
الجنايات إلى جانب أحكام القوانين الوضعية 
فيهاء بأسلوب سهل مرتب مقارن. 

(ب) الجريمة والعقوية في الشتريعة 
الاسلامية: لفضيلة الشيخ محمد أبي زهرة من 
العلماء الذين توفوا قريبا وهو كتاب على نحو 
الكتاب المتقدم إلا أن لكل واحد من الكتابين 
ميزات تجعل الآخر لا يغني عنه, وهو مطبوع في 
جزثين كبيرين الأول للجريمة» والثاني للعقوبة. 

(ج) المدخل الفقه العام: لفضيلة 
الأستاذ مصطفى الررقاء من العلماء المعاصرين, 
وهو مطبوع في جزئين كبيرين عرض فيهما المؤلف 
الفقه الاسلامي في أسسه العامة ونظرياته الكلية 
على تحق ديف مبدع. أقاد منه الطلاب والعلماء 
فوائد جمة. حتى أن بعضهم قال: لو لم يكن له 
غيره لكفاهء وهو كتاب لا يستغني عنه طالب 
الشريعة والحقوق معا. ١‏ 

(د) مدخل إلى نظرية الالتزام العامة في 
الفقه الاسلامى: لفضيلة الأستان الزرقاء نفسه, 
وهو على نمط الكتاب الأول ويعتبر جزءا ثالثًا له. 

(ه) فصول من الفقه الاسلامي العام: 


لفضيلة الدكتور الشيخ محمد فوزي فيض الله 
من العلماء المعاصرين. وهو كتاب جامعى مؤلف 
لطلاب السنة النهائية في كلية الشريعة, يضم 
فصولا متعددة من الفقه الاسلامي, وهو مطبوع 
في مجلد كبيرء نحا فيه مؤلفه منحى الفقه 
الاسلامي المقارن. حيث أنه يعرض فيه المذاهب 
الفقهية ويناقشها ويحلل أدلتها. 

(و) نظرية الضرورة: لفضيلة الدكتور 
الشيخ وهبه الزحيلي من العلماء المعاصرين وهو 
كناب قيم في بابه مطبوع في مجلد متوسط يعالج 
فيه مؤلفه نظرية الضرورة معالجة مقارنة بين 
الفقه الاسلامي والقوانين الموضعية. 
: ل أصول الفقه: 

(1) مذكرات في أصول الفقه: لفضيلة 
الشيخ أبي النور زهير من العلماء المعاصرين, 
وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء متوسطة تضم 
مختلفت أنواب هذا 'العلةد.زهو غيارة عن اختضار 
واختزال لبعض كتب المتقدمين في هذا الفن. 

(ب) أصول الفقه: لفضيلة الشيخ محمد 
الخضري وقد توفي منذ سنين قليلة. وهو كتاب 
قي دا متحق فنه 054قة«وكدى علماء السسلفة و 
تبويب وشرح قئون هذا العلم بعبارة فيها وضوح 
وسهولة. وهو مطبوع في مجلد متوسط. 

(ج) أصول الفقه: لفضيلة الشيخ مجمد 
أبي زهرة, وهى مطبوع في جزء متوسط. وقد 
حلق فيه مؤلفه في دراسة وتوضيح بعض النقاط 
على نحو فريد. 

(د) علم أصول الفقه: لفضيلة الشيخ 
محمد شاكر الحنبلي وهو من الذين توفوا آخيرا 
وهو مطبوع في مجلد متوسط جامع لأكثر أبواب 
هذا العلم بترتيب مدرسي سهل. 

(ه) ضوابط المصلحة لفضيلة الدكتور 
الشيخ سعد رمضان البوطي من العلماء 
المعاصرين. وهو مطبوع في مجلد يبحث في 
المصلحة المرسلة ويفند أنواعها وأقسامها على 
طريقة مقارنة مستوعبة. 

6 س في علوم العربية: 


(1) المعحجم الوسيط, الذي أصدره 
مجمع اللغة العريية بالقاهرة. وهو مطبوع. 


0 الشفخ محمد عيده. 


(ب) 'ق"اضنول- الحو الففسلة ‏ الاستاذ 
ستبعددل الأفغانى من العلماء المعاصرين, عرص 
فيه لأمهات مسائل النحوء كالاحتجاج في اللغة, 
والقينائن :و الاشتعاق : والقلاف دن الثماة 
بأسلوب علمي مبسط. وهو مطبوع. 

(ج) الموجز في قواعد اللفة العربية: 
لفضيلة الأستاذ الأفغاني أيضاء وهو كتاب جامع 
لقواعد النحو والصرف والاملاء بأسلوب سهل 
واضح مبسط معتمد على الأقوال الراججحة.. 
بعيد عن الخلافات النحوية التى كثيرا ما يشتبه 
أمرها على الطلاب فيضيعوا ف متاهاتها. وهو 
مطبوع . 

(د) جامع الدروس العربية: لقضيلة 
الشيخ مصطفى بن محمد الغلاييني المتوفي 
سنة 5154١ه.‏ وهو كتاب جامع لقواعد التحو 
والصرف والاملاء أيضا بأسلوب مدرسي مبسط 

(ه) فقه اللغة: لفضيلة الأستاذ محمد 
المبارك من العلماء المعاصرين وهو مطبوع في جزء 
1 

(و) البلاغة قطور وتاريخ: لفضيلة 
الدكتور شوقي ضيف وهو من أجمع ما صنف 
حديثا في هذا الفن. ومطبوع. 


الهوامش 

)١(‏ الآية (7؟) هن سورة الاحزاب. 
)١(‏ الآية (؟' ‏ 5) من سورة النجم. 
(") الآية (؟1) من سورة المائدة. 
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لسينا ندري منى بدأ الانسان يحرق 
البحور في معابده وهياكله. وكل 
ها استطاء ‏ الناكذوق إن ,يذاكروا بهنه 
هو أن هياكل مصر كان البخور يحرق فيها منذ 
سنة +-٠0٠"ق.م.‏ ولسنا تحسب إلا أن 
هياكل بابل وفينيقية وفلسطين كانت تعاصر 
الهياكل المصرية في استعمال البخور. ومن الثابت 
انه لم يكن ثمة هيكل في العالم القديم لم يحرق 
فيه البخور. وقد أخرج تارن أن الهيكل في 
القدس كانت فيه غرف مخصصة لخزن البخور. 


ونعرف أن هيكل أمون تلقى في سنة واحدة في 
القرن الثاني عشر ق.م. ما يعادل 7,5٠١‏ جرة 
و 5*٠‏ ميكال من البخور. وكان كهنة بابل 
يحرقون ألف وزنة من البخور في السسنة الواحدة. 
ولما نظم دارا الكبير امبراطوريته طلب من التجار 
العرب أن يقدموا له آلف وزنة من البخور في 
السنة بدل ما يترتب عليهم من العشور. وقد 
من غرة وحدها هدية إلى معلميه. إلى هذا كله 


وم ور 0 1 
0 


ترافقه طقوس دينية خاصة. لأن القوم كانوا 
يعنبرون أن الرجل كان ينتزع دم الحياة من حي 
له تهيفة “الهنة 
ب 3 

على ما يحتاجون من البخور هي: جنوب شبه 
جزيرة العرب الممتد من حضرموت إلى ظفارء 
ومنطقة في شرق إفريقية تمتد من الصومال إلى 
رأس غودفروا؛ والهند. وكان أجود أنواع البخور 
وأغلاها قيمة هو الذي يأتي من جنوب شبه 
الجزيرة والمعروقف بالليان. وكان المرء وهو صئف 
من افسنافى اليخور: تنموق. تفار ف الناطق 
المحيطة بالبحر الأحمر في الجزء الجنوبي منه. 
إلا ان المر لم يبلغ درجة البخور الأصلى في نظر 
الناس. 

وكان وصول اليخورء أما من بلاد العرب 
نفسها أو من الصومال وجوارها أو من الهند 
وما إليهاء بالنسبة إلى مصر وبابل وبقية البلاد 


لسلسم ممم 


) نقولا زيادة: يحمل شهادة دكتوراه في التاريخ الاسلامي من جامعة لندن. درّس في الكلية العربية في القدس. وعمل 
استاذ للتاريخ العربي في الجامعة الأمدركبة ربع قرن وله من المؤلقات بالعرفية: رواد الشرق الغربي فى العصور 
الوسطى (القاهرة. 447١)؛‏ والرحالة العري (القاهرة, 11610)/ ولمحات في تاريخ العرب (بيروت, 1557). 


وقد ترجم عدة كتب عن الانكليزية منها: تاريخ البشرية (لارنولد توينبي. بيروت. 1941 1147). 
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المجاورة». يتم على أيدي التجار العرب فقط. وعبر 
الأجزاء الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة. 
أما البحر الأحمر فلم يدخل السباق إلا في 
القرون السابقة للميلاد. وسبب ذلك هوان 
القوارب الصغيرة التي كان الانسان القديم 
يستعملها ما كانت تصلح للشواطىء الصخرية 
والمرجانية الخطرة المحيطة بالبحر. لذلك فانه 
يتحتم علينا أن نتعرف إلى الطرق البرية التي 
كان البخور ينقل عليها من حضر موت» حيث كان 
يجمع هناك أو يحمل من الأماكن الأخرى إليها. 

ونحن نستطيع أن نجد ثلاثة طرق يبدا كل 
منها في حضرموت, وتلتقي. جميعها في مأرب. 
وهذه هي أقدم طرق البخور المعروفة. ومن مأرب 
يتجه الطريق شمالا إلى الجوف فنجران فطرّبة 
فالطائف. وحرى التكر اذ كلا من هذء المخطات 
هي واحة أو مجتمع مياه. والا لما كانت تصلح 
مراك للتحارة: كاثنة ها كانت المتاجن الشفولة: 
فإذا انتقلت القواقل إلى مكة كان عليها أن تريح 
زمناء وأن تبدل الحيوانات والرجال. ذلك ان 
المنطقة الواقعة إلى الشمال من مكة كان يصعب 
اجتيازها على أهل الجنوب. ويعد ذلك كانت 
القوافل تنتقل من مكة إلى يثرب أو المدينة مغرية 
كندى النظفةالساخلية كن كتحدتن: المتطلقة اللحافة 
الضغية فين المذمنتين: .ومن تثرب: آو المديثة كانت 
القواقل نتجه إلى العلا وهي ديدان القديمة ثم 
إل البتراء ومن قدة الدينة عم الواكة ب الككن 
كان الطريق يتشعب إلى فرعين: واحد يتجه إلى 
غزة ومنها إلى مصر. وآخر يذهب إلى دمشق 
ومنها عبر تدمر ودورا (الصالحية) إلى بلاد 
ما بين النهرين. 

وهذا هو الطريق الذي كان البخور ينقل عبره 
حتى يصل إلى بابل القديمة. وهو. كما نرى, 
طريق طويل جدا. ولكن كان هذا ضرورياء إذ ان 
حيوان النقل الذي كان يستعمل في الأزمنة الأولى 
كان الخمار...وهذا. لا مستطيع ‏ احتنان المناطق 
الصحراوية الجافة: فلما دخل الحمل إل نلا 
العرب. وكان ذلك في اواسط الألف الثاني قبل 
المبلاد. تبدلت الطرق بعض الشيء. ذلك بان 
الجمل هو حيوان الصحراء الممتاز فهو الذي 
يستطيع تحمل العطش والجوع. والتبديل 
الرئيسي الذي طرأ على تجارة البخور هو ان 
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القوافل أحذت ننجه من نجران شمالا في شرق 
عبر وادي الدواسر وواحات الافلاج والخرج 
واليمامة إلى بلاد البحرين على الخليج العربي. 
ومن الاحساء (الحسا) كانت تسير الطريق شمالا 
إلى العراق. وبذلك قصرت المسافة التي كان 
يقطعها تجار البخور في نقله من حضرموت إلى 
أرض الرافدين. وكان ثمة تغيير آخر وهو ان 
القوافل أاصبحت تنتقل من مكة إلى يثرب 
أى المدينة رأساء أيضا لآن الجمل كان يتحمل 
الأحوال المناخية الصعبة. 

وقد جرب المصريون الحصول على البخور من 
اصقاع اليمن رأسا عن طريق البحر الأحمر حتى 
في الألف الثالث قبل الميلادء لكنهم لم يوققوا 
بسبب صعوية الشواطىء هناك. وقد جربت 
الملكة حتشبوت ذلك ثانية في أواسط الألف الثاني 
قبل الميلاد. وتم لها ذلك. إلا ان اضطراب 
شوّون مصير قيما بعد أوقف هذه الحملات 
البحرية إلى بلاد بونت. كما كان المصريون 
القدامى يسمون المنطقة المحيطة بجنوب البحر 
الأحمر ومخارجه إلى المحيط الهندي. 

لكن لما استقر الأمر للبطالمة في مصر ونظموا 
شؤونها أنشأوا أسطولا في البحر الأحمر. ويذلك 
نشطت التجارة كثيراء وقامت المنشات التجارية 
هناك. وصارت بضائع الصومال وجؤيرة 
سوقطري وجنوب شبه الجزيرة تنقل بحرا إلى 
برنيتشي على البحر الأحمر وغيرها. ولكن ضعف 
البطالمة فيما بعد أضعف التجارةء وكثر القرصان 
في اليحر الأحمر. وعاد إلى الطريق البري 
ازدهارة. 

وأخيرا احتل الرومان مصر وأعاد أغسطوس 
قيصر السلم إلى العالم الروماني2. وأدرك قيمة 
البحر الأحمر التجارية. فأرسل حملة إلى بلاد 
العرب بقصد احتلال اليمن للسيطرة على المركز 
الرئيسي للتحارة هناك. فقد أصدر أمره إلى 
غالوسء القائد العام للوحدات الرومانية في مصر, 
أن يسير بعشرة آالاف جندي. وطلب من الأنباط 
أن يمدوه ببعض الجنود وأن يقوموا يبمهمة 
التموين والارشاد. 
مقربة من مدينة السويس الحديثة. ونقل الجنود 
عبر البجر الأحمر إلى لوكي كومي (الحوراء 


0 كان البخور المستورد هن . من جنوب جزيرة عرب 
يستعمل بكثرة في الطقوس الدينية في العالم القديم. 
تمثل الصورة جرح شجرة البخور كي تتحلب عصارتها 
فتحمد وتصبح اللبان أو أطر كما المستعمل لما ذكر. 
(الصورة من محفورة من سنة 06ا6١).‏ 


او القرية التيكناء) الواهمة عل مكورة د يشت 
بعد صعوبات كثيرة إلى نجران. فحاصرتها 
واحتلتها. والتقت جيشا عربيا إلى الجنوب من 
انتصروا ف معارك صغيرة أخرى: فانتهم 
أعقابهم دون أن بصلوا إلى مأرب. دامت الحملة 
ستة شهورء وانتهت بالفشل. 

إلا ان التجارة في البحر الأحمر في أيام 
مئة وعشرين سفينة ساقفرت في سنة واحدة إلى 
الفتد من هدوين: مرموني.عل المضن الأحمن عل 
انه يجب إن تذكر :ان الجعارة: حارج البحر 
العرب. وظلت تجارة البخور في أيديهم. وكل 
ما يمكن أن يضاف هنذا ان الاهتداء إلى مواعيد 
هبوب الرياح الموسمية سهل على العرب التجارة 


مع الهند. وزاد الكميات المنقولة من تلك البلاد 
من المتاجر المختلفة. وظل البخور مع التوايل في 
مقدمة ما يبحمل من هناك. 

1] سل الذهب 


للذهب: 3 حياة الأفسانء مذزلة خاضة:.: ذلك 
انه معدن لا يتأثر بالعوامل المختلفة التي تؤثر في 
غيره من 00 ومن ثم فانه يحتل مكانا خاصا 
تمواء اكان ذلك المكان. خؤائن المثرين آم اضيدون 
الحسناوات. وجيوب المقامرين أم زتنود 
الجميلات. والذهب يوجد في مناطق متعددة من 
الدنيا. فقد استخرج الذهب. ولا يزال يستخرج 
أحياناء في هنفاريا واسبانية وفي أكشر البلاد 
الآسيوية والافريقية وفي أميركا الشمالية. ومع 
ذلك فين الكمية التى استخرجت منه إلى اخر 
القرن التاسع عشر لم تتجاوز عشرين الفا من 
الأطنان. حسب تقدير العارفين. 

وقد كان البحث عن الذهب والسعى وراءه 
ذاهرة عن ظواهر المجتمعات المتمدنة منذ فجر 
التاريخ المدوّن. ففى العصور القديمة كان الذهب 
يخصل غلية ‏ غالها من ابمية السبعري وسنينيريا 
والتبت2. ولو ان مصر العليا عرقت أيضا 
باستخراج الذهب. ولنذكر بعض الأرقام للتدليل 
على الكميات التى كانت المجتمعات المختلفة 
تحاول كخزنها من "الذهن ونا اشتقول ‏ الأسكتنر 
الكبير على اكبتانا [همذان] وجد في خزائنها 
ما يساوي مثتي مليون دولار من المعادن الثمينة. 
أقا نزسسيولسن عاضيية ‏ الافتراظؤورية القايسية 
فقد حصل الاسكندر منها على ما قيمته مثة 
وخمسة وثلاثون مليونا من الدولارات. وقد كانت 
ثروة البطالمة في مصر تقدر ينحو تسعمئة مليون 
دولار». 

في إبان ازدهار الاميراطورية الرومانية كان 
الاقبال على المتاجر المستوردة من الأقطار 
الشرقية النائية كبيراً. وأهم هذه كانت 
المجوهرات والأقمشة الحريرية والتوابل واليخور. 
وكانت الامبراطورية تدفع ثمن هذه الأشياء كلها 
بالذهت: آى الفشية ..وقل كاتضه الكتكتارة واسعة 
بحيث إن الذهب كاد أن ينعدم في الاميراطورية 
في القرن الثالث للميلاد. وكان ذلك واحدا من 
الأسباب الرئيسية للاضطراب الذي عانته 
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الامبراطورية. والذي أدى في النهاية إلى 
سقوطها. فقد قدر جاكوب في كتابه تاريخ 
المعادن الثميئنة ان الذهب الذي كان في نطاق 
الأميداطورية: ف انا اعغسطوين: قن متحو الف 
وثمانمئة مليون دولارء فانخفض إلى الربع بعد 
أقل من أربعة قرون! 

وق العصور التويبتظلة كانت المناتته تفل قلدلاً 
من الذهب. بحيث ان المستخرج كان بالكاد أن 
يكفى الحاجات القليلة نسبيا. وهذه الحاجات 
كانت: على الأقل من أوروبة:؛ قليلة إذ ان المجتمع 
كان اقطاعيا زراعيا. لكن اكتشاف العالم الجديد 
والاهتداء إلى ذهبه في القرن السادس عشر أدى 
إلى انتقال كميات كبيرة من الذهب إلى أوروبة في 
أوائل العضحوى الحدحة ؛ .و ق-هذه القترة :كلت 
افريقية أيضاً ميدان استخراج الذهب بكميات 
0 

وفي عهد ازدهار الامبراطورية العربية 
الاسلامية كان الذهب يأتيء, في الفالب2. من 
أجزائها الغربية. فقد كان ثمة مركزان رئيسيان 
للتبر الواحد حول العلاقي التي تقع شرقي النيل 
بين أسوان وعيذاب والثاني في السودان 
الغربي. وقد نقل اليعقوبي أخبار العلاقي في 
كتاب البلدان فقال ما خلاصته: هذه المنطقة هي 
معادن التبر. وأكثر من بالعلاقي قوم من ربيعة 
من أهل اليمامة انتقلوا إليها بالعيالات والذرية. 
ووادي العلاقي معادن للتبرء يعتمل فيه الناس 
ولكل قوم. من التجار وغير التجار. عبيد يعملون 
في الحفر ثم يخرجون التبر كالزرنيخ الأصفر ثم 
يسبك. وينقل التبر إلى عيذاب حيث يأتي التجار 
فينقلونه إلى اسواق الدولة الاسلامية. 

اها المركز الثاني للقين فهو السود ان" القريسن: 
ويقول الادريسي ان السودان ويقصد ما نسميه 
نحن السودان الغربي, بلاد التبر وانه اكبر غلة 
عند السودان وعليه يعول صغيرهم وكبيرهم. 
وكانت القوافل الت كتاذ المتخراء الكيزى آنية 
من الجنوب تحمل الذهب وتعود محملة بالملح. 

وقد استمر السودان الغربي مصدرا للذهب 
حتى العصور الحديثة. وكان الطريق الرئيسي 
لتجارة الذهب من سجلماسة في جذنوب المغرب 
الأقصى إلى مالي في غرب افريقية عن طريق 
ايوالاتن أو ولاطو. وكان السفر من سجلماسة 
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إلى ولاطة. على رواية ابن بطوطة. يحتاج إلى 
شهرين عبر الصحراء. ومن ولاطة إلى مالي كإنت 
القوافل تجتاز المسافة في شهر وبعض الشهر. 
إلا ان هذا الجزء من الطريق لم يكن صحراويا 
تماما. وكان أهل مالي يحملون تبرهم إلى ولاطة 
دون أن يسمحوا لأحد بالاطلاع على مصدرة. 
وقد جرب الكثيرون. عبر قرون طويلة2» أن 
يكتشفوا مصدر التبر السوداني, لكن محاولاتهم 
لم تنجح. وظل الأمر سرا نحو ألفي سنة: أي إلى 
القرن التاسع عشر. وكان كل ما عرفء من أيام 
القدامى حتى أيام الادريسي. وبعدهء هو ان تجار 
الذهب هم أهل ونغرة؛ ولكن أين تقع ونغرة.. 
وحري بالذكر أن الاتجار بالذهب كان يسمى 
التجارة الصامنة. فقد روي أن تجاره هناك كانوا 
ينقلونه إلى المكان الذي يقبل عليه تجار اللملح 
مبادلته بالتير. فيضع التجار الملح على شاطيء 
النهر ثم ينسحبون بحيث لا يرونء: وعندها يقبل 
تجار التبر فيضعون منه ما يعتقدون انه يساوي 
الملح ويختفون أيضا. ويعود تجار الملح فان 
اعديتهم الكنية: (اخذوا ‏ الدفتب :وتركوا "املسم 
والا أظهروا عدم رضاهم بالاختفاء ثانية. وعندها 
يزيد تجار الذهب الكمية حتى يرضى أولتك. 
وهكذا فإن تجار البضاعتين لا يلتقون قط. وبهذه 
المناسبة فقد روي أيضا أن تجار الحريثر في 
ا ا اوت د 6 1 
الطريقة. ومع ان الرواية تبدو صحيحة: فإن 
غرابتها تغلب على احتمال كونها حقيفية. 
في أواخر القرن السادس عشر كان يتولى 
شؤون المغرب الأقصى السلطان المنصور. وقد 
رغب هذا في الاستيلاء على مملكة سنفي القائمة 
حول تمبكتو على نهر النيجرء اعتقادا منه انها 
كانت مصدر الذهب. فجهز حملة كبيرة مؤلفة من 
نحو أربعة الاف مقاتل مجهزة بالبنادق والمدافع 
زنهها كفاشة الافن مق الذلل. الف من الخيل: 
وقد خرجت الحملة من مدينة مراكش عام 
١١9١4‏ واجتازت المسافة إلى كبراء. وفي 
نيف وألفان من الكيلومترات. في مئة وخمسة 
وثلاثين يوماء بما في ذلك يام الاراحة. 
واستطاعت الحملة أن تنجح في مهمتها 
فاحتلت تمبكتو وغوا عاصمة مملكة سُنفي. وقد 
روى اليفرني في فزّهة الحادي انه لما فتح على 


المنصور الممالك السودانية حمل له من التبر 
ما يغير الحاسدين ويحير الناظرين» حتى كان 
المنصور لا يعطي في الرواتب إلا النضار الصافي 
والدينار الوائي. وكانت ببابه كل يوم مطارق كثيرة 
تضرب الدينار دون ما هو معد لغير ذلك من 
صوغ الاقراط والحلي. وبسبب هذه الكميات 
الكبيرة من الذهب التي وصلت إلى البلاط 
المغربي سمي المنتصور «الذهبي». 

ويبدو ان الراي الذي ساد بلاط المنصور 
هو ان معادن الذهب تقع في الأقطار السودانية 
التي وجهت الحملة إليها. لذلك بعد أن أصاب 
القواد النصرء كان المنصور ينتظر أن يتبعوا ذلك 
بالوصول إلى التبر ومصادره. لكن ذلك لم يتم 
لاحد. لأن مصادر التبر لم تكن هناك, 
وانما كانت إلى الغرب منها في ونفرة. والواقع ان 
الجيش المغربي استولى على الأسواق التي كان 
الدير ينقل إليهاء أما مصادره فقد ظلت مجهولة. 
والذهب الذي حمل إلى بلاط المنصور لم يزد على 
ما كان يمر بالاقطار السودانية قبلا. والفرق 
هو ان التبر كان من قبل يأتي ثمن ملح ومتاع 
ومتاجر. فأصيح الآن يصادر باسم السلطان. 

وظلت مصادر التبر في ونفرة مجهولة إلى 
القرن التاسع عشرء إذ ثبت انها مالي وهي البلاد 
التي ورد ذكرها عند الجغرافيين والمؤرخين 
الاسلاميين وهي جزء من غانة الحديثة وجوارها 


الشرقي. 


07 ع الحرزير 


الحرين يدن الأصفل: وقن عرف" فئان فكن 
الأزمنة المتوغلة في القدم. على أن أقدم نص 
صيني عن الحرير يعود إلى نيف وثلاثة آلاف 
سنة: أي إلى القرن الثاني عشر ق. م. وقد ظل 
الحرير مزة طويلهة وقفا أو حكرا على القفصور 
الملكية وكبار رجال الدولة وأمراء الدويلات 
والأترياء وكبار رجال المجتمع. ويبدو. بحسب 
ما لدينا من النصوص,ء أن الحرير الصيني 
لم يصل حتى أواسط اسية نفسها إلا في سنة 
65 ق.م. لما فتح شانغ كيان طريق القوافل 
المتجهة من الصين غريا. وبعد ذلك بمدة قصيرة 
وصل الحرير إلى دولة الفرثيين. وعرف في ديار 
الشام ومصر في القرن الأول ق.م. وهذا هو 


لا كان الزورق. ولا يزال. الوسيلة الرئيسية للتنقل. 


الوقت الذي كان الرومان فيه يحتلون هذه البلاد, 
فتلقفوا تجارة الحرير واستعماله مع ما اخذوه 
من المشرق. 

وكان الحرير المادة الرئيسية في الاتجار بين 
العالم الروماني والصينء إذ كان ذلك يكون 
تسعة: أعشان .ها يسكوند د الرومان مقها: 

والطريق الذي كان تجار الحرير يسلكونه برا 
كان يبدا عند سملوقية أو المدائن (كتيسيقون) 
وهما على دجلة. ويتجه شرقا مارا بجبال زغروس 
إلى أكبتانا (همذان) ومرو وبكترا (يلخ) وسمرقند 
وكشغر. ثم يجتاز تركستان وحوض تاريم حتى 
يصل منطقة هيسيان ‏ فو وهي بلاد الحرير. إلا 
أن هذا الطريق كان يمتنع على القوافل أحيانا إذا 
كانت الدولة القائمة في بلاد ايران على خصومة 
مع الشرق أو الغرب. فيقل الاتجار عندها على 
هذا الطريق, ويعتمد التجار الطريق البحري عن 
طريق الهند إلى البحر الأحمر فمصر أو الخليج 
العربي إلى ما بين التهرين. 

فإذا وصل الحرير سلوقية نقل إلى صور 
وصيدا وانطاكية والاسكندرية. وفي الموانىء 
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0 هذا الحرير الذي كان ينقل من الصين خيوطا كان ينتهي به الامر أن يصبح ثيابا انيقة تزين اجساد السيدات, 
فتكسبهن جمالا فوق جمالهن (من القرن السادس عشر) من كتاب: .(كزمهاناه8 ,بآ زعنه5 و! عل عاناه*8 8.آ) 
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الفينيقية كان يعالج بالأصبغة المختلفة. وأشهرها 
الأرجوان» وعندها يصيبح لباس الأباطرة وفيما 
بعد لباس كبار رجال الكنيسة. وحرى بالذكر أن 
تدمر والبتراء وحران كانت مراكز هامة لقوافل 
الحرير. ظ 
وقد أخرج الأمير موريس شهاب أنه في حول 
سنة 5*٠‏ للميلاد كانت اللبيرة الواحدة (أي 


0 
البلاد الفينيقية بنحى ٠١‏ فرنكا من الذهب. 


فإذ| نسجت وصبغت بالأرجوان 
ها فقرفمن,مكة آلف من الفرتكانخ. 

وظل إنتاج الحرير حكرا على الصينء والاتجار 
بها خاضها لن .ينول شسزون: ايدان إل أراسسط 
القرن السادس للميلاد. ففى سنة 657 حمل 
زاقيان اتعضن: :دون القر البحوف ععنيينا جف" 
اله شري البحو التوسيط.. عه باشرت قل 
المنطقة بانتاج الحرير. وفي ذلك القرن انتشرد 
صناعة الحرير في لبنان بسبب جودة المناخ 
لزراعة التوت وحفظ الشرانق صيفا ومهارة 
الصناع في خدمة الحرير نسجا وصياغة. 

وكان للفتح العربي في القرن السابع للميلاد 
اثو' اق اكن فى انتعاش ستتاعة الحردن والاتدان 
به. فمن الجهة الواحدة وقعت بلاد انتاج الحرير 
الأسيويةء أي ايران وسورية ولبنان تحت نفوذ 
دولة واحدة. امتدت غربا إلى الأندلس. فزالت 
القبود التي كانت تحول دون التجارة الحرة حيث 
كانت. ومن الجهة الثانية كان ثمة ثروة ضخمة 
تتجمع في بلاط الخلفاء أولا قِ بلاطات أمراء 
الأطراف. وهؤلاء كلهم كانوا ينفقون ينفقون الكثير على 
الكماليات ومنها الحرير الذي لم يكتف الناس به 
ثانا الآنة مل استتساو» مبجوفا وخلزئل ومفا ردن 
وأغطية ووسائد وحتى بسطا. 


أصبح ثمنها 


الامبراطورية العربية إلى تمربها كان انتشار 
انتاجه. يقول: الأمير موريس شهاب في ذلك. 

الغرب وزرع اللبنانيون والسوريون على طريق 
الفتح أسماء مدن أوطانهم كطرايلسش وصيدا 
وقرطبا وما شاكلها. ونمت في مراحل الفتح تربية 
لود الحرير ومصانمع حياكتنه . ووحدتك هذه 
الصفاعات في حجنوب الأندلس أرضا خصية 


فنشأت فيها وازدهرت وما مضى القرن إلا 
وأصبحت مدينة ألميرية من أنشط المدن في هذا 
الحقل وكانت الأنوال الدائرة فيها تتعدى 
الثتمانماية. ويبلغ عدر الأماكن التي تتعاطى ثربية 
دود القز في الأندلس الثلاثماية وما فوق. 
ولم تكتف دولة غرناطة بإنتاج ما ملم صناعاتها 
من حرير بل أصبحت تصدره إلى الأقطار 
الأخرى. ونزل العرب جزيرة صقيلية فاألحق 
أمراؤهم بقصورهم الطرازات النشيطة الكثيرة 
الانتاج». 

الا إن الصين ظلت, ممع ذلك. تصدر الحرير 
غربا. وقد كان للحرير الصيني منزلة خاصة في 
خرائن الثياب في القصورء الملكية منها وغير 
الملكية. وظل الطريق البري القديم هو الذى 
يستعمل. وبعدد الأستاذ برتولد شيولر المراكز 
الرتسس عن هك ١‏ - الطويق :: نذا كن تف ان 
إذ يتجه الطريق إلى ايران عبر جبال زغروس ثم 
يمر بهمذان والري ودامغان ونيشأبور ومرو 
الشاهجان وامل. ويجتاز الطريق بعدها بلاد 
ما وراء التهر عبر بخارى وسمرقند ووادىي 
فرغانة وأزغند. وكل هذه الأماكن كانت داخل 
الامبراطورية الاسلامية. أما خارج هذه فكان 
الطريق يخترق جبال تينشان وحوض تاريم إلى 
واحة ترفان. 

وكما كان الطريق البحري يستعمل من قبل, 
كان يستعمل في العصور الوسطى أيضا. وكانت 
اليصرة وسيراف ثم جزيرة قيس (كيش) وهرمز 
فيما تلا ذلك من العصور أهم الموانىء في الخليج 
العدرني. :وعن, لكين الأحمن كات »المت ” 
والسويس مركزين هامين في مصر. 

وحرى بالذكر أن الحرير أخذء في أواخر 
العصور الوسطىء يتجه من الغرب إلى الشرق. 
ونختم هذا العرض الموجز بيعض ما ذكره الأمير 
موريس شهاب عن نسيج الحرير في بعض 
الأقطار الشرقية. 

دوي القرن الثاني عشر أعجب الادريسي مما 
شهده في انطاكية من حرير مموج أو مقصّب 
وكانت هذه الحرائر مثل حرائر طرسوس مقصية 
في شندقها يحيوط من الذهب: او القضية. وغكدما 
دخل السلطان قلاوون مدينة طرابلس لم تكن 
لتعد أقل من أربعة آلاف نول. ولم تكن هذه 
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المدن تتاجر بما تنسجه أنوالها فحسب بل تأتي 
ايضا بالحرائر من البلاد البعيدة كالعجم 
أو الصين. وكان اقبال الغربيين في أكثر الأحيان 
أكبر على النسائج اللبنانية والسورية لما فيها من 
جودة ولأن أثمانها دون أثمان ما يؤتى به من 
أواسيط أسينا أو أقاصيبهاء. 

«كان الحجاج الجنويون يعودون من الأراضي 
المقدسة حاملين النسائج والحرائر والطلب يتكاثر 
على هذه النسائج فتضطر مراكب البندقية إلى 
المكوث طويلا في مرفاً صور بانتظار الفراغ من 
تجهيزها». 

وومكنها -كانك: :الحرااكن ابرق ,محصيوة 
الاستعمال في تزيين المذابح وجدران الكتائس 
انتشر تذوقها في قصور الأمراء والفرسان وبيوت 
أصحاب الثروات: وتسريل الأمراء والفرسان 
والأشراف ونساؤهم وبناتهم بالألبسة الحريرية 
يخرجون من دورهم مرتدين إياها بيتما 
الأكلرروس وحده ارتداها قيما سيق في الحفللات 
الدينية. والبست المعابد الخاصة بالحلل الحريرية 
وصنعت من الحرير الأعلام وأغشية الأسرة 
وازدانت الخيام بالحرائر وتدلت من الشرفات 
سجادا ونسائج. وغدّت هذه العادات والحفلات 
الحاحة: إل الحراكن تغط “ظلبها .من الشحرة 
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لقطعة من القماش الحريري تعود صناعتها إلى العصر العباسي. وتظهر الحمل زا 
السئامين. من كثاى: .(5أ0لأتام8 ,.آ بزعزم؟ ها ع0 عادسه88 ه.1آ) 


نشاطا كبيرا. لكن مهاجمة المغول لصيدا وفتح 
السلطان قلاوون لطرابلس وتدمير الأشرف خليل 
لصور وما جرى من حروب في لبنان في أواخر 
القرن الثالث عشر حد من هذا النشاط واوشك 
أن يأتي عليه». 


4 الرقيق 

كان الرقيق. حتى القرن التاسع عشرء جزءا 
أساسيا من حياة المجتمعات البشرية: بحيث يكاد 
يكون من المستحيل أن تعرف جماعة بشرية 
لم يكن بين أفرادها أرقاء. ولعل ما يميز مجتمعا 
عن آخر يكمن في الأسلوب الذي كانت الجماعة 
تعامل فيه الرقيق2. من حيث الحدب عليهم 
أو تشجيعهم على الانعتاق أو تشجيع الأسياد 
على عتق الرقيق. ونحن إذا استعرضنا هذه 
القضية وجدنا أن الرقيق كان يستعمل في خدمة 
البيوت وفي المصانع على صغرها وفي المزارع 
أحيانا. وفي بلاد اليونان القديمة كان الكثيرون 
من المعلمين والمؤديين من الأرقاء. وثمة مجتمعات 
استخديت: الزقية ق. الكت الكاكن: بشباحن 
السلطان على نحو ما صنع العباسيون بالرقيق 
التركي والمولى اسماعيل المفربي بالرقيق 
الأفريقي. بل أن المماليك الذين حكموا مصر 


0 تعتير «المديتة, ه ف المحطات سه 0 التجارية. 


وديار الشام قرنين ونصف القرن كانوا كلهم, 
سلاطين ونوابا وزعماء جند واداريينء رقيقا ابتيع 
كل واحد منهم في سوق الرقيق. 

والرقك: كان عضيدرة الاكين” العرى: اللحرث: 
لكن حتى في المجتمعات غير الحربية كان يمكن 
الحصول على الرقيق في الأسواق. أما النخاسون, 
أي تجار الرقيق. فكانوا يحصلون على هذه 
السلفة بوشائل مقف . منها ان التعضن: كاتوا 
تمدو الرقيام وخاضة ل أواسط أفريقية, 
ويحملونه إلى الأسواق. وكان بعض الآباء ببيعون 
أبناءهم لعجزهم عن قد وقد عرفت 
المجتمهات القديمة الرقيق عن طريق بيع 
الشخص نفسه أو زوجه أو أولاده وفاء لدين 
عليه. فإذا كان الرقيق من هذا النوع الأخير كان 
معنى هذا أن العبيد كانوا من أهل البلد نفسه. 


جد ا _- انود 2 
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أما في الأحوال الأخرى فقد كان هؤلاء 
المسترقون ينقلون من بلد إلى بلد. 

ففى بابل القديمة لم يكن أسرى الحرب 
ولا حتى الأرقاء من أهل البلد يكقفون لسد 
حاحات الزراعة والضتاعة والخومة المنزلية “ومة 
ثم فقد كان التجار يستوردون الرقيق من الأقطار 
المجاورة والبعيدة. وقد درس مندلزون الرقيق في 
بلاد ما بين النهرين القديمة وخلص إلى نتائج 
هامة حول الموضوع. فمن ذلك أن تلك الحضارة 
القديمة عرفت رقيق الدولة2: وهؤلاء كانوا أسرى 
الحرب؛ وكان هناك رقيق الهيكل وهم الذين كانوا 
يعملون في الأرض التابعة للهياكل ومصالحها 
الصناعية. هذا بالاضافة إلى العبيد الذين كانوا 
ملكا للأفراد طبعا. وقد توصل إلى أن العيد كان 
يساوي مين عشرة وخمسة عشر شاقلا من 
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الفضة في أيام بابل الأولى. اما في أيام 
الكلدانيين والفرس فقد ارتفع ثمنه إلى ضعفى 
ذلك وأكثر. والرقيق الماهر كان يبلغ ثمنه نحو مئة 
شاقل من الفضة. وكان عدد العبيد في بيت من 
البيوت يتوقف على ثروة صاحبه. فقد كان ثمة 
فن .يمك :هتة من الرقيق: الا [ى الآسير التوسكلة 
الثراء كانت تتقتدئ:يين اكنين وشمستة من العسد: 

وقد كان العالم اليوناني الروماني يستخدم 
الرقيق في مجالات مختلفة. فبالاضافة إلى ما ذكر 
كان العبيد يقومون بالأعمال الكتابية لأسيادهم, 
بل كثيرا ما كان هؤلاء يولونهم ادارة مصالحهم 
التجارية أو الصناعية. ذلك بأن الأحرار.» خاصة 
في أثيناء ما كانوا يرغبون في الأعمال التى يطلب 
منهم فيها اطاعة الرؤساء المباشرين. وقد كان في 
اثيناء في القرن الرابع ق.م.. حسب تقدير جونز 
نحو عشرين ألفا من الرقيق. وكانت الكثرة من 
هؤلاء تعمل ف مناجم الفضة في لوريوم. وكان 
ثمن العبد الواحد العادي؛ في ذلك الوقتء يتراوح 
بين ١١9‏ و ١١١‏ دراكمه. أما إذا كان العيد 
صَّناع اليدين فقد يصل ثمنه إلى ستمئّة دراخمة. 

في أيام الامبراطور أغسطوس سنت 
الامبراطورية الرومانية حرويا كثيرة في مناطق 
واسعة متباعدة, لذلك كثر الرقيق في الأاسواق. 
إذ كان أسرى الحرب من اسيانية والمانية 
ومنطقة الألب الدينارية يباعون فيها. لكن انتهاء 
الحروب أدى إلى نقص في الوارد من الرقيق 
(ويبدو أنه في القرنين الأول والثاني للميلاد كان 
أكثر الرقيق من أقطار الامبراطورية نفسها). 
ومن هنا ارتفع السعر ارتفاعا كييرا. فعندنا 
ما يدل على أن الرجل الحاذق كان ثمنه يصل إلى 
نحو سبعمئة دينارء والمراة تساوي أربعمئة 
دينار» بينما دفع ثمن بنت في السادسة من عمرها 
مئتا دينار. وعادت الحروب إلى الامبراطورية في 
القرن الثالث للميلاد واختل الأمن في أكثر 
أجزائها منذ ذلك الحين. لذلك عاد التجار إلى 
سرقة الرقيق أو خطفهم. ومع ذلك فقد ظل 
الطلب. خاصة في رومةء اكثر من العرض. وقد 
كانت جزيرة ديلوس أحد أكبر أسواق الرقيق في 
شرق البحر المتوسط لقرون عديدة. 

وقد كان للاسلام فضل كبير في تحسين أحوال 
الرقيق من حيث المعاملة والتشجيع على العتق. 
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ولكن ظل الرقيق ملازما للمجتمعات المختلفة التي 
نشأت في اطار الدولة العربية الاسلامية. وقد 
اخرج متز أنه في القرن الرابع الهجري/ القرن 
العاشر الميلادي: «كانت في مصر وجنوب جزيرة 
العرب وشمال أفريقية أسواق للرقيق الأسود. 
وكانت قوافل هذه البلاد تجلب الذهب والعنيد 
من الجنوب. وكان الثمن الجاري للعبد حوالي 
منتصف القرن الثاني للهجرة مئتي درهم. اما 
الغية الحاذق أو القثان فقن صل ثمته إلى مثات 
الدنانير. وقد تشترى الجارية بألفين من 
الدناتير. 
وكان ثمن العبيد البيض يزيد عن ذلك, 
وخاصنة يحيتها اتقطع فل الرقرى عن الالد لش 
وظل المصدر الوحيد هو أسواق بزنطية وأرمينية. 
وقد كان الرقيق الأبيض يصل إلى المملكة 
الاسلامية في عز ازدهارها بن طرق ثلاثة. أولها 
الطريق الذي ينقل عليه العبيد من البلغار عند 
مصب نهر الفولغا. وكانت سوقهم الرئيسية في 
سمرقند. والطريق الثاني كان طريق رقيق 
الصقالبة, من المانية إلى الأندلس ثم إلى الموانىء 
البحرية في ايطالية وفرنسة. وكان تجار الرقيق 
يدفعون ضرائب باهظة أثناء نقلهم الرقيق. ففي 
مدينة كويلنز كان يدفع عن كل رأس ما معادل 
أريعة دنانير. أما الطريق الثالث فكان يتجه من 
براغ إلى بولونية والروبسيا. ومن هناك ينقل 
الرقيق إلى أجزاء المملكة الاسلامية الشرقية. 
وكانت أقطار أفريقية الغربية تزود أسواق 
شمال أفريقية ومن ثم أسواق غيرها بالرقيق 
الأسود حقبة طوبلة من الزمن. وكانت كومبي 
وغغوا سوقين في الجنوب وسجلماسة سوقا في 
الشفال. وقد. ار الحسين. الووان: المعروف علنوت 
الأفريقي. حوض النيجر وكتب عن غواء عاصمة 
مملكهة سنغى. ما خلاصته: أن تجار السودان 
تذقفون. ان هَذَة؛ المدئنة. ليكتاروا ها ممتاحوة 
إليه من الأقمشة الأوروبية التي كان يحملها 
إليها التجار المغاربة. والمدينة كانت غنية بالحيوب 
واللكوم لكن الاكتجان :والفواكة: فيها ‏ مغدوية. 
وكانت سوق الرقيق فيها غنية؛ والأسعار مرتفعة. 
فالولد في سن الخامسة يباع بست دوقات. إلا 
أنه يذكرنا دوما أن أغلى أنواع المتاجر هو الملح. 
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نظن العلماء أولا ان الزراعة بد أت قد 
١4,‏ سيئة يعد انتهاء: عضن الحلين الأخير. 
الاف سنة قبل أن تأتي السجلات وكان البدء في غربي جنوب اسيا حيث تنمو 
ذكر بدء الزراعة. اليوم أنواع من القمح البري والشعير. وظنوا ان 
كان ذلك فتح تاريخي جليل حين تحول ما دفع الانسان إلى الزراعة نقص الموارد البرية 
الانسان الصياد إلى انسان فلاح. كان الانسان وارتفاع عدد السكان. لكن حفريات جديدة قام 
جوالا يجمع ما تيسر من حبوب وتبات ويصيد بها خبراء من جامعات ومؤسسات كثيرة غيرت 
ما يسنح ثم استقر ليعالج الأرض ويبني المدن, كثيرا من الظنون. ظهرت نتائج البعثة العالمية 
فبدأت بذلك الحضارة الانسانية. أواخر 15487 والمزيد منتظر. 


0 د. ابراهيم فريد الدر: استاذ الكيمياء الحباتية في كلية الطب في الجامعة الأميركية. بيروت. 
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0 حبة القمح (يمين) وحبة الشعير (شمال). وجد العلماء حبوب القمح والشعير في مقر للمزارعين من ١7٠٠٠١‏ سسنة وأكثر. 
الحبوب المكتشفة خشسة. منقطة بالأسود, وفيها شرم خشن عند نقطة التعلق بالسلئق. مما بدل على حبوب محصودة بعد 
زرعها. أما الحبوب البرية فهي ناعمة. 


وادي الكبّانية 


تدل الحفريات في وادي الكبانية» منطقة نائية 
ومعزولة في صحراء مصير الفربية ان الأفارقة 
كانت تفلح الأرض من قبل ١8.5٠٠‏ سنة حين 
كان الجليد جاثما على وجه الأرض الأوروبية. 
زرعوا القمح والشعير والعدس والحمص والتمر 
والكبار الشائك. اعتمدوا مساحات يغمرها الثيل 
حين يفيضء كما بقى ذلك أساس الزّراعة لثلاث 
عشسرة سشة اخشرى: تن .ندات: الحضيارة 
الفومونية: الفووفة:. واستمن النوية نفسه 
عصرنا الحاضر. 

وتدل الحفريات ان بدء الزراعة لم يؤذن ببدء 
إنشاء القرى ذلك ان ذلك الانسان بقي جوالا 
يقيم مؤقتا حيث الأرض تصلح للزرع: ولم يطرح 
الضرد والجمم: فكان: الزرخ موود! ثالثا لشذانة 
طعامه وشرابه. وتثير هذه الاكتشافات سؤالا 
قديما حول أسباب تحضر الانسان إذ انتفت 
العلاقة الزمنية المباشرة بين بدء الزراعة 
والحضمانة مها 
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مناخ الكبائية 0 . 

لم يكن وادي الكبانية انذاك على غير حاله 
العاخر. أتهن نسيظة تشق تلالة'الرملية » والأدهز 
تجف غالبا لقلة الأمطار, ات ل تسنقط الأامرة 
كل ١١‏ سنة. لكن مستوى النيل كان انذاك أعلى 
مما هو عليه الآن, فكان الفيضان يطال القسم 
الاسفل من الواديء. فيتكون ما يشبه الحوض 
المائي الغني بالتربة الخصية. وكان ذلك القسم 
من الوادي غنيا بالأسماك والطير من بط وونء 
وأعشاب على حافتي الوديان الصغيرة؛ ترعاها 
قطعان من الحيوان. أما خارج هذا الشريط 
الحياتي فكانت الصحراء كما هي اليوم. ولقد 
وحجد الخنراء اثار السكن على مرتفعات رملية 
مشرفة على الوديان والسهول. 


الآثار والنيات والحيوان 


بالرغم من جهل الخبراء لنوع الانسان 
المزارع انذاك: فانهم جمعوا تفاصديل كثيرة حول 
طريقة ة حياتهم اليومية: نتيجة ما وجدوه من 


مخلقاتهم. واستطاع الخبراء تحديف الدورة 
السنوية للقوم خلال تقلب الفصول. وجدوا 
الحبوب» وأكثرها بزور. ووجدوا حجارة للطحن 
والدق» وأجرانء وسكاكين حجريةء وقشاطات 
لسلخ الحيوان من جلده. كل الأدوات كانت على 
أشكال من الصغير إلى الكيبر. 

يبدو أن القوم لجأوا إلى المرتفعات الرملية 
مرتين كل سنةء أولهما خلال اب وأيلول حين كان 
الفيضان يشتد أواخر الصيف. وكانوا يعتمدون 
الصي: خلال :ذلك؛ :يما فته السمنتك. اها عد 
انخسان. الفيكنان: وحفاف. الستفدات فكاتت 
الأسماك تموتء: ولقد وجد العلماء كثيرا 
عظامهاء وأكثرها من سمك الجرّي (2]85©). 


ررع وحصد 


م م ا ا ل ل ل ا ل ري ا وي 


3 رضي في أن الخطقة السفل من وادى 
الكبانية كانت جذابة لانسان العصر البالي: سمك 
النهره وز وبط في المستنقعات2. عليق وشجر 
وعشب على ضفاف المياه. وإبل ترعى السهول 
الخضرء. مع غيرها من القطعان. وبعد أن تجف 
المنطقة وتعود إلى قحطها يتركونها ويعتمدون 
الصيد. وجامعين ما حصدوه من حبوب ويزور. 
ويبدو ان الزراعة لم تكن على نطاق واسعء ذلك 
9 اعت الأرض كان .مخالا عليهم انداك 
ن المحراث. فزرعوا في أرض سهل نيشها. 
0 أيضا انهم كانوا يدفنون البزور والحبوب 
في أرض وحلة قليلاء ويغادرون في الخريف إلى 
مناطق قريبة من النيل حيث يمكثون حتى 
الشتاء. ثم يعودون إلى الكبانية استعداد لموسم 
الحصاد. ولا يزال بعض المزارعين في هذا العصر 
يتركون الأرض إلى أجل معلوم ويعودوا ليحصدوا 
ما زرعوا من قيل! 


لا عم عب سمي 


تدل الآثار المكتشفة ان أهل العصر البالي 
استوطنوا إسنا ١٠٠١‏ كيلومتر شمال الكبانية, 
حيث نيش العلماء أدوات حجرية مثئل تلك ف 
الكبانية. وتدل الحفريات ان بعد الحصاد كان 
القوم يطحنون الحمصء أما العدس فكان بترك 
كما هو أو يدق إلى عجين في جرن كالذي وجده 


الخيراء. ويظن الخيراء ان ذلك الانسان اعتمد 


() يجد العلماء جورة فيحفرون ليستجلوا ما تحت السطح 
من آثار مدفونة. 


الغه ان الرسيع والصديت» تزقيرا: نامف من 
حبوب ألتي استعملها حين كان الصيد يخف. 
صحيح ان القمح والشعير وحبوب أخرى نمت 
لكن الانسان «دجنهاء» وزرعها في مناطق 
0 تنيت فيها تلك الحيوب عشوائيا. ثم ان القمح 
ابرض يختلف شكلا عن ال «الداحجن», 
والفحص المجهري للنماذج المكتشفة تدل على ان 
القمح كان من زرع الانسان 


ل 00 م مر م ا ايب اج سو سس سج سبي سي سس لوو وش شي منه لشقط ب 2 ص 2 ا سي اليل ل 


القمح البري والقمح المزروع 

المقزوف ان الحيون التي تسقط عن أمها براء 
تكون خالية من بقايا الساق التي تحمل السنابل. 
الحية تنضج وتسقط خالصة من الشوائب 
كالقش والتبن. أما التي يحصدها الانسان 
فتكون معلقة بقليل شاقها: ولذلك بلجا الفلاح 
إلى هرس ناعم للحصاد.ء ليفرق بين الحبة 
وشوائيها... للحبوب المزروعة غالبا شرم خشن 
نثيجة الذر والكسر على حدود اللصوق ببسين 
الحبوب والنبات الأم. أما البري فهو ناعم نتيجة 
سقوطه تلقائيا بعد حفافه (راجع الصورة) ومن 
أهم البراهين على ان حبوب الشعير المكتشفة هي 
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ل خريطة تمشيلية: ظهرت الزراعة في مناطق مستقلة,. لثباتات أو حيوب استساغها ] اهل المنطقة فزرعوها. 
١‏ ل مصر وادي الكبانية قبل ١86٠٠١‏ سنة: قمحخ, شقير. عدس؛ حقمص: تقر وكبار شائك. 


؟ ل إفريقيا الوسطى. التاريخ غير معروف: الرز الافريقي ‏ 
السكر). 


العراق. الهلال الخحخصيب. ٠‏ 
4 المكسيك. قبل 


القهوة. وبطاطا اليام والسرغم (نيات له ورق مثل الذرة وقصب 


٠‏ سنة: القمح, الشعير. البازيلا. والعدس. 
406 ييقك: الفول. ومعده الذرة. الندندورة. القطن . 


آاميركا الجنوبية قبل 6٠٠١‏ سسينة: قول ليما, وبعده المطاطا وفستق العبير. 
1١‏ الصين. قبل 5/5٠‏ سنة: الملفوف والذرة البيضاء. و يعد ذلك الصويا. 


من النوع المزروع كونها ملتوية قليلا. وهذا 
الالتواء غير معروف الا في 23 من الشعير 
والتواتها لأ كفيت, اقدها لايق مرور احتال قن 
الزدع» ٠‏ فإن ذلك يدل 07 متعمد بدأ قبل 
من حيث لا او 1 الحبوب التي : نشب 

بأمها بشدة. فالحبوب حتى في سنيلة واحدة 
ل بمتانة تعلقها لط متها لمعيف 


معن م يمسم ممصم موجن سروم مسب -يساإعب؟ د عرزل سوهة دعا مع تسيب مجر سرب جييهت قن سير يذ ١‏ عند با اصع ل ود ١‏ 


الانسان | القدية. عالم 


زفتاك .من الأسيات :ها توحت: الاغتراف نان 
الانسان القديم لم يكن عشوائيا في عمله إن اتبع 
نظاما معلوما في معالجته للنبات وللحيوان خلا 

سعيه نحو الطعام فاتقن التربية والانتقاء 


٠‏ لوس موسي سي مس سح ساون لاس عات لصاون - الام - هد 2 . , عدنة إن عا صمب ب ع للا سيوم وو ويد سين جا ميلم سا ل تصيديا 
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لما يساعده على البقاء أنذاك. وفي بعض أعماله 
جذورا بدانية لما نسميه اليوم (الهندسة 


الوراثية). 


النبات, لا يحفظ كالحبوب. ليتعرف العلماء إلى 
انواع الفواكه والخضراوات التي استعملها 
الأنساق:-القدديم: لعن الخدرا يمون كاف اذ 
نجل رزوي أكن: الحتي من ا نعمت الف نتن : 
وفي جنوبي افريقيا طواحين حجرية أكير من تلك 
المكتشفة في الكيانية بمرتين. 

ددا الكبانية جزء فن ترات 70000007 


تنقض حقريات الكبانية العقائد المألوفة حول 
شوون الانسان القديم ومدى نقدمه أو 0 


“ 1 ككتتك 


0 تركت الحضارة الفرعونية سجلا جميلا لأعمال اهلها في قبورهم صور تشهد 
وتربية الحيوان. كلها كانت من شغلهم. 


ما وجده العلماء في الكبانية هو جزء من 
حضارات أو تقاليد كانت منتشرة على طول وادي 
النيل. فخلال الحملة العالمية لانقاذ الآثار التي 
أخذ سد أسوان العالي يهددهاء وجد الخبراء 
طاكون عق 1425 بسن و اكتشسفرا اججارا 
رقيقة الحد كالسكين والمنشار والمنجل. لم يجدوا 
الحبوب. لكنهم وجدوا في الترسبات النهرية 
غُبيريات العفن الصدئي الذي يلوث القمح, 
وغبيريات جرثومية لنباتات متنقرضة وغير معروفة 
اليوم. ووجدوا آيضا ذرات الطلع للقح الشعير. 


كل هذه الآثار تدل عل ان الكبانية كانت واحدة 
من محتمعات زرعت وحصرت اختلاف أشكال 
الأدوات بدل وجود مجتمعات مختلفة. لكنها 
واحدة في جوهر استعمالها لتلك الأدوات. 


* 5 
إنسان سيقي 


مط سس سسب سوسس عابس سيم مسدييصي عسو سس يبروس ون مس بي ووسبب وسواجييو بسر جيم ابميس سمسبسر سيم يد وسريت وس ع ١‏ بيس عي ١‏ ب ا سم وسيسب سين سير بن ماه ببسي لبسيسسو و مومسم ل د اا سا 


وليس ما يدعو إلى القول بان الانسان لجأ إلى 
الزراعة والتدجين الحيواني تحت ضغط الحاجة 
من قوت وسكن. بقي القوم في صحراء قاحلة 
بالرغم من أن وادي النيل واسعء وفيه غنى 
عن صحراء جافة. بقوا ليمارسوا ويراقيوا زرعهم 
وأعمالهم وان كانوا يغادرون الصحراء إلى وقت 

م- الزراعة أعطته فرصة ليروي غليله إلى 
زنادة معرقته: فاشياف: إل كناتة عتههوا كيدا 
ولو بقي بعد الزراعة صيادا جوالا إلى اجل غير 
تصتر: وهذ | نوحب اغاذة التظد ف تارقة الانسان 
القديم ومراجعة العقائد السائدة حول بداءته 
وشؤونه. 
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بلاد الشام الجنوبية بعد وفاة والي 


جهواج سا «. 5 | + جني صيدا أحمد باشا الجزار لفن حب 5 ,)١‏ 
١ / ١‏ .و 7-4 نن » به 1 واتخاذ خلفه سليمان باشا العادل 
ةلل ب 0 هر د . حسين سسامان شلمّان (4١م١ا )١1855‏ سياسة أصلاحية تتعارض 


2 0 0 ش يي 0 ! ! 116 كليا مع أسلوب سلقه في الحكم. فسعى الأمير إلى 

ممم : : م مستي : : 9 ا الفام بعض العادات الاجتماعية القديمة التي 
| | كانت تسود المرتفعات الجيلية اللبنانية ومن تلك 
ا العادات «احتفال الحدادء('؟ أي مظاهر الحزن 
المبالغ فيها على الموتى. 

فقد كان هذا الاحتفال يجري» بصورة خاصة 
لدى الآسر الاقطاعية البارزة في المرتفصات 
اللبنانية. بطريقة تدل على زيادة إيراز جاه 
الأحياء اكثر ما تدل على مظاهر الحزن, فقد 
اعتادت تلك الأسر عند وفاة أحد أفرادها 
البارزين, على إجراء احتفالات حزن لدة سبعة 
أيام. فيدعى إلى المأتم كل العائلات الاقطاعية 
وأبناء قرى جبل الدرون. وتستأجر النادبات 
المشهورات مقابل آجر ضمخم, فاليكاء والعويل 
وأناشيد المديح التي تغنى بلحن محزن كثيب, 
هي المهمة التي تقوم بها هذه الجوقة على اكمل 
وجه. وف أوقات الاستراحة من الندب والعويل 
تمثل بعض مشاهد من حياة الفقيد. فكانوا 
يلبسون شخصا من خشب آجمل ثياب المتوال, 
ويدججونه بالسلاح من قمة رأسه حتى أخمص 


الاضلاعاءت الاجقاعيت الاجر حار الأول | 88 بس تسمه 


م ا 2 “0 بن تجو طوف بونج اباد لوي ا د 27 


ا 


في 
يي 01111111111 :كيان 


وتتبعهم خيوله وقد جهزت بكامل عدتها وجللت 
سروجها بقطع من القماش الأسود. ثم يحملون 
هذا الشخص على محمل ويطوفون به جميع 
أنحاء القرية, اما ليشهد قتالا أو سباق خيل, وفي 
كثير من الأحيان ليحضر الولائم وتناول المرطبات 
وخاصة القهوة. وف خلال كل هذه المشاهد كانت 


ا الندابات يتبارين بالتفجع والصراخ الحاد. 
١‏ وكثيرا ها كان يحدث مشاجرات دامية اخلالها 
|| | نتيجة التسابق على حمل التعش. ويمتتع أهل 
١ ٍٍ‏ ألميت عن الاغتسال والحلاقة لمدة أربعون يوما, 
1 )| | ويفرض على جميع سكان اقطاعه ارتداء الثياب 
ا السوداء اللون؛ ولا تستثني من ذلك القمصان 

بعذاش عام لتر بيد قري" لا د. حسين سلمان سليمان: الجامعة اللبنانية ‏ كلية الآداب ‏ الفرع الرابع. 
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يوما. وتؤدي نفقات هذا الحداد عائلة المتوفي 
فترسل إلى كل من شاركوها حدادهاء كل ما يلزم 
حتى الصابون ليغنتلوا شابهم التى اليشوها بتاء 
على رغبتها!"). 
وكان الأمير بشي كارها لتلك العادات.2 ويرى 
بأنها تتناق مع احترام الارادة الالهية ويتوجب 
الغاؤؤهاء ويوفاة شقيقة الأمير حسن ‏ حاكم 
كسرواة ح انثارت 14 آذان ١١441‏ فون الأمير 
يكنين تيك بها كان اعازم عسل تتفكد و امد 
ناتطال: الجراء والمتفال الهداد»: الذكون وقتد 
ذلك الحين أالفئت هذه الاحتفالات البالغة النفقات 
لدى العائلات الاقطاعية في المرتفعات الجبلية 
اللبنانية('). 
واتخذ الأمسر بشس اجراءات لحفظ جيل 
الدروز من الأويئة التي كانت تنتشر في المدن 
الشترفية يحنى كان يذهب قتحيتها أعداد ‏ غفيرة 
من السكان نتيجة الجهل وعدم الوقاية. ورغم أن 
المتاخ النقي في المرتفعات الجبلية اللبنانية كان 
بحد من اختشباد: الأمراض السارية,. ففي كثير من 
الأحيان كان ينتقل الطاعون إلى قرى تلك الجبال, 
قادما في أغلب الأحيان من مصر أو استاميول إلى 
بلاد الشام مارا ببالمدن التي تفصل تلك 
البلاد عن العاصمتين المذكورتين وبسيب وفأة 
أعداند غفيرة من 0 '). «يمدينة البصرة 
غاية ما يلغ اشتداد فعله خمسة عشر الفا 


عشر ألفا وكذلك بفير أماكن من جزيرة 
العرب...00©) 


ولكى يتجنب الأمير بشير انتشار هذا الوياء في 
المرتفعات الجبلية اللبنانية الخاضعة لسلطته. 
ادخل في سنة ١8١5‏ التلقيح واستخدم في 
البداية بين الأسر الاقطاعية ولم يلبث أن عم 
اليلاد. ولم يكتف بهذا الاجراء فقط لمنع انتشار 
الطاعون في جبل الدرونز. فقى سنة ١8١7‏ على 
اثر انتشار هذا ١‏ الوياء قِ مدينة عكا «ومات 
تسوعان ما ساك أنفيا فل ملاد ا الداخلية 
والساجليه على السواء. أصدر الأمير بشير أمرآ 
بإتخانذ إجراءات غير معروفة في باقي بلاد 
المشرقء ومن ذلك فرض على زعماء قرى الجبل. 
أن كل من يصاب في قراهم بالطاعون أن يبادروا 
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فورا بثقله مع جميم أفراد دينه إلى معسكرات 
خاصة أقامها لهذا الغرضء, وكل من أقترب من 
المظعوتين ”يتم .عزلة- في معسكرات. مماثلة وحعل 
الجميع تحت الرقابة الشديدة. كما أقام دوريات 
متحركة ومراقبين في كل المنافذ المؤدية من 
الساحل إلى الجبلء لمنع قدوم الأغراب ومنع 
الاتصال يمدن الساحل. وحظر على العمال 
الموسميين الذين انتقلوا في تلك السنة إلى بيروت 
للقيام بأعمال تتعلق بإنتاج الحريرء من العودة 
إلى بيوتهم في الجبل إلا بعد اختفاء الوباء من 
المدينةء ومنع جميع «المكارية» الذين يمرون على 
الطرقات الرئيسية التي تصل بيروت ببلاد الشام 
بعدم دخول الجبلء وأقفل كل الحوانيت والفنادق 
الموجودة على الطرق المذكورة. ويذلك حفظ الأمير 
بشير جبل الدروز من الطاعون الذي كان منتشرا 
في مدن الساحل وفتك بأعداد ضخمة من 
السكات(). 0 عن ذلك المؤرخ الأمير حيدر 
الشهابي كان دقوأ 


«سيلم ألله دير القمر والبلاد من الطاعون 
بسيب تديير الأمير...» 


وإذا كان الطاعون بمثابة الكارثة التى كانت 
تلقي الرعب بين أهالي الشام. بسبب الأعداد 
الكبيرة من الضحايا التي كان يسببها هذا 
الوياء. فإن قدوم الجراد كان يلحق بهم نكبات 
اقتصادية. 0 الأخضر والبابس معاء 
أن تفرخ فتأتي على ما تبقى. واعتقد الأهالي أن 
هزه المصدية 0 إنما هي 
تتيحة أزدياد. الفجوز. والفسق: والفروى والقلاء 
والتسوور '):. فيحاولون التخاض. من الراك 
بوسائل بدائية للغاية. إما عن طريق استقدام 
نوع من الطير يدعى السمرمرء كانوا يعتقدون 
انه يفتك بالجراد. فيحرصون على الاتيان به إذا 
نزل الجراد بأرضهمء واعتقدوا أن هذا الطير 
لا يأتي إلا تابعا نوعا خاصا من الماء؛ يوّتى به 
خصيصا من عين ماء بين أصفهاء وشيراز. قفإذا 
نزل الجراد بأرض حلب إليها من تلك العين ماء, 
بحيث أن حامل الماء لا يضعه على الأرض 
ولا يلتفت وراءهء فيبقى طير السمرمر فوق راس 
حامل ذلك الماء كالسحابة السوداء إلى أن يصل 


إلى الأرض التي بها الجراد, فتقع عليه الطيور 
وتقتله(). 


كما لجا الأهالي إلى أساليب أخرىء عن طريق 
كتابة الأدعية والمراسلات لتعلق على الزرع(' '), 
وفي أحيان أخرى كان يخرج سكان المدن 
بالأعلام والطبولء إلى قبور الأولياء طالبين منهم 
أبعاد هذا الخطر والضرر عن ديارهمء وأشار إلى 
ذلك المؤرخ أحمد البديري7'' الحلاق بقوله عن 
أهالي دمشق: 

«قصدةو ! زمارة 
عتدها دكشف البلاع عن الكيان». 

أما في المرتفعات الجبلية اللبنانية فقد تصدى 
الأمير بشير الشهابي الثاني لهذا الخطرء بإتخاذ 
اخزاءات: :خاسمة تحول دوق انتشناره:..فكان 
يرسل رعاياه إلى الحقول والبراري ويحدد على 
كل فرد أن يجمع مقدار نصف مد من بيوض 
الجراد. وعين أشخاصا معينين «مباشرين» 
للاشراف على ذلك العملء تنقل إليهم البيوض 
ليتم إبادتها في الحرق والرفس فيما بعد. أما 
ما كان قد فقس من بيوض الجرادء فكان يأمر 
بجمعه ثم اقامة حفر خاصة لطمه أو حرقه بهاء 
ولم يعف الأمير بشير أحدا من أهالي الجبل من 
المشاركة في أعمال المكافحة. بما في ذلك الأمراء 
أبناء عمه وحاشيته. ويذلك كانت المرتفعات 
الجبلية اللبنانية تسلم من أذى الجراد. وقد 


السيدة إفنب واسينغاتثوا. 


حاول باشا عكا تقليد الأمير يشير في ذلك؛ فاتخذ 
سنة 1815 في البلاد الخاضعة لحكمه المباشر, 
اجراءات مماثلة لتلك التي قام بها الأمير بشير, 
وقاد بنفسه حملئة لمكافحة عزو الحراد. لكته 
لم يستطع أن يحقق نجاحا لأن رعاياه كان 
تت النظا (؟١١)‏ 
ممحدم اللظام ا 

وسعى الأمير بشير إلى تنشيط التجارة في جبل 
الدروزء عن طريق تأمين الشرطين الرئيسيين 
لذلك, وهما اقامة الأمن واقرار العدالة في البلاد. 
فبالنسبة للعنصر الأول أمر سنة ؟7١8١‏ بالغاء 
ضريبة «الخفر» على الطرقات. وهى ضريية كانت 
مقررة منذ أجيال قديمة. على الطرقات الرئيسية 
التي تصل بيروت بدمشقء والتي تمر عليها 
أعداد كبيرة من القوافل التجارية. وكان هناك 
مركز لجبايتها عند خان الحصن والمديرج 
والناعمة ومينائي جونية وجبيل. وسبب هذا 
الاجراء في تشجيع المبادلات التجارية وانتقال 
القوافل9' '). 

ولم يكتف الأمير بشير بهذا الاجراء بل سعى 
إلى تسهيل المواصلات والانتقال ما بين طرق 
الساحل والجيل؛ فأقام سنة ١604‏ جسرا عند 
نهر الكلب لتأمين اتصالات المقاطعات الليناتية 
الشمالية بالجنوبية, ثم أمر سنة ١8١5‏ باقامة 
جسر على نهر الدامور(*) عمل فيه متّة وخمسون 
بناء وكلف مئّة ألف قرشء. كما أمر بترميم نهر 
الكلب ورصيف جونية7؟ '). 

ولم يكتف الأمير بشير بتسهيل المواصلات. 
الساحلية: بل سعى أيضا إلى تسهيل تلك المؤدية 
إلى الجبلء وكانت على درجة كبيرة من السوء 
«تشبه دروب الماعز أكثر من أن تكون طرقا لتنقل 
البشر»(5'). وقد اعتير سكان المناطق الجيلية هذا 
النقص كمكسبء حتى أن الأمراء والمشايخ كانوا 
يعارضون تحسين الطرق المؤدية إليههم(''), بل 
أنهم أيضا وفقا لرواية فولني!''! كانوا يعملون 
على زيادة وعورة المناقذ المؤدية إلى الجيل لكي 
يحولوا دون وصول قوات الولاة الأتراك إليهم. 
لكن الأمير بشير كان نظره أبعد من ذلكء إذ وجد 
أن امتداد سلطته على كل الأنحاء يتطلب ازالة 


كل العوائق. كما أنه يسهل العلاقات التجارية 
بين السهل والجدلء ٠‏ فأمر بشق طريق يصل دير 
امو وا بت (14) 
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أما فيما يتعلق بالعدالة فقد كانت تجري عن 
طريق رجال الاقطاع. الذين أجيز لهم النظر في 
الدعاوى العامة2. فكان الاقطاعى يقوم بدور 
القاضي ويحكم وفقا للعادة, بحيث كان من حقه 
أن يصدر أحكاما بالسجن والجلد. أما الجرائم 
الأكثر خطورة والتى عقابها الاعدام أو التشويه 
الجيسدى, فقد كانت من اختصاضص الأميبر 
الحاكه("'). 
شعر بضرورة توحيد جميع فتات السكان» فبدأ 
ياتخان اجراءات بهدف فرض سلطته التامة على 
الجميع( '), فسحب من المقاطعجية امتياز النظر 
في القضايا المدنية, وأحال هذه الأمور إلى قضاة 
اختصاصيين معينين من قبله. ينظرون فيها على 
أساس الشريعة الاسلامية في المناطق الدرزية 
والاسلامية. وعلى أساس القواتين العامة 
والمجموعات القضائية في المناطق المسيحية, 
وأنيطت بحكام المقاطعات سلطة تنفيذ أحكام 
المحاكم المختصة قْ القضابا اللو 351 وأقام 
محكمتين واحدة في دير القمر والأخرى في غزيرء 
ووزع عددا من أمراء ال شهاب في مختلف أرجاء 
الجبل. وخول لكل منهم حق النظر في الدعاوى 
والقصل فيهاء على آمل أن يؤدي ذلك إلى تأمين 
فعالية أكبر للسلطة المركزية9' '). 

وأعطى الأمير بشير العدالة انتياها خاصا 
بغرض كسب ولاء ومحبة السكانء: وصار دقيقا في 
اصدار أحكامه القضائية والاتيان بسرعة 
بالمحتالين والمعتدين والمتهمين!''2, بواسطة قوة 
حخريية سر متنطمة من الشرطة «حوالية»: 
لم يرتفع عددها إلى أكثر من ألف خيال وألف 
ومنتين مشاة2. استقر الجانب الأكبر متهم في 
قصره في بيت الدين» في حين توزع الباقي في 
فتختلف» اتحاءغ العيل2” "© : وعتك: حصيو قضيانا 
عنف يصار تحقيق رسميء ويستنفر قوة للبحث 
وجلب المجرمينء؛ ونادرا ما كان هؤلاء ينجون من 
العقاب. ويمكن ذكر عدد من القضايا التي تم 
القبض فيها على مجرمين. رغم فرار بعض هؤلاء 
إلى خارج البلاد*"). 


وحن ازدادت سلطة الأمبر بشعر 


وبانتزا ع الأمير من الاقطاعيين امتياز النظر في 
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المحلية البارزة في جبل الدروزء تطلع إلى اقامة 
نصب تذكاري لسلطته وعظمته. فسراي دير 
القمر لم تعد مناسية لتكون مقرا للحكومة: فهو 
مهدد فيها بكل لحظة بقيام ال نكد باضطرابات 
قد تطيح به. فتطلع إلى الانتقال إلى مقر جديد 
للحكم واختار قرية بيت الدين(**) لتحقيق هذه 
الغاية. فهي ذات موقع جميل تعلو عن سطح 
البحر نحى مئتين وخمسين متراء كما أنها المكان 
الأول الذي نزل به عند قدومه إلى الشوف من 
غزيرء ويعتبرها فأل خير للمجد والعظمة 
والخيرات والنعم التي ينعم بها( '). 

وحتى أوآخر القرن الثامن عشر كانت بيت 
برتادونه لقنص الحجل: وكان قد أقام عليه بعض 
اتقياء الدروز خلوة لمجالسهم الدينية(9"), ويعل | 
زواج الأمير بشير من الست شمس شهاب أرملة 
ملتزم حاصبياء اشترى بجزء من مالها قمة من 
الجيل تعلو حوالي ثلاثين مترا عن الأرض 
المحيطة بها2ء وتشرف على البحر من الجهة 
الغربية وشرع يبني عليها بيتا للسكن9*0). 

ولم تشر المصادر إلى السنة التي بوشر يها في 
البناء وقد تكون فور زواجه7” '2, ويعتقد بأن 
زوجة الأمير كانت تقطن في الأقبية وأنجبت فيها 
أبناءه الثلاثة. بينما كان زوجها يقيم في سرإي 
دير القمر(' ). وبعد شراء الجبل شجع الأمير 
يشير أصحاب الأملاك. والتى كانت كلها قاحلة 
حوداء: الا من حغفن. .النناتات: اليزية: يمكافة 
جزيلة لمن يقوم بحراثتها وغرسها بالنصوب. 
فأقيمت بالمناطق المنحدرة مصاطب غطيت 
بالتراب» ووزعت فيها النصوب التي تتلاءم مع 
المناخ من زيتون وكرمة وتوت وتين. وبالتدريج 
تغيرت طبيعة المنطقة. وتحولت الأرض اليور إلى 
جنائن خضراء قي 95 الجمال .+ قس (05), 

وفي عام 181 باشر العمل باقامة القصر 

تى بالبنائين ليس فقط من مختلف القرى 

ل ولكن كذلك من 0 ودمشق تا 
واستنبول وايطاليا(؛ '2. واستخدم في بناء القصر 
أى «سراي الحكم» والمقاصف, مواد محلية من 
إنتاج الجبلء سواء من حجارة وبلاط وأخشاب 
يكز 15 

وحين أشرف اليناء على الانتهاء شعر الأمير 
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بشيرء أن اكتمال السراي يتطلب امرا ضروريا 
للغاية, إذا لم يسع لتأمينه يكون كل ما تكلفه من 
نفقات مسيرقة قد ذهب هشباء. قالماء الموجودة 
لا تكفي لمن سيسكن السرايء من حاشية وجند 
وموظفين وأتباع ومن يفد إليه من رَوار وأصحاب 
حاجة. بعد أن تنقل إليه دوائر الحكم. ورغم بعد 
منابع المياه عنه فقد سعى لتأمينهال' '). 

فعلى بعد ثلاث مراحل من بيت الدين يوجد 
تنبع الصفا بالقرب من عين زحلنا. وتنحدر مياهه 
الغزيرة لتصب بالقرب من سهول صيدا ولكي 
بؤمن الاستقادة من هذه الهبة الطبيعية خطرت 
له فكرة جريئة لكنها غير عملية2. فقد سيق لياه 
الياروك أن مدت إلى قصر المختارة» وأمنت حاجته 
من المباءه فلماذا :لآ تقوم الصبفا “يعمل مفاعل فى 
نيت :الدية 259 

وفي عام 181١7‏ باشر في هذا العمل واستدعى 
كل رعاياه في جبل الدروز لتنفيذه. وصدرت أوامر 
لكل منقاطعة .بتزويد عدن معين من العمال: في:وقت 
معين. وحمل المقاطعجي مسؤولية حضورهم في 
الوقت المطلوب والمكان المحدد. وكان كل فرد 
مجبرا أن يساهم في يومي عمل مجاني في السنة. 
واشتغل في انجاز هذا المشروع حوالي ثمانين 
الف:رحل» :لاون أن يتكلف: الأمين الحاكم آية 
نفقات من مصادره كأجور لهم(" ). 

وبالرغم من السخرة التى فرضها الأمير بشير 
على كل رعاياه. فقد احتاج إلى أكثر من مئتي 
الف قرش, استدان بعضها وفرض البعض الآخر 
بمثابة ضريبةء على الأمراء والمشايخ والأعيان 
والأكيان والرهبانيات وكل من وجده قادرا على 
الدفع, وخلال فترة زمنية ‏ لم تتفق المصادر(*) 
على عددها ‏ من العمل الشاق.2 1 المهندسون 
حفر قناة في متعطف الجبل. وأوصلوا المناه إلى 
بشت اللي 050 وامتدح هذا العمل المعلم 


بطرس7' *) كرامة بقوله: 
صاح قد وافى الصفا يروي الظما 


وأفاض الشهد في روض الحمى 
لجلا الغَمُ وبرء الأنفس 
وفي محام ١8١4‏ تم انجاز بناء السراي 
فاتخذت الطراز التركي الممتزج بالطراز الايطالي 


وضمت سراى الأمير وثلانة مقاصف لأبنائه: 
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وتألفت السراي من مدخل واربعة أجنحة. وتميرٍ 
المدخل بفخامته ويبلغ علوه خمسة عشر متراء كله 
مبني من الرخام الوطني والأجنبي الفاخر, 
ومزين بنقوش في غاية الجمال: تمثل اشكالا 
هندسية لنباتات وتصاوير شتى. تعلوها 
الطغراء(***) السلطانية المحلاة .بالذهب7'). 

وتعتئن الذاز ‏ الكسرة: المعدة لجلوسين. الأمس: 
أهم أجنحة السراي وتعرف باسم «قاعة 
العاأمورد»., لوحسود عامود من الرخام قٍِ 
وسطها(' *), وطول هذه الدار حوالي أربعين مترا 
وبعرض مماثل. وفيٍ صحن هذه الدار بركة 
بيضاوية الشكلء طولها نحو خمسة أمتار 
وعرضها من الوسط نحو مثرين ونصف المتر 
وعمقها متر واحد2 يصب فيها الماء من أفواه 
أربعة ميازيب من النحاس متقابلة على شكل 
أسود. والدار مبيلطة باليلاط الجميل النظيف 
المتخذ من مقالع الجبل. وزين سقفها بنقوش من 
الذهب؛: وكسيت الجدران بالديباج بينها كتابات 
بديعة تشمل على آيات قرآنية2"7). 

وفي صدر الدار إلى شمال الداخل قاعة كبيرة 
شنافقة:' كبعت بين" الزخرفة ‏ واتقان - الصتعية: 
وبين النقوش الجميلة والبناء الفخم. ويبلغ 
ارتفا ع سقفها نحو سته أمتارء وفوق قوس البياب 
يرى الجالس في صدر القاعة مقابله أبياتا 
شعرية!؟ *). 

ويلي قاعة العامود في الفخامة جناح الحريم,. 


ويرقى إليه بدرجات من الرخامء مع يوابزين من 
النحاس المموه بالذهب المشبك من كل الجهات. 


وفتس “هذا الكنا ح باسناعة واختراق' الشفسن 
والقوات لمق كل الكهاف: ,وشسل هده وو 
كوا كلة هل ...غرفت اللشتاء واخري” الصعيف :نوق 
وسط الدار بركة بيضاوية الشكل في غاية 
الجمال. طولها ثماني أذرع بعرض أربع أذرع 
عند الوسط ثم تضيق باستدارةء وفي وسطها 
نافورة يرتفع ماؤها بالفضاء إلى علو ثلاثين 
ذراعاً(" ). 

ويتصل جناح الأمير بآخر مخصص للضيوف 
الغرياء ويشتمل على قاعات وغحرف واسمعة. وفي 
وسطها بركة مستديرة قطرها متر ونصف المتر 
وعمقها متر.ء وهي منحوتة من حجر واحد وفي 
وسطها ناقورة. وللدار مستراحان متقنان في كل 
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منهما ميزاب متين من الحجر الصلدء تجري فيه 
المباه ليلا ونهارا ويجري في كل منهما من الماء 
مقدار فم القربة. في حين خصص للضيوف 
الأخصاء من أقاربه أو الذين ينحدرون من 
نيرتاك الكل السنى: .حتاها حاهنا “فق الجية 
الغربية من السرايء تميز بأنه أكبر وآأكثر اتقانا 
هن ذلك |الفصيضن القرن 1211 

واقاء لاني فى واتكل 'التسواي: خطافا لذها 
حوى كل أسياب الراحة والزينة2. ويضم عدة 
أجران من الرخام الأبيض الجميل يدخل إليه 
الماء يغزارة. ويشتمل على نحو عشرين غرفة كل 
واحدة مستقلة عن الأخرى. وني كل غرفة جرتان 
واحد للماء اليارد وآخر للماء الساخن. يصب 
فيها الماء من أفواه تماثيل من النحاس. وللحمام 
مكان واسع للاستراحة متقن الصنمء قام بينائه 
وهندسته أمهر صناع دمشق فأفرغوا فيه كل 
ما اكتسبوه من المهارة9'/). 

وككل قصور زعماء العائلات الاقطاعيه قْ 
المرتفعات الجيبلية اللبنانية. حرص الأمير بشير 
أن يقيم أمام هذه السراى الضخمة ميدانا 
كبيرا. يعرض فيه سلطته ويستقيل فده أصدقاءهة 
وكبيوفه وكبان الشكهتات: الوافدة إل قصيرة: 
حيث يتم إظهار مقامه ومكانته الاجتماعية. وكان 
يبلغ طول ميدان بيت الدين حوالي منئة وخمسين 
مترا وبعرض سستين متراء وقد أنفق الأمير في 


تسطيحه وجعل أرضه جاسية نفقات باهفظة(48), 


ويتم الدخول إلى هذا الميدان من بوابة كبيرة؛ في 
طريق عرضها نحى ستة أمتار معقود فوقها 
بالحجارة. وعلى جانبي الطريق أقبية كبيرة 
واسعة كان يقيم فيها" حرس الأمير. وفوق هذا 
البناء دار كبدرة واسعة لمماليكه وإلى “جانيها دار 
أخرق عتزل: مها الخفوت الفاديون:“واتكذ. هن 
أحد الأقبية مخزنا للبارود(*“). 

كما ابتنى الأمير على الجبل المطل على 
أولاده الثلائةه (خليل وأمين وسعود), وهذه 
المقاصف على مقربة من بعضهاء بحيث لاا يفصل 
الواحد عن الآخر كيلومترء واشتمل كل منها على 
نحو خمسين مسكنا عدا الأقبية. التى: تحتهاء 
وأدخل الماء إلى كل منها بصورة بديعة. ولكل من 
هذه المقاصف الثلاثة دار سماوية2 طولها نخو 


25 - تارمخ العرب والعائم 


خمسين مثرا وعرضها كذلكء وحديقة تحتوي على 
ما لا يعد من أصنتاف الشجر المثمر وير اللثمر 
المغروس بكل اعتناء(”“). 

أما بالنسية لتكاليف هذه الأبنية فقد أشار 
جرجس"7'*) صفاء. نقلا عن أحد العاملين في 
خدمة الأمسر ‏ كان أطلع على نفقات هذه 
القصور ‏ بأنها بلقت ستة آلاف وخمسماية 
كيس. وبأن أجرة عامل البناء كانت في اليوم 
ثلاثين بارة ثم صارت قرشا ونصف, في حين 
كانت أجرة المعلم في اليوم من خمسة قروش إلى 
سيعة:؛ وكلهم يأكلون ويشربون على نفقة الأمير. 


الهوامش 


00 حيدر الشهابي. الغرر الحسان قي أخبار أبناء الزمان. 
عنوان «لينان في عهد الأمراء الشهابيين. إل أجزاءء: 
بدروت: 5.8 انظر جَ ط؟ ص ؟0677. هنري غيز. 
بيروت ولبنان منذ قرن ونصف قرن. تر. مارون 
عبود.ء جزءان. منشورات دار المكشوف. بيروت: 
54 اء-خ152. انظر ج ط“تص ؟؟١‏ ؟13. 

)0( المكان نقسة * هئرىي غيز. مصدر سايق: 8 ؟ 
ص !"١و‏ _ ١335‏ . 
ص ؟؟١‏ ب-17383١.‏ 

(؛) هنري غيز. مصدر سابق؛ ج ١‏ ص 54١‏ ب-519؟. 


بيروت. محفظة رقم 1. 
(1) حيدر الشهابي. مصدر ساأبقء مج " 
ص (0١5ه ‏ ١8ه).‏ 
(1) الغرر الحسان. مصدر سابق: ج 7 ص .55١0‏ 
(4) احمد البديزى الحلاق..حوادث دمشق اليومية. مخ. 
حققه د. أحمد عزت عبد الكريم, مطبعة لجنة البيان 
العربي». دمشقء الطبعة الأولى. 215055 انظر 
ص .5١‏ 
() المرادي. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء 
5١(‏ ل .)5١6‏ 
)٠١(‏ أحمد البديري الحلاق. مصدر سابقء: انظر هامش 
ص */ا. 

. .5١١ حوادث دمشق اليومية. ص‎ )١١( 

(؟١)‏ حيدر الشهابي: مصدر سابق؛ ج 7 ص (1ا 5‏ 
/الا5) و 55؟1١.‏ 

.168-< الصيدر تقسية. 3 ؟' ص‎ )١5( 


.58٠ المصدر نفسه. ج 7 ص‎ )١4( 


)١6(‏ -ظضفاع.] م84 ,.تععوعم؟ بممعآخز , النطعتسطء 
3 .1853 ,ملاعلاه 4مة 5جع20ند5 ,موقوممآ ,...نه 

.2ر3 الاعع5 .ؤأمب 

(15) مأقكعم1 

)١7(‏ سوريا ولبنان وقلسطين 3 القرن الثامن عنشر. اثر. 
حبيب السيوقي؛ جزءأن. 

)١4(‏ .272 .م ,3 .ا عك.مه اللتطءعسسطة 

)١9(‏ سميمليا نسكايا. 1.. الحركات الفلاحية في لبنان في 
النصف الأول هن القرن التناسع عشر. تع.؛ عدنان 
جاموس»: راجعه وقدم له سالم يوسف. دار 
القارابي. بيروت. .١61/7‏ انظر ص 77. 
عم[ كلاه50 عترلل5 هآ ,.لموستلمعط ,ععقومم 
6 لقنا للذ-أاءتمغطع854 عل امعسعمع و0 
-1513 ,30نامة :311 .م عامل .1842 ,وتروط .1840 
5 2 1431021165 5ع0 1106م اأتومل عنآ ر.ستط 
.33 رحقة2 ,1697-1841 طقمطعط© ورتسظع وعل 

.معأهم/ا 

)٠١(‏ .259 .م ,3 .لا بأ.مه االتطععسطت 

5١١‏ 0 زه 626 1211 .م .ألع.مه .لقناممف 

م٠‎ 

(؟؟) .260 .صر ,3 الا أك.مه اللتطععسطة» 

(59) لمزيد من المعلومات انظر . (273-274) .رم .1010 

(ع؟) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية مجموعة 
ا (.(1 اء .84) عجلد رقم ؟7؟١‏ وثيقة 

(9؟) لمزيد هن المعلومات أنظر .أك.مه .للتطعمسط) 

7.3, 0. 3 

(57) لحد خاطر. فين أمير وراهب. الكتيليك. .١19!٠١‏ 
انظر ص 535 

إفقة يبوسقف ابراهيم يزبك. (كيف ولمانا بنى قصر بدك 

الدين) مجلة اوراق لسثائفة م8 ١‏ 

الأمر 7 شممضارر الكبير المعر وفب بالمالطي, زحلة. ١١١‏ . 

انظر ص ع. 

( المكان نفسيه. 

(') المرجع نفسه. ص (91؟ 1‏ /ا5؟). 

( (263564) .مم ,3 .لا أك.مه اللتطععنطت 
) 2 عمق٠طئآ‏ يلل عنزماكئز11 عمنا ,.أعطعتاة ,أاطعطهة 
بأنا0؟لاء8 .1635-1841 ,تلوط وع0 عسومموعم 
4 .م وزون؟ .1955 

)١9(‏ .263 .2 ,3 .لا .عك.م0 للنطعسسطات 

(8؟) لحد خاطر. مرجع سابق. ص .١17١‏ 

[19) جرجس صقا..(إسراي الأمير بشير في بتدين) مجلة 
الكلية مم مذ ص 6 و 1ل سقئة 
١1ا7065--5750١4؛‏ حوزف نهعمة. صفحات من 
ص 158. 

.(266-269) .مم ,3 ,لا .غاع.مه .التطاعسطتن 


(0؟) .(267-268) .مم .نط1 


(4؟) جرجس صفا. مرجع سايق. الكلية حُِ م١‏ 
ص (7؟١  ,.)١1554‏ 

(5؟) هتاذ هذ وأء 129 ,.كتسع[ مطو1 ,غلمدطعاعسني 
ع5 .1822 ,8هلمم]1 .لممدة ه110 عل لمح 

4 .م 

(غ) سجمع الحمامة أو ديوان المعلم بطرسٍ كرامه. 
مخ» نشره سليم ناصيف؛ بيروت ,١8448‏ ص .1١7‏ 

)4١(‏ اسماعيل حقي. لبنان مباحث علمية واجتماعية. 
جزءان» بيروت,. منشورات الجامعة اللبنانيية, 
6 - -!195. انظر ج " ص 118. 

(١؛8)‏ جرجس صفا. مرجع سابق. الكلية م ١8‏ 
ص  1١0(‏ ١غ).‏ 

(7؟؟) اسماعيل حقي. مرجع سابق. ج 7 ص 518. 

(:54) جرجس صفا. مرجع سابق, الكلية م ١8‏ 
ص .)4١ -:+١(‏ 

(55) المرجع نفسه. (ص 79 .)4١‏ 

.)177---5017( اللرجع نفسه. ص‎ )5١( 

(21) المكان نفسه. 

(54) المرجع نفسه. ص 7١١؛‏ 

265 .م ,7.3 نأك.مه .للتطعسسطة 

(55) المكان نقسسه. 

(00) المرجع تفسه. ص (7١1-؟١1١).‏ 

(651) (سراي الأمير بشير) الكلية م ١4‏ ص .1١4‏ 


(*) تضاربت الأقوال في تفسير كلمة بيت الدين, ففي حين 
يشير بوسف ابراهيم يزبك أن الكلمة من السريانية 
ومعناها بيت الحكم أو بيت الدين: وبأنها كانت ف 
الأصل مدينة عريقة ولكن لا يعرف عنها شيء قيل 
اواخر القرن الثامن عشرء انظر (كيف ولاذا بني 
قصر بيت الدين) مجلة اوراق لبنائنية م١‏ 
فن. 553 أما حركسن صقا فيرى. أن الكلعة مشتقة 
من «بيت دياناء وهي آلهة الصيد عند السكان 
الأقدمين. بدليل أنه يوجد على بعد ساعة هن بيت 
الدين صورة الصيد منقوشة على صخرة هناك 
لا تزال ماثلة الآن للعيان. انظر (سراي الأمير بشير 
في بيت الدين) مجلة الكلية م ١4‏ ص .5١‏ 


سنوأات. 


(###) الطغراء شعار ورثه العثمانيون عن السلاجقة وهو 


عبارة عن نقش منداخل معقد باسم كل سلطانء كان 
يستخدم كتوقيع للسلاطين العثمانيين يوحي بالعظمة 
ويصعب تقليده. ثم تحولت تأليفا فنا وانتشرت في 
كل أتحاء العالم الاسلامي والغربي. 


الصور من مجموعة وزّارة السياحة اللبنانية 
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في هذا الوقت بالذات كانت أورويا 
اي تتخبط في دياجير الجهل والظلام 
والعلماء خاصة بعد انهدار الحضارة الاغريقية 
الرومانية نتيجة للغزوات البربرية التي قامت بها 
القبائل الشمالية حيث قضت عليها قضاء مبرما 
بعد أن كانت هزه الحضارة هى العلامة المميزة 
لأوروبا. وما عتدهم من العلم والثقافة كان 
محصورا في مكتيبات أكثرها في الأديرة وبعضا 
منها في قصور حكام الاقطاع وجل ما كانت 
تحوبيه هذه المكتيات من الكتب كانت دينية 
للهد انه وتوارنخ حياة الفديسين» ويذظط الطب تمتها 
قليل جداء لا يكاد يذكر وهذ! القليل لم يكن في 
أحسن الأحوال علما يعتد به وإنما كان عبارة 
عن معلومات بدائية متوازنة جامدة لدى بعض 
الرهبان الذين كانوا يتولون معالجة المرضى 


«ودامت حال الطب على هذا النحو حتى حرم 
جمع أساقفة تلرمونت في سنة ١١1١م‏ ثم لطران 
في سنة 55١١م‏ وتورفي سنة 15١١م‏ على 
القساوة مزاولة الطب2. فأصبحت هذه المهنة 
حرفة علمانية. وقد قارن هذا التغيير ظهور أول 


جامعات على وجه التقريب فانحدر الطب إلى 
اتجاهات جديدة رسمها إلى حد كبير ما اكتسيه 
ف الشبوق 7 

اما الطرق التي سارت فيها 
ومنها الطب إلى الغرب فكانت: 


| طريق اسبانيا (الاندلس): 


لقد استمر تواجد العرب المسلمين في الاندلس 


ص له اه 0خ هم 


مدة ثمانية قرون (515 ل 4607/ه/ 1١١‏ 
5م ). وقد حملوا طيلة هذه القرون مشعل 
في أوروبا على طليطلة واشبيلية وقرطبة حيث كان 
التمتدريون وطلات القلوم يدون الرال إلنها 
عن اللرزيق - إلل: قرطي قرس العلوم: والخقافة 
وبنفس الوقت أدخلت العلوم العربية إلى الجزر 
ادخل 0 العربية إلى أورويا بدل الأرقام 
الروماضة: 


تاريخ العرب والعالم ‏ ١ه‏ 


واستمرت طليطلة محافظة على مركزها العلمي 
حتى بعد غزوالفونسو لها واحتلالها حيث أنشآ 
فيها المطران ريموند عام ١١١١‏ حركة ومدرسة 
واسعة للترجمة واستدعى إليها علماء من مختلف 
الأديان ليقوموا بنقل الكتب والعلوم العربية 
وترجمتها «كما كانت بغداد فيما سيق مركز نقل 
الثقافة اليونانية إلى العرب. ولكن شتان بين 
الاثنين. فإن المعربين العرب كانوا على جانب 
عظيم من النزاهة في النقل والمقدرة في العربية 
واليونانية معا ومن التضلع في الموضوع الذي 
يترجمونه. كما كانوا يتمتعون بعناية الحكام 
ومعونتهم المادية والمعنوية. بينما كان المترجمون 
الأوروبيون الذين نقلوا العلوم العربية إلى 
اللاتينية قليلي المعرفة باللغة التي ينقلون عنها 
وفي الموضوع الذي ينقلونه وبعضصهم كانت 
تنقصه النزاهة». 


«وقد أمها العلماء من أوروبا وانكلترا ومنهم 
جيرارد كريمونا وميشال سكوت واديلارد من بات 
وروبرت من سشتر وحنا الاشبيلي وهرمان 
الدلماسي وخلافهم. ومن المترجمين أيضا جند 
يسالفي (رومونيكو كنزالس) ويلاطون التريبوري 
ومرقس الطليطلي والياموس وجيرارد سابيوتا 
وغيرهمء(؟) 


ومن مدرسة اشبيلية أيضا (5١2١م)‏ تخرج 
كبار الفلاسفة الغربيين ويقيت اللغة العربية لغة 
الثقافة والمعاملات حتى عام ١8١1م.‏ وأشهر 
المترجمين من العربية إلى اللاتينية كان جيرارد 
الكريموني (المتوفي سنة 87١١م‏ الانكليزي 
اللسان والمنشاً والمتوطن في اسبانيا) حيث قام 
بترجمة أكتر من سبعين مؤلفا عربيا وكان نزيها 
وذا كفاءة عالية قٍِ الترجمة وحسن الاختيار 
للكتب التي ترجمها ومن ذلك القسم الجراحي 
من كتاب التصريف للزهراوي وكتاب المنصوري 
للرازي والقانون لابن سينا. وكان موسوعيا في 
الترجمة حيث قام أيضا بترجمة كتب في علوم 
أخرى غير الطب كالفلك والفلسفة والرياضيات 
والأدب. 


ومن بحن البرجمي + حنا الاشبيي الذي درجم 


٠‏ - تاريخ العرب والعالم 


لا خارطة اسبانيا (الأندلس). 


ودومتكس غند سالنوس بن داوود العبري وجند 
يسالفيني درجم كليات أبن رشك وأرجوزة ابن 

سينا وتعليق ابن رشد عليها. كما ترجم كتابي 
النفس والشفاء لابن سينا. وهومانوس الدلماسي 
ترجم في تولوز كثيرا من كتب الطب والفلك. وفي 
تاريون ترجم إبراهيم بن عزرا مؤلفات البيروني. 

وكان ادرلار الباني أول المستشرقين الانكليز 
الذي ترجم للاتينية عام ١١77‏ فهارس المجريطي 
في الفلك والرياضيات والذي كان لكتاباته أثر 
فعال على روجر باكون وعلى تأسيس الطريقة 
العلمية التي نسبت لباكون ويقال بأن أحد 
الأساقذة: العرت: ذفي: إلى اتكلدرا .من انيساتنا 
لالقاء محاضرات في الطب. 


ولا بد من ذكر شيء عن الراهب فيتوس الذي 
كان له الأثر الأكبر في نقل آراء ابن النفيس حول 
الدورة الدموية الرئوبة. 

ولد سرفيتوس في اسبانيا سنة ١١5١م‏ وقرأ 
في سرقسطة في اسبانيا ثم تولوز في فرنسا ويازل 
في سويسرا ثم ذهب إلى باريس وعمل مع 
فيزاليوس في التشريح وفي سنة ٠0١5”‏ ألف كتابا 
ضخما اسمه بالعربية «إعادة المسيحية» حكم 
عليه بالموت حرقا بسيبه وفي هذا المؤلف وصف 
مرور الدم من الشريان الرئوي إلى الوريد 
الرئوي عن طريق الرئة. 


؟ - طريق فرنسا: 

ولقد كانت كاطولينا أيضا مركا آخر لاشعاع 
العلم العربي وهي تشكل جزءا كبيرا من فرنسا 
الخالية وتفتين :فوملية إخدئ هدنهاة الساحلنة 
النى 8 : البداية عبارة عن محطة صغيرة 
لقوافل المسافرين بين ايطاليا والاندلس ثم ارتفع 
شأنها في القرن الحادي عشر فشرع العلماء 
العرب أو المتحلين بالثقافة العربية يتدفقون إليها 
حيث وضعوا فيها أسسا لمعهد علمي عظيم 
وبذلك تحولت هذه القرية الصغيرة إلى مركز كبير 
للتجارة والعلوم والثقافة. ولما بدأت شمس المدنية. 
العربية بالغروب عن الأندلس في نهاية القرن 
الذاني :عقر سيب التحضصب “التشدسة: الذي 
الضتف. .6ه مارك الاسبان هجر عدن كبير من 
الغلفاء::الغرب الاتدلس فاضيدى موقلنة: ويذلك 
كان لهم الفضل في رقيهاء وفي سمنة ١١5١م‏ قام 
الكاردينال كونراد بتأسيس مدرسة مونبلييه 
ونظمها على شيه مدارس الطب الاسلامية: 
واحكل الطب الأسلامن مركز الصيدازة ل رتاف 
التدريس فيها طيلة القرن الثالث عشر والرابع 
عشر. فكان الأساتذة يشرحون كتب ابن سينا 
والرازي والزهراوي. 

ويعطينا كتاب الدروس والمفاتيح فكرة دقيقة 
عن برتنامج مدرسة مونبلييه من سنة ١5485(‏ إلى 
سبنة ١١٠١16١م).‏ واللائحة التالية تيين عددى الكتب 
التي كانت ندرس كل عام وأهمية المكانة التي 
كان يمثلها ابن سينا في تلك الأياه("). 


والشخصيات التى خدمت في مونبلييه جيرارد 
كريمونيء والامينجو بلازن» زبيارودي كايستان: 
وجان حكيم. وأرنولد فيلانوف الذي ساح طلبا 
للعلوم العربية والذي يعتبر أخصب المؤلفين 
إنتاجا بالنسبة لزمانه وأكثرهم تأثرا بالآراء 
الطبية العريية ومن مؤلفاته القانون الصجى. 

ويقال بأن مدرسة مونبلييه في ذلك الوقت 
أصبحت مركزا رئيسيا لدراسة الطب وتميزت 
فل منارسة مارتضن مكدر اننا فيها امن المقطريلات 
الطبية المهمة وبالأخص العربية منها. 

وقد حصل في باريس ما حصل في مونيلييه 
وساليرنو من قبلء فكان تنظيم وبرنامج تدريس 
الملارسنة “كه ين الجائقتن :.و ته لسن 
الحادي عشر مع كتاب الحاوي للرازي تشير إلى 
قيمة هذا الكتاب في ذلك العصر. 

فق اراد هذا اكلكة 1خ قبع تسح “عن 
الحاوي في مكتبنه. وطلب من مكتية الجامعة 
إعارته إياه لنسخه. ويعد مناقشات عديدة بين 
الأساتذة قررت الجامعة إعارة الكتاب بعد 
الحصول على كفالة مالية. مشكلة من (؟١‏ طاقما 
فضيا للمائدة ومئة ريال من ذهب). 


طريق صقلية وايطاليا: 


كانت صقلية تعيش التآخر والجهل قبل ان 


يفتحها العرب المسلمون وقد تم فتحها أيام بنىي 
الأغلب في أوائل القرن الثالث الهجري حوالي 

سنة (/417م) بقيادة أسد بن الفرات. ومن ثم 
وبعد أن مدنوها أصبحت من أهم المراكز لنشر 
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عدد الكتب في برنامج مدرسة موئيلييه 


تاريخ دروي حدى تصنت القرن السادس 
عشرء وكان الأساتذة المستعريون (وهم الذين 
يدرسون كتب الأطباء العرب دون غيرهم) كثرة 
بالنسية. ليقية: الأسائذة: ومن مين الاساتدة 


الثقافة العربية الاسلامية في أورويا. 

فأنشئوا في باليرمو العاصمة أول مدرسة 
للطب في أوروبا ومنها انتشر الطب إلى ايطاليا 
وكدليل على التأثير الفاعل للثقافة العربية في 
ايطاليا في تلك الحقبة إنشاء مدرسة لتعليم اللغة 


تاريخ العرب والعالم ‏ 


العربية في جنوا وإدخال كشير من الألفاظ 
والاصطلاحات الغربية إلى اللغة الايطالية. 

وكان تسامح الحكام المسلمين في صقلية 
كعادتهم في كل مكان حلوا فيه عاملا مباشرا في 
رشان الثقافة والغلوم والقنين فيها :كيك شملت 
لغات العالم العلمية الثلاثة في ذلك الزمن وهى 
اللاتينية واليونانية والعربية وتم نقل المؤلفات من 
لغة إلى أخرى وبذلك أصبحت صقلية خير نموذج 
لامتراع ‏ الثفا فاك هما هي عن كوه لاقني وتات 
عربية فريدة. 

نبغ كثير من المترجمين في صقلية منهم 

فرح بن سليم اليهودي المعروف عند الفرب 
ياسم «قاراجوت» أو «فراريوس» الذى ترجم 
كتاب الحاوي للرازي وكتاب تقويم الأبدان لابن 
جزلة البغدادي. وألف سكوت أكثر كتبه في 

ونيغ في صقلية كثير من الأعلام العرب منهم 
الادرسي الجفزاق العزيني: المتبهون ‏ الذى نوسيم 
الكزة. الستماوية . وخريطة" الفالي لأول. .طرغ. “آنا 
أشهر من نبغ في الطب من العرب فكان ابن 
: الصقلى صاحب كتاب تاريخ الأطباء 
والحكماء. وأبى سعيد بن إبراهيم المغربي 
الصقلي مؤلف كتاس المنجصح قِ التنداوي 
وأحمد بن عبد السلام الشريف الصقلي صاحب 
كتاب الأطباء في الأمراض من الفرق إلى القدم. 

لم يتوقف الزحف العربي الاسلامي في حدود 
جزيرة صقلية وما جاورقا. يل اتجه لفتح ايطاليا 
تشينها ققامعا: .مكزوات. سائحفة اسل ندا 
ايطاليا وشمالها يما فيها روما. وقد ساعدت هذه 
الفتوحات على نشر الثقافة والعلوم العربية وعلى 
تقوية الصلات العلمية مع الثقافة اللاتينية لدى 
الطليان فنتج عن ذلك التقارب حركة علمية نشطة 
دفعت بأوروبا سراعا وبيشكل أساسي في طريق 
العبيحوةالعلفية والقيقة الفكزية. 

وإن مركز الاشعاع الطبى في جذنوب ايطاليا 
كان في مدينة ساليرنو حيث ازدهر الطب العربي 
على يد أسساتذة من العرب وغيرهم وفي أواخر 
القرن الحادي عشر وبفضل عدد من المترجمين 
الأكفاء أمسبت هذه المدرسة معينا لا بنضب 
للثقافة .والعلوم العرنية ودعافة صلدة للنهضة 
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ل الطييب وَالفرلشيوف اانعرين ادن كتننا. 
العلمية الأوروبية وزعيمة مدارس الطب في 
أوروبا. 

الافريقى 0 5 /1م ١١ام)‏ الذي ولد في 
قرطاجة في تونس وساح في البلاد العربية حيث 
انفن اللغه العربية بجانب معرفته للغة اللاتينية. 
وانتقل: إلى ايطاليا ‏ تخيت "اتصلبسآمير 'مسديئة 
ساليرنو جيزوفلو وأخيه الطبيب. ثم أمضى معظم 
حياته في دير مونت كاسينوا حيث قام بترجمة 
الكتب العربية وبالتأليف. عمل بعض الوقت في 
بترجمته عددا من الكتب الطبية العربية للاتينية, 
يحرره عدد من أساتذة مدرسة ساليرنى. ويذهب 


البعض إلى أنه كان مسلما ولكنه كتم دينه خوفا 
من الاضطهاد الذي كان سائدا ضد الاسلام 
والمدنية العربية خلال الحروب الصليبية. 

من الكتب التي قام بترجمتها كتاب كامل 
الصناعة الطبية لعلي ابن العياس المجوسي, وكتب 
أإسحق ين سليمان الاسرائيلىي في البول 
والحميات؛: وكتب جالينوس وابقراط المعرّبة سايقا 
إلى اللاتينية. ويأخذ عليه البعض عدم نزاهته 
حيث كان ينقل من الكتب العربية وينسبها لنفسه 
وعلى الرغم من ذلك فين اتن كه يفي لفتره 
طويلة .هن, الرعن. لل أورويا هما المدى بالكتيرون 
تسميته برائد الطب العربي في أوروبيا. ومن 
أشهر التراجمة في ساليرنو عدا قسطنطين 
الافريقي كان «فرج بن سالم» الذي ترجم كتاب 
الحاوي للرازي ومؤلفات حتين بن إسحق إلى 
اللاتينية. 

وكان: لتلاميذ مداوسة ساليزقو اكز يالغ :ىق تقل 
العلم إلى سائر جامعات أوروباء حيث ذهب قسم 
منهم إلى مدرسة موتبلييه وآخرين إلى نابلي. 
وذهب بيير جيل دي كوربي بعد ذهابه إلى ذايلي 
َك جامعة باريس. واستمرت هذه المدرسة 
محتفظة بهذه المكانة العلمية حتى سقوط مدينة 
ساليرنوا في يد هنري السادسء, عندها تدهورت 
الحركة العلمية فيها واضمحلت مدرسة ساليرنوا 
نهائيا في سمنة ٠٠65١م.‏ 

ثم سارت أغل الجامعات الأوروبية مكل 
باليرمو وموتبلييه وبدوا وباريس وأوكسفورد 
ينفس الطريق معتمدة العلوم العربية أساسا في 
برامجها التدريسية. حتى أن الطب العربي ساد 
تعليم الطب في أوروبا طيلة القرون الوسطى. 


؛ ب الحروب الصلددية: 


أستمسرت هذه الحروب بين  ٠١57(‏ 
ام). تعرف الغربيون خلالها على العلوم 
العربية وتعلموا اللغة العربية. ويرز منهم علماء 
أحبوأ هذه اللغة وتتلمذوا على الأساتدة العرب, 
منهم ادلارد بات الذي اشتهر بنشاطه العلمي 
بين (5١١545-1١١م),.‏ حيث عاش في الشرق 
لسنوات عديدة وألف كتيا عديدة فيها الكثير من 
الآراء العلمية العربية. كما قام بترجمة عدد آخر 
من الكتب العربية إلى اللاتينية. 


ل] الطبيب 
العريسي: 


وهناك مترجم آخر نشط في تلك الفترة 
وهو سنيفانو دوبيزا الذي عاش في انطاكية نحو 
سنة 77١١م‏ وقام بإعادة ترجمة كتاب كامل 
الصناعة الطبية لعلي بن العباس المجوسي. 

وكان في طليعة ملوك الغرب الذين استقادوا 

من العلوم العربية (فردريك الثاني) امبراطور 
المانيا الذي عقد اتفاقية مع الملك الكامل الأيوبي 
خلال الحملة الصليبية الخامسة (4١؟١ 1‏ 
6م حيث اتصل:ينوابغ علماء العرن» فقرن 
إليه عبدالحق بن إبراهيم بن نصر فيلسوف 
الأندلس حينذاك: كما درس وترجم الكثير من 
الذخائر العربية وأهدى الكثير من الكتب الطبية 
والفلسفية إلى جامعة بولونيا. وبعث بمسائل 
رياضية وفلسفية إلى الملك الكامل وقد نجح في 
حلها عالم مصري وآخر من الموصل في العراق. 
وكان له مترجم ومنجم يسمى (ثادري وي 
وهو مسيحي من انطاكية بالشام يقوم يترجمة 
الكتب العربية. وكان يعمل عنده أيضا (ميخائيل 
سكوت) حيث وضع له نقلا عن العربية خلاصة 
لاثيتية الؤلفات ارستاويه كتواع أبن نهنا ودياء 
«ملخص ابن سينا ». وساهم المرضى والأطباء من 
المخاريين العائدين أيضا في نقل كثير من 
الوصفات الطبية العربية إلى الغرب وكان المحط 
الرئيسي لهم لدى العودة مدينة ساليرنى حيث 
افادوا في دفع الحركة الطبية في مدرستها. 


2 سه الرحلات: 


يعود فضل اننقال النفوذ العلمي العرسي من 
الشرق إلى الغرب عن طريق الرحلات إلى نوعين 
مكنا : 
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0 لويس الحادي عشى. 


نوع قام به العلماء العرب أنفسهم نتيجة 
الاتصال المستمرابين الشرق والغرب غير افريقية 
اانا من عه والفراهيم الحرورة. من حوة 
اخرى «ولا شك أن الحج كان ذا تأثير شديد في 
نقل الآفكار والآثار العلمية. ولم تكن الرحلة إلى 
مكة للحج فقطء بل كانوا يعملون الرحلة في طلب 
العلم نفسه وقد عين لوكلير مواد من هذا القبيل 
فقال. إن محمد بن عبدون ذهب من الأندلس إلى 
مصر وكان يمارس التطبيب في مستشفى 
الفسطاط فَأن ولدي بوئس الحراني ذهبا 
يخصلان الطب. في يغداد. ويقيا عشر ستوات كما 
ذفن عمريين حفن إل القيووان للتعضين ركها 
كان يذهب الأطباء من الغرب إلى الشرق كانت 
الأطباء تأتى من الشرق إلى الفغرب وتقصد 
سلاطين العرب في اسبانياء فكانت الكتب نظير 
الطنافس الحريرية والحلي والجواهر يؤتى بها من 
الشرق إلى الأندلس'') حتى اجتمع في خزانة 
قرطي زفاء يتات الف مجلد في فهرس يقع في 
أريعة وأربعين كلد أ: ومن بين هؤلاء 
أبو مروان بن زهر الأندلسي الذي ذهب إل 
المشرق ودخل القيروان ومصر وتطبب هنالك زمناً 
طويلا("). 

اما النوع الآخر من الرحلات فقد قام به 
الرحالة الغربنون طلباً للتجارة والسياحة وتلقي 
لعلو قفق ينيل المقال. (هاركويولو) ‏ كتساحب 
الرحلة السياحية المشهورة. و (ليوناردو دافنثي) 
الذي ولد ف درا عام (148م) وخلال عمله 5 
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التجارة في (بجاية) في الجزائر تعلم الحساب 
وزار طوروس وسبته وتونس وتردد على مكتبات 
الاسكتدرية . ودمشق' وناقش. كباز 'العلماء .ف 
القاهرة ودرس 03 ما حوته مخطوطات كبار 
الرياضيين من الإغريق والهنود والعرب فنبغ في 
ذلك وبعد أن عاد إلى إيطاليا تنبه إليه القيصر 
والصفر العربي. ' 

والطبيب الايطالي (الباجو) الذي عاش حينا 


(التضبوض العربية في اضولها وبخاصة مؤلفات 


ابن سينا والذي في سنة 547١م‏ نشر في البندقية 

ترجمة لاتينية لأجزاء كثيرة من شرح نشريح 

القانون”*) لابن النفيس والحاوي على افكار 

ابن النفيس حول الدورة الدموية. 
ومن هؤلاء أيضاً تيودوروس الأانطاكي الذي 

قرأ للفارابي وابن سينا واقليدس ودرس 

الرياضيات دراسة عميقة على يد العالم العربي 
كجاالدين يريس (الذع :وله" ق..اللبوهسل 
عام 57١1م‏ وتعلم في النظامية ودرّس في الكمالية 
في الموصل والذي حل المسألة الهندسية التي 
طريقها فردريك الثاني) ثم جذبت تيودور شهرة 

فردريك الثاني فغادر الشرق ليعمل في بلاطه(؟) 

مع جملة من كان عنده من العلماء في ترجمة 

الكتب العربية ونقلها. 
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على الباحث أن يتجه إلى البحث عن الوثائق والأصول التاريخية اللازمة 
لدراسته بما تشمله من المعاهدات أو المراسيلات. أو التعليمات أو الأوامسر 
أو المذكرات أو القوانين... الخ2. والتي كانت تحفظ عادة عند الملوك أو الأمراء 
أو عند بعض رجال الدينء أو عند بعض ابزعماء أو رجال السياسة أو رجال الحرب 
أو عند عامة الأفراد أو عند تجار الوثائق. 


وليس من الضروري أن توجد وثائق وافية عن كل حوادث التاريح» إذ 
تنطمس آثار كثير منها وتزول دلالته. بتعرضها في ظروف مختلفة للتلف أو الضياع, 
مثل ظروف الثورات أو الحرائق أو الرغبة في التخلص منها وإتلافها عمداء حينما 
تكون في حوزة من لا يفهم قيمتها التاريخية. أو من يهمه منع الأفكار. والحوادث 
التي كانت تحملها في طياتها وثناياها لم تكن في الوجود. وعلى ذلك فكثيرا ما يجد 
المؤرخ فجوات في مجرى التاريخ. لا يمكنه أن يملاها وستيقى حلقات كثيرة من 
التاريخ مجهواة إلى الأبد2, وليس هناك ما يمكن أن يعوض عن ضياع نلك 
الوثائق(١).‏ 
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١‏ - البحث عن الوثائق قديما: 


إخييجم لاقى الباحثون والمؤرخون القدامى 
1 صعوبات جمة في سبيل الوصول إلى 
* الوثائق التارنقية : وإذ! كانت الحوادث 

التي قصدوا الكتابة عنها قريبة تسبياً من العهد 
الذي عاشوا فيه فإنهم كانوا يرجعون إلى روايات 
بعض الأشخاص الذين شهدوا الحوادث: 
ويقارنون بينهاء وينقدونها. ويستخلصون منها 
ما يمكن الوصول إليه من الحقائق التاريخية. 

على أن هذه الطريقة لا تكون سليمة دائثما 
لتعرض الروايات الشفوية للتحريف والتغييرء وإن 
كان ندوين الروايات الشفوية من شأنه أن 
يوقف, في الغالب. ما يكون قد دخل عليها من 
التغيير عند الحد الذي سجلت قيه('). 

وقد حولت الفتوحات الاسلامية مجحرى 
الروايات المأشورة عن القبيلة دون تغيير في 
خصياتهاء بينما حافظت الروايات الجديدة 
محافظة واسعة النطاق على الاتصال القديم بين 
الشعر والنثر إلى جانب المبالغة وعدم الدقة 
المعهودين في الكتابات القديمة. وهذ! من شأنه 
التأثير في التاريخ الاسلامي من حيث أن تلك 
الروايات المأثورة هيأت المواد التى استقى منها 
المؤرخون المحدثون في تدوين تاريخ الخلفاء 
الراشدين وخلفاء بدى أمية. 

لقد اعتمد هشام بن محمد الكلبي المتوفي في 
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عام 505ه (419م) في بحوثه على المصادر 


والوثائق المكتوبة. وقد خطا هذا العمل المقول 
باستناد» إلى الوكائق المحفوظة'ق كنائس. الخيرة 
والاسانيد الفارسية التي ترجمت له. خطوات 
واسعة نحو التأليف التاريخي القائم على اساس 
العلم. 

وفي صدار الاسلام. نجد بد أنة اتأليف التاريخ 
العلمي باللغة العربية, وهي ترتبط بالبحث في حياة 
النبي وأعماله هو ما يتتبع رجوع أصل هذا 
التنظيم إلى مجموعة الاك الشبوية , وبخاضة 
الأحاديث المتصلة بغزوات النبيء وكانت المدينة, 
المتورة, موطن الدراسة ومعهوها وله يحتف اح 
التأليف في المغازي قبل القرن الثاني للهجرة في 
مواطن أخرى غير المدينة. وزاك الارتباط 
بالأحاديث الذي ترك أثر لا يمحى في أسلوب 
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التأليف التاريخي بالاعتماد على الاسناد يفسر 
التفيير اليالم الذي ظهر منذ ذلك الحين في 
الصفات المميزة لرواية حوادث التاريخ 
وتمحيصها عند العرب. 

وقد أعتمد محمد من سعد المتوفي ؛سنة 
٠ه  454(‏ 455م) على الوثائق والأسانيد 
التي وفعت تحت يده في مصنقه: «كتاب الطبقات» 
في سيرة النيي وصحبه والتابعين. 

وما برح في مجال الشك وجود وثائق محفوظة 
في المدينة كانت في ذلك العهد من المراجع التي 
يرجع إليهاء وقد توافرت الدلائل على وجود وثائق 
في العصر الأموي بدمشق والعراق معا. وفي أوائل 
القرن الثالث: اضطره التقدم من جديد في طريق 
التأليف التاريخي بفضل اتساع نطاق الحضارة 
المادية, وبفضل ظهور استعمال الورق الذي 
أسس أول مصنع له في بغداد عام 8/ااه 
(:كلا ‏ هكلام). 

ولكن هذا الابتكار لم يقض من فوره على عادة 
تناقل مجموعات المواد. بوساطة الرواة, تلك 

بقة التي ظلت مرعية إلى نهاية القرن الثالث. 

إن بداية التأليف التاريخي بمعناه الأعم, أي 
التوفيق مين الواد المستعدة هن السبعرة والرسائل 
ومصادر أخرىء بغية إدماجها في رواية تاريخية 
والحذة متماسكة:. إنما.ترحم إل-منتصت: القون 
الثالث. واقدم مؤلف سار على هذا النحو والنهج 
القديم» هو أحمد بن يحيى البلاذري المتوقي عام 
4ه (441795م)(). 


]| البحث عن الوثائق في فهارس 


المكتدات : 


رأينا كيف أن طريقة التأليف التاريخي 
اعتمدت على الرواية في نقس الوقت, اعتمدت على 
ما أمكن الوصول إليه من وثائق وبعد استخدام 
الورق. وما حدث من تقدم حضاري: ظهرت 
الفهارس التي تشكمل على محتويات المكتيات 
ودود الوثائق وبهذا اعون على الباحثين تحديد 

إن التاريخ بصنع من وتائق» والوثائق 6 
الآثار التي خلفتها أفكار السلف وافعالهم. ومن 
تسيقة: التسارل: عما: إذا كان ثم وشائق: 


ل 
هيد جيسوييتعيسجي سيار روي به# لوم وتسيب 
لحيووو عه حم ما مجيوب رح دعوو وز د سي اب لو 


البْحثك .عن الوكائق ق: المانيا اسم الهورسطيقا: 

ولن تكون الهورسطيقا ميسورة تماما إلا إذا 
وضعت إثيات وصفية لكل مستودعات الوثائق 
الموجودة:. وكانك. زه 7 الاشات».مشفوعة ملوحات 
وقهارينن. أو كانك. لها كشافاة: عافة نيد أن 
العلماء المحصلين والمؤرخين كثيرا ما يكونون 5 
حاجة إلى معلومات عن الوثائق لا تهيوّها الاثبات 
والفهارس الوصيفة لأجيال طويلة لقيت فيها 
جديد تتوفر فيه وسائل الاضاءة والنظافة. كما 
وعنايتهم. 

وهذه المجموعة من المخطوطات والوئائق دونت 
فيما بين القرن السادس والقرن التاسع عشر,ء 
ويبلغ عدد المخطوطات 5*١‏ مخطوطة. مكتوية 
باحدى عشر لغة هي : 

العربية والسريانية والحبشية والفارسية 
واليونانية والسلافونية والجورجيانية واللاتينية 
والبولونية والتركية والروسية. 

والجانب الأكبر منها في اللاهوت والكتب 
الكنسية والدينية وقليل منها في الفلسفة 


201011011111111 


والموسيقى والرياضة ‏ والفلك والتاريخ 
والجغرافيا والاجرومية والطب والقانون. 
أما الوثائق فيبلغ عددها (؟174١)‏ وثيقة, مخ 


)٠١‏ وثيقة باللغة العربية و (170) وثيقة 
باللغة التركية. وهى تتضمن عهود 


ومعراضيع. (6): ومتتسورات..وفوفيانتات 1 
ومعاهدات وفتاوى وحجج ("): ومحاضر وأوامر 
إدارية وقد ظهرت عدة فهارس وكتالوجات 
لمحتويات مكتبة دير سانت كاترين في سيناء من 
وثائق ومخطوطات: وذلك ف الفترة من عام مما 
إلى عام 2,١55‏ وقد تضمن بعضها جانيا من 
المخطوطات, بينما كان البعض الآخر أكثر شمولا 
فاحتوى بيانا بكافة المخطوطات والوثائق» ومن 


+ و« 


أهم هذه الفهارس: 

١‏ فهرست «جارت هاوزن» الذي صدر 
سنة 18/57م. 

5 فهرست «بتشفتئن» سيك 13511 ابت 
51:6ام. 


بح فهرست «هافن» سنة 1ام. 

5000 فهرست دمار» سنة 14م. 

ونا تغرضت هذه القهارسن لعفن الخطوطات 
النوتاضفة: 
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.١1898 فهرسيت «مس لوبس» سينة‎  :5 

وقد تعرض لبعض المخطوطات السريانية. 

1 حت فهريايت حوس ١‏ بق 41 

وقد تعرض لبعض المخطوطات العربية. 

'٠*‏ فهرست «مراد كامل» وهو يقع في 
جرئين2 وقد صدر عام ١115م»‏ ويتضمن جميع 
مخطوطات ووثائق مكتبة سانت كاترين» وقد قام 
بإعد أنه بتاء على طلب الجامعة العربية. 

فجت فهرست: البعكة الاميركنة الك اتزهن 
عام ”156١م‏ ويقتصر على المخطوطات والوثائق 
الني قامت البعثة الاميركية بالاشتراك مع بعثة 
جامعة الاسكندرية بتصويرها عام .156٠‏ 

5 فهرست عزيز سوريال عطية, 
وهو مختصر ويشتمل على جميع المخطوطات 
والوثائق العربية بمكتبة الدير.ء وقد صدر 
بالانكليزية عام ١1504‏ ونشرته دار هويكنز 
بالولايات المتحدة الأميركية. 

٠‏ الفهرست التحليلى للمخطوطات 
والوؤثائق "الفريية حسيون منت الحدره الأول 
وهو ترجمة للأصل الانجليزي الذي ألفه عزيز 
سوريال عطية. وهو تحليل محتويات مكتية 
ديو سبافت كادريق, :من الوثازة: والمخطوطات التي 
تشتمل عليها ومكتوب باللغة الغربية!*) 


؛) ‏ البحث عن الوثائق في دور الوثائق 
الأخرى: 

إن كثيرا من الوثائق العربية والتى يرجع 
ناريخها إلى العصور الوسطىء قد فقدت جميع 
شنخها الأصلية الت كانت محفوظلة "فق ذواويتها 
الأصلية: كما لم يضلنا من النسخ الأصلية لهذه 
الوتائق في البلاد الأجنبية سوى عدد بسيط جداء 
فعلى سبيدل المقال, لا الحصرء قدر العلماء عدر 
الوثائق العربية الاصضلية عت الت يدوت عن 
الدواوين المصرية, والمحفوظة في دور الوثائق 
الأوروبية. بثلاث وعشرين وثيقة وهذه الدور هى: 

دار البندقية. وفلورنسة.2 وبرشلونة2. ويعتبر 
هنذا الغدد :من الوثاتق التي خفطتها هذف الدور, 
قليل جداء. إذا ما قيست بالحجم الحقيقى 
للوثائق العربية الخاصة بتاريخ علاقات كل مدينة 
من هذه المدن مع مصر الاسلامية في عصورها 
المتعاقبة. الفاطمية والأيوبية والمملوكية. هذ 
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فضلا عن ضياع جميع الوئائق العربية التي 
كانت محفوظة ف دور الوثائق الأوروبية الأخرى 
التي كانت تربطها بمصر علاقات تجارية؛ غير أنه 
يلاحظ في نفس الوقت أن معظم دور الأرشيف 
والوثائق في هذه المدن قد حفظت الجانب الأكير 
من الترحماكف" الخاضة :تهذة: الوكائق. العرسة 
سواء باللف» اللاتينية أو باللفات الفرنجية 
المشتقة منها. هذا بالاضافة إلى الوثائق 
الأوروبية المرتبطة بهذه العلاقات والتي تعتبر 
مكملة للوثائق العربية في دراسة تاريخ هذه 


العلاقات!'!. 
ه ‏ البحث عن الوثائق في كتب مصطلح 
الوثائق 


إذا كانت الوثائق العربية الأصلية التى كانت 


محفوظة في ديوان الانشاء في مضر. على سبيل 
المنال. وهو الديوان الذي كان يعتبر مسؤولا عن 
إصدار وحفظ أصول وصور الوئائق قد ققدت 
جميعها. فإنه مما يعزينا عن ذلك. أن صورا من 
هذه الوئائق, وهي أكثر نسييا مما حفظته لنا دور 
الوثائق قد ضمنها بعض مؤرخي مصر الاسلامية 
00 60 

ويأتي 5 هؤلاء المؤرخين من عمل ثية 
في دبوان الانشاء مثل: 

(1) محيالدين بن عبدالظاهر: «تشريف 
الأناء والعصيوى لق سكرة الل امتضدويي القاهرة 
0١‏ انظر الصفحات ١16 3517 ١١3‏ 
0101 

زك) شونات القين اجمفجودية سحل ان 
العمري: «مسيالك الانصار» قُْ ممالك الامصار 
(لا يزال مخطوطا). وقد أشار القلقشندي في 
اخزاءة كثيرة كن موسوعتة بصت الاعدنء إل 
أنه ينقل عنه 

ا جَ( القلقشندي, أبي العياس أحمد: 
«صبح الأعشى في ضناعة الانشنا»: القاهرة. دار 
الكدن المصدوية 454ب :غلا هرنا 

اتتظن: الجزة الليحانن .عن 190/1 السيدة 
التاسع ١55؛‏ الجزء الثالث عشر ,595١‏ ١؟50,‏ 
٠‏ 51؛ الجزء الرابع عشر *الا. .٠١9‏ 

فهؤلاء أتاح لهم عملهم في ديوان الانشاء 
لفترات زمنية طويلة نقل نسخ عديدة مما كان 
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١ه ١‏ حا م المعاه وال اروحم بردب مدر موه مرا ره 


تحت يد كل منهم من الوثائق المحفوظة في 


5 ل نموذج تطبيقي _لمحاولات البحث 
عن الوثائق : 


تحاول الدول جاهدة الرجوع إلى وثائقها 
المصادر الهامة. وفيما يلي نرى محاولات إحدى 


ممم سم سم 


الدول العربية الفتية وهى دولة الكويت: 


وهي دوله ناشثة أرادت كتاية تاريخها من 
واقع الوثائق فبحثت في كل المراجع؛ وفتشت عن 
الرواة المعاصرين والمؤرخين الموثوق في رواياتهم, 
وشكلت اللجان العلمية لهذا الغرض وكان من 
اختصاص مركز التراث القومي بجامعة الكويت, 


تجميع الوثائق القومية لتوضع تحت تصرف 
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ومن أهم الوحدات الهامة بمركز التراث القومي. 


وحدة الوثائق والمخطوطات 
وتقوم بالخدمات الوثائقية التالية: 


|) البحث عن أماكن وجود الوثائق 
والمخطوطات التي تهم الكويت والخليج العربي 
سسواء لدئ: الأفران. أو الكقيات الشاضية 
أو المكتبيات العامة وغيرها بالبلاد العربية 
والأحنشة: 

(ب) الحصول على هذه الوثائق والمخطوطات 
في صورتها الأصلية أو على هيئة ميكروفيلم 
أو ميكروفيش أو زيروكس أو غير ذلك من وسائل 
الاستسا- العديتة: 

وغ ) تملس هنوه الوكتائق بوالسسارطات: 
وفهرستها وتسجيلها والقيام بإجراءات حفة 
وصيانتها. 

ب" التقوية” الدرحفية: مز سه النكاكة 
والمخطوطات!'') وقد قسم الباحثون2'"'7., وثائق 


الكويت بما يشمل ذلك منطقة الخليج العربي إلى 


اولا. ‏ سسجلات وزارة الهند: 


)١(‏ وثائق شركة الهند الشرقية البريطانية 
وسجلات للوكلاء التابعة لها. 
ب) وثائق المكنية السياسية والسرية. 
ل ويائق القسم السياسي والسري لوزارة 
الهند. 
ه) المراسلات والأوراق الخاصة. 
ثانيا ‏ مكتب السجلات البريطانية: 


(أ) سجلات وزارة المستعمرات. 

رت) الأوراق السرية والخصيراء: 

(ج) اوراق مجلس الوزراء البريطاني. 
(د ) الأوراق والمراسلات الخاصة. 

اف تسجلات ورارة الشارجلة البريطلاتية. 


ثالثا ‏ المصادر الأولى الخاصة بالكويت 


والخليج العربي المحفوظة في 
مكتبة المتحف البريطاني. 
رابعا ‏ وثائق دار الوثائق القومية 
بالقاهرة. 


خامسا ‏ ما دونه الرحالة الأوروبيون في 
هزه الفترة. 

سادسا ‏ الرواية المحلية الكويتية. 

سابعا ‏ الكتب العربية والافرنجية. 


وبعد... فالأمل كبير في الجهود الدولية التي 
تبذلها الهيئات الدولية. 
مثل: 

١‏ المجلس الدولي للوثائق. 

5 الفرع الاقليمي العربي للوثائق ‏ 
التابع للمجلس الدولي للوثائق. 

؟" ‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة 


والعلوم. 
المنظمة الدولية للتربية والثقافة 
والعلوم. 


وذلك في سبيل البحث عن الوثائق وتجميعها 
والاستقادة منها وتيسير ما تشتمل عليه من 
معلومات علمية للباحثين. وقد ظهرت بوادر هذه 
الجهود في نتائج الاجتماعات الني عقدها الفرع 
الاقليمي العربي للمجلس الدولي للوثائق 
(عربيكا) في روماء يوليو عام ,:١51/"‏ وفي بغداد. 
لا 


المراجع 


)١(‏ حسن عثمان: منهج البحث التاريخي. القاهرة. دار 
المعارف. .١94535‏ ص 38. 

.15 ,18 المرجع السايقء ص‎ )١( 

(") دائرة المعارف الاسلامية (الترجمة). القاهرة. دار 
الشعب؛ مأدة تاريخ. 

(5) لانجلوا وسينوبوس: المدخل إلى الدراسات التاريخية. 
ترجمة عبدالرحمن بدوي ضمن مجموعه نصوص 
أجنبية اخرى تحت عنوان: «النقد التاريخي» 
القافرة: دار التهضة العرسة . 1435.. هن 11-6 
؟'"”, 58 

(6) عمداللطيف إبراهيم: في مكتبة ديرسانت كاترين س 
دراسة في الوثائق العامة في العصور الوسطى مجلة 


جامعة أم درمان الاسلامية. عدد .١9548 ,)١(‏ 
وانظر أيضا: زينب محفوظ هنا: التطور الدبلوماتي 

لراسيم ديوان الانشاء يدير سانت كاترين من القرن 
الخامس إلى القرن العاشر الهجرى. القاهرة. كلية 
الآداب ‏ جامعة القاهرة. .1437١‏ (رسالة ماجستير 
محفوظة بالمكتبة العامة لجامعة القاهرة, رقم .)84٠‏ 

(1) حسن صبحي: من محفوظات دير سانت كاثرين. 
مجلة كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية ‏ 19355, 
تحكد (54) هي كاب 

(1) عبداللطيف إبراهيم: ثلاث وثائق فقهية من وتائق 
ديرسانت كاترين. مجلة كلية الآداب: جامعة القاهرة:. 
5317 مجلد (55؟). عدد .)١(‏ 


ويقوم كاتب هذا المقال بإعدار دراسة دكتوراه 
توضوعيا «الؤثائق:العريية "الشاضة في مكتية 
دير سانت كاترين ‏ دراسات ونشرء وذلك تحت 
إشراف الأاستاذ الدكتور عبد اللطيف إبراهيم أستاذ 
الزتائق :ورتيس > قسنم الونائق والمكتيات با 
القاهرة والمعار حاليا لجامعة الملك عبد العزيز يجدة. 
() جوزيف نسيم يوسف: دراسة في وثائق العصرين 
الفاطمي والأيوبي المحفوظة في مكتية ديرسانت 
كائزين. فق سيناء أمجلة كلينة الآذاب» جايقة 
الاسكتندرية. 2.١515‏ مجلد ,)١4(‏ ص 175 ا 
الما . 

(9) أحمد دراج: الوثائق العربية المحفوظة في دور 
الارشيف الأوروبية ‏ مصر الاسلامية. بحث ضمن 
أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة. مارس ‏ أبريل 
84.-. جزءان. دار الكتب المصرية, ,١191/1١ ,1١917١‏ 
ا 0" 

)٠١(‏ عبدالتواب شرف الدين: دراسة لكتب المصطلح 
وطريقة اإعداد الوئائق الديوانية رسالة ماجستير: 
كلية الآداب. جامعة القاهرة. .١١7١‏ (محفوظة 
بمكتبة جامعة القاهرة العامة. رقم 857). 

)١١(‏ بهاء الابراهيم: مركز التراث القومي بجامعة 
الكويت. مكتبة الجامعة (الكويت) *“1517. المجلد 
الثاني العزدر الثاني ص 58056. 

(؟١)‏ جامعة الكويت: مختارات من وثائق الكويت والخليج 
العربي المحفوظة في دور السجلات البريطانية, 
رض وتفليق الدكتون جما ذكريا ابي الكريت: 
جامعة الكويت: 7/ا95١.‏ 

وانظر أيضا: أحمد مصطفى أبو حاكمة : تاريخ 
الكويت. جزءان. الكوبت2. مطبعة حكومة الكويت 
577 . القصل الأول من الجزء الثاني القسم 
الأول بعنوان: مصادر تاريخ الكويت في القرن 
التاسم عشر طن ب 

)١*(‏ جواد علوان محمد: المؤتمر الثاني للمجلس الدولي 
للوثائق ‏ الفرع الاقليمي العربي. مكتبة الجامعة 
(الكويت),. .١574‏ المجلد الثالث, العدد الثاني 
والتالث. 
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اعلن. دولكاسي. الذي غدا وزيرا للخارجية في 
حزيران 858١ء‏ أن فرنسا لا تستطيع الوقوف 
على الحياد تجاه أي تدخل خارجى في المغرب, 
الذي يقع على حدود الجزائرء التى كانت تحت 
الحكم الفرنسي. وكانت فرنسا تستطيع الاحتجاج 
بأي تدخل مزعوم, كأن تحرض رجال العل على 
التسرن” عير الحدود الجزائرية. فينقض الجيش 
لاحتلال مراكش. 

وقد أتاح مقتل أحد التحار لدولكاسي أن يضم 


ركائز التدخل الأولى. ورحب السلطان عبد العزيز 


بالاعتماد على فرنسا في إعادة الهيبة إلى مملكته, 
وفي قروض تغطي العجز الحاصل في الخزينة 

وطبق جونارء. حاكم الجزائر الجديد. ومساعده 
الكولونيل ليوتي, السياسة الفرنسمية الجديدة. 

وحين كلف ليوتي بقطاع عين صفرا عام 
9 , توغلت قواته داخل المغرب حتى بلغت 
مولويا. ومنذ ذاك بدا تمزق المملكة الشريفية, 
يتسار ع2 والقضية المغربية تأخذ حجما عالميا. 
ذلك ان عدة قوى بدآأت تكشف عن اهتمامها 
بالقضية: إسبانيا التي تمركزت منذ عشرات 
السنين على الشاطىء الريفي. انكلترا التى كانت 
تجارتها ناشطة في المغرب وكان لها عدة 
مستشارين في بلاط السلطان. المانيا التي 
لم تظهر على المسرح إلا متأخرة: والدني 
لم يسعدها أن ترى دولة أخري تسيطر على 
أرض افريقية. وتستغل مواردهاء بينما مطامع 
الألمان كبيرة فيها. 

كان دولكاسي يحاول جعل القوى الأخرى 
دلا تهتوة. كثيرا “يحوض. المتوسط:. من الحا 
الافريقي» وقد كسب حياد 0-00 بأن أطلق ددها 

في القسم الشمالي من ليبياء اما المفاوضات مع 
اسبانيا عام ١5١“”‏ فكانت صعبة. فأظهر 
د ولكاسي كرما زائدا بأن اعترف «بالحق التاريخي 
لجارنا الجنوبي» ووعد بإعطاء إسبانيا ثلث 
مراكش. ولكن طمع اسببانيا بالمزيد من الارض 
المغربية جعلها تؤجل الجواب. 

اما يريطانيا المستقرة في جبل طارق 
والحريصة على التجارة والممر الحيوي. فلم 
مكتوفة الأيدي. وكانت تمثل وحدها أريعين بالمائة 
من التجارة في المغرب. ولم نكن العلاقات حسنة 
بين باريس ولندن. ولم تفد الاتصالات التي جرت 
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ضد آخيه واعلن نقفسه سلطانا. 


بين الطرفين 8 نيسان ١6١8‏ وقعا اتقاقبة 
(وقعها لانسدون عن بريطانياء وبول كامبون عن 
فرنسا). أعلنت فيها فرنسا عن تَخليها عن أي 
حق في مصرء وبالمقابل تتيح بريطانيا لفرنسا أن 
وعدم تسليح وتقوية ضفة مضيق جبل طارق 
الافريقية 


رفضت 57 حافت م جد 


دولية. ولغ يكن العفرب أن يحتج, فلم يكن يملك 
القوة للدفاع عن وحوده. 


تدخل المانيا 
اطمأن دولكاسي لموقف القوى الثلاث. التي 


لم تكن لها حسب زعمه ‏ مطامع في حوض 
المتوسط. 


وكان هذا الخطأ في أصل أول «أزمة مغريية.. 


ن الجنرال موانيي الذي انزل قواته في المديئة بحجة انقاذ الأو روبيين 


ففي " 3 سمخ الحكع الفرضي يتوظي 
روؤوس اموا قِ المملكة المغربية. وكانت تلك 
خطوة أولى للتسرب ثم فرض الحماية. في كانون 
الثانى .١1١5‏ أرسل وزير الخارجية بعئثة إلى 
فاس بأمرة سان روني تاياندي. لتقترح على 
لاعادة النظام إلى المملكة. ورغم أن السلطان 
عبد العزيز اهتم بالاصلاحات والأعمال الضخمة 
المفترحة. فإنه لم يخدع عن الهدفء وان 
لا يستطيع أن يعمد إلى اللعبة البريطانية. فقد 
لجا إلى العملاء الالمان الكثر في فاس: وقد أكدوا 
له أ ن القيصر يصر على أن يكون الحامي الطبيعي 
للبلدان الاسبلامية الني تهددها اخطار التوسع 
الافريقي. 
غَنهَا و المنرك : ولكنها. لم دكن حرضيها ان تهمل 
عند طرح شؤون دوليه خطيرة. وقرر غلاة الالمان 
القرب عل: العف وقرى سكتدتان اخانيا يوان 
ووزير خارجيتها هولشتاين ضرورة إعادة اعتبار 


المانيا ق السياسة الدولية: 

كان أي تداخل الماني سح كن إلى فرئسا, 
ويعرقل مساعبدهاء خخناضة وان روسيا كانت 
مشغولة بحرب اليابان 

في هذه الأثناء كان غليوم الثاني على ظهر 
طراد في المتوسط قبالة طنجة. فقرر أن تكون 
محطيه لفترة. وذلك فى "١‏ ازار .١5١5‏ وقد 
استقبله ابن عم السلطان2. وأخذت الصحافة 
الأوروبية أحاديث منه جاء في بعضها: «إنى أزور 
متلطان. لقو السك الستدل»..ر اللغرب الحر 


يجب أن بيكون مقتوحا للمنافسة السلمية بين 


الأمم جميعا. دون رقامة أحذ. من أي نوع 
كانت». هذه التصريحات وقعت وقوع الصاعقة 
على العاصمة الفرنسية. وظن دولكاسي أن المانيا 
«تبلف» وانه ليس بحاجة لرأيها ليفرض إرادته 
على السلطان, واعتقد ان غليوم الثاني وبولو لن 
يشنا حربا في المغرب. ولكن رئيس الوزراء 
لم يكن من رأيه. وفي الوقت ذاته طلب السلطان 
عبد العزيز عقد مؤتمر عالمي لدرس برنامج 
الاضلاح الذى. اقترحته :.فرئسا ‏ وخيل إليه إن 
يحفظ استقلال بلاده بتدويل قضية المغرب, 
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مد 417 عمعبرشة 2 لمم 
ا“ ا اا 


السادس من حزيران اقترحت المانيا عقد 
مؤتمر عالمي لدرس القضية المغربية. نوصح 
دولكاسي الوزارة باستبعاد العرض. ولكنه وجد 
الجميع غير مكترث لرأيه. وشعر انه وحيد 
فاضطر إلى الاستقالة. بعد ثلاثة اسابيع أعلن 
الؤتفر اق 11 كانون الثاني 4م0١‏ 5أ١,‏ 500 اثنني 
عشرة قوة بينها الولايات المتحدة. وكانت فرئسا 
تطمع في أن يعطيها المؤتمرون ورقة بيضضاء 
للتدخل في المملكة الشريفية. وكان يمكن منح 
اسبانيا الورقة ذاتهاء لولا أن المانيا كانت راغية 
3 إرمسال. تسولين <دو ل مكتون من الجيكنا 
وسويسرا وهولنداء ليشرف على الوضع 
المغرن: ظ 


ايدت انكلترا وروسيا فرنسا وفاجا المندوب 
الأمطال"فيسسكوتتن فينوينا حتاسه فترتها. 
واتخذت. الولايات المتحدة الموقف اذاتة.واعظت 
النمسا جتخارد 00 0 ت ا 
0 السبت ؟ تموز .141١‏ قوسا وإبسيانا حو اقراقية الواىء الغربة 
واللهب على خصومات الدول الكبرى. نيط ادام ات بيكري عتله يدير ا از 
عه د وز ا ا ارد و الوك مسي له القفوى. وهكذا تقفوقت فرتسا قي الموتمر, 
ددذمرت الأركان الفرنسية من إمكان خلق أزمة 8 : 55 
فى ف ال ف الاق وعطل تدخل غليوم الثانى ويولو كل ما نياه 
ولا با ال لكاس . كما ترك المؤتمر لالماندا حق التدخل ؤ 
كال بدرخطاننا كط موا ا كني اي لا 
ما المساعدة التي يمكن أن تقدمها لفرنسا إذا 00 000 0 00 
ما غزيت. وقد نصح البرلمان بالتروي. خوف أن 3 جها 0 0 0 0 ف 
نَقوة: التضلن: إلى الانتحان: صبحث الارماتث متوقعه ٠‏ وبانتث أرض 
: المغفرب مسرحا لامكان التصادم في فى كل لحظة بين 


اي ا من 


ا 0 


بسبالامد #عبيدوة يو 3 
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ايسبيسهيهكة ت: 
اال ا ل 


234 تقتتاط تققطظة 1512013 : ممعتمووالة 


#صميت ب من وووتع ماسر مم متكي دحي كريس جبعصج اده 
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عع لاد را سير جا بيت بجوورية اليو عدو 
300 ا : 4 عم 
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2 ا 


ا ج07 و 3١‏ باللالفايود بد مجح لاند عل 
مسد به عه 


وم يد معط بامعيه نا ا بسكو اسه 
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مؤتمر الجزيرة ظ الفرنسيين والألمان. 
كانت رئيس الوزراء. روفييء قد احختار: استمرت الفوضى قِ المغرب. لم يكن 
فهو مستعد. للتفاوض, والذهاب: إلى حد الاقتراح.  ١‏ .عبد العزيز قادرا “عل إخضاء يؤحمازه:وق الريف 
يتكويض: المانيا بمستسيرات حرط الشفاء بسط ريزوني حمايته وقانونه. وفي مراكش كان 
لفردئسا أن تكون حرة التصرف في شمال 1 بقنا. مولاي حافظ, أخو السلطان. بتامر على أخيه. 
ولم يخف ذلك على رادولن سقير المانيا في فرنسما. وقامت تظاهرات عدائية للأوروبيين, بمذابح ضد 
فاتصل هذا بدولته وأفهمها العرضء وإمكان الأؤرويفة. :انار ١5417‏ اعتيل. الدكتيون 


م أيار 0 أبلغ السفير الألاني رئيس جاسوس. في "١‏ تموز ذبح الجمهور في الدار 
الوزراء الفرنسي أن بلاده لا بسرها بقاء دولكاسي الييضاء. 3 من العمال معظمهم فردسي . . على 
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كاريكاتور بدا فيه الهر الفرفسي يسحب الكستنا من النار ليطعم الهر الالماني. 


ليوتي2. فاحتل أوجدة. وأضعف مقاومة بنى 

وقد أخضع كل القسم الشرقي من 
المغرب خلال شهور. وفي القسم الغربي كان 
الوضع غامضا. فقد تغلفلت قبائل الشوايا في 
الدار البيضاءء. حيث كانت الفوضى الشاملة 
سائدة. ولجأ الأوروبيون إلى الفن خوفا من أن 
يذيهوا: ‏ وظلبه النظلون: القتض لكون: التحدة: 
فقصف طراد فرنسي المدينة2 ونزل منه الجنود 
لحماية انسحاب الأجانب. في أب ,١507‏ أعاد 
الجنرال درود النظام والأمن إلى المدينة. وف 
الوقت ذاته أعلن مولاي حافظ نفسه سلطانا على 
مراكش. وتفاقم الوضعء وسمح الحكم الفرنسي 
لرجال الجيش بالتدخل. وبين أيلول ١١١7‏ وأيار 
4 استطاع الجنرال داماد. بسط الأمن على 
مناطق السهول المغريية. ولكن الحرب الأهلية بين 
حافظ وعبد العزيز استمرت. غس ان السلطان 
الشرعيء. عبدالعزيزء رأى جيشه ينهار في اب 
54 فالتجا إل-طتحنة. واغترفت: الول 
الكبرى بخلفه. 


الأزمة المغربية الثانية 

0 أيلول ,١5١8‏ نجم حادث أثار الأزمة 
الفرنسنية الالمانية : الكانية . في. المغرن فقن .هرت 
ستة من الفرقه الأجنبيه بينهم ثلاثة من الألمان: 
وأوقفوا قُِ الدار اليبيضاء وف الوقت الذي كانوا 
فيه على وشك الابحار إلى أوروبا. وهم يحملون 
أيزاقا رسفية المائرة: 

طالب بولو بإطلاق سراحهم الفورى. وأنذر 
بسحب سفيره من فرنسا. لم يتراجع كليمنصي. 
وتوصل الطرفان إلى حل وهو الرجوع إلى محكمة 
العدل الدولية في لاهاي. 

كانون الثانى ١5١4‏ اقترحت المانيا مشروعا 


مشتركا. وجرت مفاوضات سريعة:. واتفق 
الطرفان, ووقعت الاتفاقية في 4 شباط. وفي الوقت 
ذأكه اعلك «فرتيسا" مسكها: سوفن "الحكه 
الشريفي. وباستقلال المغرب. واعلنت المانيا انها 
حرصا منها على مصالح «فرنسا السياسية 
الخاصة» في المغرب تؤكد انها لا مطامح لها غير 
اقتضنادية ق-الغرن: 
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تسلم رئاسة أركان الجيش الفرنسي, يصارح 
رئيس الوزراء أن أمل فرنسا في أية معركة مع 
المانيا ضعيف. ولكن بريطانيا دعمت فرنسا. 
والفى لويد جورج خطابا رناناء وأعلن تحرك 
الأسطول البريطاني. 


الأول من ابء تراجع كيدرلين عن بعض 
المطالب2. وقرر القبول بقسم من الكوبغو. وكان 
رئيس الوزارة الفرنسية كايى على خلاف مع وزير 
خارجيته. فأجرى مباحثات سرية مع الالمان 
(البارون فون شون) تطاوحت المفاوضات. في 
سبتمير سحب الألمان بعض روّوس أموالهم من 
المغرب. مما أزعج أصحاب رؤوس الأموالء. 
فطاليوا بالتهادن. 

١‏ تشرين الأول وقع الاتفاق بالحروف الأولى 
ونص على: الحفاظ على المصالح الاقتصصادية 
الألانية في المغرب. كل ما تحثاج إليه الخطوط 
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0 هولاي حافظ يوقع 
التثارل عن العرشي 
بحضور بعض اعوانه, 
وبإشراف الجنرال 
ليوتي وبعض اركائه. 
وقد طبق نظام 
الحماية بعد التنازل. 


يحو رقع 


لا:وتهتوخنة" الماقنا أقرنضا فق غملها ق. المققك: 


اتفاقى مرفوض 


.05١‏ وأعطت فرنسا المانيا جزءا هاما من 
أرض الكونغو. وحصلت على مممر قرب تشاد . 
قالت الدبلوماسية الالمانية: إن المانيا لم تنل من 
الاتفاقية إلا أراضي مستنقعية., وذباب 
تنس تن ولاخ رخال الأعمال الفرتسيون كايو 
لسببين: الأول انه أجرى محادثات سرية مع 
الالمان؛ والثائنى انه أعطى جزءا من الكونقوى. 
وهي «أرض فرنسية» لا يجوز التفريط بها. 
وكثرت الانتقادات حتى سقطت حكومته في 
١١‏ كانون الثاني ؟*١5١,‏ وشكل بوانكاري 


الحكومة الجديدة. 
٠‏ اذار ؟١9١‏ حققوا في المغرب نظاما 
للحماية شبيها بالنظام في تونس. 1 


قسّم التوثيق والأبحاث 


6 «لمزين البغدادي. ولسسان 
حاله يقول: ,أنا الشيخ 
الصامت. ولئبس لعلمي 
ومعرفتي حدود.. قرات الكتب 
ودرستها. ومارست الآأمور 
وعرفتها. وحفظت العلوم 
واتقنتها. وتعلمت الصئعة 
واحكمتها. وأنا قليل الفضول. 
ولاجل هذا أدعى بالصامت 
الرندة: 


«الحفر لفيزي» 


لم يحظ سفر عربي باهتمام المستشرقين ككتاب «ألف ليلة وليلة.. فهو من 
اكثر المؤلفات رواجا وأوسعها انتشارا وأبلغها أثرا في نفوس الناس. حكاياته تحلق 
بالقارىء في أجواء الخيال وتفيض بروحانية الشرق وجماله. فهي تتناول أخبار 
الانس والجن. وأخبار الوحوش الكواسر وأخبار القرى والمدائن. وأخبار الكنوز 
المرصودة والجواهر الفريدة. كتاب الف ليلة وليلة عالم صاخب. نابض بالحركة 
مشرع بالحكمة. حكاياته غنية بألوانها وموسيقاها فكانت مصدر إلهام لكثير من 
الفنانين والرسامين والموسيقيين. وقد صدرت منذ ما يزيد على المائة سنة ترجمات 
عديدة لهذا المؤلف اردانت بالرسوح الفاخرة التي تصور أحداث لياليه أدق تصوير, 
فكانت يمثابة نافذة يطل منها الغرب على الشرق. 
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0 بمتاز كتاب آلف ليلة ولينئة متلك الطريقة الفذة في سيرد 
الحكابات التي ياخذ بعضها في رقاب بعض. ومنها حكاية 
القلندري الثاني الذي كان يعمل حطابا لكسب قوته البومي. 
«الحقر لتوماس وليامزء 
لسلسمل #» 
لج عندما كان «ريتشارد بيرتون » عاكقا 
0 على ترجمته لكتاب «ألف ثيلة وليلة». 
سف التي حظيث بشهرة وأسعة, لم يفته أن 
يضع تعليقا قصيرا عن النيل من ترجمة سبقه 
إليها «وليام ادوارد لين». ويقول «بيرتون» في 
تعليقه على ترجمة «لين» التي ظهرت في عام 
١‏ انها لم تلاق ما لاقته من نجاح إلا بقضل 
ما تزدان به من نقوش قام بتصميمها فنان يدعي 
«وليام هارقيء. ومع ما في تعليق «بيرتون» من 
تحامل ظاهر على منافسه المستشرق ,لينء, إلا 
أنه يلقي أضواء على فن الحفر على الخشب الذي 
اشتهر به «وليام هارلي» والذي استوحاة من 
الليالي العربية التى اتخذها مادة يزين بها 
رسومه وتقوشه. فتصاميمه تشمل قن الزخرفة 
العربي بجاذبيته وطرافته. والكتابات الكوفية 
بجمالها وغرايتها. وقد ازدان مطلع كل فصل من 
والنقوش الصغيرة التى تصور يإيجاز أحداثه 
حفرها «هارفي» على الخشب على ما بلغه هذا 
الفن من رقي ورفعة باعتباره من أصعب ألوان 
الفنون قاطبة وأكثرها دقة وأجملها تعبيرا. 
وفن الحفر على الخشب ليس حديث عهدء بل 
يرجع تاريخه إلى زمن المصريين القدماء. قهم 
كانوا يحفرون الحروف الهيروغليفية على قوالبٍ 
من الآجر ثم يكبسون القوالب على قطع من 
الطين. ثم جاء الصينيون واستهملوا الحفر على 
الطريقة نفسها لطباعة الحروف الأبجدية 
وكأن الحرفيون آبان العصور القديمة يعمدون 
إلى قوالب من الخشب ليحقروا على سطوحها 
رسيوما أو أشكالا أو خطوطا يارزة أو عميقة 
بحبييات بلورية صغيرة قاسية. ثم يقطعون 
الزوائد الخشيية. لتظهر عند طيعها على شكل 
خطوط سوداء. وكان بالامكان أبيضا تحبر تلك 
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0 «الستدباد البحري. وقد تحطعت سفينته في السفرة 
الخامسة يرى وهو بساعد عجورا وقد حمله لينقله إلى 
الجانب الثاني من الساقية. وها درى أنه قد حمل «مارد 
البحرء على كتفيه الذي سرعان مالف ساقيه حول ممنق 
الستدباد محاولا خنقه فمادت به الارض واسودت الدنيا إل 
وجهه ووقع على الأرض مغشيا عليه. 
«الحفر لتومفس وليامنء 
يسبب 
التقوش وطبع الرسوم الايضاحية التي نزخ بها 
الكتب: ومع مرون" الزفن' حخظيت: هذ الطريقة 
برواج كبير واصبحت تعد الطريقة المثلى. وبالتالي 
مهدت_الطريق: آمام .طباغة الكتك .على “نطاق 
وأسيع .. وهكذ! تقد مت صناعة الحروف المتخصلة. 
وني أوائل القرن السادس عشر أدخل «أليرت 
دؤرره تحسينات حمة على هذا الفن حتى وصل 
به إلى درجة عالية من الرفعة والرقي. إلا أن 


0 «حياة الاجيال السايقة 
خسير درسن للأجيال القادمة. 
هكذا قدم وليام لين ترجمته 
| لكتاب الف ليلقوليلة: واتخذ 
اهن قصة «حسن الصائغ 
المصريء دليلا على ذلك. حين 
أقلع بمركبه من ميناء البصرة, 
الدائب الحركة. فألقت به 
الأمواج إلى جزر «واق الواق». 
«الحقر لويقير. 
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تخناطل. استفبال الكشسق :هذا الفن ضاي 
كبيرا حتى أصبح فن الحفر على الخشب في 
بداية القرن الثامن عشن :من القئون الصائرة إلى 
الزوال. 

ومع مولد الثورة الصناعية التي اجتاحت 
أوروبا في أواسط القرن الثامن عشرء ظهرت 
هنالك أدوات جديدة مكنت رجال الصناعة من 
نوين إسناوت: عدي نال نفل الحفن بعلن الشقى 
وقو اسلوي. يخلك: اختلافا:بينا عن 'الأستلو 


4 - تاريخ العرب والعالم 


التقليدي القديم, فبدلا من قطع الزوائد الخشبية 
حكن قطون الخطيط المتودااء عند الطيخه يدوا 
إلى حفر أخاديد في الخشب على شكل (7) تظهر 
عليها اليوم «الحفر على الخشب», ومع أن هذه 
الطريقة لا تضاهي طريقة الحفر على المعدن 
بوضوح معالمها وجلاء خطوطهاء إلا أن تكاليف 
الحفر على المعدن الباهظة بسيبب طبع كل لوحة 
موود ةا عل حل طن حهنة و ا لتطيتات 
المسثمرة لطريقة الحفر على الخشب من جهة 
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والتي يقال أن حصى شوارعها كان من الجواهر 


النادرة وغبارها من المسك النفيس. ومن غريب الصدف ان يعثر على ذلك الفردوس الاسطوري «عيدالل الجمالء بينما 


د ع ا د 


أخرى. أتاحت الفرصة لهذا الفن أن يظهر من 
جديد بعد أن كاد أن يتلاشى ويندثر. ويظهور 
الفنان الاسكتلندي «توماس بويك»  ١757(‏ 
4) خطا هذا الفن خطوات واسعة إلى 
الأمام, حتى تفوق على فن الحفر على المعدن. 
ولم يقتصر عمل هذا الفنان على إنتاج الرسوم 
الفنية الممتازة. بل قام أيضا بتعليم هذا الفن إلى 
عدد كبير من التلاميذ البارزين» أمثال «وليام 


«الحفر لوتمدر» 


دهارقي» حدأ من الجمال2 يبحيدث أصبحت تعثير 


من أروع الأمثلة لفن الحفر على الخشب تظهر 


بين دفتي كتاب. فهي رسوم جميلة الزخرفة 


فه إلى أقصى الحدود, وقد بلغت من الدقهة قٍِ 
تصوير حكايات آلف ليلة وليلة حدا جعل كثيرا 
شن القتائيين .ينقلون: :عنها «تانلوهات» محفورة 
غلم الحسيب: 
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عع صدر مؤخرا عن معهد العلوم 
الاجتماعية بالجامعة اللبثائية 
الفرع الثالث ‏ (طرايلس) كتاب 
جديد للدكتور خالد زيادة. الأستاذ في المعهد 
المذكور. بعنوان «الصورة التقليدية للمجتمع 
المديني2, وهو يتناول: «قراءة منهجية في 
سجلات محكمة طرابلس الشرعية. في القرن 
السابع عشر وبداية القرن الثامن عشرء. 

وبإصدار هذ! الكتاب. يكون الدكتور زبادة 
قد فتح الباب على مصراعيه أمام الباحثين 
والمهتمين بدراسة الوئائق العثمانية. لتنال 
متجلات. ححكة طرايلس نا تنتدقه من العنانة 
والاهتمام من أساتذة الجامعات لدراسة كثير من 
النواحى: السياسية؛ والاجتماعية: والاقتصادية, 
والتجارية: والدينية. والعمرانية» وغير ذلك من 
مجالات البحث الواسعة التي توفرها بمجلداتها 
الفبحمة: 

فقد مر الوقت الكافي الذى يجعل من الدولة 
العثمانية. والفكرة العثمانية جزءا من تاريخ 
مضىء إذ لم تعد العثمانية واقعا قائما كما كانت 
في بداية القرن الحالي. والجيل الراهن من 
الباحثين والمؤرخين لم يعاصر الفترة العثمانية: 
وبالتالي ليست لديه آية أفكار خاصة عن مرحلة 


أصبحت. بحقء من التاريخ الماضي. لذلك فين 
العودة إلى دراسسة المرحلة العثمانية والاعتماد على 
وثائق تنتمي إلى القرون )١9 ,١8 .١7(‏ صارت 
من نصيب البحث الأكاديميء ولا تحمل اليوم آية 
مضامين أيديولوجية بذاتهاء لكن الأمر لا يتعلق 
بكتابة تاريخ جامعي مجردء فإن كل شيء يدعو 
اليوم إلى البحث عن جذور مشاكلنا في التاريخ 
القريب2» ويمكن للأكاديميين أن يقدموا جهودا 
مخلصة في هذا المجال. 

إنها دعوة مخلصة يوجهها الدكتور زيادة 
إلى المتخصصين والباحثين لسير أغوار التاريخ 
العثمانى. وإبراز الحقائق دون تغليف بوجهات 
نظر مسبقةء فسجلات المحاكم الشرعية تعرض 
الوقائع المجردة كما هي في الواقع دون خلفيات: 
وقد تأكد لدينا بعد التمحيص والبحث أن 
سجلات محكمة طرايلس الشرعية هى الأوفر 
عدداء والأقدم عهدا بالنسبة اثيلاتها في لبنان 
كله. 

وقد وضع الدكتور زيادة مدخلا منهجيا 
لدراسته في الفصل الأول من الكتابء تناول فيه 
الوثائق وأهميتها وأنواع القضايا التي تشتمل 
عليها. مع إحصاء شبه متكامل للسجلات, 
ويؤرخء بإيجازء ولكن بعمق وشمولية. لطرايلس 


0 د. عمر عبد السلام تدمري: رئيس قسم الاثار. استاذ التاريخ الاسلامي. الجامعة اللبنانية, فروع طرابلس. 


75 تاريخ العرب والعالم 


العثمانية» فيربط بين دور المدينة الرائه في الميدان 
السياسي والحضاري. في تاريخها القديم 
والوسيط. مع تواصل هذا الدور في بدايات 
العصر العثماني, إلى أن يطرح السؤال المحدن: 
«لماذا فقدت ولاية طرابلس استقلالها في نفس 
الوقت الذي كانت الولايات الأخرى تصلب نواتها 
المدينية التى ستكون قواعد دول المستقيل؟». 

لا شك ق. آن::ستائينة الآمين فشر الذي 
المعني. (السياسية) نحو بني سيقا أمراء 
طرابلس وعكارء و (الاقتصادية) نحو طرابلس, 
وإن بشكل غير مياشرء هي التي تسبيت في تدهور 
مكانة طرابلس ودورها القيادي في «ساحل 
الشام» هذا إلى جانب عوامل آأخرى لا يمكن أن 
نفصل عن بعضها. فقد كانت طرابلس حتى 
النصف: الكانى من ١‏ القرن” السادتين عدن المرفا 
الرئيس على ساخل الشام. وكانت لا تزال تحتفظ 
بمجالها الإداري والسياسي من شمال اللاذقية 
حتى جنوب جونية؛ إلا أن هذا الامتداد الجغرافق 
كان يضم تنوعا مذهبيا ودينيا فريدا. من 
العلويينء والموارنة. مع أقلية ارثوذكسية مدينية 
وريفية. وطرابلس بالاضافة إلى كونها موقعا 
تجاريا يتحكم بتجارة دمشق وحلب الخارجية. 
فقد كانت مدينة زراعية تستند إلى وفرة إنتاجية 
تخدم دورها التجاري أيضاء كما أنها لم تكن 
مركرا مدينيا في محيط ريفيء بل شكلت مع حماه 
وحمص مثلثا مدينيا نشطا على المستوى التجاري 
والصناعي. وبالنتيجة. فإن الأسس القوية التي 
يمكن لطرابلس أن تؤسس عليها استقلالها. هي 
ذاتها العناصر التى أفقدتها استقلالها النهائى. 

وفي الحديث عن «عثمانية طرابلس» لحظ 
الدكتور زيادة الازدواج الواضح بين لغة 
السججلات: ‏ ق4 التسن- والشيون فدهو 
طرابلس الاقتصادي منع قيام نواة مدينية صلبة 
تسعى إلى استقلالها الذاتى. فقد سلمت النخب 
المحلية ‏ العلماء بوجه خاص ‏ بارتباطها 
بالدولة. وهذا الارتباط حفظ تقاليد ثقافية 
حادينية ا اتتفاعية :- اتمكسهة: قو لعة (النمن. 
لكن هذا الارتباط لا يتطابق تماما مع واقع عيني 
يتمئل بتطورات البنية الاجتماعية. عجز الخطاب 
عن ملاحظتها. فهو يواصل المفهوم التقليدي 
الفاجوة: والسلظة» يتسا يكن الظيفدو: 


المعطيات المستجدة اقتصاديا وديموقراطيا. 
فالواقعة الواحدة يمكنها أن تعكس الوجهين معا 
ف وقت واحد . ولذا يتطلن الأمر وضع خط فاصل 
بين سلطة جهاز الحكم؛ وبين سلطة الخطاب من 
حيث هو انعكاس لذهنية: أيديولوجية تملك سلطة 
مستقلة نسبيا عن الواقع. عنوانها «الكتاتٍ 
الشرعي والخطاب المرعيء كما جاء في الفصل 
الثاني من الكتاب. حيث حصل تطور ملحوظ في 
القرن الثامن عشر.ء حين أصبحت لغة القضايا 
والوثائق المسجلة تفصح عن تمييز بين نوعين من 
النصوص ونوعين من الصلاحياتء. فتحولت 
جميع القضايا تقريباء التى هي من اختصاص 
القاضي وتقع تحت نظره إلى اللغة العربية, 
فأصبحت الالتزامات تسجل بالعربية؛, وكذلك 
إقرارات الأصناف2. وكذلك الوقفيات وقضايا 
العئق بالاضافة إلى تنصيب الموظفين في وظائفهم, 
بينما احتفظت الفرمانات الصادرة في استاميول 
والبيورلديات الصادرة عن الوالي بلغتها التركية. 
وقد حمل هذا التمييز «اللغوي» فصلا بين نوعين 
من الاختصاصء. وشكلين من السلطة والرقابة. 
وهذا التمييز لا تفسير له. رغم كون بعض الولاة 
كانوا من العرب. وخصوصا من آل العظم 
الدمشقيين. فحتى هؤلاء احتفظوا بالتقليد المتبع 
في إصدار المراسيم غالبا بالتركية. 

إن من أطلع على سجلات محكمة طرابلس 
وتصفح وثائقها التي تعد بالآلاف. لا يسعه إلا 
أن يبدي إعجابه بالطريقة التي استخدمها 


الدكتور خالد زيادة في تركيزه على كثير من 


النصوص الهامة المتنوعة. والتي افرد لكل منها 
أو لبعضها عناوين وفقرات خاصة:. فوردت ضمن 
السياق مع التحليل والدراسة والعرض المشوق, 
وقد أستخدم عناوين فصول الكتاب بذكاء حيث 
اختار المصطلحات والتعبيرات الواردة فقي 
نصوص السجلات للدلالة على المضمون» فمن 
«الكتاب الشرعي والخطاب المرعي» إلى «الدستور 
اللفظم» .وضتولا إلى «الدينة المجميةوتحت هذه 
العناوين للفصول. تندرج العناوين الفرعية 
المفصلة لمحتويات الدراسة,. حيث بحث (للوالي) 
الذي يقف على راس جهاز الحكومة في ولايته, 
و (للحكومة) بجهازها الاداري وما تختص به من 
شؤون مالية وعسكرية» وما تضمه من موظفين: 
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كاللحاسبجيء والتذكرجي. والروزنامجيء والجبه 
خنجي. والجوقه دارء والقبوجي باشي2 ووكيل 
الحرج. يجتمعون في 4 طرابلس «دار 
السعامة» وهي تسمية ترجع إلى عصر المماليك. 
أما الجهاز العسكري فيشتمل على قائد 
الانكشارية ‏ آنما الينكجرية ‏ ومحافظ قلعة 
علو ليق الك رف وى وخنا فل الر علي [ الوكالة) 
امستحفطين بالقلعة» والأبراع “الخربية النتشيرة 
عي .عامل . الديتة ‏ الشنسال: :والتن. ررقي 
العثمانيون عن المماليك,. فضلا عن «الصوباشي» 
و «العساس باشي» اللذين يقومان بمهمة حفظ 
الأمن في المدينة. في النهار والليل. يعاونهما 
مشاغدون. فى« متاطق. الولاية اخاوع: المدينة »مكل 
كاك الناحوة ه وكاين المبرى د :وتايفة في 
طرطوس. وعكارء والكورة. والظنية (الضنية 
حاليا). والهرمل. والشنعرا (نواحي التبك)», 
والزاوية. وصافيتا. وبشريء والبثترون» وجبيل. 
والختمن الفجسيال الوايييع ب المجاكه 
الشرعي» الذي يأتي في مرتبة تالية للوالي من 
حيث السلطة, ولكنه يتمثئع بسلطات لا حصر لها 
بالمقارنة مع «قاضيء المحكمة في عصرناء وهذا 
التعدد في المهمات لا يمكن الوقوف على شموليته 
الاابدراسة الستحلات والوكائق ولحذ] يعن توراحه: 
ووثيقة تلو وثيقة2: وقضية أو دعوى إثر أخرى,2 
فالحاكم الشرعي هو: قاضي الاحوال الشخصية, 
والقضايا المستعجلة. ومحكمة التجارة: 
والاستسافت. والهراء::والحفاياكة ودهواة 
المظالم. وقاضي العسكرء وتوجيه الوظائف 
الدينية. وتثبيت أو عزل مشايخ الحرف. 
والاشراف على الأوقاف. وتعيين المتولين عليها... 
وهو صلة الوصل بين الوالي والأهالي فيما يختص 
بشؤوتهم وإنفاذ أوامر الحكام السياسيين. وقد 
احاطت الوثائق مجلس الحاكم الشرعي ومنصبه 
الخطير بما تستحقه من التقدير الرفيع». فصيغت 
النصوص بعبارات التفخيم والاجلال, واستهلت» 
غاليا: «بمجلس الشرع الشريف المعقود بديوان 
طراطلس: الشنافي: اخله ‏ الله-كمال» الفدى «مشوليه 
مولانا وسيدنا أعلم العلماء الأعلام. تاج الموالي 
العظام. والحبر البحر الهمام. الحاكم الشرعي..» 
و «أقضى قضاة المسلمين. أولى ولاة الموحدين, 
معدن الفضل واليقين. رافع اعلام الشريعة 
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والدين. وأرث علوم الأنبياء والمرسلين؛ الملختص 
بمزيد عناية الملك المعين. مولانا طرايلوس شا 
قاضيسي ريد فضله...» 

ثم تتابع عناوين الموضوعات»2 من «رجال 
الدين». إلى «الأهالي» الأغنياء والفقراء. حتى 
«الأصناف». أنواع الطوائف المهنية الحرفية 
الني كانت تشكل الحداة المدينية. مثل: الخبازين, 
الفرانين. البوابجية. العقادين2. الحلاقين, 
الحمّاميّين. المعماريين. النجارين. الدياغين, 
الحمالين. التجارء الخياطين. الاسكافيين, 
القصابين. الحياك. الخضريين. الفاكهانيين, 
الحدادين» الطباخين: القزازين» القاوقجية (نوع 
من الطرابيش)., النطفجية. القوافين (الحلاقين), 
العتطارونء الاكتكجية,. الناشكة. التويشية: 
التحانيين : الكو كس التتترهرة: التبترا حين: 
النعالين. الطاوقجية. الزبراونجية2. السبوقجية. 
البلانجية؛. الشعارينء. الترزية. الحبالين, 
السرموجية2. الياقزجية2: الصياغين. الصباغين, 
النذازتن » السايوتهة :. اللنادية- الها من 
املح الد لألن التؤرخغتضية: السشست: 
النيسنهة: « التشاريق». التحادف: الوخارين:» 
المشريهة, السعاة, البلاسة. العرقجية. السمانين: 
السماكينء البياطرة.. وعيرهم. 

ويدرس الدكتور زيادة تطور الكمران في 
طرابلس من حيث الاتساع والاتحسار. فيحصي 
المحلات أو الحارات التى كانت تتألف منها 
المدينة. :ؤمتها بها قزال تحمل اتنفاعها 'القديعة 
حتى الآن2 ومنها ما تغيرت أسسماوّها, وهي : 
القائة؛ تناحة ‏ خديرة: قر الثفين اليموتوسة: 
الجسرينء. باب الجديدء. التربيعة. حججاري 
النصارى. حجّاري المسلمين. سويقة النوري, 
القنواتي. آق طرقء زقاق الحُمْصُ, سويقة 
الخيل ٠‏ مسجد الخشب. المزابل» الشيخ 
فضل الله. العيتات. الصباغة, الرمانة, آلاي 
كوزء التاعورة: اليهود. القواسسيير. عد يمي 
المسلمين. عديمي النصارى. ثم يلحق باخر 
الكتاب خريطة تبين مواقم هذه المحلات. 

والكتاب دراسة جادة غزيرة المادة العلمية, 
تعتبر ممهدة لفهم تاريخ طرابلس العثماني, 
اجتماعياء واقتصادياء ودينيا. وعمرانيا2. وهو 
يسنحق التقدير. 5 


إن 


رج كان ابو محجن الثقفي'"! 
9 من المعاقرين للخمرء 
لمكا المحدودين في شربهاء أقام 
عليه “فو ين .ا الخطان الخد هزارا: 
وهو لا ينتهي؛ فنفاه إلى جزيرة في 
البحر. وبعث معه حرسيا('©. قهرب 
منه ولحق بسعد بن أبي وقاصء 
وهو في حربه مع الفرس وكانت حرب 
القادسية. 
ولما بلغ ذلك عمر كتب إلى سعد 

بحبسه. فحبسه في القصرء وتطلع 
أبو محجن إلى الحرب. فرآها 
مشتعلة. فذهب إلى سلمى بنت 
ابي حفص زوج سعدء فقال لها: 
هل لك في خير؟ قالت: وما ذاك؟ قال: 
تخلين عني وتعبرينتي البلقاء!") فلل 
علي إن سلمني الله أن أرجع إليك 
حتى تضعي رجلي لي قيدي؛ فقالت: 
وما أنا وذاك؟ فرجع يرسف في قيوده. 
ويقول: 
كفى حَرْناً ان نَرْدِي الخيلُ بالقنا 
وأشرك مشدوداً علي وثافِيا 
إذا قمث عنّاتي الحديد وغُلّقَتْ 

مصاريمٌ من دوني نُصِمْ الْمُنَادِيا 
وقد كنت ذا مال كثير وإِخُوَةَ 

فقد تركوني واحداً لا آخا لِيَا 
وقد شف جسمي أنني كل شارق(') 

أعالج كَيْهة”) مُضمتاً قد بَرَانيا 
فبنه ذرّي يوم أَنْرَكُ مُوئقاً 

ونَدُهَلُ عني اسْسرتي ورجاليًا! 
حَبيساً عن الحرب العَوَانٍ وقد بَدَتْ 

وإعمال غيري يوم ذاك العَوَالِيَا 
وَلِلْه عهدٌ لا اخيسش() بعهده 

لئن فرّجت آلا ازور الحوَانِبَ2 

فقالت له سلمى: إنس استخرت 

الله ورضببت بعهدك. وأطلقته. 


ليخي كيالياليا 


واخرجها ثم ركبهاء ودب عليها. وفي 
ذلك اليوم أظهر من شجاعته عجبا. 
وما تحاجز أهل العسكرين أقبل 
أبوي محجن حدى دكل القصر, ووصع 
نقفسمه عن الداية. وأعاد رجليه في 


القيدء وقال: 


م ها اهم 


بانًا نحن اكرمُههُمْ سيوقا 
واكشرّهم دروعاً سامفات 

واأصبرّهم إذا كرمّوا الوقوقا 
فإن أَحْبٍَس فقد عرفوا بلائي 

وإن اطلق اجِرَّعُهُم حُنُوقا 
اي شيء حبسك هذا الرجل؟ فقال: أما 
ولا شريتنه, و 1 كينت صساحب 
شراب في الجاهلية؛ وأنا امرؤ شاعر, 
يدب الشعر على لساني» فينفثه 
إذا عت فادفني إلى اصل حَرْمة 

تروّي عِظامي بعد موني عحروقها 
ولا تدنْني بالقلاة9) فإنني 

اخافٌ إذا ما مث الا أَدُوقها 
فما أنا مؤاخذك بشيء تقوله حتى 
تفعله. ققال: والله لا أحبيت لساني 
إلى قبيح آبدا. 


(») مهذب الاغاني: 5 ب4::؛ الجرانة: 
" ”6060: الأغاني: 6/٠‏ الكامل 
لابن الاثتسر: 5535-7-5 المسعودي: 
2459-١‏ 

)١(‏ أبو محجن إسمه وكنيته على المشهور. 
أسلم سنتة 5 فش وبسممع من النبي . 
صلى الله عليه وسلم . وروى عنه. وكان 
جوادا كريما من الفرسان المشهورين في 
الجافلية والاسلام مأت سنة 7١‏ شف 

9( اليلقاء: فرس سعد بن أبي وقاص . 

)؛) أصل الشارق: البوم الذي فيه الشمس.». 
والمراد كل يوم. 

)5( الكيل: القيد . 

فيه الحانية: الدكان: وشى مريد أمكنة بيع 
الخمر. 

(4) الفلاة: الأرض المهلكة. 


تاريخ العرب والعالم ‏ 9م 


8 7 00 
0 


ٌ ار : 
١ 1 0‏ 2 2 ر: 0 : 7 


تمثل الأناضول - الموطن الأصر 
للأتراك - حلقة الوصل بين آسبيا 
وأوروبا. ويذكرنا الكوبري العائم 
ذو الطابقين الذي يصل بين شطري اسطنبول 
أنتا في نقطة اللقاء التاريخى بين عالمين 
وحضارتين. تعاقب على هذه القنطرة الأرضية في 
أسبيا الصغرى الكثير من الحقب التاريخية 
المتميزة. والتقت فيها شعوب متعددة وحضارات 

ختلفة من بلاد الرافدين ومن فارس والهند 
والصبن وكذلك من أورويا. وانصهرت 
أرضها عناصر من الحضارة الاغريقية والرومانية 
البيزنطية وحضارات الشرق. وفي العصور 
القريبة تولى الحكم فيها العثمانيون (نسبة إلى 
قبيلة من الشعب التركي سميت باسم مؤسسها 
عثمان) الذين كونوا امبراطورية كبيرة امتدت 
حدودها في القرن السادس عشر من هنفاريا 
وبحر الأدرياتيك إلى العراق ومصر... 

استهدف معرض المجلس الأورويي الثامن 
عشر أن يقدم هذا التاريخ الطويل من خلال 
الفنون التى أنتجتها هذه اللقاءات الحضارية 
المتعاقية. وانتقيت لهذا الغرض 5٠٠٠‏ قطعة 


لا ف. سامي زكي : ناحث قِ العلوم الاجتماعدة. 


ع 0_2 

نقوش باررة ‏ سيدة تجلس على كرسي. 
رتلف ذراعيها حول رجل مريض. ارتقفاع 9 سم. 
نهاية القرن الثامن وبداية القرن السابع قبل الميلاد, 
4 تاريخ العرب والعالم ليه مدر 
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ا حرة بمئزاس. منتصف القرن الثامن وددابة القرن 
السابيع قيل المملاد. متحف الآثار. اسطنيول. 


0 إبريق كبير باربعة اذان. القرن الثامن قبل الميلاد. 
متحف الأناضو ل انقرة. 


فنية من نحو 5٠‏ متحفا تركياء واستعيرت 
مجموعات فنية أخرى من البلدان الأوروبية 
لاستكمال. هذا العرض. وانقسم المعرض إلى 
قسمسسن: 
القسيم الأول: من العصور الأولى حنى 
نهاية البيزنطيه. 
القسم الثاني: من حكم السلجوقيين حتى 
كهانة الأمكراطوربة: العتفاقة 
غل انقاكن السلاحقة ق اننا الصفرى قافت 
الدولة العثمانية كقوة كبرى في بداية القرن 
الخامس عشرء. ومع صعود العثمانيين: واستيلاء 
«محمد الفاتح» على مدينة القسطنطينية. مركز 
الآثار البيزنطية. تكون طراز فني جمع في طياته 
تيارات مختلفة: تيار بيزنطي سلجوقي في العمائر 
ا وتيار إيراني في الخزف والنسيح 
والتصويرء. وتيار آخر وثيق الصلة بالغرب نجد 
أثاره في هندسة القصور والمساجد ذات القياب 
وزخارف الجدران والسقوفء. ونجد كذلك بعض 
التأثيرات الأوروبية قِ نقوش الأقمشة المخملية. 
وعلى الرغم من مختلف التأثيرات فقد احتفظت 
جميع فنون هذه الحقبة بطابعها الاسلامي المميز 
الذي ملفنسة الناظن لأول.ؤهلة .فجميم ,هدة 
التأثيرات قد انصهرت في مفهوم الفن الاسلامي. 
© 
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' 56 7 هو 27 7 ٠‏ س 
إولسشيكة إن اجاح العرستح العرريا 
فاح بالاد الشام - مموريا . لبشنان الأدذ رك روفلسطين 


* 


2 3 
هر . ّ 


وسلم فيه: «هذا أمبن هذه الأمة». 


ولد أبو عبيدة دن الجراح سنة +5 

قبل الهجرة الموافقة لسنة 044م. وتوف 
. سنة م١‏ هجرية الموافقة 179 مبلادية 
في خلافة عمر بن الخطابء بعد إصابته بالطاعون 
وهو بطريقه إلى القدس للصلاة في المسجد 
الأقصى حيث وافاه الأجل ودفن في بلده عمواس 
على بعد أميال خمسة من بيت المقدس. 

كان هذا الرجل الأمين التقى من أوائل الذين 
دخلوا الاسلام وأبلوا بلاء حسنا في الجهاد في 
سبيله. فقد شهد معركة بدر وكان من الحماسة 
لدينه ورسوله ولقومه أن اضطر مرغما لقتل والده 
المشرك في هذه المعركة. 
مع الرسول (صلعم) حين انهزم المسلمين وولوا 
الأديار. 


وبعثه الرسول (صلعم) في ٠٠١‏ رجل فيهم 
عمر بن الخطاب إلى حي جهينة وهو موقع على 
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أكرم تكريم لهذا القائد العربي الاسلامي قول الرسول العربي صل الله عليه 


السسيسسي سهد 


لمعن الاحون لق امهمة عانق السيدوةة (والجدوا 
بها رغم كل شيء. 

وكذلك شهد فتح مكة وكان في مقدمة موكب 
رسول الله صلى أله عليه وسلم. 

وكان لدور أبو عبيدة في معركة اليرموك أثرا 
بالغا في هذا الانتصار الرائّع للمسلمين وشهد له 
ثقاة علماء التاريخ بقوته ودوره وخططه النى برع 
بها وهى ما يسمى الآن التكتيك والاستراتيجية 
وكان أول من استخدم هذه الأساليب الحريية 
المتقدمة وكان لها بالغ الأثر في الانتصار في هذه 
المعركة الحاسمة. 

كان أبو عبيدة بن الجراح من أنجب تلامذة 
مدرسة الرسول القائد العظيم؛ إلى درجة أن 
الربسول (صلعم) كان يحبه ويعزه وكانت مكانته 
كبيرة في نفس. رسول: الله وواضع .ذلك: بقول 
الرسول (صلعم) لوفد من تجران ساله أن يرسل 
لهم من يرضاه ليحكم بينهم. فرد رسول 
الله (صلعم): 


«سأبعث معكم رجلا أمينا حقا أمين» وبعث 
لهم أبو عبيدة بن الجمراح. وكان الرسول 
(صلعم) يقول عنه «إن لكل أمة أميناء وإن أميننا 
أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح». 

وكان أبو عبيدة معروق الوجه حفيف اللحية. 
طويل القامة ناتيء الوجنات وكان يتمتع بمزايا 
غانة .3 الاشياتة .والرقنة وقن اتفكست فده 
الفات غلية كقا عسكرى» ونرئ ذلك واضها 
عندما طلب أهل بيت المقدس منه أن يصالحهم 
كحضيو :عفن ين :الشطاب :ركان لهنها أرادوا: 

وكانت هذه مدزة يتفرد بها أبو عبيدة بشكل 
واضح وجلي. 

وكان أبو عبيدة زاهدا في الدنيا وسلطانها 
ومناصبها حتى عندما أتوا إليه ليبايعوه كخليفة 
للرسول فقال لهم: 

«أتأتوني وفيكم ثالث ثلاثة» قاصدا بذلك 
انو يكن لصنق إشتازة للآرة . الكزيفة دان هتنا 
ل الغار إث تقول لضباحيه- لأ تسوج إن “اله 
معنا». صدق الله العظيم. 

وكان لا يكترث ولا يهتم بمتاع الدنيا من 
أموال وعقارات وتصرفاته خير دليل على ذلك. 

وكان على جانب عظيم من الورع والتقوى 
والاخلاض لعقيدته فكما أشبرنا 'سايقا قتل: أباه 
يوم بدر بعد أن حاد عنه وتجنبه؛ وعندما تألم 
لذلك الحادث نزلت الآية الكريمة فيه «ولا تجد 
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. يوادون من حاد 
الله ورسسوله. ولو كانوا اباءهم رأوا أبثاءهم 
أو إخوانهم. أو عشيرتهم» أولئك كتب في قلوبهم 
الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيهاء رضي الله عنهم 
ورضوا عنه» صدق الله العظيم. 

وحاول عمر بن الخطاب إبعاده عن منطقة 
الوباء في بلاد الشام وكتب إليه يستدعيه لمشورة 
عاجلة فرفض ترك جنوده وأجاب عمر وكان قد 
عرف ما بقصدة: «بيا أمير المؤمئين. قد عرفت 
حاجتك إليء إني في جند المسلمين لا آأجد نفسي 
رغبة عنهم. فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في 
وفيهم أمره وقضاءه فخلني عن عزيمتك». 

ولم يشهد المسلمون فجيعة بعد الرسول 
وأبي بكر أشد وقعا عليهم وأكثر حزنا لهم من 


فجيعتهم بهذا الرجل الصادق الأمين. قال 
معان بن جبل يبكيه: «إنكم فجعتم برجل ما أزعم 
والله اني رأيت من عباد الله قط أقل حقدا ولا أبر 
صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حياء للعاقية 
ولا أنصح للعامة منه. فترحموا عليه». 

وكانت سمعته كقائد فذ وحلمه الدافق ورفقه 
الواسع وسعة صدره وأمانته وصدقه وحبه 
للسلام قد سيقته إلى بلاد الشام وأهلهاء أحبوا 
هذا الرحل القائن: القن .ونستروا مهمتةه وكا ذلك 
واضحا لأن أكثر المدن سلمت له بعد صلح 
ويذلك حقتت ذماء اللسلمئ والغرت: 

وكان أبى عبيدة قائدا عسكريا فذا يرابط مع 
جتوده دانْما ويمكث معهم لا يفارقهم وتبع أوامر 
رؤساءه وكان من القادة الذين يستشيرون 
رجالهم في كل خطوة يخطونها سويا. وكان بعيد 
النظر يدخل في حساباته آسوا الاحتمالات ويسد 
كل التغرات التي يمكن للعدو أن يتسرب منها. 

وكان أبو عبيدة بن الجراح صحيح القرار غير 
متسوم في إضندازة: 13'إرادة قوئة ثافذة وتكسكرة 
طيبة هادئة لا تتبدل في حالتي النصر والتراجع, 
وشخصيته قوية وله قابلية بدنية ممتازة. يثق 
برجاله ويثقون به ويحبهم ويحيونه وله ماض 
ناصع مجيد. 

وهكذا دخل أبو عبيدة بن الجراح التاريخ من 
أوسع الأبواب بمواقفه الجريئّة وجهاده الدائم 
الصيور الذي أدى إلى فتح بلاد الشام ل 
سورياء لبنان» الأردن وفلسطين ‏ هذه المنطقة 
التى امدت المسلمين والعرب بسيل جارف من 
المجاهدين بسيوفهم وبأقلامهم وفكرهم. 

وكأني بأبي عبيدة ينادي من وراء الغيب 
متحسرا متأسفا عما جرى ويجري في هذه 
البلاد..؟! 

فعسى أن يجود لنا التاريخ العربي ببطل له 
يفهن هذه الميزات :ليعية: مسطير التاريخ يشكل 
إنساني مترفع كما فعل أبى عبيدة... والأمل بالله 
كبير... لأن هذه الأمة ليست بعاقد. 

فارس عينه 

المراجع: 
)١(‏ القرآن الكريم. 
(1) قادة فتح بلاد الشام ومصر ‏ للواء الركن. محمود 

شيت خطاب. 
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0 من منشورات المجلس الثقافي للبنان الجنوبي 


طكترب وَرَدَتهَنَا 


صفحات من تاريخ جبل عامل 

دار الفارابي ‏ الطبعة الأولى ١9174‏ 200 

وكل الجهات الجنوب 

الطبعة الأولى. ١91/9‏ 0ط 

شهادات على حاشية الجنوب 

دار الفارابي ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى ١54١‏ الأ 0 - كيت أطتادق 
وجوه ثقافية من الجنوب (؟) 

بيروت  1١5823‏ نكن ني 1 الا او د ام كيو او بن سسا و 

معاً من أجل الجنوب 

معاً من أجل لبنان 

وقائع ومقررات «المؤتمر الثقافي النقابي الأول في لبنان من 

أجل الجنوب» الذي انعقد في بيروت ١914/9/١4‏ ا 

المقاومة الوطنية اللبنانية طريق التحرير والوحدة 

بيروت ١35814‏ اا ا 

دراسات حول جنوب ليثان 

بيروت ١958١‏ ا ساو اع لض انح بم و1 

من دفتر الذكريات الجنوبية 

دار الكتاب اللبناني بيروت. الطبعة الأولى ١58١‏ 00ظ5 

من دفتر الذكريات الجنوبية (؟) 

دار الكتاب اللبثانى ‏ بيروت ١988‏ 00 

الابعاد السياسية لقضية الجنوب اللبناني 

بيروت ١9548١‏ ال اوه الال فض ليع اعرد قرشو بل ل ال ا م 1 د 

الدليل. معرض جنوب لبنان 

كتاب وشظية 

بيروت ١9/١‏ امن ل الا لمن جاوزالا 1 ما قلطم لز | شير الك يعيين ادق 
في رحاب الخيام 

شعر الشيخ عبدالكريم صادق ١91775 1864٠‏ 

دار الأقلام يبيروت :م١‏ ا ل تحقيق وتقديم: حديب صادق 
حُسْن العواقب (رواية) 

الهوى والوفاء (مسرحية) 

بيروتء. 1١585‏ اا سسواوطت اكالاسننة اووس و ومو الاي تاليف رست قوان 
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